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�: : : : قـال تعالى  قـال تعالى  قـال تعالى  قـال تعالى   �

  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
  

وَلَوْ ردَوهُ إلَِى الرسُولِ وإَلَِى أوُلِي الأْمَْـرِ مِـنْهُمْ  وَلَوْ ردَوهُ إلَِى الرسُولِ وإَلَِى أوُلِي الأْمَْـرِ مِـنْهُمْ  وَلَوْ ردَوهُ إلَِى الرسُولِ وإَلَِى أوُلِي الأْمَْـرِ مِـنْهُمْ  وَلَوْ ردَوهُ إلَِى الرسُولِ وإَلَِى أوُلِي الأْمَْـرِ مِـنْهُمْ      ����
لَعَلمَِــهُ الــذِينَ يَسْــتنَْبِطُونَهُ مِــنْهُمْ وَلـَـوْلاَ فَضْــلُ اللــهِ  لَعَلمَِــهُ الــذِينَ يَسْــتنَْبِطُونَهُ مِــنْهُمْ وَلـَـوْلاَ فَضْــلُ اللــهِ  لَعَلمَِــهُ الــذِينَ يَسْــتنَْبِطُونَهُ مِــنْهُمْ وَلـَـوْلاَ فَضْــلُ اللــهِ  لَعَلمَِــهُ الــذِينَ يَسْــتنَْبِطُونَهُ مِــنْهُمْ وَلـَـوْلاَ فَضْــلُ اللــهِ  

  ����عَليَْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لاَتبَعْتُمُ الشيْطاَنَ إِلا قَـليِلاً عَليَْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لاَتبَعْتُمُ الشيْطاَنَ إِلا قَـليِلاً عَليَْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لاَتبَعْتُمُ الشيْطاَنَ إِلا قَـليِلاً عَليَْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لاَتبَعْتُمُ الشيْطاَنَ إِلا قَـليِلاً 
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  :ملخص الرسالة

 :بعدو  .�)١( َّلج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج ُّ�     

ران من دْ بَ  عند الإمام ابنِ  الاستنباطِ  منهجُ : (خص رسالة ماجستير بعنوانفهذا مُلَ      
  ) . –تطبيقية  نظريةٌ  دراسةٌ  –الأفكار  رِ اهِ وَ خلال تفسيره جَ 

  .خطة بحث مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن  وهو عبارة عن    
خاتمة وفهارس فنية و  قسمينو  مقدمة وتمهيد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلىقد و     

  :متنوعة
  :، ويشتمل على خمسةِ فصول هو الدراسة النظريةف: أما القسم الأول 

 . )الأفكار جواهرِ ( ران وكتابهِ دْ بابن بَ  التعريفِ : ولالفصل الأ     
 .مفهوم الاستنباط من القرآن الكريم : الفصل الثاني     
 .بدران  أقسام الاستنباط عند الإمام ابنِ : الفصل الثالث     
  . بدران طرق الاستنباط من القرآن عند ابنِ : عالفصل الراب     
  . بدران الخطأ في الاستنباط عند ابنِ أسباب : والفصل الخامس     

  :هو الدراسة التطبيقية ف: وأما القسم الثاني 
مرتبة  اهَ دُ رُ سْ يره ، بحيث أَ ران في تفسدْ بجمع كافة استنباطات الإمام ابن بَ  وأقوم فيه     

ناقشة ما يحتاج منها بم ثم أقومُ  ، ا في الكتابورودهترتيب المصحف و ترتيبها في حسب 
 . أوضحها لاحقاً ق المنهجية التي سوف فْ علمي ، وَ  إلى نقاشٍ 

  .التي أقترحها والتوصياتالتي توصلت إليها، فتشمل على نتائج البحث : الخاتمةوأما     
س الأحاديث رِ هْ فِ  -س الآيات القرآنية رِ هْ فِ : الفنية فتحتوي على الفهارسوأما      

لدان س البُ رِ هْ فِ  -  في حاشية البحث المترجم لهم س الأعلامرِ هْ فِ  - النبوية والآثار
  . عاتس الموضو رِ هْ فِ  -  س المصادر والمراجعرِ هْ فِ  -والأماكن

   . واالله المستعان ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.. هذا      

                                      

  ) .٤٣(آية : سورة الأعراف  )١(
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Abstract 

.��)1111( َّلج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج ُّ�  

" And they will say, "Praise to Allah , who has guided us to this; 
and we would never have been guided if Allah had not guided us. 
Certainly the messengers of our Lord had come with the truth." And 
they will be called, "This is Paradise, which you have been made to 
inherit for what you used to do" .  Al- Araf 43 

This summary of a Master Thesis entitled: ( elicitation approach 
of  Imam Ibn Badran through construed his book  Fundamental Ideas 

)فكارالأجواهر  ) - applied and theoretical study ) . 
It is a plan to discuss the science and interpretation of the Qran to 

get Master degree . 
Due to the nature of the search it will be divided into two parts: 
he first part: theoretical study and it includes five chapters: 

Chapter one: introducing Ibn Badran and his book Fundamental Ideas 
( فكارلأاجواهر  ) 
Chapter two: the concept of the elicitation from the Holy Quran. 
Chapter three: elicitation divisions used by Imam Ibn Badran. 
Chapter four: elicitation methods of the Quran used by Ibn Badran. 
Chapter five: Ibn Badran`s view in the ways of errors in elicitation. 

The second part is : Applied study 
in this section I will gathered all Imm Ibn Badran`s elicitation in his 
interpretation of the Quran ,and they will be arranged according to 
their mention in the Quran first and in his book , then I will discuss the 
scientific debate according a methodology that will be clarified later.  
 Then Conclusion: it will contained the results of the research and 
recommendations, and then the indexes will include the following: 
Koranic verses Index - Hadith and antiquities index -  pioneers 

                                      

)١(   Al- Araf : 43.  
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Translator index - doctrines and tribes index - Countries and places 
index  -  sources and references index and topics Index. 

These are the most important  divisions that seemed to me in this 
search . 
It is Allah (alone) Whose help can be sought . 
And our final prayer is that all praise be to Allah, the Lord of all that 
exists. 
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  : تقديرشكر و 
 ، من مواصلة دراساتي العليا على ما منّ به علي  - وعلا جل  - هذا وإني لأشكر االله 

هذا البحث ، فلك الحمد  إكمالِ  هذا العلم العظيم الشريف ، ومن ثم إلى  والانتسابِ 
  .ومن كل خير سألناك ربنا أعطيتنا  ، ربنا كما هديتنا وعلمتنا

يد بشكري وعرفاني لهذه الدولة شِ نني أُ إف ، والجميل لمسديه ، بالفضل لأهله واعترافاً 
، وهذا  -حفظه االله -بن عبد العزيز  سلمانفي قائدها العظيم الملك  العظيمة متمثلةً 

كلية   :بالشكر كليتي والقائمين عليها ، وأخص  -أم القرى جامعةِ  - المبارك الصرحِ 
 رؤساءَ  :ا منمالقائمين عليهو ، قسم الكتاب والسنة قسمي و  ، الدعوة وأصول الدين

  .والباحثين  ومساعدة طلاب العلم، وا للنهوض ا قُ فِ وُ  وأساتذةٍ 
 ى الرسالة الشيخإكرامي بالمشرف عل ه عليّ لِ وتمام فضْ  ، كما أنه من كمال نعمة االله

،  اً قَ قِ فكان لي محَُ  -حفظه االله-  الدكتور عبد الودود حنيف ، اءطَ عْ مِ ـلا والأستاذ الجليل ،
ق حسن ، وجودة إقناع ، وعناية لُ قاً ، وناصحاً ، فوجدت فيه أمانة عميقة ، وخُ دقِ ومُ 

ن فأسأل االله أن يجعله ممكما كان لي داعماً معنوياً ومادياً ، فائقة بكل ما يثري البحث،  
  .داماً لكتابه هم واختصهم خُ عنأخلصوا له تعالى في حبه فرضيّ 

 ،والديّ الكريمين على ما قدماه لي :بشكرهما شكرهاالله قرن  منْ  ـِلبالشكر  ص خُ وأَ 
منزلتهما الفردوس  لهُم اجعلال لأصل إلى هنا، ف لي السبيل داومه  ،را لي الطريقيسّ فقد 

ويعينني على  ،أن يحفظهما لي ، واالله أرجوُ )�(برفقة الحبيب المصطفى  ،الجنة فيالأعلى 
  .نداً الشكر موصول لزوجي الفاضل الذي كان لي مشجعاً ومسا :، وأيضاً يتُ يِ برهما ما حَ 
يطول في هذا المقام ، والعبارة تقصر ، والثناء يدوم، غير أني لا  فالشكرُ : وأخيراً 

في  أَسْهَمَ  نْ كل مَ ه ، أن يجزي خيرا ً عطاءُ  ، الواسعَ  أملك إلا أن أسأل العلي في عليائهِ 
  .أو دعاء مكتوم  ، هذا البحث بدعم ملموس

�     .  َّ  مم مخ مح مج له لملخ لح لج كم ُّ��
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  المقدمة
 والصلاة ، الخلق أجمعين  وخالقِ ، إله الأولين والآخرين  ،العالمين الحمد الله رب

وعلى آله ، على العباد إلى يوم الدين  ةً ج وحُ ، للعالمين  بعثه ربه رحمةً  نْ والسلام على مَ 
، الذي كانوا به يهتدون ، القرآن الكريم اعِ بَ تـ إه في جِ هْ ه الذين ساروا على ن ـَحبِ وصَ 

  :وبعد ، ت رايام في الآفاق ارتفعف
 وبيان ، في خدمة القرآن العظيم  - رحمهم االله -عت جهود العلماء فقد تنو

  .ه وأحكامه مِ حِكَ  واستنباطِ ، معانيه 
ظهوراً  -  والله الحمد -ظهرت العناية بالدراسات القرآنية في العصر الحاضر  كما

  . الكتب والأبحاث والات والمواقع الإلكترونيةان من خلال يَ بارزاً للعَ 
 دراسة الاستنباط من  ه عدد من الباحثين في المعاهد والجامعات إلىوقد توج

أثناء تفسيرهم في ل المفسرين بَ ومدى تطبيقه من قِ  ،ووسائله، هقُ رُ وطُ ،  حيث تأصيله
  . الحكيم يات الذكرلآ

 نىَ ب ـْي ـُ فإن الاستنباطَ  ؛فهو ثمرته  ؛لا يقل أهمية عن علم التفسير  الاستنباطِ  مُ لْ عِ و 
  .على التفسير الصحيح للآية 

كثيرة لدى   يستدعي علوماً فإنه  ، لذلكةم هِ مُ ـالاستنباط من العلوم ال علمُ و 
نبغي بل ي، صوله فقه وأوال ، اللغةعلم إلى فهو بحاجة  المستنبط ليكون استنباطه صحيحاً 

  هالألفاظ في علم أصول الفق اً بدقائق مفردات بعض العلوم كدلالاتِ م أن يكون مُلِ  عليه
بعلم الاستنباط  عُنُوااً من العلماء المفسرين قد والمتتبع لكتب التفسير يجد عدد

رحمه  - )هـ٥١٤: ت( بيِّ رَ العَ  ابنُ  :أذكر منهم على سبيل المثال عناية واضحة، في كتبهم
، تفسيره الكبير في ) هـ٦٠٦: ت( -رحمه االله - يّ ازِ الر و ، آن في كتابه أحكام القر  - االله
 -رحمه االله - وراشُ والطاهر ابن عَ ، في تفسيره ) هـ٧٧٤: ت( -رحمه االله -  يرثِ ابن كَ و 
  .في تفسيره وغيرهم ) هـ١٣٩٣: ت(

ر له من البحث والدراسة سِ يَ ومن عظيم فضل االله تعالى على طالب العلم أن ي ـُ
 تَـزكْو مَعَارفُِهو  ،ماهِ مَعِينِ  منل هَ ن ـْي ـَ، ) �(ما يعيش به مع كتاب االله تعالى وسنة رسوله 
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وبركات كتابه الكريم ،  ،اسأل االله تعالى ألا يحرمنا واسع فضله، دمتهما بخ شْرُفُ ويَ  ،ما
  .تعالى وحده دون سواه  هعلينا بالنية الخالصة ل ن وأن يمَُ 

 المِ عند عَ  منهج الاستنباطموضوع بتقديم  ؛فني االله بخدمة كتابه الكريمشر قد و 
 في تفسيره  -رحمه االله - راندْ بَ  عبد القادر بن :الشيخهو  ،ق جليلقِ عاصر ومحَُ مُ  سلفي

  . )المستخرجة من كلام العزيز الجبارومعادن الأسرار  جواهر الأفكار(
، والمشاورة والاستخارة ، فبعد التنقيح والدراسة لجملة من الأفكار والعناوين 

 في دراسة نظرية ، به من المفسرين  عُنىَِ  نْ مَ  إلى تناول الاستنباط عند أحدِ  هت الرغبةُ توج
 لى الاستنباطَ وْ ف تفسيري ، أَ ن عن مصَ  الجهد بحثاً  فأعملْتُ ، طبيقية من خلال تفسيره ت

في ميدان  جديداً  - وصاحبه فِ لهذا المصن  -مع حرصي على أن أقدم ، ة يسَ ئِ رَ  عنايةً 
ابن  عند الإمامِ  الاستنباطِ  منهجُ : "لت إليه فكان الموضوع الذي توص ، الدراسة البحثية 

  ." -تطبيقية نظريةٌ  راسةٌ د- ان من خلال تفسيره جواهر الأفكارر دْ بَ 
لتي ات مسائل التفسير ام هِ مُ  بين دَفتيْهجمع  - لم يكتمل وإنْ - وتفسيره هذا

،  تمن الاستنباطا كافٍ   دٍ دَ على عَ  لمَ تَ واشْ ،  - هذه الأيام سِيمالا  -يحتاجها الناس 
 ما في باب دراسة الاستنباط عند المفسرينهِ مُ  جاً وذَ ونمُُ  ،ر مادة ثرية للبحثمما يوف .  

فهو المولى  ؛حُسن القصد سبحانه هلُ أَ سْ أَ و ، التوفيق د مِ تَ سْ أَ العون و  لُ أَ سْ أَ  ومن االله
وعلى آله وصحبه  ، م على نبينا محمدل سَ ي وأُ ل صَ حسبي ونعِْمَ الوكيل ، وأُ ، وهو عِينمُ ـال

 .ين أجمع
  



 

� �٩  

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره �
  :تتجلى أهمية وأسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط التالية 

م لَ تُـعْ فبه  ؛من جوانب علوم القرآن مهم  و جانبٌ ، وهموضوع الاستنباطنه يتناول أ  - ١
من  اتُ جَ اس المستخرَ قَ وبه ت ـُ،  - العلوم المستخرجة من القرآن :أي - علوم القرآن

 . ا، فهو قانون العلوم المستخرجة من القرآن الكريملاَ طْ ها من بُ تُ م صح لَ عْ وت ـُ ،القرآن
في حدود  -فيه رسالة علمية  بْ تَ كْ تُ لم  -بيانهعلى أهميته وضرورة -  أن هذا الموضوعَ  - ٢

 .يف ذا العمل إلى المكتبة القرآنية جديداً ينتفع الناس بهضِ فأحببت أن أُ  ، -علمي
 .إعجازه على الوجه الصحيح وإظهارِ ، الحث على زيادة التأمل والتدبر لكتاب االله  - ٣
 .منهج السلف الصالح في الاستنباط وبيان، ه قِ الاستنباط الصحيح وطرُُ  معالمِ  إيضاحُ  - ٤
٥ -  بين التفسير والاستنباط من حيث المفهوم والتطبيق س بْ المساهمة في إزالة الل. 
٦ -  اب عن أسب فُ شِ كْ تط من خلال كتب التفسير والأحكام دراسة الاستنباأن

 .في تقرير الأحكام الشرعية  -رحمهم االله  -اختلاف العلماء 
والربط بين  ،ومعرفة الدلالات والقرائن ،عِينُ على فهم النصوصتُ دراسة الاستنباط  ن أ - ٧

 . الأصول والفروع
على  -من الاستنباطات  كبيرٍ   عددٍ على واشتماله  ،) الأفكار جواهرِ ( كتابِ   أهميةُ  - ٨

ا في باب دراسة مهم  جاً وذَ ونمَُ  ، ر مادة ثرية للبحثمما يوف  - اختلاف العلوم
 .الاستنباط عند المفسرين 

يرتبط باستخراج الثمرة العلمية والعملية ، في باب التفسير  اً رئيس الموضوع جانباً  تناولُ  - ٩
الوقوف د أهمية مما يؤك ، ه ومقصودُ  هذا الفن  بّ بل هو لُ ، من النص القرآني الكريم 
من الاستنباط القرآني بمفرداته  هُ لما حوتْ  ذا دراسةً  عُنِيَتْ مع كتب التفسير التي 

 . مجالات الدين وشموله لسائر ،الكليالتفصيلية ومنهجه 
ودلائل آياته  ،الحاجة الماسة اليوم إلى ربط حياة المسلمين بكتاب االله تعالى  -١٠

 .لى العناية به إويدفع أهل التخصص  ،يهرِ ثْ ي ـُ وهو ما -وكاً لُ راً وسُ كْ داً وفِ قَ ت ـَعْ مُ -الكريمة 
المعاني التي احتواها القرآن الكريم،  بعض إظهارمحاولة الثواب العظيم بسبب  نيلُ   -١١
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لمعرفة  فالاستنباط من القرآن مرجعٌ أصيلٌ  ؛تلبية القرآن للمستجدات والنوازلتأكيد و 
 .م النوازل والأحداث اكأح

المنحرفة التي يلصقها أهل الضلال بالقرآن  فاهيمالقرآن الكريم من الم حمايةُ   -١٢
هو لاقة عَ  بالقرآن دون أن تكون له به عنىم ربْط أيم أن لَ عْ الكريم، فبالاستنباط ي ـُ

 .القواعد الاستنباطية بيكون بالدلالات اللفظية أو  إمّا أنْ  افتراء ، والربط محْضُ 
 . جهود العلماء السابقين المبذولة في العناية بالقرآن الكريم معرفةُ   -١٣

  :الموضوع دراسة  أهدافُ   �
  . تعالى التدبر والتأمل في كتاب االله -أ 

  .اكتساب ملكة استخراج الفوائد والاستنباطات من القرآن الكريم  -ب 
، ودراستها في تفسير ، ودلالاتهأقسامه، وبيان مسائل علم الاستنباطتأصيل  -جـــــــ

  . طريقته في عرض المعاني المستنبطة ، مع إبراز )جواهر الأفكار(
  .استنباطاته المتميزة في تفسيرهن ران التي تتضح مدْ إظهار شخصية الإمام ابن بَ  -دـ 
في كتابه  -رحمه االله -ران دْ الكشف عن استنباطات الإمام عبد القادر بن بَ  -هـــ
  .والأقسام والطرق والقواعد التي سار عليها ، ) جواهر الأفكار(
في تفسيره  -رحمه االله  - ران دْ ت الإمام ابن بَ تيسير الوصول إلى استنباطا -و
  .بتصنيفها ، ودراستها ، وترتيبها  ؛) جواهر الأفكار(

 . -رحمه االله - راندْ لابن بَ  )جواهر الأفكار(قراءة كتاب  -ي
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  :الدراسات السابقة   �
ومن خلال أدوات البحث الموضوعي من ، بعد بذل الجهد في البحث والسؤال 

التواصل  رتيس  نْ وسؤال مَ ، بحث في شبكة المعلومات الحاسوبيةوال، ميةفهرس المراكز العل
والتواصل مع قاعدة المعلومات بمركز الملك فيصل ، معه من الباحثين والمتخصصين 

شجعني وهو ما، هذا الموضوع سابقة في دراسةٍ  أو على بحثٍ  للدراسات والأبحاث لم أقفْ 
 علماً أنه سبق تسجيل رسائلَ ، االله تعالى التوفيق والسداد  لةً سائِ ، على خوض غِمَارهِ 

  :منها على سبيل المثال لا الحصر  ، تتعلق بالاستنباط عند المفسرين بٍ تُ وكُ  علميةٍ 
  :الرسائل والكتب : أولاً 

 :أما الرسائل فهي 
التنبيهات التربوية المستنبطة من آيات نداء الرحمن لبني آدم في سورة الأعراف  - ١

 . القرىي بجامعة أم ارِ صَ عيسى محمد الأنْ : وتطبيقاا التربوية، ماجستير، للباحث
في الأسرة  اوتطبيقا ، ن الكريمآمن آيات الصبر في القر  ةُ طَ المستنبَ الدلالات التربوية  - ٢

وقشت في لت ونُ ج نبيل بن أحمد الغامدي ، سُ : والمدرسة ، رسالة ماجستير، للباحث
 .بكلية التربية ، بجامعة أم القرى  المقارنة قسم التربية الإسلامية و

، بيِ هْ ارك الوَ بَ ، للباحث فهد بن مُ رسالة ماجستير،  القرآن الكريممنهج الاستنباط من  - ٣
 .عود معة الإمام محمد بن سُ وقشت في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجانُ 

 :وأما الكتب فهي 
، ) هـ٩١١: ت(ي وطِ يُ جلال الدين الس  التنزيل ، للحافظِ  في استنباطِ  الإكليلُ  - ١

 .هـ١٤٠١،  ١الدين عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، ط سيفِ : تحقيقُ 
مد عبد اللطيف لمح، م في الشريعة الإسلامية الأحكا استنباطِ  في أصولِ  الوجيزُ  - ٢

 .هـ ١٤٠٥،  ١ط،  يّ اعِ زَ وْ الإمام الأَ  دارُ ، ور فُ رْ الفَ 
 مانليْ اعد بن سُ سَ مُ  :، للباحث رتأويل والاستنباط والتدب التفسير وال مفهومُ  - ٣

 هـ ١٤٢٧،  ٢ي ، طزِ و ابن الجَ  ، دارُ اريَ الط. 
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  :يلي  ما، عليه تُ ب ما وقفْ بحسْ لت فيه ج قد سُ وصاحبه ف فُ وأما المُصَن  :ثانياً 
لمحمد بن ناصر ،  )وآثارهُ  ي حياتهُ قِ شْ مَ ران الدِ دْ القادر بن بَ  عبدِ  الشامِ  مةُ علا (كتاب  - ١

 .هـ ١٤١٧،  ١ط، البشائر الإسلامية  دارُ ، العجمي 
ل بن ادِ عَ ل،  )جواهر الأفكار ومعادن الأسرار(ران دْ تفسير ابن بَ  إلى دراسةِ  مدخلٌ  - ٢

 . )في الاستنباط هِ عن منهجِ  ئاً فيه شي ولم يذكر(، ١ط، الوطن دارُ ،  يد الش علي 
ي ل بن علادِ عَ ل،  )جواهر الأفكار ومعادن الأسرار(ران في تفسيره دْ ابن بَ  منهجُ  - ٣

 في الاستنباط هِ عن منهجِ  يئاً ولم يذكر فيه ش(،  ١ط، دار الوطن ، يدِ الش. ( 
  :منها ،تفاسير بعض المفسرينحول منهج الاستنباط في  ودراساتٌ  رسائلُ  :ثالثاً 

 ، دكتوراهرسالة ،  )ة التفاسيررَ هْ زَ (ة في كتابه رَ هْ عند الشيخ محمد أبي زَ  الاستنباطُ  - ١
 ) .جامعة أم القرى( يّ شِ رَ منال القُ  :للباحثة

رسالة ، ) الوجيزِ  رِ المحر (في تفسيره  يّ سِ لُ دَ الأنْ  ةَ ي طِ عَ  عند الإمام ابنِ  الاستنباطُ  - ٢
 ) .جامعة أم القرى(  اطيّ أمين البس  عواطف بنت: ، للباحثةدكتوراه

السليم إلى مزايا إرشاد العقل (من خلال تفسيره  ودعُ الاستنباط عند أبي الس  منهجُ  - ٣
 .)جامعة أم القرى(، بيّ رَ ام المغْ ن يه غَ بِ أيمن نَ  :، للباحثدكتوراهرسالة ، )كتاب الكريمال

، جمع ودراسة  )أضواء البيان(من خلال تفسيره  يّ يطِ قِ نْ عند العلامة الش  الاستنباطُ  - ٤
 ) .جامعة أم القرى(ن لاَ حْ رائد الكَ  :ماجستير ، للباحثرسالة 

 نظريةٌ  دراسةٌ  )اسن التأويلمح(من خلال تفسيره  يّ اسمِِ الاستنباط عند القَ منهج  - ٥
 .)جامعة أم القرى(، محمد صالح إسماعيل بالطيور :، للباحثراهدكتو رسالة ،  تطبيقية

رسالة ،  )أحكام القرآن(في كتابه  يّ سِ لُ دَ نْ س الأَ رَ عند الإمام ابن الفَ  الاستنباطُ  - ٦
 ) .جامعة أم القرى( يّ ودِ مُ عبد االله العَ  :للباحث ،دكتوراه

ه من أوله إلى ما أقر  -ين في تفسيره يمِ ثَ محمد بن صالح العُ عند الشيخ  الاستنباطُ  - ٧
رسالة تطبيقية ،  نظريةٌ  دراسةٌ  -  من سورة النساء )١١٠(الشيخ وهو إلى الآية 

 ) .جامعة أم القرى( صالح محمد سعيد القحطاني ، :ماجستير ، للباحث
دكتوراه ، رسالة ،  )نكت القرآن(اب من خلال تفسيره ص عند القَ  الاستنباطُ  - ٨
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 ) .جامعة أم القرى(ب ، عْ محمد بن عبد العزيز الص  :للباحث
 دراسةٌ  )التنزيل وأسرار التأويل أنوار(من خلال تفسيره  يّ اوِ ضَ يْ عند الب ـَ الاستنباطُ  - ٩

 .)جامعة أم القرى( يّ مِ لَ الس  يوسف زيدان :، للباحثدكتوراهرسالة ، تطبيقية نظريةٌ 
، ماجستيررسالة ،  )تفسير القرآن(في كتابه  انيِّ عَ مْ ر الس ف ظَ مُ ـعند أبي ال الاستنباطُ  -١٠

 ) .الإسلامية سعودِ  بنِ  جامعة الإمام محمدِ ( ل،فِ ويْ د القُ هْ ف ـَ للباحث
، دكتوراهرسالة ،  )التنزيلالتسهيل لعلوم (فسيره في ت بيِّ لْ الكَ  ي زَ استنباطات ابن جُ  -١١

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(ل ، بْ للباحث يوسف بن عبد العزيز الش. ( 
رسالة ، سة ي من القرآن الكريم عرض ودرادِ عْ الس  الرحمن الشيخ عبدِ  استنباطاتُ  -١٢

 .)الإمام محمد بن سعود جامعة(  يثِ ارِ الحَ ر و سيف بن منص :، للباحث دكتوراه
رسالة دكتوراه ، ،  )يرِ نِ مُ ـال السراجِ (يني في تفسيره بِ رْ يب الش طِ عند الخَ  الاستنباطُ  -١٣

 ) .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(الناصر  أسماء محمد :للباحثة
لإمام محمد بن جامعة ا( ودمُ بدرية الحُ دكتوراه، ل ،الإمام ابن كثير استنباطاتُ  -١٤

 .)سعود
،  )أحكام القرآن(في تفسيره  ي كِ بي المالِ رَ عند ابن العَ  وتطبيقاتهُ  قواعدهُ  الاستنباطُ  -١٥

 .)جامعة الملك سعود( ، وبيِ كُ رْ يد أَ إيمان أُسَ  :للباحثةماجستير ، رسالة 
 :كما يوجد دراسات وكتب في الاستنباط متخصصة في الفقه  :خامسا

 .ان عَ رْ االله الد  لعبدِ  : الفقهي عند أهل الرأي الاستنباطُ  - ١
دكتوراه ، رسالة ها الفقهية ، ة عند الحنابلة وآثارُ من ألفاظ الأدل  الاستنباطِ  قواعدُ  - ٢

 ) .جامعة الإمام محمد بن سعود(ويغ ، عبد المحسن بن عبد العزيز الص  :للباحث
الاستنباطي عند نهج المفي دراسة أي رسالة علمية ل يسجت يسبق فإنه لم عليه وبناءً 

 .واالله أعلم  . راندْ شيخ عبد القادر بن بَ ال
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  :البحث خطة  �
  :وتشمل على مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس فنية 

أهداف توضيح و  ، هختيار اأهمية الموضوع وأسباب  بيان: (وتشتمل على  :المقدمة
  ) .همنهجو  خطة البحثذكر و  ، سابقةالدراسات الدراسته ، و 

  . مع ذكر بعض من معالم الاستنباط في عناية السلف بالقرآن الكريم ، :التمهيد
  :، وتشمل على خمسة فصول  الدراسة النظرية: القسم الأول
  :وفيه ثلاثة مباحث  ،) جواهر الأفكار(ران وكتابه دْ التعريف بابن بَ  :الفصل الأول

  . انرَ ترجمة الإمام ابن بدْ : المبحث الأول 
 .العوامل المؤثرة عليه في الاستنباط : المبحث الثاني

ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام  جواهر الأفكار(التعريف بكتاب : المبحث الثالث 
  . انرَ لابن بدْ  )العزيز الجبار

 :مباحث ةُ مفهوم الاستنباط من القرآن الكريم ، وفيه ثلاث :الفصل الثاني
  .تعريف الاستنباط في اللغة والاصطلاح : المبحث الأول
 .في اللغة والاصطلاح  تعريف التفسير: المبحث الثاني

 .الفرق بين الاستنباط والتفسير : المبحث الثالث
 :مباحث وفيه أربعة ، انرَ عند الإمام ابن بدْ أقسام الاستنباط  :الفصل الثالث

 .أقسامه باعتبار موضوعه: المبحث الأول
 .نهلاَ طْ ه وبُ تِ حْ أقسامه باعتبار صِ : المبحث الثاني

  .ط منه وخفائهبَ نْ ت ـَباعتبار ظهور النص المسْ أقسامه : المبحث الثالث
  .أقسامه باعتبار الإفراد والتركيب في النص: المبحث الرابع

�:وفيه خمسة مباحث ، انرَ طرق الاستنباط من القرآن عند ابن بدْ : الفصل الرابع � 
  .دلالة الإشارة : المبحث الأول
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 .دلالة النص : المبحث الثاني
 .المفهوم دلالة : المبحث الثالث
  .ان ترِ دلالة الاقْ : المبحث الرابع

 . الخطأ في الاستنباط عند ابن بدران أسباب: الفصل الخامس
  :الدراسة التطبيقية / القسم الثاني

ثم ران في تفسيره ، دْ استنباطات الإمام ابن بَ  ذكر نماذج منأقوم في هذا القسم بو 
ما يحتاج منها  ثم أنُاَقِشُ حف وورودها في الكتاب ، المص ها فيب ترتيبحسْ  رتبةً ها مُ دُ رُ سْ أَ 

  . حها لاحقاً وض ة التي سوف أُ المنهجي  قَ فْ علمي ، وَ  إلى نقاشٍ 
  .النتائج والتوصيات  أهم أذكرُ وفيها  :الخاتمة 

  : ن الآتيوتتضم  : ارس العلميةهَ الفَ 
 .الآيات القرآنية س رِ هْ فِ  - ١
 . الأحاديث النبوية والآثار سرِ هْ فِ  - ٢
 .المترجم لهم  الأعلام سرِ هْ فِ  - ٣
 . لدان والأماكنالبُ  سرِ هْ فِ  - ٤
 . المصادر والمراجع سرِ هْ فِ  - ٥
  .الموضوعات  سرِ هْ فِ  - ٦
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  :منهج البحث
  :المنهج الاستقرائي : أولاً 

عن   الطبعة الأولىوهي  لكتاب جواهر الأفكار، طبعة المكتب الإسلامي اعتمادُ   - ١
 . يشاوِ هير الش تحقيق زُ ب،  هـ١٤٢٠صدرت عام  ، وقد النسخة المخطوطة الوحيدة

 . يهالاستنباط ف ، وتحديد مواضع قراءة الكتاب كاملاً   - ٢
 . وتحليلها دراستهاو ف صححسب ترتيب المالاستنباطات  سرد  - ٣
، وللكتب ) خ(، وللكتب المخطوطة بالحرف ) ط(للكتب المطبوعة بالحرف  رَمَزْتُ   - ٤

الكتب التي  في المتن ، وبعض دُ رِ ، وذلك في الكتب التي تَ  )؟(المتوقف فيها بالعلامة 
للباحثين  خدمةً  ؛الكتب المطبوعة من المخطوطة  تمييزوذلك ل ؛في الهامش دُ رِ تَ 

 .، ويكون هذا عند الوقوف عليها مع بذل الجهد وطلاب العلم 
إذا كان  ز ، أو توطئة مختصرة ،وجَ مُ  الفصل أو المبحث أو المطلب بتمهيدٍ  بَدَأْتُ   - ٥

 .قبل الدخول فيه  الموضوع يتطلب الإيضاحَ 
  :المادة العلمية في البحث كما يلي توَثـقْ   - ٦
 .د على الرسم العثماني في كتابتها، والاعتمايات إلى سورها في القرآن الكريمو الآزْ عَ  -
 .وبيان حكم العلماء عليها ، تخريج الأحاديث بإحالتها إلى مصادرها -
 .الصفحةرقم و  – جدإن وُ  -إحالة الآثار والأقوال المختلفة إلى مصادرها بذكر الجزء  -
 . اهَ يفِ ل ؤَ إلى مُ  ، منسوبةً  العلمية بقية المراجعمن و  من الكتاب الأصليّ توثيق النقل  -
 ،إلا المعروفين من الصحابة ونحوهم ،كرهم أثناء البحثد ذِ رِ يَ  ممن لأعلاملم جِ رْ ت ـَأُ س -

، وثلاثة من  مولده، وسنة  سم الثلاثي واللقبالا :ترجمة موجزة تتضمنوتكون 
 . اوكل ذلك إذا وقفت عليه ، مؤلفاته وثلاثة من،  ، وثلاثة من تلاميذه شيوخه

 .والتعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف  ، شرح الكلمات الغريبة -
 .ورودها في دواوين الشعر وكتب اللغةذكر مواطن و ، هايلِ ائِ الأبيات الشعرية إلى قَ  عزوُ  -
 . زاً وجَ مُ  تعريفاً  ، ة التي تحتاج إلى تعريفمَ بهَ مُ ـالوالفِرَق والطّوَائِف التعريف بالأماكن  -
 . ، وضبط ما يستقيم به الكلامهمه بالشكل ويُشكِلُ فِ  ضبط ما يحتاج إلى ضبطٍ  -
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، مع  - ذلك سبيلاما استطعت إلى  -د في التوثيق على المصادر الأصلية اعتمالا -
 . العلمية عدم إهمال المراجع الحديثة التي استفدت منها كالبحوث والات

لتزمت ألا أزيد وا ،من المراجع اكتفيت بالتوثيق من أهمها لمعلومة في عددٍ ا إذا وجدتُ  -
 لتوازن بين الهوامش وتجنباً للإطالةحفاظاً على ا ؛مراجع في الهامش الواحد على خمسةِ 

م الجزء إلى رقْ  تُ رْ شَ أَ  - وهو الغالب– ثيق في الهامش إذا كان المصدر مطبوعاً عند التو  -
إلى  تُ إلا أشرَ كانت له أجزاء ، و   بينهما بخط مائل إنْ  م الصفحة ، فاصلةً أولاً ثم رقْ 

 ، إلى ذلك بين قوسين وإن كان المصدر مخطوطاً نبهتُ ، م الصفحة مباشرة رقْ 
 ، والثاني بحرف "أ"بحرف  إلى وجهها الأولرمَزْتُ م الورقة أو اللوحة ، ثم وذكرت رقْ 

بين الرقم والحرف بخط مائل ، وإذا لم يتيسر لي الحصول على المخطوط ةً فاصل" ب"
اعترافاً بالفضل لأهله، مع  ؛ ه إنْ كان موجوداً إلى المصدر الذي نقل من يلُ حِ أُ 

   .من المخطوط  الإشارة إلى توثيق ذلك المصدر للمعلومةِ 
ذلك ،  بيانَ  تحت كل قسم ، ثم ذكََرْتُ  الاستنباطَ  تُ رْ كَ ذَ والرابع في الفصل الثالث  -

لاستنباط ا ذكر وجه ، مؤجلةً هوقسم بين الاستنباطِ  في هذا البيان العلاقةَ  موضحةً 
 .البحث ، وذلك تحاشياً للإطالة  في القسم الثاني من هذا وتحليله إلى موضعه

شيء من استقراء و  بجمع -بالإضافة إلى ما سبق - تص القسم الثاني فهو يخ أما - ٧
 :المنهجية التالية قَ فْ وَ  تَـنَاوُلهُاَبدران ، ثم  استنباطات الإمام ابنِ 

 . ثم سورة البقرة ، مبتدأة بسورة الفاتحة، بتصنيفها حسب ترتيب المصحف  قُمْتُ  -
 . متسلسلاً  رقماً  آيةلكل مفردة  جعلْتُ ثم  -
وجه نوع الدلالة والتوضيح و فيه  استنباط ، موضحةً بالمناقشة العلمية لكل  قُمْتُ  -

 إلى استخراج  - رحمه االله-ل به الاستنباط وتحليل الاستنباط بذكر الطريق الذي توص
 .سائل علمية مما تظهر الحاجة إليهمن مما يتعلق به إلى  وقد أتطرقُ ،  هذا الاستنباط

  . َّ في  فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز ُّ�
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  :التمهيد
 . بالقرآن الكريم ، مع ذكر بعض من معالم الاستنباطفي عناية السلف 

في الدنيا  وهو سر فلاحهم ، للمسلمين رامةِ كوال عز المصدر هو القرآن الكريم 
القرآن به  يَ ظِ حَ بمثل ما  كتاب  أي  لم يحظَ و  هتمامهم البالغ ،ا هُ وْ لَ وْ ولذا فقد أَ ، والآخرة 

 ، المرتبة الأولى في اهتمام المسلمينالكريم فقد احتل القرآن  ؛ الفائقةالكريم من العناية 
  .الكتب والبحوث  حولهوألفوا ، واستنباط الأحكام منه  ، فعكفوا على حفظه ودراسته
كاملة تتعلق بكتاب   العلوم وتكاثر البحوث نشأت علومٌ  تَـزاَيدُومع مرور الزمن و 
 ،وقراءاتٍ  ، رسمٍ  :لتنوع الجوانب المتعلقة بالدرس القرآني، من االله سبحانه، وتنوعت تبعاً 

  . ذَلك وغير ، لأحكامل ، واستنباطٍ وإعرابٍ  ، ومعانٍ  ، نزول، وغريبٍ  وأسبابِ 
القرآن ؛ ففسيركان منها في علم التيما ما  ، لا سعظيمة جليلة ثآن مباحالقر  احثفمب

داد تعظيماً للمتكلم از  وبلاغته هجاز وجوه إع لمسلمما تبين لكل، و تعالى  كلام اهللالكريم  
 بى بن ُّ� :تعالى ، كما قال ظيمحكيم ع الكلام منهذا  أيقن أن، و سبحانه

،  ة الاستنباط والفهملمن آتاه االله قو  يتأتىوهذا  ،)١( َّ تى تن تم تز  تر بي
 مليء بالدرر كتاب االله  ؛ فإناسخين من أهل العلم في هذا البابكتب الر  لمطالعة هداهو 

 :تعالى قال ،نها ازداد إيماناً من أطلعه االله على شيء م كل ، و  ر، بل كله درروالجواه
 ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ�

  َّئم  ئز ئر ّٰ ِّ

دة يكون ياالز  من هذه أوفرُ نصيبٍ ، و  )٢(
وقد ":  )هـ٧٥١:ت( )٣(الجَوْزيِة مي ق ـَقال ابن  ؛استنباطاً  أحسنَ اجتهادًا و  د لمن كان أسَ 

                                      

  ) .٦(آية : سورة النمل   )١(
  ) .١٢٤(آية : سورة التوبة   )٢(
مَشْقِي الشهير بابن قَـيم الجَوْزيِة ، ولد سنة  )٣( م : ، ومن شيوخه) هـ٦٩١(هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الدقَـي

الإمام ابن كثير ، والإمام ابن رجب ، وغيرهم ، : الجَوْزيِة والده ، وشيخ الإسلام ابن تَـيْمِية ، وغيرهم ، ومن طلابه
، ) ٥٦/ ٦( للزركِْلِيّ : الأعلام: انظر ترجمته. ومفتاح دار السعادة  ة ، وزاد المعاد ،الصواعق المرسل: ومن مؤلفاته

  ).١٤٣/ ٢(للشوكَْانيِّ : ، والبدر الطالع)١٠٦/ ٩(كَحَالَة رضا  لعُمر : ومعجم المؤلفين
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�:تعالى، فقال  )١("وأخبر أّم أهل العلم،  كتابه في مدح االله تعالى أهل الاستنباطِ 

 نر  مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى ثي ثىُّ�
 . )٢( َّني نى نن نم نز

بعد علم  صةً واشتغل ا المفسرون خا م العلوم التي اهتم ا المسلمونفمن أعظ
بثواب اجتهادهم ، ورفع  أهل الاستنباط ص تَ اخْ فَ ،  "قرآنعلم الاستنباط من ال" التفسير

) (�إلى العلماء بعد رسول االله  لَ عَ ثم جَ " ):هـ٦٧١:ت( )٣(بيِّ طُ رْ قال القُ  ؛درجام 
 ؛ لوا بالاجتهاد فيه إلى علم المرادليتوص  ؛وأشار إلى أصوله ، بّه على معانيهما ن ـَ استنباطَ 

 ٤(" وا بثواب اجتهادهمفيمتازوا بذلك عن غيرهم، ويختص( .  
من إلا وهو متض - وحديثاً  قديماً  -ولا يكاد يوجد كتاب من كتب التفسير 

 ت كتبٌ دَ رِ فْ ، وأُ خاصة ذا النوع ت مؤلفاتٌ صَ ص ، بل خُ من الاستنباطات المتعددة لعددٍ 
 الأفكارِ  جواهرِ  تفسيرُ : (تب في هذا الموضوعومن أشهر ما كُ  ،الاستنباطلبحث في علم ل

: ت(ان رَ بن بدْ  القادر عبدِ  :للعلامة) الجبار لام العزيزِ الأسرار المستخرجة من ك ومعادنِ 
، وغيره كثير من الكتب التي  دراسة منهجه الاستنباطيّ  دِ دَ ، وهو ما نحن بصَ )هـ١٣٤٦

  . )٥(ع الشديد الصلة بعلم التفسيراعتنت بدراسة هذا الموضو 
  تحتاجه ما ل يفيض على الأمة في كل زمان بجُ ، جليل شريف علمٌ  الاستنباطُ  فعلمُ 

  .تعالى من خير بيان وأصدق كلام؛ كتاب االله والمستمد ، من معرفة الحق المطابق لوقائعها
                                      

  . )١/١٧٢( لابن قيم الجوزية : إِعْلاَمُ الموقعين  )١(
  ) .٨٣(آية : سورة النساء  )٢(
، ومن الحسن البكري، و ابن الجُميْزيِّ ، و رَوَاج ابن: ، من شيوخهبيِ طُ رْ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَـرحْ القُ )٣(

: انظر ترجمته. التذكار في أفضل الأذكار: ، ومن مؤلفاتهالخراستاني وإسماعيل، ابنه شهاب الدين أحمد: تلاميذه
  .)٢/٨٧(ي دِ فْ للص : الوافي بالوفياتو ، )٢/٦٩(للداوودي : المفسرين، وطبقات )٥/٣٢٢( يّ لِ كْ رِ للز : الأعلام

  ) .٢/ ١( للقُرْطُبيِّ : الجامع لأحكام القرآن  )٤(
، والإكليل في استنباط  وفيِّ للط  :المباحث الأصوليةو  الإشارات الإلهية: أشهر ماكتب في هذا الموضوعومنها  )٥(

 :من القرآن الكريم الاستنباطِ  منهجُ : انظر. وغيرها  ، الوهاب لمحمد بن عبد :القرآن ، واستنباطُ  يّ وطِ يُ للس  :التنزيل
  .  )٢٠( بيِ هْ د الوَ لفهْ 
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وصَعُبَ ، زائد على مجرد إدراك المعنى الظاهر؛ ومن ثم عَز وُجُودَه قدرٌ  والاستنباطُ 
التي ينُعِمُ ا وعطاياه بل هو من مواهب االله تعالى  ، أحدٍ  اهُ كل تَ ؤْ ولا ي ـُ، وتحصيله إدراكه

باع غير ت إم به من وعصمهُ ، وقد امتن االله تعالى به على المؤمنين، على من شاء من عباده

 لي لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّ� :عالىالحق؛ فقال ت
  . )١( َّني نى نن نم نز نر  مم ما

 )٢(ي رِ شَ مخَْ الز  قال، من الجهاد في سبيل االله نوعٌ  مُستَنبَطِ ـوالاجتهاد في نيل العلم ال
قادحة أهل ومُ ، هالِ كِ شْ وحَل مُ ، هاسِ بَ تَ لْ فأما الجدال في آيات االله لإيضاح مُ : ")٥٣٨:ت(

،   )٣("في سبيل االله فأعظم جهادٍ ، ورَد أهل الزيغ ا وعنها، معانيهاالعلم في استنباط 
قوله  عند) ٦٨٥:ت( )٤(ي اوِ ضَ يْ قال الب ـَ ؛لهموميزان تفاض، كما أنه ميدان تنافس العلماء

 -الظاهر مخالفةِ أو  الٍ لإجم- ضح مقصودهايت لا تملاتٌ محُْ ": )٥(َّيم يزُّ��:تعالى
هم على أن يجتهدوا في ويزداد حرصُ ، فضل العلماءالنظر؛ ليظهر فيها بالفحص و  إلا
 رهاتدب  ، ا فِ وتحصيل العلوم المتوق افينالُ ،  عليها استنباط المراد القرائح في وبإتعاب وا  

                                      

  ) .٨٣(آية : سورة النساء  )١(
)٢(  الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان؛  يّ شرِ مخَْ محمود بن عمر بن محمد بن عمر الز ،

الكشاف ، والمحاجاة : منها: المذهب ، أخذ النحو عن أبي مضر منصور ، وصنف التصانيف البديعةكان معتزلي 
 لياقوتٍ : معجم الأدباء، و ) ١٧٨/  ٧(ي لِ ركِْ للز " الأعلام: انظر ترجمته.  بالمسائل النحوية ، والمفرد والمركب

  ) .١٢٠( يّ وطِ يُ للس : طبقات المفسرين، ) ١٦٨/ ٥( خَلكَانبن لا: ، وفيات الأعيان) ٢٦٨٧/ ٦(ي وِ مَ الحَ 
)٣(   للزمخشري  :افالكش)٤/١٥٠. (  
والده عمر بن : مولده أوائل القرن السابع الهجري ، من شيوخهكان ،  يّ اوِ ضَ يْ بد االله بن عمر بن محمد الب ـَع )٤(

أحمد بن الحسن : شرف الدين عمر البوشكاني، ومن تلاميذهو محمد بن محمد الكحتائي، و ،  يّ اوِ ضَ يْ محمد الب ـَ
 لِ وْ صُ الوُ  اجُ هَ ن ـْمِ : ي، ومحمد بن أبي بكر بن محمد المقرئ، ومن مؤلفاتهاغِ رَ مَ ـعمر بن إلياس بن يونس الو الجاربردي، 

، ) ١١٠/ ٤( يّ لِ كْ رِ للز : الأعلام :انظر ترجمته. ول، ونظام التواريخ، وطوالع الأنوار في أصول الدينالأصُ  مِ لْ إلى عِ 
  . )٢٤٨/ ١(للداوُودِي : ، وطبقات المفسرين) ٩٧/ ٦(لعُمر كَحَالَة : ومعجم المؤلفين

 .)  ٧(آية : سورة آل عمران  )٥(
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  . )١(" مَعَاليَِ الدرَجَات اتمَ كَ حْ مُ ـوالتوفيق بينها وبين ال، استخراج معانيها
منهم  كل   وأصابَ ، درجاتتلك الفضائل وال نيل في) �( الكرام وقد اجتهد الصحابة

من كتاب  لم يكن شيءٌ ، ) �( االله وحين توفي رسول، ما قُسِمَ له؛ فمستَقِل ومستكثرٌ 
معلوم المعنى  -ألفاظه ومعانيه- القرآن الكريم بل كل ، خَفِي المعنى عنهم تعالى االله

لما قيل ف،  منهم لاً كُ   االله ب ما اختص بحسْ  ون في الفهم والتحصيلثم يتفاوت ،همعند
ق لَ والذي ف ـَ«: رآن؟ قالالق مما ليس فيشيءٌ هل عندكم ) :  (�بلعلي بن أبي طال

عطى رجل في كتابه، وما في ا يُ ، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمً )٢(ةمَ سْ الن  الحبة وبرأَ 
وعلمه ، في الدين اللهم فَـقهُ " :)�( لابن عباس )(� ومنه دعاء النبي،  )٣(»الصحيفة

كان لاختصاص   مَاء معرفة معاني الألفاظ الظاهرة لَ ولو كان المراد ذا الدعا،  )٤("التأويل
وإنما المراد  ،زية؛ فإنه مما يشترك فيه كثيرٌ من الصحابةذه الدعوة مَ  ) (�ابن عباس

) �(مرا عُ وأم ،شاء من عباده نْ الذي يفتح االله تعالى به على مَ  والاستنباط الفهم

قال  حيث ؛)٥( َّني نى نن نم ُّ� :ه أنه ممن عُنيَِ بقوله تعالىفحسبُ 
 .)٦("فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر" :في سبب نزولها

                                      

 ) .٢/٦(للبيضاوي : أنوار التنْزيل   )١(
: انظر. أي خلق النفس  :ةمَ سْ وبرأ الن . أي شق الحبة اليابسة بالنبات وأخرج منها ورقا أخضر : ق الحبةلَ ف ـَ )٢(

  ) .٥٥(للحَمِيدي ابن أبي نصر : في الصحيحين تفسير غريب ما
في  مٌ لِ سْ ومُ ، )٩/١١(،  )٦٩٠٣ (كتاب الديات ، باب العاقلة ، حديث رقم : في صحيحه ي ارِ خَ رواه البُ   )٣(

  .) ٢/٩٩٤(،  )١٣٧٠(كتاب الحج ، باب فضل المدينة ، حديث رقم  :صحيحه
لم يخرجه الشيخان ذا  ه صحيح ، ولكنْ وسندُ ، )٩٥ /٣( ، )٢٣٩٦( ه ، حديث رقمرواه أحمد في مسند  )٤(

وضع  نْ مَ  :قال ،اله وضوءً  تُ دخل الخلاء فوضعْ ) �(أن النبي  ابن عباس اهُ وَ رَ  وإنما اتفق الشيخان على ما، اللفظ
البُخَاريِ، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، حديث ، صحيح "هُ في الدينهق اللهم ف ـَ": فقال برَِ خْ هذا؟ فأُ 

صحيح مُسْلِم ، كتاب فضائل الصحابة رضي االله " . ههق اللهم ف ـَ"  :مُسْلِموفي رواية ) . ٤١/ ١(، ) ١٤٣(رقم 
  .) ١٩٢٧/ ٤(، ) ٢٤٧٧: (تعالى عنهم ، باب من فضائل عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، حديث رقم

 ) .٨٣(آية : نساءال  )٥(
 .)١١٠٥ /٢( ، )١٤٧٩( كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء، حديث  :في صحيحه مٌ لِ سْ رواه مُ  )٦(
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وهذا ": طمبيناً تفاوت الصحابة في الفهم والاستنبا )٧٢٨:ت( )١(ةي مِ يْ قال ابن ت ـَ
لم يبلغ نحو )�(من النبي  هسمعمقدار ما ، ان القرآنجمُ رْ وت ـُ، االله بن عباس حبر الأمة عبدُ 

في  له وركوبُ ، من الصحابة اً كثير وسمع  ، )رأيتُ ( وأ )سمعتُ : (ايقول فيه ، عشرين حديثاً 
ه وجمُِعَت فتاوي: " )٣(مزْ بن حَ اقال و  . )٢( " اً وفقهاً مَ لْ حتى ملأ الدنيا عِ ، هفهمه واستنباط

ه وفقهُ ، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، هاعُ غ جامِ ب ما بل وهي بحسْ  ،كبار  أسفارٍ  في سبعةِ 
وحفظ ، وقد سمع كما سمعوا، ه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناسه وفهمُ واستنباطُ 

فبذر فيها ، ها للزرعلِ بَ وأق ـْ، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي القرآن كما حفظوا،
 ثز ثر  تي تىتن تم تز تر بي بى ُّ� :يمكر   من كل زوجٍ  فأنبتتْ ، النصوص
أبي هريرة  ىعباس وتفسيره واستنباطه من فتاو  ابن ىأين تقع فتاو و  ، )٤(َّثن ثم
ي الحديث كما بل هو حافظ الأمة على الإطلاق؛ يؤد ، أحفظ منه ةَ يرَ رَ وأبو هُ  وتفسيره،

حفظه كما وتبليغ ما،  إلى الحفظ ةً فَ رِ صَ نْ فكانت همته مُ ،  ه بالليل درساً سُ ويدرُ  ،سمعه
وشق الأار ، وتفجير النصوص، والاستنباط هابن عباس مصروفة إلى التفق  ةُ همّ و ، سمعه
 . فرضي االله عنهم وأرضاهم ،  )٥("واستخراج كنوزها، منها

                                      

عبد الحليم بن أبوه : شيوخهمن ، و  )هـ٦٦١(ة، وُلِد سنةَ ي مِ يْ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن ت ـَ هو )١(
، بن كثيروا، بيِ هَ محمد الذ ، و ةي زِ وْ م الجَ ي ابن ق ـَ: ، ومن تلاميذهومجد الدين ابن عساكرنجا، زين الدين ابن الم، و ةي مِ يْ ت ـَ

معجم و ، ) ١٤٤/ ١( يّ لِ كْ رِ للز : الأعلام: انظر ترجمته. الاحتجاج بالقدر، الاستقامة، الإيمان الكبير :ومن مؤلفاته
  ) .١١/ ٧(ي دِ فَ للص : الوافي بالوفيات، و ) ٢٦١/ ١(ة الَ حَ مر كَ لعُ : المؤلفين

: وينظر .) ٥٩(: الوابل الصيب :كتابه  في الجَوْزيِة مي ونقله عنه ابن ق ـَ، ) ٤/٩٤(ة ي مِ يْ لابن ت ـَ: مجموع الفتاوى )٢(
 ) .٦٠(له أيضاً : مفتاح دار السعادة

والبـَزار،   ،بيِ طُ رْ أحمد القُ : ، ومن شيوخه)هـ ٣٨٤(ي، ولد عام سِ لُ ندَ الأ مٍ زْ حَ بن  أحمد بن سعيد بن ليُ هو ع  )٣(
لياقوت  : جم الأدباءعْ مُ : في انظر ترجمته.  امكَ حْ صول الأَ أفي  الإحكامِ ، و الحمامة قِ طوْ كتاب : من مؤلفاتهو 

 ) .٢٥٤/ ٤( يّ لِ كْ رِ للز : الأعلام  ،) ١٨٤/ ١٨( بيِ هَ للذ  :النبَلاَءسير أعلام  ، )١٦٥٠/ ٤( ويمَ الحَ 
 ) .٤(آية : الجمعةسورة   )٤(
 . )٤/٩٤(ة ي مِ يْ لابن ت ـَ: مجموع الفتاوى )٥(
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 كثيرستخراج  لا ق البعضف حتى وُ  ،ع ن ذا الموضو و العلماء المعاصر  وكذلك عُني
ها لُ لتمر بالآية الواحدة، فتتأم وإنك "):هـ١٣٩٣:ت()١(وراشُ عَ قال ابن ، المعاني الخفية من

الاعتبارات في  ا التركيب، على اختلاف ، يسمحُ عليك معانٍ كثيرة ، فتنهالُ  هارُ وتتدبـ 
تجعل  ولا ،في حَصَر راكث  من ، وقد تتكاثرُ عليك، فلا تكُ أساليب الاستعمال العربي

  .)٢( "سمْحاً بذلك الآخر، إنْ كان التركيب ل على البعضمْ منافياً للحَ  على بعضها الحمل

 قي  قى في فى ثي ثى ُّ� :، فقال سبحانه ى االله تعالى الاستنباط علماً وسم 
 نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا
ول والضـوابط وله من الأص ، دراك العلومإفالاستنباط من أهم أسباب  . )٣(َّني

 .ها ودراستها بعد جمعِ  هامعه بأهل العلم إبرازُ  ما يجدر التي تجمع جزئياته

 تفسير ألفاظٍ " :بأنه )هـ١٣٩٣ :ت(وراشُ ما علم التفسير فقد وصفه ابن عَ أو 
 القرآن من حيث البحثُ  ألفاظُ : موضوع التفسير ":  أيضاً  وقــال.  )٤("معانٍ  واستنباطُ 

، الآية تفسيرعلوم التي تأتي بعد تمام المن  الاستنباطُ ف.  )٥("عن معانيه وما يستنبط منه
ير في كتب ثِ ، ولكثرة ما أُ  يابيقطْ وتَ  ااط هذا العلم بعلم التفسير نظري ولكن لشدة ارتب

ن التفسير فكلاهما بيان للمعنى ، لك، ق به في بيان علم التفسير وموضوعاته لحِْ أُ  التفسير
 امَ لْ يتفق عِ  ومن ثم ، عنى الخفي بالم يختص فالاستنباط أما يكون للمعنى الظاهر ، 

التفسير في أما بيان للمعنى ، ثم يفترقان في المعنى المبين في كل منهما ،  والاستنباط 

                                      

أحمد بن بدر الكافي، وأحمد جمال الدين ، : من شيوخه ، )هـ١٤٩٦(ولد سنة  ،وراشُ محمد الطاهر بن عَ  )١(
من و ، ومحمد الشاذلي النيفر، ن شعبانبالصادق الشطي، وأبو الحسن  محمد :طلابه ، ومنومحمد صالح الشريف

/ ٦(للزركِْلِيّ : الأعلام: انظر ترجمته . وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام ،مقاصد الشريعة الإسلامية: مؤلفاته
  . )٦٠٤/ ٢(لعبد السلام بن عبد القادر : ، وإتحاف المطالع) ٩٢/ ٢(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين )١٧٤

  ) .٩٧/ ١( :التحرير والتنوير  )٢(
  ) .٨٣(آية : سورة النساء   )٣(
  ) .١/١٢( لابن عاشور : التحرير والتنوير  )٤(
  . المصدر السابق  )٥(
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 ، من المعاني الزائدة للاستنباط ما وراءه و، فللتفسير المعنى الظاهر المباشر اللازم للفظ 
  . )١( ا بألفاظههَ قِ صَ لْ أَ علوم القرآن الكريم و  جل أوكلاهما من 

ما لها من المعاني ، وحسن الاستنباط  ببيان هاألفاظ القرآن حق  ويجب إعطاءُ 
 الواجبَ  والمقصود أن ":  )هـ٧٥١:ت(الجَوْزيِة م ي ق ـَقال ابن ،  إلى ذلك وصحته سبيلٌ 

 اوز بألفاظها ومعانيها، ولا جَ تَ لا ي ـَالأحكام من الألفاظ والمعاني أ ق عليه الشارعفيما عل
، أهل الاستنباط في كتابه تعالى وقد مدح االله ،هاللفظ حقه والمعنى حق  يعطِ ا، ويُ  رَ صُ قْ ي ـَ
من معاني  نىَ غْ وذة بالاستنباط بطبيعتها أكثر وأَ والمعاني المأخ . )٢("أم أهل العلم رَ ب ـَخْ وأَ 

وكم  ،بالنص وإنما بالاستنباط فُ رَ عْ من أحكام الحوادث ما لا ي ـُ ن إِ الألفاظ المباشرة، بل 
: )هـ٥٨١:ت( )٣(يّ لِ يْ هَ قال الس  ؛ نها العبارة، ولم تبي عليهما الإشارة مٍ نبهتْ كْ وحُ  ر من سِ 

، بل أكثرها تؤخذ من جهة المعاني والاستنباط من يؤخذ من اللفظ حكمٍ  يس كل ل"
د في حديثه عن المقصِ  )هـ١٣٩٣: ت( وراشُ عَ  وقد أبان عن هذا ابنُ  . )٤("النصوص

كونه شريعة دائمة ، وذلك يقتضي فتح أبواب ": قالف ، القــرآن الكريمد الأول من مقاصِ 
  . )٥("لتؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين ؛راته لمختلف استنباط المستنبطين عبا

ليه إلا بعد ل إص وَ ت ـَ، ولا ي ـُوم القرآن ارتباطاً بعلم التفسيرمن أشد عل فالاستنباطُ 
 ، ثلاثة أقسام التفسير )هـ٧٥١:ت( الجَوْزيِةم ي ق ـَابن وقد قسم  . بناء التفسير وتمامه

، وهو الذي ينحو على اللفظ  تفسيرٌ : الناس يدور على ثلاثة أصول  وتفسير": فقال
 على وتفسيرٌ ، ونرُ إليه المتأخ  على الإشارة  وتفسيرٌ ، لفُ المعنى، وهو الذي يذكره الس

                                      

  ) .٢٢ -٢١( انيِ رَ هْ نايف الز ل :علم التفسيرمعالم الاستنباط في : انظر  )١(
  ) .١٧٢ /١( :الموقعين مُ لاَ عْ إِ   )٢(
، راوة الط  وابنُ  ، العربي ابنُ : ، من شيوخه)هـ٥٠٨(لد سنة ، وُ ييلِ هَ االله بن أحمد الس  الرحمن بن عبدِ  هو عبدُ   )٣(

ف، نُ الأُ  ضُ وْ الر : ومحمد بن رشيد، ومن كتبه، ةيَ حْ وابن دِ  ،ي الدين بن العربيمحُ : ومن تلاميذه،  وسليمان بن يحيى
: انظر ترجمته في. خ –في ما أم في القرآن من الأسماء والأعلام لامُ عْ والتعريف والإِ  ، خ –وتفسير سورة يوسف 

  . )٣١٣ / ٣( يّ لِ كْ رِ للز  :والأعلام،  )٣٨٩ /١٢( بن كثيرلا :البداية والنهاية، و )٤/٩٦( بيِ هَ للذ  :التذكرة
  ). ٧٧(: الفرائض وشرح آيات الوصية  )٤(
  ) .٣/١٥٨( :التحرير والتنوير  )٥(
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فالقسم الثالث من هذه  . )١("من الصوفية وغيرهم ، وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ والقياس
،  لفيعتمد على الاجتهاد والتأم  ،الأقسام داخلٌ في علم الاستنباط من معاني الآيات

في حديثه عن طرائق  ا من ذلكا قريبً تقسيمً  )هـ١٣٩٣: ت(وراشُ ابن عَ  قسمهُ قد و 
 قسمعن هذا ال) هـ٧٢٨ :ت(ة ي مِ يْ قال ابن ت ـَو  ، )٢( لتفسيره المفسرين في المقدمة الرابعةِ 

ويجعلون المعنى  ون ما دلّ اللفظ عليه ،تُ بِ ثْ أما أرباب الإشارات الذين ي ـُ" :من التفسير
م كحال الفقهاء العالمين بالقياس ، فحالهُ  إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبار مُشارَ ـال

  .)٣("واعتباراً مستقيماً لا منحرفاً  ،صحيحاً لا فاسداً  والاعتبار ، وهذا حقٌ إذا كان قياساً 
من فرائد المعاني المستنبطة؛   وسروره حين يظفر بشيءٍ يشتد حبور العالمِ و 

 :)٢٠٤:ت( )٤(يعِ افِ ومن ذلك قول الش ،  مستشعراً نعمة االله تعالى وفضله عليه
  .)٥("الدنيا وما فيها -باستنباطهما  -أشتهي  فما، استنبطتُ البارحةَ آيتين"

    . ولا حول ولا قوّة إلا باالله ، عليه التّكلانُ ، و  االله المستعانُ و 

                                      

  ) .٧٩( :قسام القرآنأالتبيان في   )١(
فطرائق المفسرين للقرآن ثلاث، إما الاقتصار على الظاهر من المعنى ": حيث قال) ١/٤٢(: التحرير والتنوير  )٢(

الأصل، وإما استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه وهذا هو 
وإما أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعنى، أو ... المقام ولا يجافيها الاستعمال ولا مقصد القرآن

 ." ...لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عليها، أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم
  ) .٦/٣٧٧(، ) ٢/٢٨(  :مجموع الفتاوى  )٣(
أهل السنة عند  الأئمة الأربعة، وهو ثالث ) هـ١٥٠(محمد بن إدريس الشافعيّ المطلِبيّ ، ولد سنة هو  )٤(

، وسعيد بن سالم القداح، سفيان بن عيينة: ، من شيوخهالفقه الإسلاميفي  المذهب الشافعي، وصاحب والجماعة
أحكام القرآن، و فضائل قريش، وجماع : ، والحارث بن سريج البغدادي، ومن مؤلفاتهأحمد بن حنبل: ومن تلاميذه

  ) .١٠٢/ ٢(ي ودِ اوُ للدَ : ، طبقات المفسرين) ٢٦/ ٦( يّ لِ كْ رِ للز : الأعلام: انظر ترجمته. العلم
 ) .٢/١٨٠( :أحكام القرآن  )٥(
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  :توطئة بين يدي ترجمته 
وهي تراجم ، ان رَ من العلماء بجمع سيرة الإمام عبد القادر بن بدْ  قليل عدداهتم 
التي تكشف  )١(ما جمعته من تلك المصادر ير إلىشِ ي في هذه الترجمة أُ ولعل  ،وكتابات قليلة

 ابع علماء القرن الر  حدِ أ ، راندْ يخ عبد القادر بن بَ الش ، نلنا عن حال العلامة المتفن
ء الذين فقد كان من العلماء الأجلا  ى فضلهم ؛عل تدل  الذين تركوا آثاراً  ، عشر الهجري

 ، الضوء على أبرز معالم شخصيته يقِ وألُْ ،  سافر وفضلٍ  ، وافرِ  ضٍ العلم بح أخذوا من
  . أتوسط بين الأمرينبل  ، ولا مختصرةٍ  غير مطيلةٍ 

   

                                      

  :من مصادر ترجمته   )١(
 ).٧٦٣ـ  ٧٦٢/ ٢( نيِّ صْ ين الحِ الد  يّ قِ لتَ : دمشقلتواريخ المنتخبات  -١
 ).٣٤٥(لمحمد جميل الشطِي الحنَْبَلِي : أعيان دمشق -٢
٣-  ٥٤١/ ٢(يس كِ رْ لسَ : بةمعجم المطبوعات العربية والمعر(. 
 .)٣٧/ ٤( يّ لِ كْ رِ لخير الدين الز : الأعلام -٤
٥-  جت البـَيْطاَر : مة الأطلالمة منادَ مقد لمحمد. 
  .)، وما بعدها٢٢٤/ ١(م الجنُْدِي دْهَ لأِ : الأدب والفن أعلامُ  -٦
٧-  ٢٨٣/ ٥(الَة مر كَحَ لعُ : فينمعجم المؤل.(  
 . مد بن سعيد الحنَْبَلِي لمح: خاتمة المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل -٨
 .)١٣٠ـ  ١٢٨/ ٢(لزكي مجَُاهد : الأعلام الشرقية -٩

 ).١٢٣/ ١(لأحمد قُدَامَة : معالم وأعلام - ١٠
١١ -  معجم المؤل اش : وريينفين الس٢٥٧(لعبد القادر عَي.( 
 ).١٠٤ـ  ١٠٣(ق يْ رَ لمعروف زُ : ةومَ تاريخ دُ  - ١٢
 ).، وما بعدها٩٨(له أيضاً : ةومَ من دُ  شعراءُ  - ١٣
 ).٣٠٠/ ١(لمحمد مُطِيع الحافظ : تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري - ١٤
 . لمحمد بن ناصر العَجْمِي: ران الدمشقيدْ علامة الشام عبد القادر بن بَ  - ١٥
 ، وتسلية اللبيب) ٤٠٩ -٤٠٨/ ٢( له؛ كنزهة الخاطر العاطر مِ ـمُتـَرْجَ مواضع متفرقة من كتب ال - ١٦

 .وغيرها )١٤ -٧( وتية، والعقود الياق) ٣٣ -١١(



 

� �٣١  

  : هُ ونسبُ  اسمهُ : أولاً 

 ،الشاعر حـويالن  ،الأديب ثـد حَ مُ ـال ،ـوليالأُصُ  قيهالف ،سر ـِفَ مُ ـال ةملا الع هو
 حيم ابنالر  بن عبدد محم م بنحيعبد الر  ى بنمصطف بن بن أحمد القادر عبدُ  ،تـَفَننمُ ـال
مَشْقِ )٤(الدومِي  ،)٣(الأصل يّ ازِ جَ الحِ  ،)٢(يدِ عْ الس  ،)١(راندْ بَ  ثم الد ، ي

، )٦(يلِ بَ نْ ، الحَ )٥(
 . )٢( )١(يفِ لَ الس  )٧(يرِ الأثََ 

                                      

وهي أسرة  ، ) يّ دِ عْ ران الس دْ بَ (هم الكبير ينتسب أفرادها إلى جد ، ازية من قبيلة بني سعدجَ هي عائلة حِ   )١(
  . )١٧٢(ق يْ رَ لمعروف زُ  :ةومَ اريخ دُ ت: انظر. كبيرة
ران دْ الشهير كأسلافه بابن بَ "): ١( منادمة الأطلالفقال في كتابه ، ران بنسبته إلى بني سعد دْ ح ابن بَ ر صَ   )٢(

 دِ عْ الس ذيب تاريخ دمشق وقال في كتابه. "مَشْقِيي الد )ران المنتمي أصله دْ المشهور كأسلافه بابن بَ ): "١/٣
، )٤٨١، ٢٦٥(م زْ لابن حَ  :جمهرة أنساب العرب :د فيعْ ، وانظر نسب بني سَ "لبني سعد جيران الصفا هُ ارُ ونجَُ 

  . يّ وِ يَ حْ اشد الأَ ر  ) : -همهم وديارُ فروعُ  -د بن بكر بن هوازن عْ بنو سَ ( ، وكتاب)٢٨( بيْ الِ عَ للثـ  :وثمار القلوب
 ).اومَ ها دُ ازية محل جَ حِ  من أسرةٍ : (فقال) ٢/٥٤١(يس في معجم المطبوعات كِ رْ ذكر هذه النسبة سَ  )٣(
وهي  .)٥/٢٨٣(ة الَ حَ مر كَ لعُ  :معجم المؤلفين: انظر.  ونشأته له جَمِ رْ ت ـَمُ ـن ولادة الطِ ة، موْ ومَ نسبة إلى دُ   )٤(

، وتقع بشمال دمشق، وتعتبر من ضواحي )٤/٣٧(الأعلام  في يّ لِ كْ رِ لز ادمشق كما أخبر بذلك  بَ رْ بلدة تقع ق ـُ
 طرق، وهناك ثلاثة  )١٠٥(ق شْ مَ دِ  ةُ وطَ غُ : انظر. ةوطَ ، وهي مركز الغُ  دمشق، وقد صارت الآن مدينة ممتدة

بتاء مربوطة وهذا  )دُوْمَة(و بألف لينة صورا ياء، )دُوْمَى(و بألف قائمة، )دُوْمَا(:وهي ،ة هذا الاسمكتابلإملائية 
يّ بالتاء المربوطة والدال المفتوحة في معجم ما استعجم من أسماء المواضع البكرِ  دٍ يْ ب ـَفقد ضبطها أبو عُ  ؛الصحيح هو
 ."لصِ وْ مَ ـبين الشام وال لا تدخلها الألف واللام، وهي موضعٌ  دَوْمَة بفتح الدال والميم، معرفةٌ : "فقال ،)٥٦٣/ ٢(
: دُوْمَةُ : "الحَمَوِي بالتاء المربوطة والدال المضمومة فقال فضبطها ياقوتٌ ) ٤٨٦/ ٢(: لدانوردت في معجم البُ و 

، خاصة أننا وجدنا هذا الضبط الأشهر في ضبطها بضم الدالو  ".لدَ نْ ة الجَ ومَ دمشق غير دُ  ةِ وطَ من قرى غُ : بالضم
  . فيما أعلم لم يَشُذ عن ذلك مرجع واحد، الكتب التاريخية القديمة الموثوقة والمعتمدة علمياً  جُل في 

بدران  الشهير كأسلافه بابن": فقال) ١( منادمة الأطلالذكرها عن نفسه في مقدمة كتابه  دِمَشْقالنسبة إلى  )٥(
 دِ عْ الس ي الد الأعلام: انظر. ووفاته ـمُتـَرْجَمِ لهق موطن هجرة الشْ مَ وهي نسبة إلى دِ  ."قِيمَش:  ٤/٣٧( يّ لِ كْ رِ للز( .  

  ).٤/٣٧( يّ لِ كْ رِ للز  :الأعلام: انظر .له مِ تـَرْجَ المذهب الفقهي للمُ  وهو، إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل نسبةٌ )٦(
الشهير كأسلافه بابن ":حيث قال) ٢٠٤( العقود الياقوتية ي ذكرها عن نفسه في كتابهرِ الأثَ النسبة إلى  )٧(
): ١/١١٤(الأنساب  في كتابه انيِ عَ مْ الس  قال،  وهذه نسبة إلى الأثر وهو الحديث، "يفِ لَ ي الس رِ ثَ ران الأَ دْ بَ 
، عند شرح )١/٣(فتح المغيث  ي فياوِ خَ الس وقال  ."باعه، وطلبه، وات  الحديث: الأثر؛ يعني هذه النسبة إلى"

==== 
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  :ه ه ونشأتُ مولدُ : ثانياً 
 ،نشأ او  ، )٣( )هـ١٢٨٠( سنة ةمَ وْ في بلدته دُ  -رحمه االله  - ران دْ د ابن بَ لِ وُ 

 ٥( )٤( سدْ على يد الشيخ عدنان بن محمد عَ  هناك م مبادئ القراءة والكتابةوتعل(  .  
:  -  رحمه االله -  ، حيث يقول لطلب العلم والمناطق لدانبين البُ  رحل متنقلاً ثم 

، وكانت الرحلة في طلب  رط د في بطون الدفاتر وسُ ل وخُ  ، رر كما ق ـُ هذا ولما كان الأمر"
واصلت دمشق وغيرها من و  ،جَرَم هجرت الأوطان ، لا لمودليل الحِ  ، النبُلمة العلم علا

حيث كان  ؛ )٧( يةِ فِ رَ الأشْ  الحديث اربدوالتحق  ، إلى دمشق ، فارتحل )٦( "...البلدان

                                      

= 

، " فنونه ف فين يصن وحَسُنَ الانتساب إليه مم ، ذلك جماعة إلى وانتسب ... نسبة إلى الأثر " ):ريثَ الأَ : (قوله
  . بحثمؤلفاته في هذا الم د مصنفاته في الحديث عند الكلام عنترَِ وسَ  ،في الحديث  فَ ن صن ران مم دْ وابن بَ 

)١(  العقود الياقوتية  كتابه  ي ذكرها عن نفسه فيفِ لَ والنسبة إلى الس)الشهير كأسلافه بابن ": حيث قال) ٢٠٤
ي فِ لَ الس : (انيِ عَ مْ قال الس منِ اقتفى أثرهم،  لف الصالح، ينسب إليه كل إلى الس  وهي نسبةٌ  "يّ فِ لَ ي الس رِ ثَ ران الأَ دْ بَ 

  . )١٦٨/ ٧(الأنساب . ) لف وانتحال مذاهبهمهذه النسبة إلى الس  -فاء البفتح السين واللام وفي آخرها  -
 مرلعُ  :معجم المؤلفينو ،  )٤/٣٧( يّ لِ كْ رِ للز  :، والأعلام )١١(: ينظر اسمهُ في ترجمته في كتابه تسلية اللبيب )٢(
  ) .٧(جمي للعَ  :يقِ شْ مَ ران الدِ دْ مة الشام عبد القادر بن بَ ، وكتاب ترجمة علا  )٥/٢٨٣(ة الَ حَ كَ 
من ترجم له في غير أمهات   عندات كتب التراجم التي ترجمت له ، ولكن وردت هَ م في أُ  لادتهلم ترد سنة و  )٣(

أن ) ٢٢٤/ ١(في أعلام الأدب والفن  يّ دِ نْ جُ الـم هَ دْ في سنة ولادته ، وذكر الأستاذ أَ  م على اختلافٍ كتب التراجِ 
ران دْ يش عند ترجمته لابن بَ اوِ ير الش هَ وذكر الأستاذ زُ ، ) هـ١٢٦٤(نحو سنة  : أي ، )م١٨٤٨(ولادته كانت سنة 

مة الشام عبد القادر بن علا (في كتابه  ي مِ جْ وذكر العَ ) . هـ١٢٦٥( :لد سنةأنه وُ ) ١٥( في تفسيره جواهر الأفكار
ران في تسلية اللبيب دْ ن بَ ذكر اب": ثم قال في هامش هذه الصفحة  ، )هـ١٢٨٠( :أنه ولد سنة) ٨( )راندْ بَ 
  . قولأوبه  ،" ران عن نفسهدْ والعمدة على ما ذكره ابن بَ ، والده أخبره بسنة ولادته هذه  ن أ) ب/٢٧(
  .لم أقف على ترجمة له   )٤(
 ) .٩٨(يق رَ لمعروف زُ  :اومَ عراء من دُ ش  )٥(
 ) .٤٥( لابن بدَْران: تسلية اللبيب  )٦(
ا هَ حَ تَ تَ ف ـْا ، فَ وبيِ ابن الملك العادل الأي  فُ رَ شْ بناها الملك موسى الأَ  ،هي أول دار للحديث النبوي الشريف  )٧(

ها تها أن يكون شيخُ ي قفِ ية، وشرط في وَ عِ افِ وأوقفها للش ، ) هـ٦٣٠(سنة  ، ف ليلة النصف من شعبانرَ شْ الملك الأَ 
 دار  :انظر. أن يكون شيخها من بعده أعلم الناس بالحديث بدمشق  ح، واشترطلاَ محدث الشام أبا عمرو بن الص

ة ي فِ رَ شْ وتقع دار الحديث الأَ ) . ٢٤(، ومنادمة الأطلال نيِ سَ للحَ  :ةتوثيقيّ  تاريخيةٌ  ة بدمشق دراسةٌ ي فِ رَ شْ الحديث الأَ 
==== 
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،  به بدران ، فاتصل ابن )هـ١٣٥٤ :ت( )١( الحَسَنيِ  الدين بدر محمدث الشام دِ يم محَُ قِ يُ 
  . )٢( وأثنى عليه ، هومدح،  عنه وأخذ

ل ص ، ح ست سنوات ةَ ابَ دمشق قُـرَ بللعلم  هطلبفي  –رحمه االله  - مكثوقد 
هِ بجِ  - ا خلاله ما لم يحَُ  - واجتهاده د هُ لْ ص  وكان ذلك من آثار  والغيره في السنوات الط ،

: ت( )٤(الخطيب ه العلامة محمـد بن عثماناهـا شيخُ التي لَقنَه إي )٣( لميةالع ةالمنهجي
لم أحتج  ،ذ القبولخَ أْ ولما أخذت نصيحته مَ " :  -  رحمه االله -، حيث يقول ) هـ١٣٠٨

 ٥( "...سنين في القراءة على الأساتذة العلوم والفنون إلى أكثر من ست( .  
في   ، حتى برع على المطالعة بنفسه ب كَ ، وإنما أَ  أخذما على  لم يقتصر لكنه

لمقدرة ا :أي -ثم بعد تلك المدة : " )٦(انيِ مَ العُ  محمد بن سعيد فيه يقول، من العلومكثير 

                                      

= 

  .لقلعة صلاح الدين  ية جوار الباب الشرقي ونِ رُ صْ ، منطقة العَ دمشقفي مدينة 
، "الأكبر ثُ المحد : "به أهل دمشق، فيقولون عنه يعتز ، ث مشهور ، وهو محُد )٥( شار إليه في تسلية اللبيبأ  )١(

الجمال يوسف : ، ومن شيوخه )هـ١٢٦٦(عام  ، ولد بدمشق بيِّ رِ غْ مَ ـ النيِ سَ محمد بدر الدين بن يوسف الحَ  وهو
، ومن  ومحمد المبارك،  وطاهر الأتاسي،  ابص القادر القَ  عبد: ، أما تلاميذه وسليم أفندي المسوتي،  الدمشقي

 :صالح الفرفور في ترجمة بعنوانتلميذه وقد أفرده بالترجمة  ، بُخَاريِال، وشرح على صحيحِ  الأنوار الجليلة:  مؤلفاته
" الأعلام: انظر ترجمته . "ث الأكبر وإمام العصرالمحد : ٨٢/ ٧( يّ لِ كْ رِ للز (.  
  ) .١٤( لابن بدَْران: تسلية اللبيب  )٢(
رحمه -كان و ": فيقول، عن شيخه هذا  نقلاً ) ٤٨٨(وهذه المنهجية أخبر عنها رحمه االله في كتابه المدخل   )٣(

ر يمنعه عن فهم جميع لأن هذا التصو  ؛ثانية ةً ر أنه يريد قراءته مَ  رَ ينبغي لمن يقرأ كتاباً أن يتصو  لا: يقول لنا -االله
 يعود إليه مَ  ر أنه لاالكتب، بل يتصو دونه وزيادة ،  ما يشتمل على مسائلَ  كل كتابٍ  :، وكان يقول ثانية أبداً  ةً ر

 دونه لتوفر جِ  مسائل ماق فحق ك على فهم الزيادةد " .  
: ، ومن شيوخه)هـ١٢٣٧(، ولد سنة ة ومَ هو الشيخ محمد بن عثمان بن عباس الحنبلي الشهير بخطيب دُ   )٤(

 حسن الش ي ، وسعيد الحلبي وعمر أفندي الغزي وغيرهم ، و كان قليل العناية بالتأليفط ،  ف سوى مجلد فلم يؤل
 اختصره من منسك جَ  و منسكاً ، اء السورنه أسمضم مختصر طبقات الحنابلة: انظر ترجمته .هد:  ١٦٩(ي طِ للش(. 

  ).٤٨٨(شيخه هذا في كتابهِ المدخل  ابن بدَْران وقد ذكر
 ) .٤٨٨( لابن بدَْران: لمدخلا  )٥(
 . لم أقف على ترجمة له  )٦(
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 ينْ لَ ، والأصْ  لنفسه حتى برع في الكتاب والسنة عكف على المطالعة -سنوات بسِت 
  . )١("  ...، ومعرفة الخلاف ، وسائر العلوم العقلية ، والأدبية والرياضية  والمذهب

،  روساً منتظمة في جامعها الكبير، وبدأ يلُقي دة مَ وْ إلى دُ  -رحمه االله  -ثم عاد 
الشاعر صالح  قرينه عند ادُهى به حُس حيث سع ، ومحِْنَة عظيمةحصلت له فتنة  إلى أن

 ، فاستصدر ةمَ وْ ة دُ ، وكان آنذاك رئيس بلدي )ه١٣٢٤ :ت( )٢( طهَ الدومِي  بن أحمد
ج منها نحو سنة رِ خْ أُ ف ، يريدونما  يهئِ لشانِ ، وتم وإخراجه منها  ةَ مَ وْ عن دُ  بإبعاده أمراً 

،  رقْ ، والعُزلة والفَ  عدوالبُ  من الغُربة ، وعانى فيها فهاجر إلى دمشق،   )٣( )هـ١٣١٨(
 ِلكن مم من ) هـ١٣٢١: ت( )٤( البارودي محمود اجرالت من ما لَقِيَه ف ذلك عنها خف

 قام خلالها بمساعدة ابنه،  سنتين ونصف ة، نزل عنده مد وحسن ضيافة يبٍ رحت
 في مدرسةٍ  الأمر في بعض العلوم والفنون ، ثم استقر به )هـ١٣٨٦: ت( )٥(فخري

                                      

 ) .٤٨٨( لابن بدران: لمدخلترجمة ابن بدَْران في اية ا: انظر )١(
ة مَ وْ وتولى رئاسة بلدية دُ  ، )هـ ١٢٧٤(ولد عام  ، شاعر اني ،ومَ حمد بن محمد طه الدُ أصالح بن هو   )٢(

 ، روض البيان ومنتهز الإنسان ، ومنظومة الدراري: مؤلفاتهومن .  في تجديد جامعها الكبير أَسْهَمبسورية، 
محمد  : معجم أعلام شعراء المدح النبويو ،  )٣٢٠/ ٤(ة الَ حَ مر كَ عُ ل :معجم المؤلفين: انظر ترجمته. اوغيرهم
  . )١٧٦( درنيقة 

ولقد كنت : (وصرح بذلك في كتابه موارد الأفهام حيث يقول"): ٨( :ممة الشاعلا  ي في كتابةمِ جْ قال العَ  )٣(
ثم تلاعب بي ، في الصلاة فوصلت فيه إلى باب التشهد ، ابتدأت هذا الشرح في عام ثمانية عشر وثلاثمائة وألف 

طلاع على كتابه هذا لكونه ولم أستطع الا.  "...إلى أن أنخت ركابي بدمشق، وهجرت الأوطان والخلان ، الزمان
كما أن هجرته كانت نتيجة سوء تعامل بعض سكاا ومشايخهم .  ين الخاصةاهِ في مكتبة شامل الش  امخطوط

  . بعض المواقف التي كانت سبباً لهجره دومةالتقليديين معه، وسيأتي في ترجمته هذه 
 ، ، ويعتبر رائد الشعر العربي الحديث )هـ١٢٥٤( سنة، ولد  هو محمود سامي باشا بن حسن البارودي )٤(

 ولُ  العربية شكلاً ومضموناً د في القصيدة الذي جد ، راته وعودته إلى ، وبعد سفْ  باسم فارس السيف والقلم بَ ق
البارودي : انظر ترجمته.  ، ولم تطل الحياة بالبارودي ، وفتح بيته للأدباء والشعراء القاهرة ترك العمل السياسي

 :، والبارودي رائد الشعر الحديث ييدِ دِ حَ لل :محمود سامي البارودي شاعر النهضةو ،  زكريا ةوسَ فُ ن ـَلِ  :حياته وشعره
 . يقِ وْ شَ لأحمد 

، في الجيش النظامي العثماني هو فخري بن محمود البارودي ، من رجال السياسة ، بدأ حياته العملية ضابطاً   )٥(
، وله مؤلفات في  "مقلب يتكل": ، وديوان "متاريخ يتكل " :بعنوان به العسكرية، وله ديوانٌ تَ في رُ بعد ذلك تدرج ثم 

==== 
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 :كما أنه زار من بلدان المغرب،   )٢( نرْ ق ـَ ، وبقي فيها قُرابة نصف)١( باشا العَظْمِ  اللهلعبد
  . )٤( وفرنسا، إيطاليا  :، ومن أوروبا )٣( وتونس، الجزائر 

   

                                      

= 

 انظر ترجمته. وغيرها،  مذكرة الشرطي ، كارثة فلسطين ،ابفصل الخطاب بين السفور والحج: مجالات مختلفة منها
  . )٦١(مة الشام ، وعلا )٣٤(مذكرات البارودي : في
من ، نصف قرن في مدرسة عبد االله باشا العظم من يقرب  ومكث ما: " عنهانيِ صْ الحِ  تقَِيّ الدين يقول  )١(

 :، وعلامة الشام) ٨٦٢/ ٢( نيِّ صْ ين الحِ الد  يّ قِ لتَ : دمشقلتواريخ المنتخبات : انظر، ..." معاهد العلم الشهيرة
ملامح العصر العثماني في مدينة دمشق ،  جامع ومدرسة عبد االله باشا العظم أحد أهم  د عَ وي ـُ .) ٣٨(مي جَ للعَ 
الطراز  قَ فْ واشتهرت باسمه فيما بعد، وتم بناء الجامع والمدرسة وَ ، عبد االله باشا ) هـ١١٩٣(دأ ببنائها عام وب

  . وتقام فيه الصلوات الخمس  ، ولا يزال المسجد في حالة معمارية جيدة ، المعماري الإسلامي والشرقي
  ) .١٥(ران دْ لابن بَ  :تسلية اللبيب  )٢(
  ) .٣٣(السابق المصدر   )٣(
  ) .٣٢(السابق المصدر   )٤(
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 : عقيدته ومذهبه: الثاً ث
  :عقيدته أما 

 )١(، وتركه للفلسفةيةفِ لَ دته السَ بعقيبتمسكه  - رحمه االله -ران دْ صرح ابن بَ فقد 
 نادِ ناداني مُ  ،... ا همِتُ في تلك البيداءفلم":  فيقول في هذا الصدد، التي كان عليها

الموهومة إلى النجاة ، ودعَْ نجاة ابن سينا  هَلُم إلى الشرف والكمال: دى الحقيقياله
من الصحابة  ، راملف الكِ كان عليه الس  تكون على ما ذلك إلا بأنْ  ، وما ةالحقيقي

بلا  ، صفاته إليه علمَ  لُ كِ أَ  ، االله وجعلتُ عقيدتي كتاب ،...والتابعين لهم بإحسان 
  .(٢) "  لا تعطيلٍ  و لا تشبيهٍ  و تجسيمٍ 

 ويخبر صراحةً ،  ه السليملنا معتقدَ  يبينُ  - رحمه االله - انر دْ لكلام ابن بَ  فهذا النقلُ 
  .يّ رِ ثَ وي والطريق الأَ ج الس هْ على النـ  هُ رَ ي ـْوسَ ، عقيدته السلفيةر ر قَ وي ـُ، بما كان عليه من قبل

، والبعد عن  )٣(السورية كانت على جمود المتصوفة أكثر المدنو  آنذاك ودمشقُ 
من العامة اً إعراض راندْ ، لذلك لاقى ابن بَ الدولة العثمانيةتهدين في أيام مرونة العلماء ا 

، ون منها هناكرُ ذ والتي كانوا يحَُ  ،على عقيدة أهل السنة والجماعة هلكون ،ومن الدولة
وحدثني الأديب الكبير علي : "هذاعن متحدثاً  )٤(يمِ جْ العَ محمد  يقول الشيخف

                                      

دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة تفسيراً عقلياً ، وكانت تشمل العلوم جميعاً ، واقتصرت في هذا العصر  هي )١(
  .) ٧٠٠(المعجم الوسيط . على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما وراء الطبيعة 

 ) .٤٣-٤٢(المدخل   )٢(
 -بعد غلوها- ، وهي فرقةٌ تدعو إلى الزهد وشدة العبادة ،هـ  ٣انتشرت في القرن  ،دينيةالتصوف حركة  )٣(

م يعتقدون أن لبس لأذلك  ؛لصوفلبس اا العام من هَ سمَْ المنهج أهل السنة والجماعة، أخذت  مجانبةٌ أصبحت 
  ) . ٢٤٩/ ١(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : انظر. الصوف مما يقرب إلى االله تعالى 

، وقد بلغ ما  -حفظه االله-لم أقف له على ترجمة ، فهو ممن يتحفظ عن ذكر شيء من ترجمته؛ تواضعاً منه  )٤(
لابن  أخصر المختصراتتحقيق : منها ، سائل والداتصنفه وحققه وألفه وأخرجه زهاء السبعين من الكتب والر 

، وكتاب نور الاقتباس لابن رجب ، كما أن للشيخ عناية  يدِ عْ للس ) المنظومة وشرحها (القواعد الفقهية ، و  بَـلْبَان
خاصة بعلماء الشام وما ألفوه من كتب، وقد تبدت هذه العناية في عشرات من الكتب التي أخرجها لهم أو عنهم 

، - إمام الشام في عصره، ونابغة علمائها، وحجة مجتهديها -ي اسمِ أو فيهم، وكان آخرها كتاب جمال الدين القَ 
  .ي بمنطقة الجهراء بالكويت مِ جْ ويقيم الشيخ العَ  -حفظه االله - يزال الشيخ يتمتع بشبابه ولا
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 وهابية كانت ال": ران فقالدْ بَ  حينما سألته عن العلامة ابنِ  )هـ١٤٢٠:ت( )١(ياوِ طَ نْ الط
حلقة ابن في  مرةً  تُ ، فوقفْ وكانوا يحذروننا من الاجتماع م ، خطيرة مخيفة تُـعَد مةً 

ني في حلقة في الأسواق ، فرأوْ يمرّون  ، وكان هناك طلابٌ  المعروف الحنبلي  ، العالمِ  راندْ بَ 
  . )٣( " في رجلي )٢( ةً قَ لَ ف ـَتقريراً إلى المشايخ ، فضُربت  وقدّموا في  ،راندْ بَ ابن 

 ب، يحكان سلفي العقيدة": )هـ١٣٥٨:ت( )٤( تَقِيّ الدين الحِصْنيِّ وقال عنه 
في  ، وله اختصاصٌ  عن الأمراء ، والبعدِ  عن الناس يل بطبعه إلى الانفرادِ ويم، التقشف

م من صدر الإسـلام إلى ومؤلفاِ ، علم الآثار والكتب القديمة ، ومعرفة أسماء الرجال 
  . )٥( " اليوم

يُكْثِرُ من الثناء على  هفي عقيدته، ولذا فإن -رحمه االله  - ران دْ بَ  هكذا كان ابنُ 
، والإمام )هـ٧٢٨: ت( ةي مِ يْ ابن ت ـَ كالإمام  ،بهفي كت ل عنهمف الصالح، وينقُ لة السمأئَ

كان ابن ": فيقول -رحمهم االله  –ه م قَ ل عَ ر ت ـَهِ ظْ يُ  و، وغيرهما )هـ٧٥١: ت( مي القَ ابن 
العادات  ناهض حصونَ ، وين عليه الصحابة والتابعون بإحسانما كا هاجِ نْ ة على مِ ي مِ يْ ت ـَ

وه دُ ، فعانَ اهُ دَ عن مَ وا رُ صُ قَ  قومٌ  فهب م ، لا يخشى في االله لومة لائو  ،هافيدكُ  السيئة والبدع
  . )٦( " ولاشك أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق ، فعليه رحمة االله تعالى ،...حسداً وبغياً 

                                      

)١(   ولد في مدينة دمشق سنة يَ اوِ طَ نْ هو علي بن مصطفى الط ،)هـ١٣٢٦(،  رموز الدعوة الإسلامية  أحدَ  ويعد
عدة  ي اوِ طَ نْ ترك الط و  ،بدأ بالتعليم وهو ما يزال طالباً في الثانوية في إحدى مدارس الشام ،الكبيرة في العالم العربي 

: في انظر ترجمته. من التاريخ وغيرها ي ، وأخبار عمر ، وبغداد ، وحكاياتٌ اوِ طَ نْ ذكريات علي الط  :مؤلفات منها
  . يّ اوِ طَ نْ علي الط ل :يّ اوِ طَ نْ وذكريات علي الط ،  )٨٠٠/ ٢(معجم الأدباء الإسلاميين 

المعجم . الخشبة وعود يتصل به حبلان ، تمسك ما القدمان للجلد :  -بفتح الفاء واللام والقاف -الفَلَقَة  )٢(
  ) .٧٠١/ ٢( الوسيط

)٣(  ي مِ جْ للعَ  :مة الشامعلا)٢٢. (  
نقابة  ليَِ وَ  ، من أهل دمشق،فاضلٌ : نييْ سَ الحُ  نيِّ صْ الدين الحِ  القادر، تقي  بن عبدٍ  بن محمدٍ  هو محمد أديبٍ   )٤(

: في انظر ترجمته. ثلاثة أجزاء  ، في ط -لدمشق التواريخِ  منتخباتِ  :سماه جمع كتاباً  ، ني بتاريخهاوعُ . أشرافها مدة
 . )٣٦/ ٩(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين )٢٨ /٦( ركِْلِيّ للز  :الأعلام

 ) . ٧٦٣-٢/٧٦٢( نيِّ صْ ين الحِ الد  يّ قِ لتَ : دمشقلتواريخ المنتخبات   )٥(
  ) .٢٠٧(الفتاوى القازانية   )٦(
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  :أما مذهبهو 
 ؛ ابتدأ به دراسة الفقه الحنبلي  ما وأولُ  ، )١(فقد كان على المذهب الحنبلي

وكان من  ، والذب عنه ،فيه والتأليفِ  ،لخدمة هذا المذهب ههت عنايتج و تولأجل ذلك 
  . )٢(حنبل  بن  المدخل إلى مذهب الإمام أحمدَ : كتابهشهرِ كتبه في خدمة المذهب  أ

س المذاهب المتبوعة وغير المتبوعة، فهداه ذلك إلى أنه در  -االله هرحم -وقد أشار 
والفروع ول صُ نفسي في بحار الأُ  تُ جْ جَ ثم إني زَ " :قال ،ب الحنبليإلى اختيار المذه

 ؛لمن يقوده مقلدًا تقليد أعمىً   لا أكون منقادًا لكل قائد، ولاحتى ؛والبحث عن الأدلة
المذاهب  ثم سبرتُ  ،وتي شيئًا من العقلن أُ فضلاً عم  يرضى ا الصبيان لا فإن هذه حالةً 

وجعل في أسرارهم، س االله قد  -غير المتبوعة، فوجدت كلاً منهم وكثيراً من  ،المتبوعة الآن
 ،ولا قصر في اجتهاده ،دًا في طلبههْ جَ  طلب الحق، ولم يألُ قد اجتهد في  -عليين منازلهم

م أحمد غير أن الإما ،ينشِ كل ما يَ   واجتنبَ  ،نصح الأمةو  ،د إليه حق القيامهِ عُ  بل قام بما
لع ذلك من اط  ، كما يعلمُ �)�(الله هم معرفة بحديث رسول اعَ سَ وْ كان أَ   بن حنبل بن محمدٍ 

دًا ؤي م تتبعًا لمذاهب الصحابة والتابعين، فلذلك كان مذهبه مُ هُ على مسنده المشهور، وأكثرَ 
  . )٣( "للقرآن والسنة هِ اعِ بَ تـ اكأنه ظهر في القرن الأول؛ لشدة   حتى ،بالأدلة السمعية

ومن هنا يتبين أن اختيار ابن بدران للمذهب الحنبلي كان بسبب رغبته في 
   : ح بذلك فقال، وقد صر  ليد الأعمىه من التقونفورِ  ، ه عن الدليلوبحثِ  ، الاجتهاد

                                      

على ما في مذهب أحمد، كما يتبين ذلك  قْتَصِرٍ غير مُ  ،كان واسع الثقافة  وإنْ  ،ران حنبلي المذهبدْ بَ  ابنُ   )١(
 ،السنة الأربعة مذهب فقهي إسلامي من مذاهب أهل" المذهب الحنبلي"و. ه وترجيحاته في كتب الفقهئراآمن 

في أواخر  وتبلور مذهباً الفقهية والعقائدية،  أحمد بن حنبل آراء الإمام نى ب ـَ، ويتَ  بن حنبل لإمام أحمدإلى اينسب 
  . )١/١٠( لابن أبي تَـغْلِب: نيل المآرب: ينظر .القرن الثاّلث الهجري 

على ، و هى الإراداتتَ نْ على مُ ، و المختصرات رِ صَ على أخْ  حاشيةٌ ، و الإفادات  رِ صَ على مختَ  تعليقٌ  :ومنها أيضاً  )٢(
 المنظومة حُ ي، والبدرانية شرْ قِ تَ رْ مُ ـال كفايةُ : في الفرائض كتابين هما بَ تَ وكَ . الخاطر العاطر زهةِ نُ ، و عبِ رْ مُ ـال ضِ وْ الر 

ةِ الأرواح، ضَ وْ مستقلة؛ كـرَ  وتولى الإجابة عن الأسئلة والفتاوى ، فخرجت تلك الإجابات في مؤلفاتٍ  ،ة الفارضـيـ
  .وغيرهِا  ، ةيّ وتِ رُ ي ـْاع ، والأجوبة عن الأسئلة الب ـَسمْ الأَ  يفُ نِ شْ ، وتَ ةيؤ وتية، والفريدة اللؤلاقُ ود اليَ قُ اص، والعُ ة الغو ر ودُ 
 ).٤( :لالمدخ )٣(
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الذين اختاروا مذهب أحمد وقدموه على غيره من  بك الوهم مما قدمنا إلى أن  لا يذهبُ "
 غيره في الفروع، فإن  ه على تقليدِ أم اختاروا تقليدَ  -  وهم من كبار أصحابه -الأئمة 

إنما هو  مذهبٍ  بل المراد باختيار ،هم ومصنفاممثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتب
التقليد في الفروع فإنه  وأما ،... غيره كِ لَ دون مسْ  هُ كَ السلوك في طريق الاجتهاد مسلَ 

 عُ يترف  التقليد إلا  وما ، الدليل ومعرفته على تأليفِ  وقدرةٌ  وفطنةٌ  ن له ذكاءٌ مَ  عنه كل
  . )١(" والسمين ون بين الغث قُ الجامدين الذين لا يفر  للضعفاءِ 

في أول  كنتُ " :، فقال لبَ ن نفسه أنه كان شافعياً ثم تحنْ ع -رحمه االله -وأخبر 
سالكاً فيه سبيل التقليد ، ثم من االله  - رحمه االله - ي ملازماً لمذهب الإمام الشافعي عمر 
ها ، وأمهات كتب على كتب التفسير والحديث وشروحِ  الاطلاعَ  ب إلي فحب  ، عليّ 

م ، وعلى كتب ي المذاهب الأربعة ، وعلى مصنفات شيخ الإسلام وتلميذه الحافظ ابن القَ 
ذهب ، دون م لمذهبٍ  بٍ من غير تحز  ، فتح االله بصيرتي وهداني الحنابلة ، فما هو إلا أنْ 

، لعزيز والسنة المطهرة ومفهومهاالكتاب ا تمسكاً بمنطوقِ  أشد  فرأيت أن مذهب الحنابلة
  . )٢(" حنبلياً من ذلك الوقت فكنت

 حين ذكر وفاته في مجلة  -)  هـ١٣٨٩ :ت ( )٣( الدين الخطيب وقال محب
، ثم سنوات  ى العلم عن المشايخ مدة خمسِ تلق .. هو من أفاضل العلماء "  :-)٤( الفتح

، ع في اكتساب المعارفبر على التوس من أهل الص، فكان انصرف إلى تعليم نفسه بنفسه
  ." من العلوم الشرعية والأدبية والعقلية ، وهو حنبلي المذهب

  . )٥( "...يلِ بَ حنْ  أصوليِ  فقيهٌ : ")هـ١٣٩٦:ت( يلِ كْ رِ عنه خيرُ الدين الز وقال 
                                      

 . )٤٠: (المدخل  )١(
مة الشام )٢( ٢٤( للعَجْمِي: علا. ( 
)٣(   لِ الخطيب ، وُ  الدين بن أبي الفتح بن عبد القادر بن صالحٍ  هو محب رِ مَ يْ القَ  د في حي سنة  بدمشقة ي
، وتاريخ مدينة الزهراء ، والأزهر ماضيه  بُخَاريِالتوضيح الجامع الصحيح للإمام : ، ومن مؤلفاته )هـ١٣٠٣(

  .لممدوح فخري : محب الدين الخطيب، وكتاب ) ٥/٢٨٢( ركِْلِيللز  :الأعلام: انظر ترجمته. وغيرها  ، وحاضره
 ) .٦٧(العدد   )٤(
 ).٤/٣٧( يلِ كْ رِ لز ل: الأعلام  )٥(
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  :طلبه للعلم وأشهر شيوخه : ابعاً ر 
 ، وكان أديباً  )١(غ لطلب العلم والتدريسبدران العزوبة في حياته ليتفر  آثر ابنُ 

 )٢(ارطَ يْ اق الب ـَزَ الر  عبد حتى قال عنه ، ومفتياً  ،اً وليصُ أُ  اً وفقيه ،وعالماً  ،محققاً  اً ونحوي ،شاعراً 
  . )٣("العامل الكامل والأريبُ  الأديبُ " :) هـ١٣٣٥: ت(

والتاريخ  بدبالأ عارفٌ  حنبلي  ،أصولي فقيهٌ " :)هـ١٣٩٦:ت( يلِ كْ رِ الز  هعنوقال 
  . )٤("، قانعاً بالكفافللمظاهر ، كارهاً المحاضرة كان حسنَ   …

ق الشيخ عبد المحق  العلامة": ) هـ١٣٤٩: ت( )٥(اني حَ د  بنا وقال عنه الشيخ
  . )٦("ين في الشامقِ خاتمة المحق  ، القادر بنُ أحمد بن بدران

 ،والدينيةوالرياضية  ،العقلية والأدبيةكان عالماً متبحراً في كثير من العلوم كما  و 
ان شيخاً وك" :)٧()هـ١٣٩٧( يدِ نْ جُ ـال مهَ أدْ  عنه حتى قال وغيرها، ،والعلوم العصرية

                                      

فإنه لا مال لي ولا بنون إلا معونته سبحانه ) : "... ٤٠٩/ ٢( نزُهة الخاطرفي خاتمة  -رحمه االله - يقول   )١(
غ في حياته ليتفر  لقد آثر العزوبةَ ": يدِ نْ آل جُ  مهَ دْ وقال الأستاذ أَ  . ..."ل به علي كفافاً ورزقه الذي تفض  ،وتعالى

 .) ٢٢٥/ ١(أعلام الأدب والفن  . .."لطلب العلم والتدريس
 ،ارطَ يْ العقيدة ، حضر دروس والده الشيخ حسن الب ـَ ار الميداني، سلفي طَ يْ عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم الب ـَ )٢(

 ة البشر في تاريخ القرن الثالث لْيَ حِ : عبد القادر الجزائري ، ومن كتبه ي والأميراوِ طَ نْ ثم لازم دروس الشيخ محمد الط
  .) ٢١٧/ ٥(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين) ٣٥١/ ٣( يلِ كْ رِ لز ل :الأعلام: انظر ترجمته.  ط، و الرحلة –عشر 

  ) .٥٧( للعَجَمِي : علامّة الشام  )٣(
  ).٤/٣٧(الأعلام   )٤(
)٥(   حَ هو الشيخ عبد االله بن خلف بن د لد في الكويت سنة ، وُ بيِ رْ ان الحَ ي)وقرأ على الشيخ صالح )هـ ١٢٩٢ ،

العزيز بن  ، وعبد ياعِ نَ ف القِ وسُ يُ  :تلاميذهمن و . انجَ وْ والشيخ محمد العَ  ،ودمُ والشيخ عبد االله الحُ  ،د المبيضبن حمََ 
  . يمِ جَ للعَ  :اني حَ علامة الكويت الشيخ عبد االله الخلف الد : انظر ترجمته .أحمد الرشيد، ويوسف بن حمود

)٦(   علا حَ مة الكويت الشيخ عبد االله الد ي مِ جَ للعَ  :اني)٨٤. ( 
هو أدْهَمُ بن محمد بن سليمان الجنُْدِي، مؤرخ وباحثٌ سوري، وُلِد بحِمْص ، وتعلم فيها ، وتخرج في دار   )٧(

بدمشق ، وقام برحلات إلى دول أوُربية وأمْريِكِية، ودخل سلك الوظيفة الحكومي ، وفي وزارة الداخلية  المعلمين
  . )٣٧/ ١(أحمد العلاونة : ذيل الأعلام: انظر ترجمته. أعلامُ الأدبِ والفن: تَـقَلد مناصب عِدة ، ومن مؤلفاته
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ائر العلومِ العقلية س ، وفرغ من فاً في ملبسه ومسكنهمتقش الدنيا، جليلاً زاهداً في حطام
  . )١(" ماً من الأعلاملَ عَ  - رحمه االله -كان ف ،ر في الفقه والنحوضية، وتبح والريا والأدبية

من العلوم العصرية  متضلعٌ ": )هـ١٣٥٨: ت(�نيِّ صْ الحِ  تَقِيّ الدينوقال عنه 
 ، ويميل طبعهُ يدةِ، يحُب التقشفالعق كان سلفي   الشعر والتاريخ،ب رَ هِ تُ ثيرة، اشْ الك والفنون

والكتب  ،الآثار في علم له اختصاصٌ  ، …راءإلى الانفراد عن الناس، والبعد عن الأم
  . )٢( "من صدر الإسلام إلى اليوم ،لفامأسماء الرجال ومؤ  ومعرفة ،القديمة

في التعليم  - رحمهم االله تعالى  - طريقة أئمة السلفمقتفياً  - رحمه االله - كان و 
لعفة والتقوى وا ،والزهد في الدنيا ،التأليف للكتبالكتابة و و  ،والدعوة  والإرشاد
وكان له " :) هـ١٣٩٦: ت( )٣(ارطَ يْ الب ـَمحمد جة  الشيخ فقد قال عنه ؛والصلاح

الدينية في  النهضة عظيم في تجديد وسعي كبير  أملٌ ) هـ١٣٣٢: ت( )٤(ياسمِِ ولشيخنا القَ 
 وإرشاداً للعوامّ ، تعليماً للخواص :أئمة السلف - رحمهما االله -د أشبها فق، يارهذه الد ،
  . )٥(" للكتب النافعة، وزهداً في حطام الدنيا الزائلةوتأليفاً 

الفقيه  ،الكبير الأصولي  ،ثالمحد رالمفس  الشيخ المحقق": انيمَ العُ  محمدوقال عنه 
 رالمتبح  نالنطريقة السلف مقتفياً ،  اً جليلاً شيخ - االلهرحمه  -كان   ،... حوي المتفن

  . )٦(" بص عَ ، تاركاً للت ـَ أذى الأعداء فيهاصابراً على ، افعاً عنها دَ الصالح، مُ 
                                      

  ).١/٢٢٤(أعلام الأدب والفن   )١(
  ) .٣٢( للعجمي: و علامّة الشام، ) ٢/٧٦٢( نيِّ صْ ين الحِ الد  يّ قِ لتَ : دمشقلريخ تواالمنتخبات   )٢(
: منها ، له مؤلفات) هـ١٣١١(ولد سنة . العربي بدمشق ار، من أعضاء امع العلميّ طَ يْ الب ـَ ةَ جَ هْ هو محمد ب ـَ )٣(

في  الوهاب، ورسالةٌ  الشيخ محمد بن عبدن في دعوة عَ في الرد على من طَ  ة ، ورسالةٌ ي مِ يْ حياة شيخ الإسلام ابن ت ـَ
 ).٢/٩١٨(، وتاريخ علماء دمشق )٦١٤(المستدرك على معجم المؤلفين : انظر ترجمته. يرِ ثَ وْ الرد على الكَ 

سليم العطار ، وبكري : هـ ، من شيوخه١٢٨٣ق ، ولد سنة جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاهو  )٤(
 ، ط -وديوان خطب  ، ط - محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم :ؤلفاتهالعطار ، ومحمد الخان ، ومن م

، ومعجم ) ١٣٥/ ٢(للزركْْلِي : الأعلام: انظر ترجمته في .ط  -محاسن التأويل ،  ط -والفتوى في الاسلام 
 .) ٧١٧ -٧١٦/ ٢( نيِّ صْ ين الحِ الد  يّ قِ لتَ : دمشقلتواريخ المنتخبات ، ) ١٥٧/ ٣(لعُمَر كَحَالة : الأدباء

  ) .٣٣( للعجمي: علامّة الشام )٥(
  .) ٣٤( السابق )٦(
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  .قضت حياا بين العلم والتعلم  عن شخصية علمية عظيمة، ئُ بِ نْ ت ـُ قوالُ فهذه الأ
ة لا تزيد عن خمس د لميوخه ش على يدأنه طلب العلم  -رحمه االله - كما ذكر   
ماً الِ حتى أصبح عَ  ،والقراءة في بطون الكتب، ، ثم إنه عكف على المطالعة لنفسه سنين
لا تزيد  الشيوخ إلا مدةً  على وإني بحمد االله تعالى لم أقرأْ ": -االله رحمه-وعياً ، فقال موسُ 

وغير  ،المواقيت وفن  مع الإشراف على فنون المعقول ، ومنها الهيئة ،،  عن خمس سنين
 فتح علي و الله على ما أنعم شكراً وإنما أذكره ،  وافتخاراً  حاً ولا أذكر ذلك تبج ،  ذلك

  .)١( "...على الدوام فله الحمد حمداً يدومُ ، هب
 ،وهو من أفاضل العلماء" :)هـ١٣٨٩: ت( يبطِ الدين الخَ  ب محُِ الشيخ عنه وقال 

 فكان من  ، ، ثم انصرف إلى تعليم نفسه بنفسه ى العلم عن المشايخ خمس سنواتتلق  
 ع في اكتسابأهل الصبر على التوس  ٢( "، والقوليةة، والأدبيةالمعارف من العلوم الشرعي(.  

عكف على  -الخمس سنواتأي ال- ثم بعد تلك المدة ": عنه انيمَ العُ  ويقول محمد
، ومعرفة الخلاف ،  والمذهب ، والأصلين ع في الكتاب والسنةرَ لنفسه حتى ب ـَ المطالعة

  . )٣( "...لعقلية ، والأدبية والرياضية وسائر العلوم ا
إلى استفادته منهم ،  هِ أو إشارتِ ، اته عنهم في جمع شيوخه من مروي  وقد اجتهدتُ 

  :م والسير ، وهمم من ترجم لابن بدران في كتب التراجِ هُ رَ كَ ذَ  ممِنْ  أو
 . )٥(، وهو جده لأبيه)٤(انرَ يخ مصطفى بن عبد الرحيم بن بدْ جده الش - ١
 .ة ومَ يب دُ طِ المشهور بخَ  ، ) هـ١٣٠٨:ت( يلِ بَ نْ محمد بن عثمان الحَ  لشيخا - ٢

                                      

وقد أشار إلى الطريقة التي كان يستعملها في قراءة المتون وشرحها في كتابه . ) ٤٠٩/ ٢(زهة الخاطر العاطر نُ   )١(
  ) .٤٩٠ – ٤٨٩(  المدخل

علامّة : الدين الخطيب العلامة ابن بدران، وانظر  ي فيها محب ثِ رْ من مقالة ي ـَ، ) ٦٧(عدد ، المجلة الفتح   )٢(
  ) .٣٣( للعجمي: الشام

مة الشام  )٣( ١٦(للعَجْمِي : علا( . 
هو غير جده من أمه ، ولم أقف له على ترجمة، و  محمد بن بدران عبد الرحيمِ بنِ  وهو الشيخ مصطفى بنُ  )٤(

 ."  ٦: البدرانية"في كتابه  يه ابن بدَْرانأشار إل الشيخ أحمد بن مصطفى الشهير بابن النـعْسَان، الذي
 ) .٥٤١/ ٢(لسَركِْيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة: انظر )٥(
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 . )١()هـ١٣٠٧:ت(ي عِ افِ ار الش ط يم بن ياسين العَ لِ الشيخ سَ  - ٣
 . )٢() هـ١٣٠٦:ت(ي رِ هَ زْ اوي الأَ طَ نْ فى الط طَ صْ محمد بن مُ الشيخ  - ٤
 . )٣( )هـ١٣٠٦:ت(وفيّ يّ الص فِ نَ الدين بن محمد أمين عابدين الحَ  لاءُ الشيخ ع - ٥
 . )٥() هـ١٣٠٦:ت(فتي الحنابلة مُ  )٤(يط ن الش سَ الشيخ أحمد بن حَ  - ٦
 . )٦() هـ١٣٠٧(ارط ين العَ اسِ محمد بن يَ الشيخ  - ٧
 . )٧() هـ١٣٠٨( وفيُِ يُ الص عِ افِ ار الش ط العَ  هَ ر بن طَ مَ الشيخ عُ  - ٨

                                      

كان ، من مدرسي الحديث والتفسير في دمشقيم بن ياسين بن الشيخ حامد العطار، لِ هو الشيخ المسند سَ   )١(
 له إجازات كثيرة لعلماء عصره، وله منهم ، يوم الخميس  بُخَاريِالم الشيخ حامد العطار يقرأ ه المرحو بعد جد
/ ٦( يلِ كْ رِ لز ل :علامالأ: وانظر ترجمته) . ٥٠(ار في كتابه تسلية اللبيب ، كما ذكر ابن بدران شيخه العط  إجازات

  . )٦٨٠( ار طَ يْ الرزاق الب ـَ لعبد :حلية البشرو ، ) ١٤٧
ولد سنة  ، ، من الشافعيةي مصر  ياوى ، فلكطَ نْ بن على الط  هو الشيخ محمد بن مصطفى بن يوسف )٢(
في بيان  خ، ومقدمةٌ  –ين لَ وَ لطيفة لبيان كيفية العمل بالجدْ  ديباجةٌ  :، منها مختصرة ف كتباً وصن  ،) هـ١٢٤١(

/ ٧( يلِ كْ رِ لز ل :علامالأ: انظر ترجمته. على أكثر الكتب التى درسها  حواشٍ  و خ ، وتعاليقٌ  -العمل بالجداول 
  ) .١٢٨٨ -١٢٨٤/ ٣( لعبدالرزاق البـَيْطاَر: حلية البشرو ، )٣٧/ ١٢(ة الَ حَ كَ   لعُمر :معجم المؤلفينو ،  )١٠١

 حاشيته الشهيرة رد : ، من مؤلفاته وليصُ أُ فقيه ،  الدين بن محمد أمين بن عمر عابدين الخلوتي هو علاءُ   )٣(
حلية : انظر ترجمته . ومنحة الخالق على البحر الرائق ، المشهور الفائق :ثبتهُ ، و  ط - المحتار على الدر المختار

  .) ٧٧/ ٩(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين )٤٢/ ٦( يلِ كْ رِ لز ل :الأعلام، )١٢٣٠( لعبد الرازق البـَيْطاَر: البشر
عبد االله الشيخ : من شيوخهو ، )هـ١٢٤٨(سنة ، ولد بدمشق  يط محمد بن حسن بن عمر الش الشيخ هو  )٤(

الراحة  طُ سْ رسالة الفتح المبين ، وصحائف الرائض، وبَ : غيرهم ، ومن مؤلفاتهو  ، م الأفغانيرَ ، ومحمد أكْ  الحلبي
  ) .١٦٢٣(ار طَ يْ لب ـَعبد الرزاق ال: ، وحلية البشر) ٢٠٩/ ٢( يلِ كْ رِ لز ل:  الأعلام: انظر ترجمته . لتناول المساحة

)٥(   حَ ذكر ابن د ي ان أن الشيخ أحمد الش أران ، وقد أشار عليه بتدْ لابن بَ  ي شيخٌ ط ض المربعوْ ليف حاشية الر. 
 ٨٤(مة الكويت انظر كتاب علا( .  

ران السابق دْ شيخ ابن بَ  شقيقُ  أنه) ١٢: (لم أجدْ له ترجمة ، وقد ذكر آل طالب في ترجمته لابن بدران ص )٦(
 . عن أخيه الشيخ سليمالشيخ سليم العطار، وقد أخذ 

وله   ،وغيرها  ،والمنطق والتصوف ،في النحو مشاركٌ  عالمٌ ،  عمر بن طه بن أحمد العطار الشافعيالشيخ هو  )٧(
/ ٥( يلِ كْ رِ لز ل: الأعلام: انظر ترجمته . وشرح الإظهار،  يّ وجِ اغُ يسَ وشرح الإِ  ، شرح فصوص الحكم :كتب منها

، وقد ذكَره ابنُ  )١١٢٩(  لعبد الرزاق البـَيْطار: حلية البشر، و ) ٢٨٧/ ٧(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين )٤٨
 . )٥٧( بتسلية اللبي: ران في كتابهدْ بَ 
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 . )١( ) هـ١٣٥٤: ت( بيِّ رِ غْ مَ ـثمّ ال يّ قِ شْ مَ نيّ الد سَ الحَ  الدين رمحمد بن بدْ الشيخ  - ٩
 . )٢() هـ١٣١٣: ت(ابيِ بَ الأزهر محمد بن محمد الأن ـْشيخ  -١٠
 . )٣(سدَ محمد عَ  بن الشيخُ عدنان -١١

                                      

 ، يدوَ ين سُ مِ أو  ، ياسِ نَ خذ عنه طاهر الأأي، شِ اكِ ر مُ ـ البيِ رِ المغْ  نيِّ سَ الحَ  هو الشيخ محمد بدر الدين بن يوسفَ  )١(
شرح مغني و ،  يفِ سَ على عقائد النَ  حاشيةٌ و ،  بُخَاريِفي سنده لصحيح ال رسالةٌ : من مؤلفاتهو ،  يوبيوتوفيق الأ

الأكبر  ثُ المحد  :مطبوعة بعنوان ور في ترجمةٍ فُ رْ صالح الفَ  غيرُ واحدٍ من طلابه ، منهم وقد أفرده بالترجمة.  اللبيب
لعُمر  : معجم المؤلفين: انظر ترجمته). ٥٦(إلى شيخه هذا في تسلية اللبيب  ابن بدَْران أشاروقد  ،وإمام العصر

  ) .٣٧٥( للبيطار: ، وحلية البشر)١٣٩/ ١٢( كَحَالَة
 ،مشيخة الأزهر مرتين ليَِ بالقاهرة ، وَ ) هـ١٢٤٠(هو الشيخ محمد بن محمد بن حسين الشافعي ، ولد عام   )٢(

. لاوي بْ طب النواوي ،والسيد علي البِ عبد الرحمن القُ و ونة النواوي ، س حَ : كثيرة ، ومن تلاميذه  وله رسائل وحواشٍ 
  ) .١٤(مة الشام ، وعلا ) ٧٥/ ٧( يلِ كْ رِ لز ل :الأعلام: انظر ترجمته

 ،راندْ قادر بن بَ مة الشام عبد العلا : انظر. ة ومَ تلقى عنه مبادئ القراءة والكتابة بجامع المسيد في بلدته دُ   )٣(
  . ولا على ترجمة له ، ولم أقف على سنة وفاته ،)٨(
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  :أشهر تلاميذه : امساً خ
 لقلة إقبال الطلبة كبير من طلاب العلم،  عددٌ  - رحمه االله  -لم يكن لابن بدران 

ران إلى تدريس مذهب الإمام أحمد بن دْ العلمية؛ وذلك لانصراف ابن بَ  هاتقَ لَ على حَ 
 كانت  انتشرت فيها البدع والخرافات التيالحنابلة ، و وجود ر فيها دَ ينَ حنبل في بيئة 

الفقهية التي كانت  التعصب للمذاهب ر، وانتش ض أصول عقيدة السلف الصالحارِ عَ ت ـُ
فقد اشتكى ابن  لذلك، و  سائدة وقتها في الشام، وأبرزها مذهب الشافعية والأحناف

ه تمضي علي مع أن... ": ل فقالبَ نْ ذهب الإمام أحمد بن حَ بم عْتَنِينمُ ـران من قلة الدْ بَ 
في مذهب الإمام أحمد؛ لانقراض  ني عن مسألةٍ بل الأعوام ولا أرى أحدًا يسألُ  ،الشهور

  .)١(" ه في بلادناأهل

 أحداً  وهنالك لم أجدْ ق، شْ مَ إلى دِ  ةومَ ثم خرجت من دُ ": في موضع آخر ولويق
المشايخ في وقته   بل إن بعض ، )٢("ا يلِ بَ نْ ر وجود حَ دُ نْ بل ي ـَ ،من الحنابلة يطلب العلم

  .)٣( ابيِ ه ونه بالوَ عتُ وينْ  ، ذ على يديهمُ لْ ت ـَرون الطلبة من التَ ذ انوا يحُ ك

                                      

 . )٤٢٣(لابن بدران  :المدخل  )١(
 . )٤٤١(المصدر السابق   )٢(
، )هـ١٢(في أواخر القرن  دنجَْ قامت في   سياسية إسلاميةٍ  إصلاحيةٍ  ق على حركةٍ لِ طْ مصطلح أُ  :ةي ابِ ه الوَ  )٣(
فها حسين علي في قاموس المذاهب ر ، وقد عَ محمد بن عبد الوهابسها إلى مؤس  نسبةً " ةي ابِ ه الوَ ب"سُـميت و 

 ا خطأٌ  إِ  :وقيل. "سب إلى محمد بن عبد الوهابنْ ين، ت ـُتعتبر امتداداً لمذهب السلفي  دعوةٌ ": بأا) ٢٢٣(ان يَ والأدْ 
أثر الدعوة الوهابية في  :، قال محمد الفقي في كتابه) �(للرسول  نسبةً ، " ةالمحمدي "ى م سَ لى أن تُ فكان أوْ ، لُغوي

إلى الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر، الوهابية نسبة "): ٤(الإصلاح
صاحب هذه الدعوة والقائم  إذ أن ؛  "المحمدية: "القَ ي ـُ وهي نسبة على غير القياس العربي، فلقد كان الصحيح أنْ 

لننظر كيف ولماذا أطلق هذا  ؛ العامة ونماشيَ  ، عبد الوهاب، على أننا نتجاوز عن هذا الخطأ العربي ا محمد لا
الشيخ محمد و ، )٨٤/ ١( يّ وسِ لُ الأَ د مو لمح :انيهَ ب ـْغاية الأماني في الرد على الن : وانظر. "؟اللقب على هذه الدعوة

 :حول الوهابية تاريخيٍ  تصحيح خطأٍ و ، )١٣(ولي بُ نْ ت ـَسْ لمحمود الإِ  :بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب
 ).١٨( رعِ يْ وَ مد الش لمح
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 ه إلى وميلُ  ،ه إلى التأليفوهو انصرافُ  ،لاميذهفي قلة ت أسهمآخر  هناك عاملٌ  كما أن
 كان عامل قلةٍ هذا   كل   لكن ، نى حياته في طلب العلم ونشره فْ فقد أَ  ؛دم مخالطة الناسع
م هَ أدْ  ، كما أخبر بذلكخالدين وا أعلاماً أصبحُ  ران تلامذةً دْ بَ  ابنُ  خَلففقد  ؛عدم لا
 :وقفت عليه من طلابه نْ ، ومن أبرز مَ )١(أعلام الأدب والفني في كتابه دِ نْ الجُ 

١ - ٢() هـ١٣٧٥: ت(ي دِ نْ يم الجُ لِ مة الأديب الشاعر محمد سَ العلا( .  
  . )٣() هـ١٣٧٥: ت(مزِ الشاعر الأديب محمد بن محمود البَ  - ٢
  ) .هـ١٣٨٦: ت(يودِ ارُ فخري بن محمود البَ  - ٣
  .)٤(ف وسُ منيف بن راشد اليُ  - ٤
  . )٥()هـ١٣٩٠:ت(يعِ افِ اد الش ق العلامة الشيخ محمد صالح العَ  - ٥
  . )٦( انيِ ازَ اني القَ مَ ثْ ق العُ ادِ  محمد الصَ لاَ نْ امَ الحكيم بن دَ  الشيخ عبد - ٦

                                      

)١/٢٢٥( )١. (  
بالأدب  ، عالمٌ  ي ، شاعرٌ اسِ ندي العب جُ ـة محمد سليم الر عَ مَ ـابن مفتي ال ،هو محمد سليم بن محمد تقي الدين  )٢(

الجامع في أخبار  فَ عمان ، وصن الن  ةِ ونشأ في معر  دَ لِ بالتاريخ ، من أعضاء امع العلمي بدمشق ، وُ  ، له اشتغالٌ 
 خ، وتاريخ المعَ  –ط، وديوان شعره  -ي وآثارهأبي العلاء المعر ل: الأعلام: انظر ترجمته في. ط –ة ر ٦( يلِ كْ رِ لز /

  .) ٢٧ -١(بتحقيق عُمر كَحَالَة  لسليم الجندي :عمانة الن ر وتاريخ معَ ) ١٤٨
ضوًا في امع العلمي عراقي الأصل، كان عُ  ،المولد والوفاة قيّ شْ مَ م، دِ زِ محمد بن محمود بن محمد بن سليم البَ   )٣(

في  كلماتٌ   - معنى النقد:"نقدية وأربع مقالاتٍ  ،ئيشَ نْ لدي ومَ وْ م أصلي ومَ زِ محمد البَ : من مؤلفاتهالعربي في دمشق، 
 يلِ كْ رِ لز ل :الأعلام :انظر ترجمته. الحمامة قِ لكتاب طوْ  ومقدمةٌ ، " من وحي المرأة -أبي العلاء عروجُ  -شعراء دمشق

  .) ٦/ ١٢(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين )٩١/ ٧(
من تحصيل الفنون  لم يترك المطالعة، ولم يملّ : "ران مثنياً عليهدْ مة ابن بَ قال العلا وقد .  على ترجمة له لم أقفْ   )٤(

 انظر" .وجمع الكتب النفيسة ،العروض والنحو والصرف وفنون البلاغة ، محباً للأدب والأدباء ، فقد قرأ علي :
 الكواكب الد ١٠٧(ران دْ لابن بَ : يةر. (  

انظر . ، وأخذ عن العلامة ابن بدران النحو ) هـ١٣٩٠(توفي سنة  ، "الصغير ي عِ افِ الش "كان يقال عنه    )٥(
  ) .٨٩٤/ ٢(ن الرابع عشر علماء دمشق في القر : ترجمته

علامّة الشام : انظر . ف له الأجوبة القازانيةفأل  ، من الأسئلة وهو الذي سأل الشيخ عبد القادر مجموعةً  )٦(
  . ، ولم أجد سنة وفاته ولا ترجمة له) ٦٢(
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  . )١()  هـ١٣٥١: ت(يّ رِ ائِ زَ  الجَ بيِ رِ غْ مَ ـة الايَ الحليم بن علي بن سمَِ  عبد - ٧
٨ -  ؤَ مُ ـمة الالعلا ٢() هـ١٤٠٨:ت(ان همَْ خ الشيخ محمد أحمد دَ ر( .  
 . )٤( "ملاَ عْ الأَ "خ المشهور صاحب كتاب المؤر  )٣( )هـ١٣٩٦:ت( يّ لِ كْ رِ لز االدين  خير - ٩

   

                                      

ستاذ المعتنقين لمذهب الأُ ين ي من أوائل المصلحين الجزائرِ : وجةسين خُ عبد الحليم بن علي بن عبد الرحمن بن حُ  )١(
 رسالة اهتزاز  :منها ، ، وله عدةّ مؤلفات )هـ١٢٨٣(ولد سنة ،  اعين اليهالإمام محمد عبده الإصلاحي والد

: انظر ترجمته. المكنون الكنز المدفون والسر  :في التصوف بعنوان ، ورسالةٌ  ابى من مسألة تحليل الربالر  و ،ادوَ الأطْ 
  ) .١٧٨(لعادل نُـوَيْهِض : الجزائرمعجم أعلام 

أصدر مجلة المصباح فكانت منبراً لآراء دعاة ، محمد بن أحمد بن خالد دَهمْاَن، محقق مؤرخ، سلفي المعتقد هو )٢(
ولاة دمشق في عهد المماليك، و الثقافة الإسلامية،  ودراساتٌ فيفي رحاب دمشق، : مؤلفاتهومن العلم والإصلاح، 

 ذيل : انظر ترجمته. وزرع فيه محبة العلم والإصلاح ، فقد ترك فيه أبلغ الأثر  ، راندْ تلاميذ ابن بَ  وهو من أخص ،
  ) .٤٤٧ -٤٤٦(لمحمد خير بن رمضان : ، وتكملة معجم المؤلفين) ١٦٤/ ١(لأحمد العلاونة : الأعلام

ين بن محمود بن محمد علي بن فارس الزركِلي الدمشق  )٣( ي، ولد في بيروت لأبوين دمشقيين ليلة هو خير الد
جمال الدين القاسمي ، طاهر بن صالح الجزائري ، ومحمد كامل : هـ، من شيوخه١٣٠٩التاسع من ذي الحجة سنة 

توفي يوم ، ) لالجزء الأو (عامان في عمان ت ، و ما رأيت وما سمعي ، وكتاب ديوان الزركل: القصاب ، ومن مؤلفاته
 ة سنة الخميس الث٢٦٧/ ٨: (انظر ترجمته في كتابه الأعلام .  هـ١٣٩٦الث من ذي الحج. (� �

  . )٦٢(للعجْمِي : مة الشام، وعلا  )١٠٠( اومَ شعراء من دُ : انظر  )٤(
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  :مؤلفاته: ادساً س

 في موضوعاتٍ  ومؤلفات علمياً واسعاً  اجاً تَ نِ  راندْ بَ  مة ابنُ ترك العلا  تْ ، شَتىدل
 هيتُ صِ  ذاعولأجل هذه المؤلفات  ،ارفهعلومه ومع ع، وتنو ، وسعة اطلاعِه قدره على عظيم

 .م رِ صَ نْ مُ ـال نر التجديد والإصلاح في الق من أعلام عَلَماً  ه، وأصبحفي الآفاق اسمُ  وانتشر
ر ث الذي أَ  )١(جالِ ؛ لإصابته بداء الفَ بعض هذه المؤلفات -حمه االلهر  -مل كْ ولم يُ 

  . جعله يستعين باليسرى بدلاً منها على يده اليمنى مما
لتي تشهد له بالفضل المؤلفات ا - االله رحمه- فأل " :يّ دِ نْ الجُ م هَ قال الأستاذ أدْ 

 غير ،لاعوسعة الاط  وقد  ،مرهع ج في آخرالِ لإصابته بداء الفَ  ؛ليكمُ بعضها لم  أن
 ٢("من الكتابة اهُ نَ ت يمُْ رَ تخد( .  

لتي تشهد له بالفضل وسعة النافعة ا ف المؤلفاتِ وأل " :وقال محمد بن سعيد
 ج في الِ أصيب به من داء الفَ  يظهر ما ه فيماووجهُ ، لير أن بعضها لم يكمُ غ، لاعالاط

  . )٣( "سرىواستعان عليها باليُ ، عن الكتابة اهُ نَ رت يمُْ دَ مره حتى خَ آخر عُ 
 :)٥(تفصيلها على النحو التالي. مؤلفًا ستة وأربعين فبلغت )٤( الباحثين وقد أحصَاها أحدُ 

  

                                      

ن من استرخاء من الأمراض يتكو  مرضٌ : جالِ الفَ ": يّ دِ يْ بِ الز  في وصفه قالهو المعروف الآن بالشلل النصفي ،  )١(
ه وحركته، فيبحطل إحساسُ : وزاد في شرح نظم الفصيح ، ري في الأساسشَ مخَْ الز  ؛ هذا نص ن طولاً دَ ي البَ ق أحد شِ 

وقد ،  ومثله قول الخليل في كتاب العين ،هق هو ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشِ  :اللسان وفي، وربما كان في عضو
ورث أنه تنسد منه مسالك الروح، ي، فأول ما يُ مِ غَ لْ ط ب ـَلانصباب خل ث بغتةً ويحدُ  ،ي البدنق يعرض ذلك لأحد شِ 

  ).١٥٩/ ٦(تاج العروس " . وهو حاصل كلام الأطباء
 ) .٢٢٤/ ١(أعلام الأدب والفن   )٢(
 . المرجع السابق  )٣(
هدًا ، وقد بذل جُ )٤٦( راندْ مة الشام عبد القادر بن بَ علا : ي في كتابهمِ جْ وهو الأستاذ محمد بن ناصر العَ  )٤(

 من بعده من الباحثين عن كثير من الجهد والعناء في ذلكنىَ غْ عها أَ مشكوراً في تتب  . 
  ) .؟: (وللمفقود بـ) خ:(، وللمخطوط بـ )ط:(، وقد رمزت للمطبوع بـ ب موضوعهاحسْ  أوُردُِها هنا مرتبةً   )٥(
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  :مؤلفاتهُُ في القرآن وعلومه �
 .)ط( )١(اركلام العزيز الجب  المستخرجة منرار ومعادن الأسجواهر الأفكار 

 .)خ( )٢( الكشف عن حال قصة هاروت وماروت
  :مؤلفاتهُ في الحديث وعلومه �

نْذِريِةِ  شرح الأربعين حديثاً 
ُ
  .)خ( )٣(الم

 .)؟( )٤( شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد
 خ( )٥(ى في صلاة الضح هاني شرح حديث أم(. 

  .)خ( )٦( ائيسَ ن النِ نَ شرح سُ 
 .)ط( )٧(للقُضَاعِي  شرح شهاب الأخبار

 .)ط( مقدمة في علوم الحديث
 .)خ( )٨( سلسبيل عمدة الأحكام علىموارد الأفهام 

  .)خ( )٩(راجالصحيح من حديث المع

                                      

  . للتعريف ذا الكتاب في موضعه له، وسيأتي مزيد تفصيلٍ مِ كْ ولم يُ ) ٤٤٧(ذكره في كتابه المدخل   )١(
 ) .٥٥(للعَجْمِي : مة الشاموعلا ، ) ٢١( جواهر الأفكار: يش، انظراوِ ير الش هَ مخطوط لدى الشيخ زُ   )٢(
 .يشاوِ ير الش هَ ه في مكتبة الشيخ زُ فِ ن صَ ومنه نسخة بخط مُ ، )٥٢( اية المرتقيفَ ران في آخر كتابه كِ دْ ذكره ابن بَ  )٣(
، ين شرحها فابتدأت ا ي دِ جْ أفاضل الن  وقد طلب مني أحدُ : "، حيث قال) ٤٧١(ذكره في كتابه المدخل   )٤(

 " .بإتمامه وطبعه ن وأنا أسأل االله تعالى أن يمُ 
 ).٥٤( للعَجْمِي: مة الشاموعلا ، ) ٢١(جواهر الأفكار : ، انظر يشاوِ ير الش هَ مخطوط لدى الشيخ زُ   )٥(
 ) .٥٢(وكفاية المرتقي ، ) ٤٤٧(ذكره في المدخل   )٦(
: تحت اسم –١ط -تحقيق نور الدين طالب، ب) هـ١٤٢٨(عام  الكويتن بع في وزارة الأوقاف والشؤو بِ طُ  )٧(
في المكتبة التيمورية برقم ) هـ١٣٢٥( بخط مؤلفه وله نسخةٌ ، ) م والمواعظ والآدابكَ شرح كتاب الشهاب في الحِ (
)٥٣١( . 
، ه في مجلدينثم شرحتُ "): ٤٧٠( المدخل وقال عنه ابن بدران في . )٤/٣٧( الأعلام في يلِ كْ رِ لز اذكره  )٨(

وهو مخطوط  ،"طالعه بمنه وكرمهيُ  نْ منه تعالى أن ينفع مَ  سائلاً  "موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام"وسميته
 . )٢٠( ، وجواهر الأفكار)٥٩(للعَجْمِي : مة الشامعلا :انظر .اويشير الش هَ توجد قطعة منه لدى الأستاذ زُ 

 . )٥٥( للعَجْمِي: مة الشاموعلا ) ٢١( جواهر الأفكار: يش، انظراوِ ير الش هَ مخطوط لدى الشيخ زُ   )٩(
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  :مُؤلفاتهُُ في الفقه وأصوله �
 . )١( )خ( اعوالص  د مُ ـف الأسماع في بيان تحرير التَشني
 . )خ( )٢(انيِ للِْبـَلْبَ  ر الإفاداتعلى مختصَ  تعليقٌ 

 . )٣( )ط( انيِ بَ لْ ب ـَلْ لِ  صراتتَ خْ مُ ـر الصَ على أخْ  حاشيةٌ 
 . )؟( )٤( ةامَ دَ ين لابن قُ سِ وِ سْ وَ مُ ـال على رسالة ذم  حاشيةٌ 
  . )خ( )٥(وتيِ للبُـهُ  تهى الإراداعلى منت حاشيةٌ 
 . )خ( )٦(وتيِ ع، للبُـهُ على الروض المربع شرح المستقن حاشيةٌ 

 . )٧( )ط( ةَ امَ قُدَ  الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن نزهةُ 
 . )٨( )ط( لبَ نْ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حَ 

 :مُؤَلفاتهُُ في الفرائض �
 . )٩( )ط( يةضِ رانية شرح المنظومة الفارِ دْ البَ 

 . )١٠( )ط( يّ قِ رَ معرفة فرائض الخِ كفاية المرتقي إلى 

                                      

 . لالطْ الأَ  ار في تقديمه لمنادمةِ طَ يْ ذكر ذلك الشيخ الب ـَ ،يشاوِ ير الش هَ مخطوط يوجد لدى الشيخ الأستاذ زُ   )١(
ولقد كنت قرأت هذا الكتاب على شيخنا العلامة الشيخ محمد : "حيث يقول) ٤٤٥( لمدخلاإليه في  أشار  )٢(

 " .ا أيام بدايتي في الطلبهَ ت ـُانتخبْ  ه تعليقاتٍ شِ على هوامِ  تُ قْ وعل ، ةمَ وْ بن عثمان المشهور بخطيب دُ 
 .ببيروت  - البشائر الإسلاميةان في دار بَ لْ صر المختصرات لابن ب ـَت مع أخْ عَ بِ وقد طُ   )٣(
 . )٢٠( مقدمة جواهر الأفكار: وانظر، ) ٤٥٩(ذكرها في المدخل   )٤(
صل فيه إلى باب و و ،  )٢٠( ، وجواهر الأفكار )١٦٢(وفي العقود الياقوتية ،  )٤٤١(المدخل  كتابه  ذكره في )٥(

 ملَ الس . 
: ، وانظر)١٤( علامة الكويت: انظر .يط بإشارة من شيخه أحمد الش  فهُ ران أل دْ ان أن ابن بَ ي حَ الشيخ الد  ذكَرَ  )٦(

 ).هـ١٣٠٤(ة بخط مصنفه، وأنه انتهى منه سنةورق]١١١[حيث ذكر أنه يقع في) ٥١(للعَجْمِي : علامّة الشام
 .االله رحمه بن عبد الرحمن آل سعودالعزيز  بأمر الملك عبد ،)هـ١٣٤٢(مطبوع في المطبعة السلفية بمصر سنة  )٧(
 ).٣٧/ ٤(في الأعلام  يلِ كْ رِ لز اذكره وقد ،  ونشرا مؤسسة الرسالة ،طبعاته هي التي حققها التركي لعل أجودَ  )٨(
بع في مطبعة المكتبة السلفية وقد طُ ، )هـ٩٨١: ت(ي لمنظومة الفرائض للعلامة شمس الدين الفارضِ  شرحٌ  هوو   )٩(

 ).هـ١٣٤٢(ي عام يفِ اوِ عَ رْ وذلك على نفقة محمد القَ  ، انهمَْ بدمشق لصاحبها الشيخ محمد دَ 
 ).هـ١٣٤٢(طبع في دمشق سنة ،  يّ قِ رَ ي البغدادي في الفرائض التي في مختصر الخِ رِ صَ رْ لنظم الص  وهو شرحٌ   )١٠(
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  :اوىالفت �
 .)ط( )١(ةي وتِ رُ ي ـْالأَجوبة عن الأسئلة الب ـَ

 اص في حكم الزكاة بالرةُ الغَوط( )٢(اص صَ دُر(. 
 .)ط( )٣(واحروضة الأر 

 .)ط( )٤(ة يتِ يْ وَ د الأسئلة الكُ ية في جي وتِ قود الياقُ الع
 .)ط( )٥(ة يوتِ الياقُ الفريدة اللؤْلُؤيِة في العقود 

 . )ط( )٦(ة يانِ ازَ العقود الدرية في الأجوبة القَ 
 .)ط( )٧(يقِ شْ مَ ران الدِ دْ المواهب الربانية، فتاوى ابن بَ 

  :لفاتهُُ في العقيدةِ مُؤ  �
  .)ط( )٨(ة امَ دَ قُ  الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لابن ةِ عَ مْ على لُ  ليقٌ تع

  .)خ( )٩(ة يوفِ تَـهَكمِية على الص  رسالةٌ 
 .)ط( )١٠( مي القَ  شرح نونية ابنِ 

  :مؤلفاتهُ في التاريخ والتراجم �

                                      

وهي ، ع ورقات وتقع في سبْ ،  ي من بيروتقِ ذِ أرسلها إليه الشيخ عبد الحفيظ اللا  عن أسئلةٍ  وهي أجوبةٌ   )١(
  . )٤٩( مة الشامعلا : انظر.  يش في بيروتاوِ ير الش هَ ، في مكتبة الشيخ زُ  يةانِ ازَ بالأجوبة القَ  قةٌ حَ لْ مُ 
 ).هـ١٤١٧(ي؛ وطبُِعت سنة مِ جْ وقد حققها الأستاذُ محمد بن ناصر العَ   )٢(
  ).هـ١٤١٧(سنة  ي مع رسالة دُرةِ الغواصمِ جْ وقد طبُع بتحقيق الأستاذ محمد بن ناصر العَ   )٣(
 .)هـ١٤٠٤(ة سنة د الشيخ عبد االله النوري الخيرية بالكويت بتحقيق الدكتور عبد الستار أبو غُ  طبعته جمعيةُ  )٤(
 ).هـ١٤٠٤(ة سنةد الشيخ عبد االله النوري الخيرية بالكويت بتحقيق الدكتور عبد الستار أبو غُ  طبعته جمعيةُ )٥(
ة في الأجوبة عن الأسئلة كالمواهب الرباني   ، اه بأكثر من اسموقد سم ، )٧٥(الياقوتية ذكره في كتابه العقود  )٦(

  ).٥٥(للعَجْمِي : مة الشام، وعلا )٢١( جواهر الأفكار:انظر. الأسئلة منموعة  أجوبةٍ  عن وهو عبارةٌ ، يةانِ ازَ القَ 
)٧(  قَ حق ولى ، الطبعة الأ بيروتق عليه محمد صباح منصور ، المكتب الإسلامي ه وعل)هـ١٤٢٥. (  
 ) .هـ١٣٣٨(ق سنة شْ مَ دِ قي بِ وذلك بمطبعة التر  ، يليقِ ح العَ يْ مَ ع على نفقة عيسى بن رُ بِ طُ   )٨(
بياتاً أران شرح ا دْ ابن بَ  ن إ": وقال، وأشار إلى أا مخطوطة ) ٣٨/ ٤(في الأعلام  يلِ كْ رِ لز اذكرها العلامة   )٩(

 ." على لسان القوم يةٍ مِ ك  هٍ وفي صُ  ران إلى أغراضٍ دْ بَ  لها ابنُ فحو ، ي اوِ غَ ب ـَشْ ون البَ ودُ ل ابن سُ من هزْ 
 ) .٥٥(مة الشام علا : وذكره العَجْمِي في كتابه، ) ٦١(أشار إليه في المدخل   )١٠(
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 .)؟( )١(الهجري  رابع عشرال ة منذ فجر الدولة العباسية حتى القرنمَ وْ تاريخ دُ 
 .)؟( )٢( يرِ ائِ زَ عبد القادر الجَ  الأمير ذيب تاريخ

 . )ط( )٣(اكرسَ عَ  لابنذيب تاريخ دمشق 
 .)؟( )٤( ذَيْلٌ على طبقات الحنابلة لابن رجب

 .)؟( )٥( ةي بِ رِ غْ مَ ـالرحلة ال
 وضُ الر  قِ شْ مَ بدِ  ينَ تِ فْ مُ ـال مِ ام في تراجِ البس  ؟( )٦(امالش(. 

 .)ط( )٧(ة وسف صدر سوريالكواكب الدرية في تاريخ عبد الرحمن اليُ 
  ).ط( )٨(ال يَ ومسامرة الخَ منادمة الأطلال  
  .)خ( )٩(س ارِ النفائس في ذيب الد  بُ خَ تَ نْ مُ 
 :لفاتهُُ في اللغة والأدبمُؤ  �

 . )؟( )١٠( ةعطالآداب الم

                                      

 ).٤٩(للعَجْمِي : مة الشامعلا : وانظر) ١٠٣(ا مَ وْ يق في كتابه شعراء من دُ رَ ذكره معروف زُ   )١(
 ).٥٠(للعَجْمِي : مة الشام، وعلا )٤/٥٣١(وف لُ عْ لعيسى مَ  :مجلة الآثار: انظر  )٢(
وذلك على نفقة مطبعة روضة ، بع منه خمسة أجزاء في حياة المؤلفوطُ ، )٣٧/ ٤(لام في الأعْ  يلِ كْ رِ لز اذكره   )٣(

 ).٥٠(للعَجْمِي : مة الشامعلا :انظر. مجلداً  ١٣والكتاب يقع في  ،)هـ١٣٣٠(ي سنةلِ صِ ارْ قَ الشام لصاحبها خالد 
 ).٢١( جواهر الأفكار :وانظر) ٤/٣٧(لام الأعْ  في ي لِ كْ رِ لز او، )٤٧٨( المدخل ذكره في كتابه )٤(
 ).٥٣(للعَجْمِي : مة الشامعلا : وانظر) ٢٨(أشار إليه في تسلية اللبيب   )٥(
 ) .٥٣(للعَجْمِي : مة الشامعلا :انظر.يادِ رَ للمُ  البَشامعَرْفُ : كتابلخصه من   )٦(
 ).٥٣( علامّة الشام:انظر) هـ١٣٣٩(بدمشق طبعة الفيحاءبمبعت وطُ ،)٤/٣٧(الأعلام  في يلِ كْ رِ لز اذكره  )٧(
وإشراف الشيخ ، ارطَ يْ بع في المكتب الإسلامي بتقديم محمد جة الب ـَوطُ  ،)٤/٣٧( الأعلام في يلِ كْ رِ لز اذكره  )٨(
 ).٥٦( مة الشامعلا  :انظر .)هـ١٤٠٥(بيروت بوالطبعة الثانية ، )هـ١٣٧٩(دمشقبيش، الطبعة الأولى اوِ ير الش هَ زُ 
 . )٥٦(للعَجْمِي : مة الشام، وعلا ) ١٠٣(ق يْ رَ لمعروف زُ  :ةمَ وْ شعراء من دُ : انظر  )٩(
، ذكره وزيادة عليه  يّ قِ شْ مَ الد  نيِّ يْ نِ مَ ـالنحوية للشيخ أحمد الة في الفوائد لكتاب الفرائد السني  وهو تلخيصٌ   )١٠(

نه بعد الألف من الهجرة إثم ": ، حيث قال) ٤٨٧(ران في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل دْ ابن بَ 
 ينيِ نِ  ـَالفاضل المحدث الشيخ أحمد الم فَ أل لطيفاُ  قي كتاباً شْ مَ  الد  وأشار فيه  ،الفرائد السنية في الفوائد النحوية : اهسم

 ..." .عليه أشياء استفدا بالتجربة  تُ دْ وزِ ، في رسالة  فِ رْ ذلك الط  تُ صْ ولقد لخ ، من آداب المطالعة  فٍ رْ إلى طَ 
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 خ( )١(ماظِ النَ  مة ابنِ إيضاح المعالم من شرح العلا(.  
  .)ط( )٢(ذكِْرى حبيب ديوان تسلية اللبيب عن

  .)خ( )٣(ديع في علم الب رسالةٌ 
 .)خ()٤(وافي ح الكافي في العروض والقر المنهل الصافي في ش

 :لفاتهُُ في الوعظ والخطابةمُؤ  �
 .)؟( )٥( ديوان الخطَُب المنِْبرَيِة

 .)؟( )٦(والإرشاد  سبيل الرشاد إلى حقيقة الوعظ
 :لكالف مؤلفاتهُ في علم �

 .)؟( )٧(ب يجِ مُ ـفي الربْع ال رسالةٌ 
 .)؟( )٨(ر طَ نْ قَ مُ ـفي الربْع ال رسالةٌ 

   

                                      

، ) ٤٨٧(أشار إليه في المدخل وقد يقع في ثلاثة أجزاء ، ، في النحو  على ألفية ابن مالكٍ  وهو شرحٌ   )١(
  ) .٣٧/ ٤(في الأعلام  ي لِ كْ رِ لز اذكره و ، ) ٤٦(وتسلية اللبيب 

 .باسم تسلية الكئيب حيث ذكرهُ ) ٢١( جواهر الأفكار :، وانظر)٥٢(للعَجْمِي : مة الشامعلا  :انظر  )٢(
 . )٢٥٣(للعَجْمِي : مة الشام، وعلا )٢١( جواهر الأفكار: اويش انظرير الش هَ لدى الشيخ زُ  مخطوطٌ   )٣(
 ) .٥٧( للعَجْمِي: مة الشامعلا : انظر  )٤(
 ) .٣٧/ ٤(في الأعلام  يلِ كْ رِ لز اذكره   )٥(
  ).٢٥٢(مة الشام علا ، والعَجْمِي في ) ٤/٣٧( الأعلام في ي لِ كْ رِ لز اوقد أشار إليه )٦(
 .طلال ار في تقديمه لمنادمة الأطَ يْ ذكرها الب ـَ  )٧(
 . )٢١(مقدمة جواهر الأفكار : وانظر.  الأطلال لمنادمة هار في تقديمطَ يْ ذكرها الب ـَ  )٨(
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  :هوفاتُ : سابعاً 

مة توفي  الثاني من سنة  في شهر ربيع -رحمه االله - راندْ عبد القادر بن بَ العلا
 )٢( قشْ مَ الصغير بدِ  الباب قبرة، ودُفِن في م قشْ مَ بدِ  )١( اءِ بَ ى الغُرَ في مستشف) هـ١٣٤٦(
  . -  وغفر له رحمه الله -

هذا  تعلم أن أنْ  كثيراً   كَ ـمُ لِ ؤْ وإنه لي ـُ": فقال، حاله  الفضلاء على بعضوقد تأسف 
، وإن الألم  صغيرة قاف في غرفةٍ الأو  من مدارس في مدرسةٍ  فيَ وُ الفاضل الراحل قد ت ـُ

أو  ران لم يمشِ وراءها أديبٌ دْ تعلم أن جنازة هذا العالم الشيخ ابن بَ  ليزداد في نفسك إذْ 
  . )٣(" حجَ على الأرْ  ا أحدٌ  سّ عالم، ولم يحُِ 

  . وجزاه عن العلم وطلابه خير الجزاء، ران دْ رحم االله ابنَ بَ 
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، اءبَ رَ بمعالجة الفقراء والغُ  واختص ، ) هـ١٣١٧(ه عام هو المستشفى المعروف اليوم بالمستشفى الوطني ، تم بناؤُ  )١(
  ) .١٦١ - ٦/١٥٩( محمد كُرْد عَلي: خطط الشام: انظر.  ى الوطنيفَ شْ ستالم ثمُ  ، باءرَ ى الغُ فَ شْ ستي بمم فسُ 
 ).٦٥(مة الشام ، وعلا )١/٢٢٥(أعلام الأدب والفن : انظر  )٢(
 . )٢/٧٦٣( نيِّ صْ ين الحِ الد  يّ قِ لتَ : دمشقلتواريخ المنتخبات : انظر  )٣(
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 . اطبَ نْ تِ عقيدته وتأثيرھا عليه في اسْ : المطلب ا�ول 

عليه في  هُ وتأثيرُ ،  ي� ولِ صُ وا�ُ  مذھبه الفقھي� : المطلب الثاني
 . اطبَ نْ تِ اسْ 

 . عصره وتنزيله ا,يات على الواقع: المطلب الثالث 

اللغة العربية وعلومھا وتأثيرھا عليه في : المطلب الرابع 
 ْ  . اطبَ نْ تِ سْ ا
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  :اط بَ نْ تِ العوامل المؤثرة عليه في الاسْ 
 : اطبَ نْ تِ عقيدته وتأثيرها عليه في الاسْ : أولاً 

والذي لم يتعدّ تفسير  - ران دْ ل هذا القسم الذي وصل إلينا من تفسير ابن بَ فَ حَ 
بجملة لا بأس ا من الاستنباطات  -الآية التاسعة والثمانين بعد المائة من سورة البقرة 

ُ ب ـَلتي ت ـُية ادِ قَ العَ  في الجملة  - ران دْ ابن بَ  سلامة معتقدِ  ين - .  
 كِهِ بمن  ث عن عقيدة ابن بدران ما ذكرهبنا أثناء الحدي وقد مرعقيدته السلفيةتمس 

في أحضان معارف اليونان، تمى بادئ الأمر ة بحار الفلسفة والكلام، وارْ خاض لجُ  بعد أنْ 
 ينِ عِ مَ ـف تلك العلوم، وضلال تلك الفهوم ، ثم إنه عاد بعد ذلك إلى الولكنه أدرك زيْ 

، وما كان عليه ) �(كتاب االله تعالى وسنة رسوله   :أعني –ل العذب هَ ن ـْمَ ـالصافي وال
بعض  لكن لم تزلْ  ، ه الجديد في استنباطاتهفظهر هذا التوج ،  - دقَ ت ـَعْ خير القرون من مُ 

،  )١(ا في موضعهاهَ دُ ورِ ، وسأُ  راندْ عند ابن بَ  تلك الآثار الفلسفية والكلامية موجودةً 
،  في تفسيره - رحمه االله -  ض لهاة التي تعر ي دِ قَ النواحي العَ  أهم  على هنا مقتصرةً 

على وجه التنبيه  - شاء االله إنْ  -وسيكون إيضاحي لهذه النواحي من خلال الاستنباط
  .الاختصار في كل ذلك ما أمكن  مع ، والإعلام والاستدلال

ه وتقريرِ  الشيخ فيها ومعتقد - وغيرها ةِ ي دِ قَ وأما تفصيل القول في تلك النواحي العَ  
  .لها في الفصول القادمة  فسيأتي مزيد إيضاحٍ  - لها

ما يمكن أن  - من خلال تفسيره هذا  -ببيان أقسام التوحيد  من عِنايَـتَه نلحظُ ف
ران، دْ عليه من خلال دراستنا لأهم قضايا العقيدة التي وردت في تفسير ابن بَ  نتعرفَ 

  :وذلك من خلال النقاط التالية
   

                                      

أسباب الخطأ في الاستنباط عند ابن : (تحت عنوان )١٨٤: (ص ا في الفصل الخامس من هذا القسمهَ دُ ورِ سأُ  )١(
  . )بدران
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  : يةوهِ لُ ه في توحيد الأُْ كلامُ  -١
  نْ مَ  على أن  دليلٌ " :ران دْ قال ابن بَ . )١( َّ مخ مح ُّ�: قوله تعالى ):١( مثال

 . )٢("منه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله أحق  حدٌ أنت هذه صفاته ، لم يكن كا

َ وهنا نلحظ تأثير عقيدته على استنباطه هذا ، فب ـَ وأنه  ،فيه عبادة الحمد والثناء ين
 ذه العبودية تعالى أحق ؛  ا أنْ  اف ذاته بصفاتٍ صَ لات وهذا يكون رباً معبوداً  يستحق ،

  .ية وهِ لُ من قبيل توحيد الأُْ 
قال ابن .  )٣( َّ يح يج هي هى هم ُّ� :قوله تعالى ) :٢(مثال 

ق العلم بالحمد ، وأجرى عليه تلك الصفات العظام ، تعل  وذلك لما ذكر الحقيقُ " :بدران
وطب ات ، فخُ م هِ مُ ـوالاستعانة في ال ، وغاية الخضوع بالثناء علوم عظيم الشأن ، حقيقٍ بم

 كنخص  - هذه صفاته نْ يا مَ  - "إياك": ت ، فقيلذلك المعلوم المتميز بتلك الصفا
العبادة  على أن  الخطاب أدل  ليكونَ  ؛ بالعبادة والاستعانة ، لا نعبد غيرك ، ولا نستعينه

 له ، لذلك التمي العبادة إلا به ، فهذه نكتة أرباب المعاني ، وأشار إليه في  ز الذي لا تحق
 . )٤("الكشاف

 ، والاستعانةعبادة بالران أحقيته سبحانه دْ بَ  عقدي أوضح فيه ابنُ  فهذا استنباطٌ 
 ، مما يدل  -وعلا جل  -ف إلا الله رَ صْ لا تُ  ية ، وهي عباداتٌ وهِ لُ والأُْ  ، والثناء والخضوع
 . سبحانه له عبادةٍ  كل   هِ فِ رْ ، وصَ  صافيةعلى عقيدته ال

  

                                      

  . )٢(آية : سورة الفاتحة )١(
  ) .٣٨(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٥( آية  :سورة الفاتحة )٣(
  ).٣٨(جواهر الأفكار  )٤(
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 :كلامه في توحيد الربوبية -٢
 :راندْ قال ابن بَ  . )١( َّ  مي مى مم مخ مح ُّ� :قوله تعالى : )١( مثال

على الاستدلال  تنبيهاً  ، مشيراً به إلى ابتداء الخلق ، َّمى ممُّ�"
  . )٢(" على الإعادة اءةِ دَ بالبَ  بالمصنوع على الصانع، و

ه أيضاً من جهة  أشار إلى أنه يستحق  لما أثبت له الحمد لاستحقاقه لجميع المحامد،ف
،  في جانب الربوبية اطٌ بَ نْ عليه استِ  قَ طلَ يُ  فاستنبط هنا استنباطاً يمكن أنْ ، كونه رباً مالكاً 

 الذي يجب على كل ، وهذال ق الأو اعترفوا بالخلْ  ذِ عليهم بالخالق وبالنشأة إِ  فاستدل  
  .استنباطاته  ح ظهور عامل العقيدة وتأثيرها علىضِ ، فيت التصديق به والإيمان به إنسان

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّ� :تعالى قوله ):٢( مثال
  سح سج خم خج حم حججم جح ثم ته تم  تخ تح تج

ن المخاطبين كانوا عالمين بأن هذه أقتضي تالآية " :راندْ قال ابن بَ .  )٣(�َّسخسم
الأشياء المذكورة لم توجد لذاا ، وأا موجودة بإيجاد موجد لها ، وذلك تحقيق قوله 

  . )٥( " )٤( َّخج حم حج جم جح ثم ته تمُّ�: تعالى
العقيدة الصافية الـمُقِرة استنبط ابن بَدْران من هذه الآية استنباطاً يظهر فيه عامل 

،  كون المخاطبين عالمين بربوبية االله  الآية ، حيث استنبط من - جل وعلا - بوحدانية االله 
 -جل وعلا - تنوعت دلائل وجود االله  وأنه سبحانه هو من أوجد هذه الأمور ، حيث
ر قِ شاهد ومُ ة من ذرات الكون ، فالكل ر ابتداء من ضمير الإنسان وفطرته ، إلى كل ذَ 

  . وخالقاً  وإلهاً  ومدبراً  بأن لهذا الكون رباً 
   

                                      

  )٢(آية : سورة الفاتحة )١(
  ) .٣٥(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .٢٢(سورة البقرة آية  )٣(
  ) .٣٨(والزمر آية ) . ٢٥(سورة لقمان آية  )٤(
  ) .٩٥(جواهر الأفكار  )٥(
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  :كلامه في الأسماء والصفات -٣
 كا قي قى في فى  ثيثى ثن ثم ثز ثر تيُّ: قوله تعالى ):١(مثال 
 . )١( َّ�نىني نن نم نز نر مم ما ليلى  لم كي كى كم كل

فإن  ؛من الإخلاص فيه  د العمل لا بُ  على أن  َّنىُّ :قوله ودل " :قال ابن بدران
ل له من مِ لمن عَ  هُ لَ كَ وإلا وَ له أثابه عليه ،  أخلص العملَ  بفعل العبد ، إنْ  االله عليمٌ 

 . )٢( "اريَ الأغْ 

وجوب الإخلاص فيما  )العليم(سم االله من ا - رحمه االله  –ران دْ بَ  هنا استنبط ابنُ 
يفيد المدح والثناء، مراداً به  وهو اسمٌ ،  ويثيبه عليها فالعليم يعلم الخفايا ، يعمله العبد

في جانب توحيد  ي دِ قَ ، وهذا من قبيل الاستنباط العَ  ةيّ فِ ة، دالاً على كمال الوصْ يّ مِ لْ العِ 
  .الأسماء والصفات 

 نن نم نزُّ :قوله تعالى ن إِ " :وقال أيضاً في هذه الآية ):٢( مثال
ول في بُ القَ  موقعَ  عند االله تعالى ، وواقعةٌ  طاعة العبد مقبولةٌ  على أن  يدل  )٣( َّنىني

 ٤("اتجَ رَ أقصى الد( .  
  .لطاعة العبد له  -وعلا جل  -ى قبوله عل يدل  الشاكر مااستنبط من اسم االله  هناو 

عليه الواضح ران السلفية فيما سبق من استنباطاته وتأثيرها دْ بَ  وذا تظهر عقيدة ابنِ 
  .استنباطاته في 

   

                                      

 ) .١٥٨(آية  :سورة البقرة )١(
 ) .٤١٠(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .١٥٨(آية  :سورة البقرة )٣(
 ) .٤١٠(جواهر الأفكار  )٤(
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  :وتأثيره عليه في الاستنباط وليّ صُ والأُ  ه الفقهيّ مذهبُ : ثانياً 
، وله في  ه لهوتدريسِ ،  هتِ دراسو  ، الفقه وأصولهاهتمامه بران بدْ بَ  اشتهر الشيخ ابنُ 
س المذاهب المتبوعة وغير إلى أنه در  -  االله هرحم -، وقد أشار  )١( ذلك مصنفات كثيرة

 تُ ثم سبرْ ":  -رحمه االله -قال  ،يلِ بَ الحنْ ، فهداه ذلك إلى اختيار المذهب  المتبوعة
أسرارهم،  قدس االله - منهم المذاهب المتبوعة الآن وكثيراً من غير المتبوعة، فوجدت كلاً 

صر في جهدًا في طلبه، ولا قَ  لُ قد اجتهد في طلب الحق، ولم يأْ  - وجعل في عليين منازلهم
 أن  غيرَ  ،ينشِ الأمة، واجتنب كل ما يَ نصح د إليه حق القيام، و هِ اجتهاده، بل قام بما عَ 

ن ، كما يعلم ذلك مَ ) �(بحديث رسول االله  ل كان أوسعهم معرفةً بَ حنْ  بنِ االإمام أحمد 
 ه ع على مسنده المشهور، وأكثرهم تتبعًا لمذاهب الصحابة والتابعين، فلذلك كان مذهبُ لَ اط
 مؤي حتى ، معيةدًا بالأدلة الس   ـ اة كأنه ظهر في القرن الأول؛ لشد٢("السنة للقرآن و هِ اعِ بَ ت( .  

ظهر ذلك الاجتهاد أثناء يو ، د ناقل وليس فقط مجر  ، مجتهد حن إذن أمام فقيهٍ فن
  :، أذكر منها على سبيل المثال ائل الاستنباط الفقهية في تفسيرهران لمسدْ تناول ابن بَ 

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ� :قوله تعالى ):١( مثال
أن  َّئم ئزُّ :ويدل قوله تعالى" :راندْ قال ابن بَ . )٣(َّبى بن بم بز

بين ، فمن شك فيه وفعل شيء من المفطرات ، ثم أنكشف ابتداء الإمساك يكون من التَ 
تبين الفجر للصائم لا  هنه لا قضاء عليه ، لأنه غياأه ، له أن الفجر كان طالعاً وصام

 . )٤( "بالطلوع

ي الذي يقول بأنه لا قضاء على من فعل شيء لِ بَ نْ مذهبه الفقهي الحَ فهو هنا وافق 
  .ين بَ تَ من المفطرات شاكاً في طلوع الفجر ، ولم ي ـَ

                                      

نزهة الخاطر العاطر ، و  أخصر المختصراتحاشية على ل، و بَ نْ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حَ : ومنها )١(
 .بحث لفي هذا ا وأصوله وانظر مؤلفاته في الفقه. روضة الناظرشرح 

 . )٤(ان رَ دْ لابن بَ  :المدخل  )٢(
 . )١٨٧(آية : سورة البقرة )٣(
  ) .٥٢٠(جواهر الأفكار  )٤(
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وإن أكل شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين الأمر، فليس عليه " : )١(ةامَ دَ قال ابن قُ 
اس، بْ عَ وهذا قول ابن .  نص عليه أحمد. قضاء، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر

ذلك عن أبي بكر الصديق، وروي معنى . ي، وأصحاب الرأيعافي، والش اعِ زَ اء، والأوْ طَ وعَ 
يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم : وقال مالك.  -رضي االله عنهم  -  وابن عمر

في ذمته، فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل، فلزمه القضاء، كما لو 
 " .غروب الشمسشاكا في أكل 

قال .  )٢( َّثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ� :قوله تعالى ):٢( مثال
،  اعلةفَ مُ ـوهي من باب ال ، تدل إلا على النهي عن المباشرة لا والآيةُ : "راندْ بَ  ابنُ 

فالظاهر  ا ذَ أما المباشرة التي لا تلذ و  ، ا هو سبيل لهوعم  اع ،مَ فيكون النهي عن الجِ 
 . )٣( "في هذه الآية لةٍ داخ أا غير

وافق في يُ وهو ، من هذه الآية  -رحمه االله-وهنا يظهر الحكم الفقهي الذي استنبطه 
فأما المباشرة دون الفرج، فإن كانت لغير  : "قال ابن قُدَامَة،  ذلك المذهب الحنبلي

 -لأن النبي  ؛ ، أو تناوله شيئا ، أو تفليه ، مثل أن تغسل رأسه شهوة، فلا بأس ا
وإن كانت .  كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله  - صلى االله عليه وسلم

اع ففي مَ واختلفوا في غير الجِ : ")٥(في الفتح قال ابن حَجَرو  . )٤("فهي محرمة ، عن شهوة
  . "إن أنزل بطل وإلا فلا :المباشرة أقوال ثالثها

                                      

 ) .١٤٧/ ٣(المغني  )١(

 ).١٨٧(آية : سورة البقرة )٢(
  ) .٥٢٢(جواهر الأفكار  )٣(
 )  .١٩٨/ ٣(المغني  )٤(
  . )٢٧٢/ ٤(فتح الباري  )٥(
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اع وما يتلذذ مَ هنا على الجِ يقع : وقال الجمهور: ")هـ٧٤٥: ت( )١(قال أبو حَيانو 
وأما . اعمَ به، وانعقد الإجماع على أن هذا النهي ي تحريم، وأن الاعتكاف يبطل بالجِ 

ك، وقال الِ ة بشهوة فيفسد به الاعتكاف عند مَ لَ ب ـْكالنظرة واللمس والقُ : دواعي النكاح
افعي، فسد، وقال الش إن فعل : افعيإن فعل فأنزل فسد، وقال المزني عن الش : ةفَ ي ـْنِ أبو حَ 
  . )٢(" لا يفسد من الوطء إلا بما مثله من الأجنبية يوجب: أيضا

ه يذكر ما فيها ن إمحلاً لذكر خلافات الفقهاء، بل  يكون تفسيره د أنْ رِ لم يُ  كما أنه
وقد " :ح بذلك في قولهلأقوال، وقد صر ا وأدون ذكر الخلافات ، من استنباطات فقهية 

 الأدلة ذلك، وإيرادَ  من المفسرين هنا أحكام استقبال القبلة، وخلاف الأئمة في ذكر كثيرٌ 
في كتابنا لهذا، ولكننا نذكر  ضُ ه كتب الفروع والخلاف، وإننا لا نتعر ها، مما محل ونقضَ 

  .)٣( "...الأحكام المستنبطة من الآيات خاصة 
ا ممّ  ،بعض مسائل الفقه فيوعلى الرغم من ذلك فقد ذكر خلافات الفقهاء وأقوالهم 

  . )٤(ستدلون اء وأدلتهم التي ييدلّ على معرفته بمذاهب الفقها
 من تفسيره، على التقليد وأهله في مواضع كثيرةٍ  شديدةً  ابن بدران حملاتٍ  ن شَ كما 

  : التقليد كلام ابن بدران في ذم أمثلة   ومن  وظهر ذلك واضحاً في استنباطاته ،
 ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ُّ� :قوله تعالى ):١(مثال 
في  الظن ب الاكتفاءَ  إن " :راندْ قال ابن بَ  )٥( َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

لأنه أخذ قول الغير بلا دليل ، ومثل  ؛علماً  عد لا يُ  التقليدَ  ن إأصول الدين غير جائز ، و 

                                      

، لِدَ بإحدى مُدُن حاضرة غِرْناَطةَ، وُ يّ اطِ نَ رْ الغِ  يّ سِ لُ دَ ن، الإمام أثير الدين الأنْ اي محمد بن يوسف بن علي بن حَ  )١(
: انظر ترجمته. والتحرير لأحكام سيبويه ،في اختصار المنهاج اجُ والوه  ،المحيط رُ البحْ : ، من تصانيفه)هـ٦٥٤(سنة 

  . )١٢/١٣٠(ة الَ حَ مر كَ لعُ : معجم المؤلفينو ، )٢٥٠(يوز آبادِ رُ ي ـْللفَ : لغةالبُ و ، )٧/١٥٢( لِيّ زركِْ لل: الأعلام
  ) .٢٢٠/ ٢(لأبو حَيان : البحر المحيط )٢(
 ).٣٨٤(جواهر الأفكار   )٣(
  ) ٤٤٦ – ٤٠٨ – ٣٨٢ – ٢٩٤ – ٢٥٣ – ١٧٩ – ١٧٥: (جواهر الأفكار: انظر )٤(
  ).٧٩( آية :سورة البقرة )٥(
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  وإنْ  ل ضَ مُ ـال ن هذه طريقة العوام ، وإ لأن  ؛صلاً يكون متصفاً بالعلم أ هذا لا يليق أنْ 
 ضَ مُ ـبإضلال ال كان مذموماً ، فالمغتر لأنه  ؛ أيضاً مذمومٌ  ل ذه   م وإنْ هُ تعالى ذم كانوا

 . )١("الصفة

 نجمم مخ مح  مج له لم لخلح لج كم كل ُّ�: قال تعالى ):٢(مثال 
عظيم لمن  وفي الآية زجرٌ " :انرَ دْ قال ابن بَ .  )٢( َّ هجهم نه نم نخ نح

أتاه الحق وظهر له الدليل  ا كان ، ثم إنْ مَ فَ ه كي ـْدِ قل جعل التقليد مذهبه ، وسار مع قول مُ 
، ويسلك بما يريد ، ويختار له هواهه حسْ لُ و ؤَ عنه ، وأخذ ي ـُ اغَ أعرض عنه جانباً ، ورَ 

الدين ، وه لهم من تدعُ وا أحبارهم ورهبام فيما ابْ دُ الذين قل  مسالك أولئك المعاندين
 . )٣("وه لهم من المفترياتبُ تـ ورَ 

مما يدلّ على عنايته  ، ران إلى بعض المسائل الأصولية في تفسيرهدْ بَ  أشار ابنُ ما ك
  : ومن الأمثلة على ذلك، ذا الفن 
ومن المعلوم في فن " :راندْ قال ابن بَ .  )٤( َّصح  سمُّ�): ١(مثال 
 تر  الحكم إذا الأصول أن رعَ أشْ  فٍ على وصْ ب ت  فالآية دالة على أن  ذلك الوصف ةِ يَ لِ بع ،

 . )٥(" ، وهذا يقتضي العموم ما والدينكو   الأمر بتعظيم الوالدين لمحضِ 

ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على أنه هو  قد ثبت في أصول الفقه أن ف
 ٦( له ة المقتضيةُ العل(  ما والدين ، فدلوهذه  الأمر بالإحسان وتعظيم الوالدين لكو ،

هي العلة التي أخبر ابن بَدْران أنه من أجلها فرض الإحسان للوالدين ، مستدل بالقاعدة 
  . السابقة الأصولية

                                      

 ) .٢٣٨ - ٢٣٧(جواهر الأفكار  )١(
 ).١٤١(آية : سورة البقرة )٢(
 ).٣٦٥(جواهر الأفكار  )٣(
  ).٨٣( آية :سورة البقرة )٤(
 ).٢٤٣(جواهر الأفكار  )٥(
  ) .٤٥/ ٣(للسبْكِي : الإاج في شرح المنهاج )٦(
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 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قوله تعالى ):٢(مثال 

 -عقلاً  جاز بالممتنع لذاته وإنْ  ليفَ التك أن  والحق" :راندْ قال ابن بَ .  )١( َّ نح نج
، للاستقراء ، لكنه غير واقع -غير الامتثال كام لا تستدعي غرضاً إن الأح من حيثُ 

عما  لا ينفي القدرة عليه ، كإخباره سبحانه وتعالى والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه
 . )٢(" يفعله هو أو العبد باختياره

، فلما   )٣("عقلاً غير واقع التكليف بالممتنع لذاته جائزٌ : "تقول ةي ولِ صُ الأُ القاعدة ف
ن والكفر لعلمه كتب عليهم الخُسْراَ  - وعلا  جل  -االله  لأن  ،كان الإنذار وعَدَمه سواء

فهو واقع ، ال يرِْ غَ بالممتنع لذاته الجائز عقلاً  كان هذا من قبيل التكليفبإصرارهم وكفرهم  
وذا ، كثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه أيمان إفامتنع ،  وقوعهق العلم بعدم لتعل  ممتنعٌ 

 . ةي صولِ الأُ  من خلال هذه القاعدة صوليِ يظهر استنباط ابن بدران الأُ 
  

                                      

  ).٦(آية : سورة البقرة )١(
 ).٦٤(جواهر الأفكار  )٢(
)٣(  اتقَ واف ـَمُ ـ في البيِ اطِ قال الش: )في الأُ  ثبتَ "  ) :٢/١٠٧ سببه القدرة على  شرط التكليف أو صول أن

 به فالمكل ، فما لا قدرة للمكل وقال أبو الحسن الأشعري. " جاز عقلاً  وإنْ  ،التكليف به شرعاً  ف عليه لا يصح :
ف على تعذيب المكل  ويكون ذلك أمارةً ، ا من عقائد الشرعذلك شيئً  مُ رِ ولا يخَْ ، عقلاً  يطاق جائزٌ تكليف ما لا "

 .)٣/٤٣٠( :تفسير القرطبي " يعقد شعيرةً  ر أنْ تكليف المصو  :وينظر إلى هذا، به  وقطعاً 
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 :عصره وتنزيله الآيات على الواقع: ثالثاً 
أنزل االله سبحانه وتعالى القرآن الكريم منهجاً للعباد، يحكمون به حيام ، ويضبطون 

، تصرفام ، ويحتكمون إليه في معاملام ، ويطبقونه واقعاً عملياً في جميع شؤومبه 
، واستخراج لطائفه  وتأمل آياته كريميماً وحديثاً بتدبر القرآن الأهل العلم قد أهتموقد 

الكرام، الذين عاشوا  وكان من الأئمة الأعلاموهداياته،  استنباط العلاقة بين الواقعو 
ابن  :وتطبيقاً وعملا؛ً الإمام آن ومع القرآن فقهاً وفهماً، وتدبراً وعلماً،حيام بالقر 

ويقرا ، ولهذا الأمر أهمية بالغة فهو يزيد من توضيح معاني الآيات .  - االلهرحمه - بَدْران 
ويعيد صبغ حياة ، كما أنه ينمي علاقة المسلم بالقرآن وربطه بجميع أحواله ، للفهم 

  . مما يؤكد للجميع شمول القرآن الكريم لجميع أحداث الحياة، الناس بالقرآن 
في ذلك أو يحمل النصوص الشرعية مالا  -رحمه االله- الإمام ابن بَدْران لم يتكلف و 

  :يتضح المقال  التالية الأمثلة خلال ومن، تحتمله 
وتنزيل ،  )٢( رتقاءوالا وءِ شُ في الن  )م١٨٨٢ :ت( )١( ينْ وِ ارْ دَ لنظرية  هوصفُ  :)١( مثال

 سخ سح سج خم خج ُّ� :عند قوله فقال ، على بطلااالآيات 
وكأنك بالقرآن : " )٣( َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم

 خم خج ُّ� :ويناديهم ، م في دياجير الظلامهِ طِ بْ حيرم وخَ  من يعجبُ 
التي  والخصائص ، واعُ يض عليها القدرة التي تد فِ مُ ـلوا،  الذي هُو الخالق للمادة َّسج
ما ترمي إليه هذه الآية الكريمة، وتنادي بإبطال القول  فهذا من بعضِ  ،...فواتكتش

                                      

، من أبٍ طبيب ، ودَرَس ) بريطانيا(م في شُروسْبُورى بإنجلترا ١٨٠٩هو تِشَارْلِزْ رُوبَـرْت دَارْوِن ، ولد سنة  )١(
سياحة عالم طبيعي بسفينة بيجل ، : الطب في جامعة ادنبرة مدة سنتين ، ثم تركها دون إكمالها ، ومن مؤلفاته

  ) .١٢ -١١(شمس الدين آق بُـلُوت : دَارْوِن ونظرية التطور: انظر ترجمته. ن ظهور الإنسا وكتاب نواع ،أصل الأو 
هناك تسلسلاً في  وأن  ، ر من القردالإنسان قد تطو  وأن ،  الوجود قام بدون خالقٍ  ية تقوم على أن ل النظر مَ مجُ  )٢(

  .ن ظهور الإنسا وكتاب نواع ،أصل الأكتاب : انظر كتابيَْ داروين في أصل هذه النظرية.  الأجناس البشرية
  ) .٢٨(آية : سورة البقرة )٣(
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 ة، والقولِ فَ دْ بالص  بأن  كم كما ذهب إليه أستاذُ   ى بالتدريجِ؛البشر كان حيوانا ثم ترق
 . )١( "...ينوِ ارْ دَ 

 ا ، ومبيناً خطأها ، و ض لهذه النظرية مبيناً فتعرحاً اصِ نَ  أساسها ،منتقداً أصحا 
 ا من أبناء عصره ، فاستدل ذه الآية ع المخدوعينينوِ ارْ قاله دَ  لى بطلان وخطأ ما .  

ت وتنزيل الآيا ، تأثير الروابط الاقتصادية على الأمم كلامه عن :)٢(مثال 

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ� :تعالى عليها، حيث قال عند قوله
  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 نْ مَ  واعلم أن " :)٢( َّ  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
باشتباك المصالحِ التجارية  حالة الحياة الاجتماعية العمومية اليوم، ويحصل له إلمامٌ  لاحظُ يُ 

 اد بينهافاق والاتح تأثير الروابط الاقتصادية بين الأمم في وجود الات  مقدار ببعضها، ويعلم
، ويمحو من ات الدينية الذميمةبَ التعص  هِ رَ شَ ر من كسِ سي بذلك التقر  لذلك أن  تبعاً  يعلمُ 

يرضى  جامعةً  ل نقطةً ة الموروثة، ولا يمكن للإنسانِ أن يتخي عتقاديّ الا بينهم تلك الأحقادَ 
ل عليها، فما أبدع أمة بأنبياء جاراا ولكتاا المنز  إلا بتصديق كل  ، على السواء كل ا  

 . )٣("  َّ�يج هي هى ُّ�: بقوله الإشارة

، ويُـنْزلِ الآيات على واقعه الذي عاصره وعايشه ، وكأنه  اً في عصره أمور  فيصفُ 
 -رحمه االله  - ، فبهذا يتضح تأثره  -رحمه االله  -يصف للقارئ حال عصره ومعاصريه 

    .بعصره في استنباطاته 

                                      

 .وما قبلها) ١٤٦( :جواهر الأفكار  )١(
  ).١٣٦(آية : سورة البقرة )٢(
 ).٣٦٠( :جواهر الأفكار  )٣(
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  :العربية وعلومها وتأثيرها عليه في الاستنباط اللغةُ : رابعاً 

 راندْ في استنباطات ابن بَ  ، والظهور البارز الواضح ضورالحوعلومها  ةِ غَ ل كان لِ 
وقد ذكر ،  ابو في النحو والإعر بعض القضايا اللغوية في البلاغة تناول حيث  ؛وتفسيره

حيث  ؛والرجوع إليها عند الحاجة تعالى ، وفي أهميتها في تفسير كتاب االله -رحمه االله -
  . )١(" في تفسيره عُ جَ رْ القرآن نزل بلغة العرب، وإليها ي ـُ أن  قِ ومن المحق ": قال

في  عُ من الكتاب العزيز كان المرجِ  وحيث جرى الخلاف في معنى كلمةٍ ": وقال أيضًا
عليه  حَ لِ إلى ما اصطُ  تُ فَ ت ـَلْ تفسيرها إما إلى لغة العرب، وإما إلى الحقيقة الشرعية، ولا ي ـُ

  . )٢(" بعد نزول الكتاب العزيز
بية واعتداده ا في استنباطاته من خلال ان بالعر رَ دْ ويمكن معرفة مدى عناية ابن بَ 

  : التالية الأمثلة

 نجمم مخ مح  مج له لم لخلح لج كم كل ُّ�: قال تعالى ):١(مثال
واالله -وتكرير هذه الآية يدل " : راندْ قال ابن بَ . )٣( َّ  هم هج نه نم نخ نح
 .)٤("ثاً بَ عَ  رارُ كْ لم يكن الت  والمواطنتلفت الأوقات والأحوال على أنه متى اخ -أعلم

ثاً ، بَ هنا لم يكن عَ  ارِ رَ كْ و الت  ، )٥(مرتين بين آيات متقاربة تر هذه الآية مما تكر ف
 يتمايز  بأسلوبٍ  في كل موضعٍ  دُ رِ القصة المتكررة تَ فولطائف ،  اً راضغْ له أَ  حيث إن
بل  ، الإنسان من تكرارها ل غير القالب، ولا يمََ  اغ في قالبٍ صَ عن الآخر، وتُ ويختلف 

 ا في المواضع الأخر  جديدة في نفسه معانٍ  دُ تتجدى ، لا تحصل له بقراء كرار فهذا الت
  .الاستنباط استنباط بلاغي ، و  ةمن وجوه البلاغة القرآني  وجهٌ 

                                      

 ).١٥١(جواهر الأفكار   )١(
 ).٤٩٣( السابقالمصدر   )٢(
 ) .١٤١(آية  :سورة البقرة )٣(
  . )٣٦٦( :جواهر الأفكار )٤(
  .من هذه السورة ) ١٣٤(حيث ذكرت في الآية  )٥(
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 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي��ُّ:قوله تعالى ):٢( مثال
قال  . )١(َّبى بن بم بز برئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

فظاعته من  على فرط الحيرة وشدة الأمر و في هذه الآية أدل  التمثيلُ  و" :راندْ بَ  ابنُ 
إلى  نِ وَ هْ الأَ من  - في نحو هذا -ج البلاغة في التدر  على قوانينِ  جرياً  ؛ التمثيل الأول

 . )٢("لظالأغْ 

 فيتبين من هذا كون ،  القرآنية من فنون البلاغة لى فنٌ نى إلى الأعْ ج من الأدْ فالتدر
  .الاستنباط هنا استنباط بلاغي 

اعتماده و  ، ا في تفسيرهدخالهِ وإ ، باللغة العربيةوعنايته  -  رحمه االله - مامه نلحظ اهتف
   .يستنبطه من فوائد وفرائد  ماعليها في بعض 

                                      

  ) .٢٠ -١٩(آية  :سورة البقرة )١(
 . )٨٧( جواهر الأفكار  )٢(
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  :بين يدي الكتاب توطئة
هو  ،) المستخرجة من كلام العزيز الجبارجواهر الأفكار ومعادن الأسرار (تفسير 

معنى هذه  وواضحٌ ،  يّ قِ شْ مَ ران الد دْ القادر بن بَ  دِ الإمام عب كتابر به  الاسم الذي صدَ 
 على غاية ابن بَدْران من تأليفه هذا التفسير ، فغايته التركيز وأا تشير إلى ،التسمية
؛ ليستخرجها من  رس فَ مُ ـلتي يغوص فيها الا والاستنباطات والحِكَم والمعاني الخفية اللطائف
، والتي الكريم  والدرر الكامنة في القرآن الجواهر ل فكره ليستخرجمِ عْ ، في ـُتعالى كلام االله

فقد حوى   ؛ران دْ به تفسير ابن بَ  زَ ، وهذا ما تميـ  ركْ وإعمال الفِ ، هن الذ  د تحتاج إلى كَ 
لفظة  ل كُ   م نفسه تفسيرَ زِ لْ من الدرر والاستنباطات في الآية الواحدة ، وهو ذا لم ي ـُ اً كثير 

  .أو جملة ، بل يكتفي باستنباط اللطائف والحِكَم إن وجدت 
 يقول ، )رج العرفان إلى فهم آيات الفرقانمعا(: كتابه بـنه أراد تسمية  إ :وقيل
 عادل الش ن إلى فهم معارج العرفا(: بن بدران ينوي تسمية تفسيره بـوقد كان ا: "  يد

الأول من تفسيره؛ حيث كتب ، وقد مضى على ذلك في اية الجزء )آيات الفرقان
 ،) رج العرفان إلى فهم آيات الفرقانمعا( :هل يَ الكتاب كُ سمَ أُ  د خطر لي أنْ وق": بخطه

لكنه عاد فكشط على هذا الاسم الذي اختاره بنفسه، وكتب مكانه الاسم الذي استقر 
وهو  ،) المستخرجة من كلام العزيز الجبارجواهر الأفكار ومعادن الأسرار ( :وهوعليه 

  . )١( "هتِ ر ر به كتابه في طُ الاسم الذي صدَ 
: ت( ارطَ يْ الب ـَيقول محمد  ، لمُ كْ وا له على أن تفسيره لم يَ جمَُ رْ ت ـَمن قد نص و 
  . )٢("لمُ كْ لم يَ  ،في التفسير ادن الأسرارومع الأفكار جواهر: فمنها كتاب": )هـ١٣٩٦

   

                                      

 ) .٤١(ي د عادل الش  :راندْ مدخل إلى دراسة تفسير ابن بَ  )١(

لم ": عن تفسير ابنِ بدران )٥٠(في كتابه علامة الشام  يمِ جْ منادمة الأطلال، ويقول العَ  مقدمة كتاب  )٢(
جواهر الأفكار (: نا هذاكتابُ : وله في التفسير": )١٦(عند تحقيقه لجواهر الأفكار  يشاوِ ير الش هَ ويقول زُ  " .لْ مُ كْ يَ 

، والذي وصل إلينا منه هذا المطبوع، ويشمل الفاتحة وسورة ) ومعادن الأسرار المستخرجة مِن كلام العزيز الجبار
 ." )١٨٩: (البقرة حتى الآية
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  :للإمام ابن بدران  جواهر الأفكارتاب ك  نسبةُ : ولاً أ

 إن  يلي لإمام عبد القادر بن بدران ماإلى انسبة الكتاب  دُ مما يؤك : 

 .إليه في جميع نسخ الكتاب المطبوعة والمخطوطة  اً وبسُ نْ نه جاء مَ أ -
-  اية الجزءبنسب -  رحمه االله - راندْ بَ  ابنُ ح صر من سورة البقرةالأول  ته إليه في ، 

نا انتهى بنا اال إلى ه: راندْ بن أحمد بن مصطفى بَ  القادرِ  عبدُ  يقول الفقيرُ " :فقال
الله تعالى ، مع العجز كتاب ا  ختصار ، في تفسير الجزء الأول منعلى سبيل الا

 معة الحادي عشر من شهر شوال سنةحتى وقع الفراغ منه يوم الج ،...والتقصير 
جواهر ( الكتاب يَ سم أُ  لي أنْ وقد خطر  ،... بعد الألف ئةٍ ام ثين وثلاثوثلا خمسٍ 

الإعانة  ه تعالىأسأل ،) رجة من كلام العزيز الجبارالمستخ ومعادن الأسرار الأفكار
  . )١(" على إتمامه بفضله وكرمه

 . )٢(ترجم له من ذكره كاد يخلو كتابٌ يفلا  ، مه في كتب التراجِ ذكرِ  استفاضةُ  -

  

                                      

  . )٣٦٦(جواهر الأفكار  )١(
 :، وأعلام الأدب والفن) ٧٦٣ـ  ٧٦٢/ ٢( نيِّ صْ ين الحِ الد  يّ قِ لتَ : دمشقلتواريخ المنتخبات : ورد ذكره في  )٢(
/ ٥(ة الَ حَ مر كَ لعُ  :، ومعجم المؤلفين) ٣٤٥(ي ط للش  :، وأعيان دمشق) ، وما بعدها٢٢٤/ ١(ي دِ نْ الجُ  مِ هَ دْ لأَ 

  . وغيرها من كتب التراجم،  )٣٣٤/ ٢(د اهِ لزكي مجَُ  : الأعلام الشرقيةو ، )٢٨٤
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  ).جواهر الأفكار(نسخ كتاب : ثانياً 

: ت( )١(يشاوِ ير الش هَ زُ : ، بعناية الأستاذ) هـ١٤٢٠(بع تفسير ابن بدران في عام طُ 
وصدر التفسير ،  ة أبناء زهيرز وْ واحدة، وهي اليوم في حَ خطية  على نسخةٍ  )هـ١٤٣٤

) ٥٥٢(ه عدد صفحاتو ،  ط الحجمفي مجلد متوس  ، عن المكتب الإسلامي في بيروت
 ص المحقق كثيراً رَ ران، وقد حَ دْ لابن بَ  ترجمةٍ  ، ثم مختصرة مةٍ ق بمقد ه المحق رَ ، صد  صفحة

تحقيقًا  الكتاب قَ ق النص قدر الطاقة، ولو حُ  كتفاء بضبطالحواشي، والا  على عدم إثقال
  . الفائدة الأثر وكبيرَ  مَ يعظلكان له  يًا للشروط الأكاديمية المعروفةعلميًا مستوف

 أحمر كان يكتب الآيات بحبرٍ ": يد الش  عادل مخطوط هذا الكتاب فقد قال عنهأما 
يزيد  ، يقل أو سطراً  عشر ثمانيةَ  الأسطر في كل صفحةٍ  لُ لها عن بقية التفسير، ومعد  زاً ي ممَُ 
،  اً تقريب كلمةً   عشرةَ  الكلمات في السطر الواحد ثلاثَ  لُ ومعد  ، بعض الصفحات في
ف واضطرب في آخر المخطوط؛ بسبب إصابة المؤل   كثيراً لكنه تغير  ، ط دقيق جميلبخ

 لل في شِ بالش اتَ رى التي لم يعْ سْ باليد اليُ ، واضطراره للكتابة  الأيمن هق ٢(" د الكتابة( .  

من سورة  )١٨٩(رقم  الآيةِ إلى منه  ، حيث بلغ الموجودلمِ تَ لم يكْ  هذا هُ وتفسيرُ 
  . )٣(نفسه  ، وقد نص على وجودها المؤلف مقدمة ه طبع دونأن ، كما البقرة

                                      

للطباعة والنشر  لاميالمكتب الإس، صاحب ومؤسس )هـ١٣٤٤(يش من مواليد دمشق اوِ ير الش هَ محمد زُ  )١(
 والتوزيع بدمشق، كان له قصب الس يادة في نشر التراث العلمي وتحقيقه، أفنى حياته في طلب العلم ومجالسة بق والر

  .سلامي ب صدر عن المكتب الإتي كُ   :وجزةاويش ترجمة ذاتية مُ ير الش هَ زُ : انظر ترجمته .العلماء 
لكون ؛ عليه عَ لاَ ط ولم أستطع الوصول إلى هذا المخطوط ولا الا.  )٤٢( :نرادْ بَ  دخل إلى دراسة تفسير ابنِ م )٢(

 يشِ اوِ الخزانة الش ي يمكنُ  التي لاة ة من الخزائن الشخصي  هايلإ الوصولُ  أحدٍ  لأي .  
 ابنَ  لأن (... : مة في سياق قولهران عند تفسيره لأول آية في سورة البقرة إلى وجود هذه المقد دْ بَ  أشار ابنُ   )٣(

 وأضرابه ر القرآن في صحيفة، وإنمّا نقله عنه جماعةٌ ممن كانوا ملازمين له، منهم الثقات؛ كمجاهدٍ عباس لم يفس  ،
  . )٤٨( جواهر الأفكار: انظر )مةفي المقد  اهُ نَ حْ ضَ ومنهم غير الثقات؛ كما أوْ 
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  . )الأفكار جواهر(ران في كتابه دْ بَ  إجمالي لمنهج الإمام ابنِ  وصفٌ : ثالثا

من  )١٨٩(ران لا يتجاوز الآية رقم دْ بَ  على الرغم من أن ما طبع من تفسير ابنِ 
من  ئاً يْ ، ويصف لنا شَ  منهجه في التفسير عن واضحةً  ي صورةً طِ عْ إلا أنه ي ـُ،  سورة البقرة

من  إلى شيءٍ  ، وسأشيرُ  هفي تفسير  راندْ بَ  ها الإمام ابنُ عُ بِ ية التي يت ملامح المنهجية العلم
  : التالي على النحووذلك  ، )١( - فيها ةٍ يلَ طِ مُ  غير ةً زَ وجِ مُ  - ملامح منهجه في نقاط

 :تفسيره بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي عَ مَ جَ  -١

بغيره من  ذلك مقارنةً  ولكن يقل  ،ففي التفسير بالمأثور نرى أنه يفسر القرآن بالقرآن
 كقرآن  القرآن بالين الذين يكثر في تفاسيرهم تفسير ر المفس هـ٣١٠: ت( )٢(يبرَِ الط ( ،

القرآن  أن  من المعلومِ ": إلى أهمية ذلك بقوله، لكنه أشار  )٣(�)هـ٧٧٤: ت( ابن كثيرو 
  . )٥(هارَ من الآيات التي فس  ، كما اعتمد هذا المنهج في كثيرٍ  )٤("بعضه بعضاً  رُ س في

                                      

) سيرهمنهج ابنِ بدَْران في تف(وكتاب ) مدخل إلى دراسة تفسير ابنِ بدَْران(وقد أخذت بعضها من كتاب   )١(
صغيرة الحجم ، مُضيفةً عليها شيئاً مما وقفت عليه  مة في أجزاءٍ محك  علميةٌ  الشدي ، وهي بحوثٌ  عادل: تأليف

 . من خلال تتبعِي لمنهج ابنِ بدَْران في تفسيره
محمد بن عبد الملك بن أبي : من شيوخه، هـ ٢٢٤سنة ولد  طبري،ال فر محمد بن جرير بن يزيدأبو جعو ه )٢(

 ومحمد بن بَ ، ب، وإسحاق بن أبي إسرائيلارِ وَ الش هِ : ، ومن تلاميذهارشأحمد بن كامل الْقَاضِي، ومحمد بن عَبْد الل
 انظر ترجمته في. )ط - القرآنجامع البيان في تفسير(و ،)ط -أخبار الرسل والملوك(: همصنفات منو ، يعِ افِ الش :

  .)٢/١١٠(ي ودِ اوُ للدَ : ، طبقات المفسرين)٢/١٥٩(طيب البغداديللخ:تاريخ بغداد، )٦/٦٩( يلِ ركِْ للز :الأعلام
م، عَ طْ  ــُاب، وعيسى المه أخوه الأكبر عبد الوَ : ، ومن شيوخه)هـ٧٠١(هو إسماعيل بن عمر بن كثير، وُلِد سنة  )٣(

 تفسير القرآن:، ومن مؤلفاتهيّ رِ زَ ، وابن الجَ جي، وشهاب الدين بن حِ ووي الن : تلاميذه، ومن أشهر وأحمد بن الشيخة
  .)٢/٢٨٤(ة الَ حَ كَ عُمر  ل:، معجم المؤلفين)١/٣٢٠(ي لِ ركِْ للز :علامالأ: انظر. يلمِ كْ والتَ  ، والبداية والنهاية،العظيم

  ) .٣١٠(جواهر الأفكار   )٤(
 :وهذا نظير قوله تعالى": راندْ بَ  قال ابنُ ]. ١١٩:البقرة[ َّنج مم مخ  مح مجُّ��:عند قوله  )٥(
بعض الأمثلة  وانظر أيضاً ). ٣٣٢(جواهر الأفكار  " .]٤٠:الرعد[َّ غج عم عج ظم  طح ضمُّ�

 ) .٢٨ – ٢٢(ي د عادل الش  :ران في تفسيرهدْ بَ  ابنِ  منهجِ : في كتاب لذلك
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 ا في كثيرٍ  دُ هِ ويستشْ ، القرآن بالسنة ركما أنه يفس إ، بل  )١( من الآيات هذا  ن
 وحيث" :، كما أشار إليه بقوله وأكثر منه ، تفسيرهران في دْ بَ  به ابنُ  تميـزَ المنهج مما 

، كما أنه يذكر  )٢(")�(سنده من كلام رسول االله  فالمرجع إلى ما صح  اختلفت الأقوال
 منها من الأحاديث ما صح،  ه واتِ ، ويذكر مصدر الحديث ورُ  استشهاده بالضعيف ويقل

ح بالجرْ  ، وعنايتهِ  واختلاف الألفاظ ،د الرواياتبتعد  ، مع عنايته )٣(في كثير من المواضع
  . قدمه في السنة وعلومها وخِ سُ على رُ  ، مما يدل  )٤( والحكم على الأحاديث ،والتعديل

، كما )٥(ند إليهمالس  صحةَ  ويشترطُ  ،بأقوال الصحابة والتابعينر القرآن فس كما أنه يُ 
 ح بينها في بعض المواضعأنه جمع ورج ،  وبة على الصحابة بعض الروايات المكذه مع رد.  

 ،من سعة علومه باللغة ذَ تخِ فقد أ -رحمه االله - ران دْ بَ  أما التفسير بالرأي عند ابنِ 
 وسيلةً فاَتخَذَ من ذلك  ، وفهمه لروح الدعوة الإسلامية ، يعةه بأصول الشر وإلمامِ 

  . الكريم لقضايا وردت في القرآن وشروحٍ ، واستنباط آراء  ،للتمحيص والتخريج

في ظهور السبب ، ولعل آرائه في تفسيره ، وكثرةظهور شخصيته العلمية قوةفنلحظ 
ت خَ سَ بعد أن رَ لتأليفه إلا يتصد حيث لم كونه من أواخر مؤلفاته،   ؛هفي شخصيته العلمية
، ومجال ديثالحو  ،فقهكال ،المختلفة علومهاف في التي صن  الشريعة علومقدمه في مجال 

                                      

ران هذا دْ بَ  د ابنُ فأك ]. ١٨٤:البقرة[َّ لى لم كي كى كم كل كا قي ُّ�: عند قوله تعالى )١(
ي زِ جْ ، فإنه لي وأنا أَ  عمل ابن آدم له إلا الصومَ  كل «: الصحيح ي دسِ كما أشار إليه الحديث القُ ": المعنى بقوله

إني ، كتاب الصوم، باب هل يقول )٣/٢٦( في صحيحه بُخَاريِرواه ال والحديث. )٥٠٠(جواهر الأفكار . "به
، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، )٢/٨٠٦(في صحيحه  ومسلمٌ  ).١٩٠٤(حديث رقم  ،صائم إذا شتم

 ) .٥٥ -٤٤(ي د عادل الش  :ران في تفسيرهدْ منهج ابن بَ : كتاب  في أمثلة أخرى وانظر. )١١٥١(حديث رقم 

 لُ دَ فلا يُـعْ  )�(وحيث صح هذا التفسير عن النبي ": وقال أيضًا في بعض المواضع). ٣٤٢( جواهر الأفكار  )٢(
  . )٣٧٢(جواهر الأفكار  "عنه إلى غيره

، ٢٥٥، ٢٤٩، ٢٤٤، ٢٣٩، ١٢٣، ١٢٢، ٥٩، ٣٨(انظر الصفحات التالية من تفسير جواهر الأفكار   )٣(
 . )، وغير ذلك٣٧٩، ٣٧٤، ٣٧٣

  ) .٥٥ -٤٩( يد الش عادل : ران في تفسيرهدْ بن بَ امنهج   )٤(
  ).٨٧ – ٧٧( السابق المصدر )٥(
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 ئُهُ طِ لا تكاد تخُْ  ران العلمية ظهرت في تفسيره بشكلٍ دْ وشخصية ابن بَ ، وغيرهاعلوم العربية 
طاته وترجيحاته استنبالاسيما من خلال  حتى القارئ العابر،بل ، تخصصالم عين الباحث

 ، مناقشاته المستفيضة لبعض العلماء، و  ، واعتداده بقوله في بعض المواضع في المسائل
 وبعضهم من فحول المفس هـ٣١١:ت( يّ برَِ رين كابن جرير الط(،  يرِ شَ مخَْ والز )هـ٥٣٨:ت(، 

 بل ورَ  )١( )هـ٦٠٦: ت( يازِ والر ، في بعض المواضع هادَ أقوالهم ونقَ  د . 
 :كثرة الاستنباطات واللطائف في تفسيره -٢
له من  تضح، تشخصيةٍ  واستنباطاتٍ  تفسيره من لطائف تفسيريةٍ  راندْ بَ  ابنُ  لِ  يخُْ لم

التفسيرية والاستنباطات التي   انفرد ببعض اللطائفأنه كما  ؛ )٢( الآية سياقظاهر خلال 
  .التفسيريدل على تبحرهِ في ، بما هويضمنها تفسير  سياق الآيات أعماق ها منصُ نِ تَ قْ ي ـَكان 

 فيها؛ ليستخرجها من كلام االله ، فيـُعْمِلُ  ويركز على اللطائف والحِكَم التي يغوصُ 
 :عليه تسمية تفسيره يدل  ، وهذا ما الجواهر والدرر الكامنة في القرآن جفكره ليستخر 

  . )كلام العزيز الجبارالمستخرجة من  جواهر الأفكار ومعادن الأسرار (
 حيث يقول في تفسير قوله في المسجد؛ هبيه على طلا لقي اً كان درس  تفسيره وأصلُ 

 بق لي أثناء الكلام على تفسيروقد س" :)٣( َّيى يم يخ يح يج هي  هى ُّ :تعالى
  ولعل ذلك ، )٤("...إلى قسمَين السمع والبصر ينقسمان إن :قلتُ  ة في الدرس أنْ هذه الآي

  . )٥( واللطائف عه في الاستنباطاتوتوس  المواضع ه في بعضتعلى سجي  هالاسترسر يفس  ما
                                      

، والده ضياء الدين عمر: ، من شيوخهفي الري) هـ٥٤٤(، ولد سنة الرازيالتيمي  محمد بن عمر بن الحسن )١(
مفاتيح ( :مؤلفاتهمن ، أبي محَُمد الْبـَغَوِيّ  :ذةيمن تلامو ، علي بن إسماعيل الأشعريو ، يلِ اهِ أبي الحسين البَ و 

  .)٤/٢٥٠(لابن خلكان : ، وفيات الأعيان)٦/٣١٣: (الأعلام: انظر ترجمته. )لدينمعالم أصول ا(و، )الغيب
)٢(  ا تزيد على تُ عْ وقد تتبـاستنباطاته فوجد )وسيأتي بيان ذلك في محلهمن الاستنباطات  )١٢٧ ، .  
  . )١٨(آية  :البقرةسورة  )٣(
  . )٨٤( جواهر الأفكار  )٤(
أورد ابنُ بدَْران ]. ٧٨:البقرة[ َّهج ني نى نم نخ نح نج ُّ� :عند تفسير قوله )٥(

والثاني . "عُلِمَ أن المعارف كسْبيةٌ لاضرُورية ولـما ذم االله تعالى من لا يعلم": أولهما قوله:طينْ متتاليِـَينْ استنبا
 ) .٢٣٧(جواهر الأفكار:انظر. "جائزٍ  بالظن في أصول الدين غير الاكتفاءويُـؤْخَذُ من أحكام هذه الآية أن ":قوله



 

� �٧٦  

 :ا في تفسيره كثرة العلوم التي استخدمه -٣
 دْ ز تفسير ابن بَ تمي حيث اشتملت على كتب التفسير وعلوم  ؛ ع المصادرران بتنو
،  العربية وعلومها ، واللغة ، والفقه وأصوله ، والعقيدة ، والسنة النبوية وعلومها القرآن
نا من تفسيره عن لَ صَ الذي وَ  ران في هذا الجزءدْ بَ  زادتْ مصادر ابنِ ": يد عادل الش  يقول
 ، ونقل عن بعضها مراتٍ  لفيهاؤَ مُ أسماء ح بأسمائها و صر  ،وثلاثين مصدراً  وثلاثةٍ  مائةٍ 

بأسماء كتبهم  حَ صر يُ  ل عنهم دون أنْ المؤلفين الذين نقَ  وإذا أضفنا أسماء بعض ، عديدة
على ،  على كثرة مصادره ذا يدل وه،  )١("  اً وسبعين مصدر  يزيد عن مائةٍ  فإن العدد

 عن هذه المصادر في المباحث الآتية سيأتي مزيد تفصيلٍ و ، وصلنا منه ة ماالرغم من قل .  
 : )٢( استخدام أسلوب الأسئلة الافتراضية  -٤

التي تقوم على افتراض  ،ة الافتراضيةلَ ئِ سْ لأَ اران كثرة استخدامه دْ نلحظ في تفسير ابن بَ 
شد ويعتبر أن القرآن قد أرْ  ،الأسلوب ، بل إنه كان يستحسن هذا)٣(عليه ثم الرد  سؤالٍ 

 مخ مح مج لي لى لم ُّ�:، ففي قوله تعالىللمحاورة إليه، واستخدمه أسلوباً 
الجدل في  لماءُ المنوال جرى عُ وعلى هذا ": راندْ قال ابن بَ . )٤(َّنح  نج مي مى مم

 سيقول كذا،الذي تعارضه بكذا  ن إ:فإن قلت كذا، أو: يث يقولون لهم، حصْ مناظرة الخَ 
  .)٥("يستدل على صحتها ذه الآيةت، وهي نكتة بديعة أحسن مايْ ت وكَ يْ كَ :فجوابه

                                      

 ) .٨٤(جواهر الأفكار : وانظر) . ٨٩( ديعادل الش : راندْ مدخل إلى دراسة تفسير ابن بَ  )١(
 ) .٥٧(ي د عادل الش ل: مدخل إلى دراسة تفسير ابن بدران  )٢(

إنْ قال : "قال ابن بدَْران]. ١٦:البقرة[ َّكل  كخ كح كج قم ُّ� :كما في قوله  )٣(
باعُوا : كيف اشترى هؤلاء القوم الضلالة بالهدى وقد كانوا منافقين لم يتقدم نفاقهم إيمانٌ؟ ، فيُقال فيهم:قائل

أخذوا الضلالة وتركوا : ، أجيب بما رُوِي عن ابن عباس وابن مسعود أما قالا...هداهم الذي كانوا عليه
 ) .١٩٦(و) ١٨٨(و) ١٣٩(و) ١٣١(و) ١٠٧(و) ٤٨: (وانظر أيضاً ). ٨٠(جواهر الأفكار . ..." الهدى

  ) .١٤٢(آية  :سورة البقرة )٤(
 ).٣٧٠(جواهر الأفكار   )٥(
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٥-  لُ من غير غُ ،  ه في نقل العلوم الكونية التي كانت في عصرهطُ توس في  و

 : ة وشبه العلميةمي لْ و المعلومات العِ شْ حَ 
ين دران من المؤي دْ بَ  ابنُ  تبرُ عْ ي ـُ، ف ـَ )١(ي بعضاً من التفسير العلمي للقرآنوِ فتفسيره يحْ 

وذلك لكثرة المواضع التي ربط فيها آيات االله القرآنية  ؛للتفسير العلمي للقرآن الكريم
التفسير  وبما أن ،  وغير ذلك ،الأرض وطبقات، بآياته الكونية وعلوم الطبيعة والهيئة 

 م الاصطلاحات العلمية فى عبارات القرآن، ويجتهد فى ": هو العلميالتفسير الذى يحَُك
ذا الربط ، بل رأى  اً لم يرَ بأس، فإنه  )٢( "استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها

بيان موقفه من الإعجاز  في فقال،  في خلق السماوات والأرض من جملة التفكر  أنه
نات ، فالبحث عن لجميع الكائد وجِ مُ ـوعلا هو ال الصانع جل  ث إن حي" :العلمي

في خلق  رِ التفك من جملة بل هو  ،رنايض  لا اوضاعها مع الإقرار بوجود صانعهأشكالها وأ
  . )٣(" ... ى قدرته الباهرة بآثاره الظاهرة والاستدلال عل ، السماوات والأرض

كان   بلْ  ، العلميللتفسير  آيةٍ  كل   عْ ضِ يخُْ لمْ ف ، لف في هذاران لم يتكدْ ولكن ابن بَ 
  . لتفسير العلمييختار الآيات التي يمكن استجلاء معانيها في ضوء ا

 يجزم بشيء من تلك التفاسير لا هأن ران العلميةدْ من تفسيرات ابن بَ  حُ ضِ يت كما 
  . دلعلمه أن المكتشفات العلمية تتجد  ؛والفلك  والتأويلات المتعلقة بعلوم الكون

 م ، وخاصةً ران لعلماء الهيئة كثيراً من دْ م ابن بَ ولم يسلم ونظرياما كان منها  مخترعا
  الخبير بعلوم الكون ، العارف بالمكتشفات الحديثة ،  رد عليهم رد ضاً لنظم القرآن ، فارِ عَ مُ 
  . )٤(، وكيد الأعداءاعنين على مطاعن الط  سخر معرفته بالعلوم الكونية في الرد ف

                                      

 . )٢١٩(، )١٥٧(، )١١٩(، )١٠٣ -١٠١(، )١٠١ -٩٨(، )٩٠ - ٨٩( جواهر الأفكار: انظر )١(
 . )٣٤٩/ ٢(للذهَبيِّ : التفسير والمفسرون )٢(
 . )٩٨، ٩٧(جواهر الأفكار  )٣(
وفي ،  ]٢٣:البقرة[ َّ  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ�: عند قوله تعالى) ١٠٥(واهر الأفكار ج)٤(
، وفي على علماء الهيئة من الفلاسفة في قولهم إن الأفلاك هي السماوات السبع هرد  عند) ١٥٢ -١٥١(
 . المادة وأا لا تفنى عندما رد على الماديين القائلين بقِدَمِ ) ١٤٦ -١٤٤(
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    : )١(راندْ الاختصار والبسط في تفسير ابن بَ  -٦

 ، فقال عندفيه  ختصارفسلك سبيل الا ، تفسيره  - رحمه االله -ران دْ ابن بَ  لْ طِ يُ  لم
إلى هنا انتهى بنا اال على سبيل الاختصار في ": تفسيره للجزء الأول من القرآن اية

 خاليةً  والتفسيرات الأقوال دُ ورِ يُ  بل إنه أحياناً ،  )٢("االله تعالى تابك  تفسير الجزء الأول من
  . والحشو من الأدلة أو التعليلات؛ خوفاً من الإطالة

 عند ، عصمة الأنبياء ةِ قضي  مناقشةِ وذلك عند  ،الإطالةإلى عدم رغبته في أشار  كما

 قد أطال طويلٌ  الٌ وهنا مج": فقال، )٣( َّ ظم طح ضم ُّ�: تعالى هتفسيره لقول
 ،ولنذكر خلاصته ، ، وهو الكلام على عصمة الأنبياءعلماء التوحيد وغيرهم البحث فيه

الأحاديث الصحيحة في ولـما ذكر ،  )٤("غنينا عن الإطالةبما يُ  لأن الكتب مشحونةٌ 
عدم ص على رَ ، حَ )٥( َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ� :قوله تفسير
 . )٦("ائهِاصَ تِقْ اسْ  ثين ليس هنا محل في دواوين المحد  وفي الباب أحاديثُ ": فقال ،الإطالة

 في بعض المسائل النفس طالأإلا أنه  ،في تفسيره الاختصار على هحرصِ ومع 

 ئي ئى ُّ� :تفسيره لقوله :ن ذلكفم ،ملحوظٍ  في بعض المواضع إلى حد  ردَ طْ تَ واسْ 

 ، فأطال النفسَ "لصواعقوا والبرقُ  عدُ الر " :هو عنواناً  ضعَ فو  ،عتوس ، )٧(َّبز بر
 .)٨ ()٩٣( إلى )٨٦( استغرق تفسيره لها الصفحات منف، على غير عادته

                                      

 ) .٤٩(ي د عادل الش ل: راندْ بَ  تفسير ابنِ  مدخل إلى دراسةِ   )١(
 . )٣٦٦( جواهر الأفكار )٢( 
  . )٣٦(آية  :سورة البقرة )٣(
 . )١٧٨( جواهر الأفكار  )٤(
  . )٨٤(آية  :سورة البقرة )٥(
  . )٢٤٩( جواهر الأفكار  )٦(
  . )٩( ةآي :سورة البقرة )٧(
  رقَ تفسيره لها من صفحة، فاستغ]٢٢:البقرة[ َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ��:تفسيرهُ لقوله: انظر )٨(

==== 
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 : على آيات الأحكام زُ يرك  فقهي اً أنه تفسير  -٧
يذكر  فتارةً  ،ه الخاصة ه وترجيحاتُ واستنباطاتُ  هؤُ له آرا اً مجتهد اً هفقيران دْ بَ  ابنُ  ديع

، )١(يدور مع الدليل أينما دار هو، فلم يوافقه  ممذهبه الحنبلي أ أوافقالقول الراجح سواء 
 الواسعُ ه لاعُ له إط  ، فهو فقيهٌ ها بَ انِ وَ جَ  ومناقشاً ، لها محللاً  ، الفقهية المسألةوتارة يذكر 

الخالية من  ، صوليةلأحكام والاستنباطات الفقهية والأه باتفسيرُ  لأََ تَ أمْ ، فَ لمذاهب على ا
 . دون مذهب لمذهبٍ  اعِ بَ تـ والا التقليدِ 
 :ه من كتب التفاسير السابقةولِ قُ ن ـُ كثرةُ  -٨

  ل عنه، ويذكر كذلك اسمَ الذي ينقُ  ران أنه يذكر اسم العالمدْ بَ  من مميزات تفسير ابنِ 
 ه من كتب التفاسير السابقة ، لا سِ ولِ قُ ن ـُ ع هذه المصادر كثرةُ كتابه ، فظهر عند تتب ما ي

ن فينقل عم  ، بعينه لا يذكر مصدراً  وأحياناً ،  )٥٣٨: ت(ي رِ شَ مخَْ لزَ اف لالكش  تفسير
  . منهم من المفسرين، ولا يذكر أحداً  قال كثيرٌ : يسميهم الحكماء ، أو يقول

 ه من نصوص من كتب التفسير لم يكن مطابقاً لما فيهالُ ما ينقُ  غير أن،  ه اختصر ولعل
ير هَ قال زُ  ؛ة نَ قَ ت ـْمُ  قديمة غيرِ  مخطوطة ، أو طبعاتٍ  عن نسخٍ  لُ نقله ، أو أنه كان ينقُ  ما

 وقد رجعنا إلى المواطن التي نقل عنها من المطبوع من تلك ": )هـ١٤٣٤: ت( يشاوِ الش
نقله ،  منها ، ولعل سببه أنه اختصر ما كثيرٍ   ووجدنا بعض الخلاف في شيءٍ التفاسير ، 

  . )٢( "ةنَ قَ ت ـْغير مُ  ، أو ذات طبعاتٍ  مخطوطةٍ  عن نسخٍ  لُ أو أنه كان ينقُ 

                                      

= 

) ١٥٩(، من صفحة ]٣١:البقرة[ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ�: وعند تفسير قوله تعالى). ١١٠(إلى ) ٩٥(
 ) .١٦٦(إلى 

، ) ٥١٩، ٥١٨(، ) ٤٥٨، ٤٥٧(، )  ٣٢٥( جواهر الأفكار: من الأمثلة على آراؤُه وترجيحاته أنظر )١(
ُ  هذه الأمثلةُ و  اعتماد ابن بدران على الأدلة الصحيحة في ترجيح الأقوال تبين ،  دون  مذهبٍ  بتقليدِ  هِ دِ وعدم تقي

 على صدقه في الدعوة إلى الاجتهاد آخر، وهذا يدل ،  ىمَ التقليد الأعْ  ونبذِ  ، بع الأدلةوتت .  
 ) .١٠(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٨٠  

  :)١(المنهجيّة وحسن التصور لما سيأتي في تفسيره -٩

 قَ فْ كان يكتب وَ ، بل  لما يقول رٍ وتصو  ةٍ دون منهجي  هُ ران يكتب تفسيرَ دْ بَ   يكن ابنُ لم
 لمواضع يلُ فقد يحُِ  ،والتنظيم رتصو الران يلحظ حسن دْ بَ  لتفسير ابنِ  ئالقار ف، دمحد  منهجٍ 

، وذلك لتفادي هايلإشير إلى بعض المصادر للرجوع يُ ، أو ستأتيأو  في تفسيره سبقتْ 
 مماختصار وعدم الإطالة والحشووالا كرارالت ، يؤك ه وحُ تِ د على منهجي ه لمايكتبرِ سن تصو.  

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ُّ� : ه تعالىعند تفسيره لقول : على ذلك ومما يدل 
فهام ه أتْ دَ لما رد طا ومقامٌ  ، طويلٌ  وفي الآية بحثٌ ": راندْ بَ  ابنُ  قال، )٢(َّ ئه

ه في لُ ه ودلائِ ، وسيرد عليك أثناء الكتاب حججُ  ىلعقول به حيرْ ا الفحول، فأصبحت
 .)٣( "...ههنا حاصلَ  ، ولكننا نكتبُ  - تعالى االله إن شاء - مواضعها 

 له خشية الإطالة آخرٍ  الإحالة إلى كتابٍ  راندْ هذه المنهجية عند ابن بَ  على ومـما يدل  ،

 نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ�: ه تعالىعند تفسير قولقال 
تفسير هذه الآية منا على وقد تكل" :)٤(َّيح يج هي هى هم هج ني نى
ه هنا يجعل مما إيرادُ  ، "المسائل القازانيةالأجوبة عن : "بـ في كتابنا الموسوم ن هذام بأطولَ 

 . )٥( "أحبّ  نْ اجعه مَ ، فليرُ  الكلام مطولاً 

  

                                      

  ) .٥٣(ي د عادل الش ل: مدخل إلى دراسة تفسير ابن بدران  )١(
 ) .٢٧(آية  :سورة البقرة )٢(
 ).١٣٣( جواهر الأفكار  )٣(
  ) .١٠٦(آية  :سورة البقرة )٤(
 ).٣٠٧( جواهر الأفكار  )٥(
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  :)١(هِ عِ مَ تَ جْ ومُ  هِ عِ التفسير بقضايا واقِ  طُ ربْ  - ١٠

لحاً صْ عِه وواقعه المعاصر في تفسيره ، فكان مُ مجتم ض لقضاياران بالتعر دْ بَ  ابنُ  عُنىَِ 
 تمعه ، ومنب ًرْ وذلك حِ ؛ بعض المنكرات على ها قي بمجتمعه ، وإصلاح صاً منه على الر

 ارطَ يْ جة الب ـَ محمدُ  هُ تلميذ وفي ذلك يقولُ ودعوة الناس إلى الطريق المستقيم،  عصرهع واق
عظيم في تجديد  يٌ كبير، وسعْ ي أمل ٌ اسمِِ وكان له ولشيخنا القَ ": عنه )هـ١٣٩٦: ت(

 اً أئمة السلف؛ تعليم - رحمهما االله - ا هَ ب ـَفقد أشْ  ؛الدينية العلمية في هذه الديارة النهض
  . )٢( "في حطام الدنيا الفانية للعوام، وتأليفًا للكتب النافعة، وزهداً  اً ، وإرشادللخواص

 ئح  ئج يي يى ُّ�: تعالى قولهتفسير عند  :على ذلك ومن الأمثلة التي تدل 
 جم جح ثمته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 قاطعٍ  لكل  أيضاً  ويشمل الذم ": -رحمه االله  -ابن بدران  قال، )٣( َّحجحم
بغيبة أو  سعى بالتفريق بين اثنين، أو بين جماعةٍ  نْ مَ  ولكل  ،...لهبوصْ  االلهُ  ع ما أمرَ قط

ع سعى في قطْ  نْ مَ  ولكل  ،...تال على أكل أموال الناس بالباطلن احْ مَ  ولكل  ،...نميمة
المساعي في  قلُ عرْ يُ  نْ ة، وبين مَ لة على المار السابِ  عُ طيقْ  نْ خير؛ لأنه لا فرق بين مَ طريق 

 لَ ت ـَاخْ  نِ مَ  الأعمال الخيرية، ولكل المدارس ونحوها  س المدارس والمساجد وأوقافها؛ لأن
ها اعي في اختلاسِ لإيصال العلم إلى المتعلمين، وقد أمر االله بتلك الوصلة، فالس  سببٌ 
 .) ٤(" لوصَ يُ  أنْ  به لما أمر االله قاطعٌ 

 اً فأدخل تحت هذه الآية عددأنه ربط التفسير بواقع مجتمعه ،  ففي هذه الآية نلحظُ 
  .منه لترك هذه الأمور اءً دَ ، نِ  في زمانه مور التي كانت منتشرةً من الأ

                                      

  ) .٦١(ي د عادل الش ل: مدخل إلى دراسة تفسير ابن بدران  )١(
 ).١٧(مقدمة جواهر الأفكار   )٢(
  ).٢٧(آية  :سورة البقرة )٣(
، )٣٢٠(لبعض القضايا في عصره في تفسيره جواهر الأفكار  ضهُ تعر : ضاً أيانظر ). ١٣٨(جواهر الأفكار   )٤(
 . )٣٥٦(و) ١٩٥(و) ١٤٩، ١٤٨(، و) ١٤٦(و
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من  يشوبها شيءٌ  ، ران الصافية في تفسيرهدْ بَ  ة ابنِ بروز عقيد - ١١
 :المخالفةمصطلحات ال

ُ  لا بأس به اً ران حوى عدددْ بَ  فتفسير ابنِ  وصفاء سلامة  من قضايا العقيدة التي تبين
ي في كتابه د عادل الش ار قد أش، و له هُ باعَ ت او  ،لفونصرته لمذهب الس  ،راندْ بَ  ابنِ  معتقدِ 

  .)١( فيه الكفاية ابمبعض هذه القضايا العقدية إلى  )منهج ابن بدران في تفسيره(
، إلا صفاء معتقده، و ران في تفسيرهدْ بَ  روز هذه العقيدة السلفية لابنِ وعلى الرغم من بُ 

 من آثار عانيِ لم يزل يُ و  ، وتفسيره ا في نفسه وتفكيرههمُ أنه مازال للفلسفة وعلم الكلام أثرُ 
  . ه إلى مذهب السلفهِ في توج  كُ ك شَ كنا لا نُ   وإنْ  ، في تفسيره الفلسفة وعلم الكلام

 غيرِ  بعباراتٍ  - أحياناً –ه ظُ ران بالمتكلمين والفلاسفة تلف دْ ومن مظاهر تأثر ابن بَ 
إن للوحي : وقال بعضهم": ، ومنها قوله شرعًا، وهي مما لا يليق بالباري تعالى مضبوطةٍ 

،  )٢("مطلقة عنه نيابةً  ابِ و تبليغ الأنبياء لأفكار االله، بصفة ن ـُ: أولها: بالتوراة ثلاثة طرق
صفة  تفكيرلأن ال ؛ ر بتعظيم الخالق سبحانه وتعالىعِ شْ لا يُ » االله أفكارُ « :فقوله

  . المخلوقين
جرى على ألسنة  وهو لفظٌ  ، الصانع على االله تعالى ومن ذلك أيضًا إطلاقه وصفَ 

 :فأقول": راندْ بَ  يقول ابنُ  ، ولم يكن علماء السلف يصفون االله تعالى به ، المتكلمين
 حيث إن  ٣( "...لجميع الكائنات دُ وجِ مُ ـوعلا هو ال الصانع جل( .   

                                      

 ) .١٣٧ -١٣١(ي د ش ال عادلل: منهج ابن بدران في تفسيره: انظر بعض هذه الأمثلة في كتاب  )١(

  . )٥٦(جواهر الأفكار  )٢(
 .)وما بعدها -١٤٠(دي لعادل الش : ن بدَْران في تفسيرهمنهج اب: وانظر للاستزادة  . ) ٩٧( المرجع السابق )٣(
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  . جواهر الأفكار تفسيرهفي  مصادرهُ : رابعاً 
  :ران في تفسيرهدْ بَ  عن مصادر ابنِ  لمحةٌ 

ه ، كما اسم كتابر اسم العالم الذي ينقل عنه، و يذك ران أنهدْ بَ  من مميزات تفسير ابنِ 
 فيها أقوال تْ نت قضايا تباينَ الآيات التي تضم  في مواضعيكثر من ذكر المصادر أنه 

  .هم ، واختلفت آراؤ المفسرين 
 في ميلَ ران لا يخُ دْ بَ  ابنَ  كما أن ت( يرِ شَ مخَْ اف للزَ ه إلى بعض المصادر؛ كالكش :

 ران أيضاً دْ بَ  وتميّز تفسير ابنِ .  - رحمهما االله  -وأخطائه  هِ ، ولكنه وقع في مزالقِ  )هـ٥٣٨
 حيث اشتملت على كتب التفسير وعلوم  القرآن، والسنة النبوية  ؛ المصادرع بتنو

 مائةٍ  لىوقد زادت مصادره ع، وأصوله، واللغة العربية وعلومها وعلومها، والعقيدة، والفقه
بل ، من المصادر عليه  عتمدا ما هاهنا حصر كل  وليس القصدُ ،  )١( راً وثلاثين مصد

 وعلومه من خلال ما  هُ عليه من المصادر التي استقى منها معارفَ  لالمراد الإشارة إلى ما عو
سيأتي  نْ م مَ دَ وبالتالي خَ  ، هذه المصادر رِ ي لحصْ د عادل الش  ، وقد وُفِق عليه تُ وقفْ 

 بعده من الباحثين مم مرتبةً  ذكرهاهذه المصادر ، وسأ عُ ن سيتتب   ـ  -مها كما قسه االلهقَ وف - 
  :فيما يلي

  :من كتب التفسير وعلوم القرآنمصادره  -١
جامع  :هي من النقل عن ثلاثة تفاسير ران أنه يكثردْ بَ  من قرأ تفسير ابنِ حظ يل
 :الكشافو ،  وستين موضعاً  حيث نقل عنه في ستةٍ  ؛ )هـ٣١٠: ت( يّ برَِ لط ل :البيان

 :مفاتيح الغيبو  ، وثلاثين موضعاً  حيث نقل عنه في ستةٍ  )هـ٥٣٨: ت( ريشَ مخْ لز ل
  . وأربعين موضعاً  حيث نقل عنه في أربعةٍ  )هـ٦٠٦: ت( يّ ازِ لر ل

  . الإشارة على سبيل هِ دِ وارِ م ض لبقيةرِ وفيما يلي سأعْ 
   

                                      

 ) .١٤(ي د عادل الش ل: ران في تفسيره جواهر الأفكاردْ بَ  منهج ابنِ   )١(
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  الكتاب الذي نقل عنه  م
عدد 

  المواضع
  محلها في تفسير

  ابن بدران
   اليِ رَ للحَ  :لفَ قْ مُ ـمفتاح الباب ال   ٤

  ) .هـ٦٣٨: ت(
، ٢٧، ٢٦٦، ٢١٤  موضعًا ١٨

٣٧، ٢٨٩، ٢٨٣ ،
٤١ ،٣٩٩، ٣٧٩ ،
٤٣، ٤١٨، ٤١٧ ،
٤٨، ٤٧١، ٤٦١ ،
٤٩٢  

  اني لأبي حَ  :تفسير البحر المحيط   ٥
  ) .هـ٧٤٥: ت(

، ٣٢ ،٢٨٣، ٢٧٤  موضعًا ١٥
٣٥ ،٣٢٦، ٣٢٤ ،
٣٧، ٣٧١، ٣٥٣ ،
٤٥، ٤٤٩، ٣٨٣ ،
٤٩٣، ٤٦٠  

 :روَ ب الآيات والس ر في تناسُ رَ الد  نظمُ   ٦
  ) .هـ٨٨٥ :ت( يّ اعِ قَ للبِ 

، ١٩، ١٨٧، ٧١  مواضع ٨
٢٨، ٢٧٣، ٢٢٢ ،
٤٥٣ ،٣٤٣   

 تفسير القرآن العظيم مسندًا عنْ   ٧
 :والصحابة والتابعين )����(رسول االله 

�. )ـه٣٢٧ :ت( اتمِ أبي حَ  لابنِ  �

، ٢٧، ٢٧١، ١٦٨  مواضع ٦
٣٥٦،٣٨١، ٣٢٥  

يز في تفسير الكتاب جِ الوَ  رُ ر حَ مُ ـال  ٨
  ) .هـ٥٤٦ :ت( ةَ ي طِ لابن عَ  :العزيز

، ٣٢، ٣٠٧ ،٢٦٧  مواضع ٥
٤٥٩،  ٤٤٤  

 انيِّ هَ فَ اغب الأصْ لر ل :جامع التفاسير  ٩
  ) .هـ٤٠٠ :ت(

      ،٣٦، ٣٣٩، ٢٩٧  مواضع ٤
٥٢١  

      ،٤٨، ٣٠٨، ١٧٥  مواضع ٤ :جامع التأويل لمحكم التنزيل تفسير  ١٠
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  ٥١٥  )هـ٣٢٢:ت( ليِّ زِ تَ عْ مُ ـال رٍ بن بحَْ لا
لفوائد كتاب التفصيل  التحصيل  ١١

 :ت( يّ وِ دَ هْ للمَ  :الجامع لعلوم التنزيل
  .)هـ٤٤٠

  ٣٥٢، ٢٦٧،٢٨٦  مواضع ٣

 :ورثُ ور في التفسير بالمأْ المنثُ  ر الدُ    ١٢
 هـ٩١١:ت(ي وطِ يُ للس. (  

  ٣٣، ٣٢٣، ١٠٦  مواضع ٣

 :أنوار التنزيل وأسرار التأويل   ١٣
  ) .هـ٧٩١ :ت(ي اوِ ضَ يْ للب ـَ

  ٤٣،  ١٠٦،  ٣٣  مواضع ٣

    جا ج للز  :معاني القرآن وإعرابه   ١٤
  ) .هـ٣١١ :ت(

  ٤٦، ٣٨٨، ٢٨٦  مواضع ٣

  ٥٠١، ١٢٨،٢٨٦  مواضع ٣  ) .هـ٢٠٧ :ت(اء ر للفَ  :معاني القرآن  ١٥
 :ت(ئيّ اسَ للكِ  : معاني القرآن   ١٦

  . )هـ١٨٩
  ٢٠، ١٨٧ ،  ٩٤  مواضع ٣

١٧   لخَطيبِ ل :اج الـمُنِيررَ تفسير الس
 هـ٩٧٧: ت( ينيّ بِ رْ الش. (  

  ٥٢٣،  ٥٢١  موضعان

  ٤٠٦، ٣٢٩  موضعان  ) .هـ٤١٠: ت( يهْ وَ دُ رْ مَ  تفسير ابنُ   ١٨
لأبي القاسم  :لطائف الإشارات  ١٩

  ) .هـ٤٦٥: ت(ي يرِْ شَ القُ 
  ٥٠٩،  ٣٢٢  موضعان

: ت( يازِ الر لأبي بكر  :بخَ تَ نْ مُ ـال  ٢٠
  .) هـ٦٠٦

  ٣٥٤، ٢٦٠  موضعان

 الشهير ينيِ يرِ لعبد العزيز الد  :التيسير  ٢١
  ) .هـ٦٩٤: ت( ييرِ مِ بالدّ 

  ٣٥٧، ٣٥٠  موضعان

  ١٧٦، ١٧٥  موضعان  .)هـ٣٥٥: ت( ي وطِ ل الب ـَ رذِ نْ تفسير مُ   ٢٢
  ٤٦٠، ٣٢٢  موضعان بِ غائِ ب القرآن ورَ ائِ رَ تفسير غَ   ٢٣
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  ) .هـ٧٢٨ :ت( يّ ورِ ابُ سَ يْ للنـ  :رقانالفُ 
٢٤   لأبي  :مختصر البحر المحيط المادّ  رُ هْ النـ

  ) .هـ٧٤٥ :ت(ان يّ حَ 
  ٢٨٣، ٢٦٠  موضعان

بعد  :ت(ش فَ خْ للأَ  :معاني القرآن  ٢٥
  ) .هـ٢٠٧سنة 

  ٢٨٨، ٢٠٥  موضعان

 :ت( يّ سِ ارِ الفَ  لأبي علي  :ةج الحُ   ٢٦
  ) .هـ٣٧٧

  ٣٢٧، ٢٢٥  موضعان

: ت( رذِ نْ مُ ـبن اللا :القرآن تفسير  ٢٧
  ) .هـ٣١٨

  ٤٦٨، ٣٥٦  موضعان

 يّ دِ رْ اوَ مَ ـال نَ لأبي الحسَ  :كت والعيونالنُ   ٢٨
  ) .هـ٤٥٠ :ت(

  ١٧٥  موضع

 :ت( يّ دِ احِ للوَ  :باب النزولأسْ   ٢٩
  ) .هـ٤٦٨

  ٥١٣  موضع

  ٤٧٤  موضع  )هـ٥١٦ :ت( يّ وِ غَ للب ـَ :الم التنزيلعَ مَ   ٣٠
لابن كثير  :تفسير القرآن العظيم  ٣١

  ) .هـ٧٧٤ :ت(
  ١٥٠  موضع

 :يلوِ أْ لباب الت  مى تفسير الخازن المسُ   ٣٢
  ) .هـ٧٢٥ :ت(ن ازِ للخَ 

  ١٠٦  موضع

 يّ اجِ فَ هاب الخَ للش  :ياضِ ناية القَ عِ   ٣٣
  ) .هـ١٠٦٩: ت(

  ١٠٦  موضع

يف رِ للش  :افالكش  لِ حاشية أوائِ   ٣٤
  ) .هـ٨١٦: ت( انيِّ جَ رْ الجُ 

  ١١٨  موضع

: ت( يازِ ر الر كْ لأبي بَ  :أحكام القرآن  ٣٥
  .)هـ٦٠٦

  ٣١٩  موضع
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 يّ دِ نْ للقاضي الكِ  :تفسير الكفيل  ٣٦
  ) .هـ٧٤١: ت(

  ٣٥٣  موضع

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم   ٣٧
 :ت( ي وسِ للألُ  :والسبع المثاني

  ) .هـ١٢٧٠

  ٣٩٨  موضع

: ت( ي ارِ نَ للفَ  :تفسير سورة الفاتحة  ٣٨
  ) .هـ٨٣٤

  ٣٩٨  موضع

ب اغِ للر : مفردات ألفاظ القرآن  ٣٩
  ).هـ ٤٠٠في حدود:ت(اني هَ فَ صْ الأَ 

  ٣٦٢  موضع

معمر بن  ةيدَ بَ لأبي عُ  :معاني القرآن  ٤٠
  . )هـ: ت(المثنى 

  ٤٦٨  موضع

٤١   ٤٩٨  موضع  ) .هـ ٣٠٣ :ت( يّ ائِ سَ تفسير الن  
ى بحر العلوم المسم  يّ دِ نْ ق ـَر مَ تفسير السَ   ٤٢

  ) .هـ٣٧٥: ت(
  ٥١٦  موضع

  ٥٢٤  موضع  . يرِ دَ نْ كَ سْ الإِ  لأحمد :صافتِ الانْ   ٤٣
ي ادِ آبَ  وزرُ ي ـْللفَ  :يزيِ مْ ي الت وِ بصائر ذَ   ٤٤

  ) .هـ٨١٧: ت(
  ٣٤٤  موضع

* * *  
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  :مصادره من كتب السنة وعلومها:  - ٢
ران السنةَ وعلومها في خدمة تفسيره، فالسنة هي المصدر الثاني من دْ بَ  ابنُ  فَ ظ وَ 

عليه،  صرَ حَ مصادر التشريعِ، وتفسير القرآن بالسنة من جملة التفسير بالمأثور الذي 
  . وظحُ ملْ  ك ظهرت عنايته بكتب السنة وعلومها بشكلٍ ولذل

 لن التوص كَ ران أمْ دْ بَ  من خلال النظر في مصادر السنة وعلومها في تفسير ابنِ و 
 عن رسولِ  لكلام االله تعالى إذا صح النقلفي السنة من تفسيرٍ  درَ عند ما وَ إلى أنه يقف 

 ومسلمٍ  ، )هـ٢٥٦: ت( بُخَاريِبال متصلاً  ران إسناداً دْ بَ  بنِ ، كما أن لا )١( �)( االلهِ 
من الأحاديث  تابه شيئاً ، ولم يذكر في ك )٢()هـ٢٧٩: ت( والترمذي ، )هـ٢٦١: ت(

في  ةً اص خَ عن رجال الأحاديث،  أحياناً  مُ ل وكان يتك،  )٣(ردَ الضعيفة إلا فيما نَ 
  . )٤(العلمِ فيهم أهليذكر كلام فكان ، المحكوم بضعْفِها الأحاديث التي 

  :هوكان من مصادره في هذا الجزء الذي وصل إلينا من تفسير  

  ل عنهقَ الكتاب الذي ن ـَ  م
في   الصفحة  مُ رقْ  

  بدران  تفسير ابن
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور   ١

 يارِ خَ لبُ ل :نه وأيامهنَ وسُ  �)( رسول االله
٢٤٩، ٢٤٤، ٣٨ ،

٤٨٢، ٤٠٦، ٣٨٠ ،

                                      

جواهر .  "إلى غيره لُ دَ عْ ، فلا ي ـُ )�(هذا التفسير عن النبي  وحيث صح ": راندْ بَ  وفي ذلك يقول ابنُ   )١(
 ).٣٧٢(الأفكار 

من طريق  اهُ نَ ي ـْوَ رك فيما رَ االله تعالى عقوق الوالدين بالش  نَ رَ وقد ق ـَ": وقد أشار إلى ذلك في كتابه بقوله  )٢(
 – ؟م بأكبر الكبائركُ ئُ ب ن ـَألاَ أُ «: ) �(قال رسول االله : ة ، أنه قالَ رَ كْ عن أبي بَ  ، والترمذي ، ومسلمٍ  ، بُخَاريِال

، كتاب الشهادات ، ) ١٧٢/ ٣(في صحيحه  بُخَاريِوالحديث أخرجه ال . )٢٤٤(جواهر الأفكار . " » - ثلاثاً 
اب ، كتاب الإيمان ، ب) ٩١/ ١(ومسلم في في صحيحه ) .  ٢٦٥٤(باب ماقيل في شهادة الزور ، حديث رقم 

، أبواب البر والصلة ، باب ماجاء في ) ٣٧٦/ ٣(والترمذي في سننه ) . ٨٧(بيان الكبائر وأكبرها ، حديث رقم 
  ) .١٩٠١(عقوق الوالدين ، حديث 

 ).٢٦٨(انظر   )٣(
 ).٤٨٤، ٤٨٣، ١٢٤( جواهر الأفكار: انظر  )٤(
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  ٥٠١  .) هـ٢٥٦ :ت(
ن بنقل نَ المسند الصحيح المختصر من السُ   ٢

 :�)(العدل عن العدل إلى رسول االله 
  . )هـ٢٦١ :ت(م لِ سْ لـمُ 

٢٤٩، ٢٤٤، ٣٨ ،
٥٠١، ٤٠٦، ٣٨٠  

 ن عن رسول االلهنَ الجامع المختصر من السُ    ٣
ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه  �)(

  . )هـ٢٧٩ :ت(يذِ مِ رْ لتـ ل :العمل

٢٤٩، ٢٤٤، ٦٥ ،
٣٧٣، ٣٤٢، ٣٢٤ ،
٤١٢، ٤٠٦، ٣٨٠ ،
٤٩٧، ٤٨٢  

، ٤٥٦، ٣٨٠، ٣٢٥  ) .هـ ٢٧٥ :ت(د اوُ بي دَ لأ: السُنَن  ٤
٤٩٤، ٤٦٠  

، ٣٧٣، ٣٤٢، ٢٤٩  .)هـ ٣٠٣ :ت( يّ ائِ سَ لن ل :ننَ اتبى من السُ   ٥
٥٠١  

، ٣٨٠، ٣٢٥، ٥٩  ) .هـ٢٧٥ :ت( هْ اجَ بن مَ لا :السُنَن   ٦
٤١٢  

، ٣٤٢، ٣٢٥، ٢٧١  ) .هـ٢٤١ :ت(ل نْبَ بن حَ  أحمدَ  دنَ سْ مُ   ٧
٤٩٤، ٤٦٠، ٣٧٢  

٨   ١٢٣  ) .هـ٢٥٥ :ت(ي مِ ارِ سنن الد  
٩   ٤٩٤، ٤٥٦، ٣٢٥  ) .هـ٣٠٦ :ت( نيِ طْ قُ ارَ سنن الد  

  ٣٧٢  ) .هـ٢٢٧ :ت(ور صُ نْ سنن سعيد بن مَ   ١٠
للحاكم  :المستدرك على الصحيحين   ١١

  ) .هـ٤٠٥: ت( يّ ورِ ابُ سَ يْ النـ 
٤٠٦، ٣٢٩، ٣٢٥ ،
٤١٢  

  ٤١٢  ) .هـ٣٠٧ :ت( يّ لِ صِ وْ مَ ـى اللَ عْ مسند أبي ي ـَ  ١٢
  ٣٢٥، ٢٧١  ) .هـ٢٠٤ :ت( يّ سِ الِ يَ د الط اوُ مسند أبي دَ   ١٣
، ٣٣٥، ٣٢٤، ٢٧١ :ت(د يْ د بن حمَُ بْ المنتخب من مسند عَ   ١٤
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، ٤١٢، ٣٨١، ٣٧٣  ) .هـ٢٤٩
٤٦٨، ٤١٥  

، ٣٨١، ٣٢٩، ٣٢٤  ) .هـ٤٥٨ :ت( يّ قِ هَ ي ـْللب ـَ :السنن الكبرى  ١٥
٤٦١  

  ٤١٢، ٣٢٤، ٢٧١  ) .هـ٣٦٠ :ت(اني برَ للط  :المعجم الكبير  ١٦
  ٣٨٠، ٢٧٣  ) .هـ٢٣٨ :ت(يه وْ اهُ اق بن رَ حَ سْ مسند إِ   ١٧
١٨   فالمصن: لعبد الرز َ٤٨٩، ٤٦٠  )هـ٢١١ :ت(ام اق بن هم  
١٩   ٣٨١  ) .هـ٢٣٥ :ت(ة بَ يْ لابن أبي شَ  :فالمصن  
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب   ٢٠

  ) .هـ٤٥٨: ت( يّ قِ هَ ي ـْللب ـَ :الشريعة
٢٧١  

م يْ عَ لأبي ن ـُ :فياءحلية الأولياء وطبقات الأصْ   ٢١
  ) .هـ٤٣٠: ت(اني هَ فَ الأصْ 

٢٧١  

  ٤٥٦، ١٢٤  ) .هـ٣٠٣ :ت(ي ائِ سَ للن  :لُ لَ العِ   ٢٢
  ٤٨٣، ١٢٤  ) .هـ٣٥٤ :ت( تيِ سْ بُ لأبي حاتم ال :للَ العِ   ٢٣
  ٤٥٦  ) .هـ٢٧٩ :ت(ي ذِ مِ رْ للتـ  :لُ لَ العِ   ٢٤
 :ت(ار ز الب ـَ دِ نَ سْ مُ ـار المعروف بخ الز  رُ البحْ   ٢٥

  ) .هـ٢٩٢
٤٥٦  

لابن  :بُخَاريِفتح الباري شرح صحيح ال  ٢٦
  ) .هـ٨٥٢: ت(ر جَ حَ 

٣٨٠، ٢٢٦  

٢٧   ت( يّ دِ لابن عَ  :عفاءالكامل في الض: 
  ) .هـ٣٦٥

١٢٤  

  ٣٧٣  )هـ٤٠٥ :ت(ي ورِ ابُ سَ يْ م النـ اكِ للحَ  :نىالكُ   ٢٨
  ٤٠٦  ) .هـ٣٦٠ :ت( انيّ رَ ب ـَللط  :طسَ الأوْ  مُ جَ المعْ   ٢٩
  ٤٠٦  ).هـ٣١٦: ت( اودُ لابن أبي دَ  :المصاحف  ٣٠
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 :هْ اجَ مصباح الزجاجة في زوائد ابن مَ   ٣١
  ) .هـ٨٤٠: ت( ييرِْ وصِ للبُ 

٤٨٤  

: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف   ٣٢
  ) .هـ٦٥٦: ت( يرِ ذِ نْ للمُ 

٤٥٦  

  ٥١٠  ) .هـ٢٥٦ :ت( يّ ارِ خَ للبُ  :الأدب المفرد  ٣٣
  ٥٢٠، ٤٩٨، ١٢٤  ) .هـ٢٥٦ :ت( يّ ارِ خَ للبُ  :التاريخ الكبير  ٣٤
شرح  مُ هِ فْ مُ ـى الالمسم  سلمٍ شرح صحيح مُ   ٣٥

  .) هـ: ت( بيِ طُ رْ للقُ  :مٍ لِ صحيح مسْ 
٤٩٩  

ر لبدْ  :بُخَاريِالقاري شرح صحيح ال دةُ مْ عُ   ٣٦
  ) .هـ٨٥٥: ت( نيِ يْ العَ الدين 

٤٩٧  

م ي لابن القَ  :زاد المعاد في هدي خير العباد  ٣٧
  ) .هـ٧٥١: ت(

٤٩٣، ٢٢٦  

  ٤٥٦  ) .هـ٣٥٤ :ت(ان ب لابن حِ  :اتُ قَ الثـ   ٣٨
  ٣٧٣  ) .هـ٣٠٦ :ت( نيِ طْ ارقُ للد  :رادالأفْ   ٣٩
  ٣٨١  )هـ٢٧٥ :ت(د اوُ لأبي دَ  :الناسخ والمنسوخ  ٤٠
لشمس  :عليقأحاديث الت تنقيح تحقيق   ٤١

  ) .هـ٧٤٤: ت( الهادي الدين بن عبد
٤٠٩  

  ١٨٠، ١٦٩  ).هـ٥٧١ :ت(ر اكِ سَ بن عَ لا :دمشق تاريخ  ٤٢
٤٣   لابن  :السيرة النبوية شرحفي  فُ الأنُ  ضُ وْ الر

  ) .هـ٥٨١ :ت( يّ لِ يْ هَ للس  :امشَ هِ 
٢٧٠  

  ٢٤٥، ٢٠٢  ) .هـ٨٠٨ :ت(ون دُ لْ ابن خَ  دمةُ ق مُ   ٤٤
  ٤٧٤  ).هـ٢١٣ :ت(ام شَ هِ  لابنِ  :السيرة النبوية  ٤٥

* * *  
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  :مصادره من كتب العقيدة  -٣
 ؛قيدة من مسائل الع وافرٍ  ران بذكر عددٍ دْ بَ  ل الجزء المطبوع من تفسير ابنِ فِ  يحْ لم
 ضِ وْ إلى خَ  ئْهُ جِ لْ لم ي ـُ -الفاتحة ، والبقرة  -تفسير هاتين السورتين البحث في  ربما لأن 

كتب   غير أن الذي يمكن الإشارة إليه في ذلك أن ، العقائد  مسائلغمار الكثير من 
  . عريه الأشْ ب عليها التوج لُ غْ ي ـَ - على قلتها -في هذا الجزء  رتكِ العقيدة التي ذُ 

لخلاف في بحث مسائل ا ابن بدران لم يستدل ذه المصادرولكن ينبغي القول بأن 
  .هما الاتفاق بين وإنما كان استدلاله ا في مواضع ، شاعرةبين عقيدة أهل السنة والأ

  :فمن موارد ابن بدران من كتب العقيدة ما يلي

  ل عنهقَ الكتاب الذي ن ـَ  م
في  الصفحة مُ رقْ 

  تفسير ابن بدران
د الدين عبد الرحمن ضُ لعَ  :المواقف في علم الكلام  ١

  ) .هـ٧٥٦ :ت(ي يجِ بن أحمد الإِ 
٢٩٣، ١٠٠  

لعبد الحكيم  :على شرح المواقف حاشيةٌ   ٢
 هـ١٠٦٧: ت( وتيكُ الْ يَ الس. (  

٢٩٣  

  ٥٠٩  ) .٣٤٠٠: ت( يميلِ للحَ  :ب الإيمانعَ شُ   ٣
  ٢١٦  ) .هـ٥٤٨ :ت(اني تَ سْ رِ هْ للش  :لحَ ل والنِ لَ المِ   ٤
م زْ لابن حَ  :حلواء والن ل والأهْ لَ مِ ـل في الصَ الفِ   ٥

  ) .هـ٤٥٦: ت(ي سِ لُ الأندَ 
٢٣٤  

  ٤٤٢، ١٦١  ) .هـ٧٢٨: ت(ة ي مِ يْ بن ت ـَلا :لإيمانكتاب ا  ٦
  ٥٠٩، ٣٧٣  ) .هـ٤٥٨ :ت(ي قِ هَ ي ـْللب ـَ :الأسماء والصفات  ٧
ل بن أَ وْ مَ للحكيم الس  :بذل اهود في إقناع اليهود  ٨

  ) .هـ٥٧٠ :ت(ا وذَ هُ ي ـَ
٢٣١، ١٩٠  

٩   ٣٧٢  ) .هـ٤٥٨ :ت( يّ قِ هَ ي ـْللب ـَ :ورالبعث والنش  

* * *  
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  :مصادره من كتب الفقه وأصوله: رابعاً 
 وهو يميل إلى كثيرة  ران في الفقه وأصوله، وله فيهما مصنفاتٌ دْ بَ  ابنُ  صَ تخص ،

 ومن خلال،  دينعلى المقل  اً كثير   ملُ ويحْ  ، التقليد مُ ر الاجتهاد وترك التقليد، بل إنه يحَُ 
 إلى  إضافةً  شهورة،بكتب الحنابلة الم ه، ظهر اهتمامتفسيرهسائل الفقه المنثورة في عِ متتب

  . وبعض كتب الأصول ، العامو ن الفقه المقارَ  وكتب ، بعض كتب المالكية
 ح القول الذي صح ج رَ ب المذهبي؛ ولذلك فقد كان ي ـُران لا يعرف التعص دْ بَ  وابنُ 

فيذكر الخلاف إلى تفصيل القول في مسائل الفقه، ويميل ،  )١(هلمذهب عنده ولو كان مخالفاً 
 وقد لا يخلو هذا الترجيح من  الراجح القول يذكر ، ثم ريقف في المسألة، ويذكر أدلة كل ،

  . )٢(مفيد أصولي بحثٍ 
  :أما موارد ابن بدران في هذا الجزء من تفسيره فهي كالتالي

  :من كتب الحنابلة: أولاً 

لابن  :لبَ نْ الفروع في فقه الإمام أحمد بن حَ  - ١
  ) .هـ٧٦٣ :ت(ي لِ بَ نْ ح الحَ لِ فْ مُ 

٥٢٠، ٤٠٨  

ح لِ فْ لابن مُ  :ةي عِ رْ مَ ـمنح الـالآداب الشرعية وال - ٢
  ) .هـ٧٦٣ :ت(

٥٩  

ضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه روْ  - ٣
 بن قدامة الا :أحمد بعلى مذه

َ
 :ت( يّ سِ دِ قْ لم

٤٨٤  

                                      

ÉeΑuθ﴿: من قوله مالكٌ  واستدل : (مثال ذلك قوله  )١( sù�y7 yγô_uρ�t� ôÜx©�Ï‰Éfó¡yϑ ø9$#�ÏΘ#t� ysø9$# ﴾ ]١٤٤:البقرة[ ،
أن  حب تَ سْ في أنه يُ : افعي والحسن بن حييري والش وْ للثـ  ه لا إلى موضع سجوده، خلافاً على أن المصلي ينظر أمامَ 

ينظر القائم إلى موضعِ سجوده، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى موضع 
لمالك كما  افعي وأحمد، خلافاً والنظر إلى موضع سجوده هو قول أبي حنيفة والش : قلت: (ثم قال. انتهى) حِجْره

 ).٣٨٣: (رجواهر الأفكا. ) ظاهر من الآية حسنٌ  وما ذكره مالكٌ  علمته سابقا،ً 
 ).٤١٠-٤٠٨(: جواهر الأفكار: انظر  )٢(
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  )هـ٦٢٠
  ٤٠٨  . اءرّ ى الفَ لَ عْ لأبي ي ـَ :التعليق الكبير - ٤
ل بَ ع في فقه إمام السنة أحمد بن حنْ نِ قْ مُ ـال - ٥

 هـ٦٢٠ :ت(ي سِ دِ قْ مَ ـة الامَ دَ لابن قُ  :انيبَ يْ الش. (  
٥٢٣  

د ْ  :ى الأخبار في أحاديث الأحكامقَ ت ـَنْ مُ  - ٦
 مِ يْ ت ـَ نْ بِ لام الدين عبد الس هـ٦٥٢ :ت(ة ي. (  

٥٢٠  

  :ومن كتب المالكية: ثانيًا

  ٣٨٢، ٢٥٥  ) .هـ١٧٩ :ت(للإمام مالك  :الموطأ - ٧
  ٣٨٢  ) .هـ٤٦٣ :ت( رّ لابن عبد الب ـَ :الاستذكار - ٨
 :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ٩

  ) .هـ٤٦٣ :ت( رّ لابن عبد الب ـَ
٢٥٥  

  :يةعِ افِ ومن كتب الش : ثالثاً

  ٤٦٠  . نـَوَوِيلل :ة الطالبين وعمدة الـمُفْتِينروض -١٠

  :والعام ومن كتب الفقه المقارن: رابعًا

  ٤٥٨، ٤١٣  )هـ٤٥٦ :ت(اهري م الظ زْ لابن حَ :ىل حَ مُ ـال -١١
  ٤٤٦  ) .هـ٤٦٣ :ت( رّ لابن عبد الب ـَ :الإجماع -١٢
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من  -١٣

  )هـ١٢٥٠:ت(اني كَ وْ للش  :أحاديث سيد الأخيار
٤٦٠  

  :ومن كتب الأصول: خامسًا

  ٤٨٤، ٢٩٤  هـ٦٣١ت يّ دِ للآمِ كام لإحكام في أصول الأحْ ا - ١٤
  ٤٨٤  ) .هـ٧١٦ :ت( وفيِ للط  :ضةوْ تصر الر مخُ  -١٥

* * *  
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  :مصادره من كتب اللغة وعلومها: خامساً 

يجد  من كتب اللغة لا هدِ الناظر في موارِ  غير أن ،  هاران باللغة وعلومدْ بَ  ابنُ  عْتـَنىَ ا
ل ذكر المصدر مِ هْ ي ـُ ما التفسير والحديث، فهو كثيراً  بَ تُ كُ ه  لاَ ذلك الاهتمام الذي أوْ 

دون  ، ايا اللغويةمن المسائل والقض اً كثير بذكر صاحبه، وكذلك فإنه يتناول  ويكتفي 
الواسعة، واعتداده  ه اللغويةده على ذلك ثقافتين، ساعي وِ غَ من الل  أحدٍ  الاستشهاد بكلام

  . غوية في بعض المواضعالل  ذلك لا يمنع من رجوعه إلى المصادر على أن  ، الكبير بنفسه

  :أما مجمل ما أورده ابن بدران من كتب اللغة فهي كالتالي

 :ت(ه يْ وَ يب ـَو بن عثمان المعروف بسِ رِ مْ الكتاب لعَ   ١
  ) .هـ١٨٠

٤٤، ١٢٨، ٥٠  

  ٣٤٤  ) .هـ٣٧٠ :ت(ي رِ هَ للأزْ  :ذيب اللغة  ٢
  ٣٥٩  ) .هـ١٧٥ :ت(ي يدِ اهِ رَ الفَ  للخليل :العين  ٣
٤   ي رِ هَ وْ للجَ  :اح العربيةحَ حاح تاج اللغة وصِ الص

  ) .هـ٣٩٣: ت(
٣٤٤  

: ت(ير ثِ لابن الأَ  :النهاية في غريب الحديث والأثر  ٥
  ) .هـ٦٠٦

٥٢٠، ١٧٧  

 ،٢٨٥،  ٢٣٧  ) .هـ٨١٧ :ت( يّ ادِ آبَ  وزرُ ي ـْللفَ  :القاموس المحيط  ٦
٤٩٣،  ٤٧٢  

: ت( يدِ يْ بِ للز  :جواهر القاموس العروس من تاجُ   ٧
  ) .هـ١٢٠٥

٣٩٩  

ين د الد لسعْ  :ل شرح تلخيص مفتاح العلومو طَ مُ ـال  ٨
 هـ٧٩٢: ت( انيِّ ازَ تَ فْ التـ. (  

٥٢٧  

  ٥٢٧  ).هـ٧٩٢ :ت( انيِّ ازَ تَ فْ ين التـ د الد عْ لسَ  :رصَ تَ خْ مُ ـال  ٩
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  ٥٠١  . هيْ وَ الَ لابن خَ  :البديع  ١٠
  ٤٩٣  ) .هـ٦٥٠: ت( انيِ غ لص ل :راخِ باب الز العُ   ١١
: ت( ينيِّ امِ مَ ين الد لمحمد بن بدر الد  :شرح المغني  ١٢

  ) .هـ٨٢٧
٣٥٤  

لابن مالك  :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  ١٣
  ) .هـ٦٧٢: ت(

٣٥٤  

  ٣٥٤  ) .هـ٧٦١ :ت(لابن هشام  :يببِ ل غني الْ مُ   ١٤
ران دْ بَ  لابنِ  :إيضاح المعالم بشرح ألفية ابن مالك  ١٥

  ) .هـ١٣٤٦ :ت(
٢٦٠  

  ٤٩٣  ) .هـ٣٢١ :ت(د يْ رَ لابن دُ  :جمهرة اللغة  ١٦
  ٥٠  ) .هـ٢٨٥ :ت(د ر ب ـَمُ ـاس اللأبي العب  :المقتضب  ١٧
  ١٣٤  ) .هـ٢٤٤ :ت(ت يْ ك لابن الس  :إصلاح المنطق  ١٨

  :وبقي من مصادره ما يلي

  ٢٨٥  ) .هـ٦٢٦: ت( يّ وِ مَ الحَ  وتِ اقُ ليَ  :لدانمعجم البُ   ١
٢   ةالتحفة الشهِي:  ١٥٢  ) .هـ٧١٠: ت( يّ ازِ رَ ي ـْللش  
  ١٨٥  يدِ ر و رُ هْ للس  :النصائح الإيمانية فُ رشْ   ٣
٤   ٢٩٢  ) .هـ٥٨١ :ت(ل يْ فَ لابن طُ  :انظَ قْ ي ـَ بنِ  حي  
 يّ يطِ رِ جْ مَ ـال بن أحمد ةَ لمَ لمسْ  : غاية الحكيم   ٥

  يّ سِ لُ دَ نْ الأَ 
٢٩٤  

٦   ٤٢٢، ٢٩٤  ) .هـ٤٢٨ :ت(ا نَ ي ـْلابن سِ  :افَ الش  
٧   القَ لابن  :عادةمفتاح دار الس ٨٥  ) .هـ ٧٥١ :ت( مي  
  ١٧٥  . مي القَ لابن  :احرَ اح إلى بلاد الأف ـْوَ ي الأرْ حادِ   ٨

* * *  
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  .تعريف ا(ستنباط في اللغة وا(صط>ح : المبحث ا�ول �

 .تعريف التفسير في اللغة وا(صط>ح : المبحث الثاني �
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 .تعريف الاستنباط في اللغة والاصطلاح : المبحث الأول
  :الاستنباط في اللغة : أولاً 

 ، وإِنْـبَاطُ الماء،  )١(شيءٍ  وهو استخراج،  واحد على أصلٍ " نَـبَطَ "تدور مادة 
 ،)٣(من أنَْـبَطْتُ كذا ستفعالٌ ا :هو الاستنباطف، وعليه )٢(إِخراجه، واسْتِخْراَجُه :واسْتِنْبَاطهُ

 ، )٥( َّني نى نن نم ُّ� :ومنه قوله تعالى، )٤( الاستخراجُ : ومعناه

 . )٦( ونهجُ رِ يستخْ  :أي

على استخراج الشيء والانتهاء  تدل  لغة العرب كلمةٌ  والنون والباء والطاء في
 )٩(اججَ قال الز ،  )٨(استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه :، أي واستنبط الفقيه، )٧(إليه
  . )١٠("ونهجُ رِ تخْ يسْ : ونه في اللغةطُ بِ نْ ت ـَسْ معنى يَ "): ٣١١:ت(

   ، العيون بصاراً عن إِ تر كان مُستَ أخرج شيئا ً  نْ مَ  وكل "): ٣١٠:ت(ي برَِ الط وقال 
                                      

 ) .٣٨١/ ٥( طَ بَ س مادة ن ـَارِ لابن فَ  :معجم مقاييس اللغة  )١(
  ) .٧٦٩/ ١( اني ذَ مَ للهَ  :الفريد في إعراب القرآن ايد  )٢(
  ) .٧٨٨( اني فَهَ الأصْ  بِ اغِ للر  :المفردات في غريب القرآن  )٣(
اني نجَْ للز  :اححَ ، وذيب الص )١١٦٢/ ٣(ي رِ هَ وْ للجَ  :اححَ ، والص  )٧/٤١٠(ور ظُ نْ لابن مَ : لسان العرب  )٤(
  .)٦٤٧٥ /١٠(ي يرَِ مْ للحِ  :، وشمس العلوم)٧٦٨ /١( انيِ ذَ مَ للهَ  :عراب القرآن ايدإ، والفريد في )٤٦٥ /٢(
  ) .٨٣(الآية : النساء  )٥(
 :، وتفسير غريب القرآن) ١٢٢(ي دِ يْ للز  :، وغريب القرآن وتفسيره)١٣٤/ ١(ة دَ يْ ب ـَلأبي عُ  :مجاز القرآن  )٦(

، ) ١٤١/ ٢(اس ح للن   :، ومعاني القرآن) ٨٣/ ٢(  جا ج للز  :، ومعاني القرآن وإعرابه) ١٣٢(ة بَ يْ ت ـَلابن ق ـُ
ين مِ للس  :اظِ ف ، وعمدة الحُ )٦٦٧/ ١( يوِ غَ للب ـَ :، ومعالم التنزيل)٧٨٨(اني هَ فَ للأصْ  :والمفردات في غريب القرآن

  . )٣٣٨/ ١(بن عبد السلام  للعز  :، وتفسير القرآن)١٣٨/ ٤( بيِ لَ الحَ 
  .)٣٨١ /٥(لابن فارس  :ومعجم مقاييس اللغة، )٤٣٩ /٧( ييدِ اهِ رَ للخليل الفَ  :العين )٧(
: نازِ للخَ  :باب التأويلولُ ، ) ١٥٣/ ١٠(ي ازِ للر  :التفسير الكبيرو ، ) ٢٥٠ /١٣(ي رِ هَ للأزْ  :ذيب اللغة  )٨(
 ) .٥٢٢/ ٦( يقِ شْ مَ لابن عادل الد  :في علوم الكتاب اللبَابو ، ) ٤٠٣/ ١(
)٩(  إبراهيم بن محمد بن الس ر ولد سنة  اججَ ى الز ،)ب ـَمُ ـال: ، من شيوخه)هـ٢٤١ أبو علي : ، ومن تلاميذهبوثعل در

لابن : وَفَـيَات الأعْيان :في انظر ترجمته. والاشتقاق، والعَرُوضمعاني القرآن ، : اس ، ومن مؤلفاتهحَ الن و ، سيّ ارِ الفَ 
 . )٣٣/ ١(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين) ٢٢٢/ ١١(للذهَبيِ : ، وسِيـَرُ أعْلاَم النبَلاء) ٤٩(خَلكَان 

  .)٢/٨٣(اج جَ للز : معاني القرآن وإعرابه  )١٠(
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 تُ إذا استخرجْ :  )١(الركِيةَ  طتُ بَ استنْ : يقال،  له طٌ بِ نْ ت ـَسْ أو عن معارف القلوب فهو مُ 
وهو الماء الذي يخرج : وأصله من النًبْط ،)٢( "الماء المستنبط من الأرض: بَطُ والن ، هاماءَ 
يخرج  من الجبل ، كأنه عَرَقٌ  بُ ل حَ يُـتَ ر ، ويطلق كذلك على ما فَ البئر أول ما تحُْ قَـعْر من 

 أي استنبط الماء من طينٍ ) في غَضْراء قد أنَْـبَطَ فلانٌ : (يقال،  )٣(خوراض الص رَ من أعْ 
: واسْتِنْبَاطه ، وإنْـبَاطُ الماء ، )٥(منها النبْط تُ إذا أخرجْ ) نَـبَطْتُ البئر: (ويقال، )٤(حر

 طَ بَ ن ـْأَ (، وره في الناسشَ ره، ونَ هَ أظْ : أي) العلم طَ بَ ن ـَ: (ويقال،  )٦(إخراجه ، واستخراجه
  .)٨(منه هُ إذا استخرجتُ ) مالاً أو  خبراً أو  استنبطت منه علماً (و، )٧(أظهره: أي) الشيء

 ستخراجالا :هوفي اللغة لفظ الاستنباط  أن  من التعاريف السابقة ويظهر
: ) هـ٦٤٣: ت( )٩(انيذَ مَ ب الهَ جَ تَ نْ مُ ـال قول ويدل على ذلك . خفاءبعد  ظهاروالإ

  .)١٠( "؛ قد اسْتُـنْبِطأو معرفة القلوب، رج حتى تقع عليه رؤية العيونخْ ما استُ  لكل ال قَ ي ـُ"
فقد أنُْبِطَ  ما أظُهر بعد خفاءٍ  وكل  ) : "هـ٣٧٩: ت( )١١(ي دِ يْ بِ الز  وقول

  . )١٢("تهطَ بَ واستنْ  هُ تَ طْ بَ أظهرته بعد خفائه، فقد أن ـْ شيءٍ  وكل : واسْتُـنْبِطَ، وفي البصائر
                                      

  . ) ١٢٩٠(ي ادِ وز آبَ رُ ي ـْللفَ  :القاموس المحيط: نظرا. رئْ البِ : هي" الركِية"  )١(
  .)٧/٢٥٥(جامع البيان   )٢(
 .) ٢٤٩/ ١٣(ي رِ هَ للأزْ  :ذيب اللغة  )٣(
 ) .٨٣/ ٢(اج جَ للز  :عرابهإ معاني القرآن و  )٤(
  ) .١٤١/ ٢(اس ح للن  :معاني القرآن الكريم  )٥(
 ) .٧٦٩/ ١: (ني اَ ذمَ للهَ  :الفريد في إعراب القرآن ايد  )٦(
  ) .٣٨٦/ ٥(لأحمد رضا  :، معجم متن اللغة) ١٣٤/ ٢٠(ي دِ يبَ للز : تاج العروس  )٧(
  ) .١٣٢/ ٢٠(يدي بِ للز  :، تاج العروس) ٣٦٢/ ١(د يْ رَ لابن دُ  :جمهرة اللغة  )٨(
ام ظَ ، والن  يّ طِ اسِ ن الوَ ائِ الص : تلا عليه، و يّ دِ نْ ابن طبرزذ، والكِ : ى عنوَ ورَ  ،الهمََذَانييَـعْقُوب بن  الـمُنْتَجَبُ  هو  )٩(
 من آثاره،  يّ يزِ برِْ الت : مخَْشَريِل شرح المفصو  للز ، يداب رَ عْ إِ رة الفريدة، والفريد في الدير س: في انظر ترجمته .القرآن ا

  .)٧/ ١٣(ة الَ حَ مر كَ لعُ : معجم المؤلفينو ، ) ٧/٢٩٠( لِيّ ركِْ للز : الأعلام، و )١٦/٤٠٥(للذهَبيِ : م النبَلاءأعلا
  ) .٧٦٨/  ١( اني ذَ مَ للهَ  :الفريد في إعراب القرآن ايد  )١٠(
السادة  افُ ، و إتحَ سو رُ اج العَ ت: ، من مؤلفاتهيدِ يْ بِ ني الز يْ سَ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحُ  )١١(

  ).٧/٧٠( للزركِْـلِي: ، والأعلام )٤/٣١٤(للبـَيْطاَر : حِلْية البشر: في انظر ترجمته .أسانيد الكتب الستةالمتقين، و 
  ).١٣٣/ ٢٠( يّ يدِ بِ للز  :تاج العروس  )١٢(
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  :الاستنباط في الاصطلاح: ثانياً 
 م ، وسو ، من العلماء فه غير واحدٍ عرمنها فاً رَ ذكر هنا طَ أاختلفت عبارا: 

  .)٢("تعلاموالاسْ  تدلالنظير الاسْ " :هو )هـ٣٧٠: ت( )١(اصص الجَ أبو بكر قال  - ١
  . )٤("باستخراج المعاني من النصوص  تصمخ" :هو  )هـ٤٥٠:ت( )٣(يدِ رْ اوَ مَ ـقال الو  - ٢
من المعاني  هبفضل ذهن يستخرجه الرجل ما" :)هـ٥٣٨: ت( يرِ شَ مخَْ قال الز و  - ٣

  .)٦("فيما يَـعْضُلُ ويهُِمّ  )٥(والتدابير
 المراد يَ فِ الاستنباط استخراج ما خَ : قال العلماء":) هـ٦٧٦: ت( )٧( يوِ وَ قال النـ و  - ٤
 . )٨( "من اللفظ به

                                      

)١(  ي، أبو بكر الجَ ازِ هو أحمد بن علي الر ولد في اصُ ص ، سنة  يالر)يخِ رْ الحسن الكَ  بوأ: ، من شيوخه)هـ٣٠٥، 
 رُ ي ـَسِ : في ترجمتهانظر .  خ –وأصول الفقه  ، أحكام القرآن: ف كتاب، وأل يازِ حاتم الر  أبوو  ،اججَ سهل الز  وأب و

  . )٧/ ٢(ة الَ حَ مر كَ لعُ  :معجم المؤلفينو ، )١٧١ /١(ي لِ ركِْ للز  :الأعلام، و )٣٤٠ /١٦( بيِ هَ للذ  :النبَلاَءأعلام 
  ) .١٨٣/  ٣( أحكام القرآن   )٢(
ي، دِ زْ الأَ  لي، ومحمدبَ الجَ  الحسنُ  :من شيوخه، )هـ ٣٦٤(، ولد عام يّ دِ رْ بن محمد بن حبيب الماوَ  علي  هو )٣(

 بيِ هَ للذ : النبَلاَءسِيرَ أعلام :  انظر ترجمته . الحاوي الكبيرو ،  النكت والعيونو ،  سياسة أعلام النبوة: ومن مؤلفاته
 ).١/١١٩( ويّ  هْ لأدنَ ل :رين، وطبقات المفس  )٥/١٩٥٥( لياقوت الحَمَوِي: معجم الأدباء، و  )١٣/٣١١(
  .منه )  ٥٣٦/  ١: (كما ذكر ما يدل عليه في  ، للَ العِ  :ويقصد بالمعاني).  ٥٣٥/  ١( أدب القاضي   )٤(
النظر في العواقب بمعرفة : ، وقيلشاقّ  استعمال الرأي بفعلٍ : التدبير": ) ٥٤(في التعريفات  انيِّ جَ رْ قال الجُ   )٥(

  . "الله تعالى حقيقة وللعبد مجازاً التدبير إجراء الأمور على علم العواقب، وهي : الخير، وقيل
 /١(النَسَفِي في مدارك التنزيل : ، وهذا التعريف ذكره غير واحدٍ من العلماء منهم) ٥٤١/ ١(اف ش الكَ   )٦(

  ) .١/٦٥(، وعلاء الدين البُخَاري في كشف الأسرار ) ٣٧٩
، بيِ رَ إسحاق بن أحمد المغْ  :، من شيوخهنوىفي قرية ) هـ٦٣١(، ولد سنة النووي يحيى بن شرف بن مـري)٧(
شرح مسلم، : ومن مؤلفاته .، وشمس الدين بن جَعْوانراط العَ  علاء الدين: ي، ومن تلاميذةارِ زَ الرحمن الفَ عبدو 

  . )٢٠٢/ ١٣(لعمر كَحَالة : ، معجم المؤلفين) ١٤٩/ ٨( كْلِيللزرِ  :الأعلام : أنظر في ورياض الصالحين،
رحمه  - وي وَ حيث نسبه النـ  ؛، ويلاحظ أن هذا التعريف يكتسب قوةً ) ١٥٨/ ٤(ذيب الأسماء واللغات   )٨(

إلى  قربُ ، ولعله التعريف الأَ  يّ وِ وَ وليس تعريفاً خاصاً بالنـ  ، من العلماء موعةٍ  فكأنه تعريفٌ  ، إلى العلماء -االله 
  . -واالله أعلم  -علم الاستنباط 
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آخر   يب من شيءٍ غ مُ ـإخراج الشيء ال: الاستنباط" ):هـ٤٥٦: ت(م زْ قال ابن حَ و  - ٥
  . )١("كان فيه

ى على غيرِ فَ يخَْ  الذي من شأنه أنْ  استخراج الأمر" : )٧٥١:ت( مي القَ قال ابن و  -٦ 
  . )٢("مُسْتـَنْبِطـال
  . )٤("استخراج العلم هو :الاستنباط") :هـ٤٨٩: ت( )٣(انيعَ مْ الس  وقال - ٧
والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من " ) :٤٨٣: ت( )٥(يسِ خَ رْ قال الس و  - ٨

  . )٦("المنصوص بالرأي
هن ، الذ  استخراج المعاني من النصوص ، بفرط" ):هـ٨١٦: ت( )٧(انيِّ جَ رْ قال الجُ و  - ٩

  . )٨("وقوة القريحة

                                      

  ) .٤١١/ ٤(، ورسائل ابن حَزْم الأندلسي ) ٤٨/ ١(الإحكام في أصول الأحكام   )١(
  ) .١٧٢/  ١( إعلام الموقعِين   )٢(
ابي، رَ التـ  ، وأبا بكرْ يّ اعِ رَ الكَ ، وسمع أبا غانم ) هـ٤٢٦(، ولد سنة ييمِ مِ منصور بن محمد بن عبد الجبار الت هو   )٣(

: انظر ترجمته.   البرهان ، و الانتصار  كتاب    :من مؤلفاته، و ينجِ ومحمد الس  ،يسِ خَ رْ ، وعمر الس أولاده: وروى عنه
 .)١٣/٢٠(ةالَ حَ مر كَ لعُ  :معجم المؤلفينو ، )٧/٣٠٣(يلِ ركِْ للز  :الأعلامو ، )١٤/١٥٥( بيِ هَ للذ :النبَلاَءسير أعلام 

  ) .٤٥٣/ ١(اني عَ مْ للس  :تفسير القرآن  )٤(
أبي محمد عبد : ه علىتفق  ، )هـ٤٦٥(ا سنة ارَ خَ ل السرَخْسِي ، ولد ببُ هْ هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سَ   )٥(

ر بن مَ وأبو حفص عُ ي ، دِ نْ يكَ رو عثمان البِ مْ ي ، وأبو عَ يرِ صِ أبو بكر محمد الحَ  : ومن تلاميذه. واني لَ العزيز الحَ 
مر  لعُ  :معجم المؤلفين: انظر ترجمته. حاوية وط ، شرح السير الكبير ، شرح مختصر الط سُ المبْ : حبيب ، ومن كتبه

  ) .٢٨/ ٢(ي شِ رَ لأبي محمد عبد القادر القُ  :ةالجواهر المضيئة في طبقات الحنفي و ، ) ٢٦٧/ ٨(ة الَ حَ كَ 
)٦(   ي سِ خَ رْ أصول الس)١٢٨/ ٢ ( ، ي عن بعض أصحابه قالشِ كَ رْ ومثله مانقله الز :" بإخراج  الاستنباط مختص

  ) .٣٠/ ٧: (البحر المحيط.  "المعاني من ألفاظ النصوص
)٧(   ولد سنةنيِ يْ سَ الحُ  انيِّ جَ رْ بن علي الجُ  بن محمدٍ  أبو الحسن علي ،)الرياضي : و، ومن تلاميذهاكُ بمدينة تَ ) هـ٧٤٠

، في علوم مختلفة  له نحو خمسين مصنفاً  ،يمِ جْ ر الدين العَ فخْ و ، انيوَ رَ فتح االله الش و ، يومِ ر ال الشهير قاضي زادهْ 
: الضوء اللامع: في انظر ترجمته. ط  –ومقاليد العلوم ،ط  –ي يجِ وشرح مواقف الإِ  ،ط  –التعريفات  :منها

 ) .٧/ ٥( للزركِْلِي: الأعلامو ، )٢١٦/ ٧( لعمر كحالة: معجم المؤلفينو ، )٣٢٨/ ٥( لشمس الدين السخاوي
 ) .٢٢(التعريفات   )٨(
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١٠-  كَ وْ وقال الش ِل على المدلول استخراج الدليالاستنباط هو ": )١٢٥٥: ت( )١( اني
 ،التبيينالإجمال أو  أو ،التقييد الإطلاق أو أو ،الخصوص بالنظر فيما يفيده من العموم أو

  .)٢("إلى استخراج الدليل منه مما يكون طريقاً  ، ، أو نحو ذلك في نفس النصوص
بمدلول  له معنى كلامٍ رَبْطَ  " :في تعريف الاستنباط من القرآنار ي اعد الط سَ ل مُ قاو  -١١

 ٣("غيرهادلالة مفهوم، أو  ، أوبدلالة إشارة ، كأن يكونَ من أنواع الربط نوعٍ  الآية، بأي(. 
يه التعاريف يجمع ما اتفقت عل أنه يمكن الخروج بتعريفٍ  - أعلمواالله -ويظهر لي 

 عليه كل  رُ الذي لا يعث ـُب ي غَ مُ ـالمعنى ال ستخراجا" :هو الاستنباط :وهو أن نقول ،السابقة
  . "من النص بحيث يظهر المراد ، من أنواع الربط نوعٍ  بأي  ،من النصوص ،أحد

  :يلي ما نستنتج مما سبق من تعريف الاستنباطو 
ر بعد خفاء ، فلا يكون ظاهراً ولا هِ ظْ وأُ  جَ رِ خْ تُ سْ اما  طلق على كل يُ  أن الاستنباطَ  - ١

استخراج : الاستنباط": في قوله مي ابن القَ  كما أخبر بذلك،   هِ طِ بِ نْ ت ـَسْ لغير مُ  واضحاً 
 . )٤( "هِ طِ بِ نْ ت ـَسْ مُ ى على غير فَ الذي من شأنه أن يخْ  الأمرِ 

فة في استخراج لَ إلى الكَ  وفي العدول عن لفظ الاستخراج إلى لفظ الاستنباط إشارةٌ   - ٢
فكان في العدول عن لفظ " :)٥() هـ٧٣٠: ت( يارِ خَ البُ الدين  علاءقال  ،المعنى 

فَة في استخراج الـمعنى من النصوص لْ إلى الكَ  الاستخراج إلى لفظ الاستنباط، إشارةٌ 

                                      

)١(  اني، ولد سنة كَ وْ محمد بن علي بن محمد الش)هـ١١٧٣(،  والده علي : ان، من شيوخهكَ وْ في بلده هجرة ش
 انظر  .وطار في الحديث، وفتح القدير، والبدر الطالعنيل الأ: من مؤلفاتهو اني، وحسن بن عبد االله الهبل، كَ وْ الش

  ).٢١٥/ ٢(له : ، البدر الطالع)١١/٥٣(ة الَ حَ مر كَ عُ ل: ، معجم المؤلفين)٦/٢٩٨( للزركِْلِي: علامالأ: ترجمته
  ) .٩٨/ ٢(اني كَ وْ للش  :إرشاد الفحول )٢(
)٣(   ر مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدب)١٦١ -١٦٠. (  
  .) ١٧٢ /١(الجَوْزيِة لابن قَـيم : إعلام الموقعين )٤(
،  تفقه على عمه محمد المايمرغي. فقيه أصولي حنفيعبد العزيز بن أحمد بن محمد، عَلاَء الدين البُخَاري ،  )٥(

  .)١٣/ ٤: (الأعلام: انظر ترجمته .  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، وشرح المنتخب الحسامي: من مؤلفاته
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ساد الناس   ةُ قَ ش درجام، فإنه لولا الْمَ  أقدار العلماء، وارتفعتْ  تْ مَ ظُ التي ا عَ 
 . )١("همل ـكُ 

وهو الماء الذي يخرج : النًبْط" :كقوله  ،لفظة الاستنباط قد تطلق على المحسوسات  - ٣
يخرج  من الجبل ، كأنه عَرَقٌ  بُ ل حَ ر ، ويطلق كذلك على ما يُـتَ فَ البئر أول ما تحُْ  من

: )هـ٣٢١: ت( )٣(يدرَ على المعاني كقول ابن دُ  ، أو )٢("الصخور اضِ رَ من أعْ 
 . )٤("هتُ رْ هَ ظْ أفيه ف واستنبطتُ هذا الأمرَ، إذا فَكرتُ "

راجه من استخ قرآني ، ولا يعتبر ص أن يكون من نَ  د لابُ  من القرآن ن الاستنباطأ - ٤
باستخراج  مختص : والاستنباط"): هـ٤٥٠: ت( يّ دِ رْ اوَ مَ ـقال ال .التفسير استنباطاً 

 . )٥( "المعاني من النصوص 
 مزْ حَ  قال ابن . مخالفاً للحكم في النص الظاهرأن يكون الحكم المستنبط  د لابُ    - ٥

 .)٦("لذلك الحكم هو خلافٌ  استخراج الحكم من لفظٍ ": )هـ٤٥٦: ت(
وقد أورد ذلك من أنواع الربط،  نوعٍ  لاستنباط بأي يربط بين النص وا وجد مايُ  أنْ   - ٦

 له معنى كلامٍ   بطر ": فقال في تعريفه للاستنباط اريّ مساعد الط  بمدلول الآية ، بأي 
  .)٧("، أو غيرها ، أو دلالة مفهومٍ  من أنواع الربط ، كأن يكون بدلالة إشارةٍ  نوعٍ 

                                      

  ) .١/٢٠(لعلاء الدين البُخَاريِّ : البـَزْدَوِىّ كشف الأسرار عن أصول  )١(
 ) .٢٤٩/ ١٣(ي رِ هَ للأزْ  :ذيب اللغة  )٢(
 الحسين بنُ  مهُ عَ  منهمها علمائِ وقرأ على ، )هـ٢٢٣(البصرة سنة ، ولد في ديْ رَ أبو بكر محمد بن الحسن بن دُ   )٣(
 الحَمَوِيّ  ياقوتل :معجم الأدباء : في انظر ترجمته.  بةرِ والأشْ  ،والأمالي ،الجمهرة في علم اللغة: ومن مصنفاته ،ديْ رَ دُ 
  .)١٧٦/ ١١(لابن كثير  :البداية والنهايةو ،  )١٩٥/ ٢( للخطيب البغدادي: تاريخ بغدادو ،  )١٨/١٢٨(
  . ) ٨٩٧/  ٢( يط سِ ، وانظر المعجم الوَ )٣٦٢ /١(يد رَ لابن دُ  :جمهرة اللغة  )٤(
  ) .١/٥٣٥(أدب القاضي   )٥(
 ) .٢١/ ٦(الأحكام  الإحكام في أصولِ   )٦(
)٧(   ر مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدب)١٦١ -١٦٠. (  
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  .تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح : المبحث الثاني
 :التفسير في اللغة: أولاً 

: فالتفسير،  )١(والوضوح العرب على معنى البيان والكشف غةفي ل" فَسَرَ "  تدور مادة
والراء كلمة  فالفاء والسين، )٣(غَطىمُ ـال الإبانة وكشف، أو )٢(البيان: تفعيل من الفَسْر وهو

فَسْراً،  -بالكسر- أفَْسِرهُ  فَسَرْتُ الشيء :يقال ،)٤(هوإيضاح على بيان شيءٍ  تدل  واحدةٌ 
، وبه جاء  )٦(في الاستعمال أعم  ، والتشديدُ )٥(يفْسِرهُ ويَـفْسُرهُ وفسره فَسَر الشيء: ويقال
: أي .)٧(َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ� :، كما قالالقرآن

 الشيء فَسَرو  ، البيان :الفَسْرُ  "فَسْر":)هـ٧١١:ت()٩(ورظُ نْ قال ابن مَ  .)٨(بياناً وتفصيلاً 
 :الفَسْرُ  ، )١٠(َّمممىُّ :قولهو ،  أبَانه : سرَهُ بالضم فَسْراً وفَ  فْسُرهُُ ي ـَو  ه بالكسريفسِرُ 
راد عن اللفظ: والتـفْسير ،ىغَط  ـُالم فُ كشْ 

ُ
شْكِل كَشف الم

ُ
سألَته  أَي واسْتـَفْسَرْتهُ كذا ،الم

  .)١١( "لي أَن يُـفَسره
                                      

  . )٥٠٤/ ٤(س ارِ لابن فَ  :مقاييسُ اللُغة  )١(
ور ظُ نْ لابن مَ : لسان العربو ، )٨/٥١٨٩( يّ يرَِ مْ للحِ : شمس العلومو  ،) ٥٠٤/ ٤( سارِ لابن فَ : اللغةمقاييس  )٢(
  ).٣٢٣/ ١٣(  ي يدِ بِ للز : وتاج العروس ،) ٢/٧٨١:(يرِ هَ وْ للجَ : الصحاحو ، )٥/٥٥(
  ) .٤٥٦(ي ادِ وز آبَ رُ ي ـْللفَ  :القاموس المحيطو ، )٢٨٣/  ١٢( ريِ هَ للأزْ  :ذيب اللغة  )٣(
  ) .٥٠٤/  ٤( س ارِ لابن فَ  :معجم مقاييس اللغة  )٤(
 :تاج العروسو ، )٧٨١/ ٢( :يرِ وهَ للجَ  :حاحالص و ، ) ٥٠٤/  ٤: ( سارِ لابن فَ  :معجم مقاييس اللغة  )٥(

 يدِ بِ للز ٥٥/ ٥(ور ظُ نْ لابن مَ  :لسان العربو ، ) ٣٢٣/  ١٣( ي. (  
  ). ٣٢٣/  ١٣(  يّ يدِ بِ للزّ  :تاج العروس  )٦(
 ) .٣٣(آية  :سورة الفرقان )٧(
ي وِ غَ لب ـَل: ، ومعالم التنزيل )٦/١٠٩(ير ثِ ن كَ بْ لا: ، وتفسير القرآن )١٩/٢٦٧( يررِ ن جَ بْ لا: جامع البيان )٨(
)٣/٤٤٥( .  
ى بن ضَ تَ رْ ومُ  ،قيرمُ ـسمع من ابن ال، )هـ٦٣٠(م بن علي بن أحمد الأنصاري، ولد سنة رَ كْ هو محمد بن مَ   )٩(

مختصر تاريخ و لسان العرب، و هاني، خبار والت غاني في الأمختار الأ: ومن مؤلفاته ،الطفيل وعبد الرحيم بنِ  ،حاتم
  .) ٤٦/ ١٢(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم الـمُؤلفين )٦/�١٥(ر جَ لابن حَ  :ر الكامنةرَ الد : انظر ترجمته .دمشق

 ).٣٢(آية : سورة الفرقان  )١٠(
 ).٥/٥٥(ور ظُ نْ مَ لابن : لسان العرب  )١١(
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 )٢(ابيرَ ، قال ابن الأعْ )١(ه كذا، أي سألته أن يُـفَسره ليسرتُ تفْ اسْ :ويقال
 بيان وهو ، التفسير :الفَسْر :الليثغُطي، وقال  ما فُ كشْ :الفَسْر( :)هـ٢٣١:ت(

، وفسرته  بيـنْتُهسِرهُُ إذا فسَرْتُ الحديث أفْ : وقيل مأخوذ من قولهم،  )٣()وتفصيلُ الكتاب
،  )٥(إلى الماء وحُكْمُه فيه نَظرَُ الطبيب: ر والتفْسِرة وهيومنه الفَسْ ،  )٤(تفسيراً كذلك

 ٦(الشيء ومعناه فهو تفْسِرته به تفسير فُ رَ يُـعْ  شيءٍ  وكل( .  
 فَسَرَ (اشتقاق كلمة  ومما يلاحظ أن ( يان، والإيضاح، والإظهار، على الب تدل

  . )٧(بيانه، وإيضاحه، وإظهاره، والكشف عن المراد منه: فتفسير الكلام ،والكشف
ذه اللفظة إذا ، حتى أصبحت هبالقرآن الكريم وقد اشتهرت لفظة التفسير مقرونةً 

 ما يختص ، وقد يقال في، والتفسير للمبالغةح لمعاني القرآنوض مُ ـعلم الال اأريد  أطلقت
 بالتأويل، ولهذا يقال بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص: " هايلُ وِ يا وتأْ ؤْ تفسير الر. "  

، والإيضاح ،  البيان" :لفظ التفسير في اللغة هو أن  يظهر من التعاريف السابقةف
  " .والإظهار ، والكشف

   

                                      

)١(   ي رِ هَ وْ للجَ  :احُ حَ الص )٧٨١/  ٢  .(تاج العروس: وانظر:  يّ يدِ بِ للز  )٣٢٤/  ١٣. ( 
ماع والرواية، كثير الس   ،والنسب والتاريخ ،في اللغة والنحو إمامٌ  ،بن الأعرابيِّ ا محمد بن زيادٍ أبو عبد االله هو  )٢(

 ،يائِ سَ وجالس الكِ  ،واستكثر منهم ،وبنو عقيل ،وهم بنو أسد ،بظاهر الكوفةسمع من الأعراب الذين كانوا ينزلون 
 :ات الأعيانيَ ف ـَوَ : ترجمته انظر.  تاريخ القبائل، و  والأنواء ،وادركتاب الن : لب، ولهعْ يت وث ـَك ابن الس : وروى عنه

 . )٢٦٤(ي ادِ آبَ  وزرُ ي ـْفَ لل :البلغة ،)٢٥٣٠/ ٦(وي مَ لياقوت الحَ  :اءبَ دَ م الأُ جَ عْ ، ومُ ) ٣٠٦/ ٤( خَلكَانلابن 
  .) ٢٤٧/  ٧( للخليل  :كتاب العين: وانظر). ٢٨٢/  ١٢( ي رِ هَ للأزْ  :ذيب اللغة: انظر  )٣(
  ) .٧١٨/  ٢( د يْ رَ لابن دُ  :جمهرة اللغة  )٤(
  ). ٧٨١/  ٢( ي رِ هَ وْ للجَ  :اححَ الص و ، ) ٥٠٤/  ٤( لابن فارس  :معجم مقاييس اللغة  )٥(
 :وسرُ تاج العَ و ، ) ٢٨٣/  ١٢( ي رِ هَ للأزْ  :ذيب اللغة: وانظر، ) ٢٤٨/  ٧( ليل للخَ  :كتاب العين   )٦(

 يدِ بِ للز ٣٢٤/  ١٣(  ي (وانظر أساس البلاغة ،:  ي رِ شَ مخَْ للز)٢٢/ ٢.(  
  ) .١٦( يد بِ للعَ  :تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه  )٧(
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  :التفسير في الاصطلاح: ثانياً 

 وبين في تعريفه رٍ تصِ التفسير اصطلاحاً بين مخدت أقوال العلماء في تعريف تعد ،
ر كذلك ، واختلفت عبارام في ة المفس م هِ ضوابطه ، ومُ  لَ خَ ع في التعريف حتى أدْ توس مُ 

 :الدلالة على هذا العلم، ومن أشهر التعاريف ما يلي

، وبيان  شرح القرآن :معنى التفسير" :)هـ٧٤١: ت( )١(بيِ لْ الكَ  يّ زَ قال ابن جُ  - ١
  . )٢( "اهوَ ه أو إشارته أو نجَْ ، والإفصاح بما يقتضيه بنص  معناه

يه عن كيفية النطق ف ثُ حَ بْ ي ـُ علمٌ :التفسير" :)هـ٧٤٥: ت( اني وقال أبو حَ  - ٢
التي تحُْمَل  ، ومعانيها بية، وأحكامها الإفرادية والتركيّ  اولاِ لُ دْ ومَ  ، بألفاظ القرآن

 .)٣("ذلك اتُ م تِ وتَ  ، عليها حال التركيب
ل على نبيه به فَـهْمُ كتاب االله المنز  فُ رَ عْ ي ـُ علمٌ " :)هـ٧٩٤: ت( )٤(يشِ كَ رْ قال الز و  - ٣

وقال في موضع ،  )٥("، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِكَمِه)�(محمد 
ارات النازلة فيها، ثم والإش ،وأقاصيصها ،م نزول الآية وسوراهو عل" :آخر

ها ها، وخاص ها ومنسوخِ ها ومتشاها، وناسخِ كمِ ها، ومحُْ ي نِ دَ ها ومَ ي ك ترتيب مَ 
 قَ ومُ ا هَ قِ لَ طْ ها، ومُ وعام لِ ومجمَ  ،هادِ ي ا لهِ لاَ حَ  مُ لْ عُ : وزاد فيه قوم، ها رِ ها ومفس

 .)٦( "ها، وعِبرَهِا وأمثالهايِ هْ ها ون ـَرِ ها، وأمْ يدِ عِ ها ووَ دِ عْ ووَ  ، وحرامها
                                      

ون، عُ بن سمَْ وا، قرأ على أبي جعفر بن الزبير، )هـ٦٩٣(يّ الكلبي، ولد سنة زَ هو محمد بن أحمد بن محمد بن جُ  )١(
التسهيل لعلوم : ومن مؤلفاته ، ابش اني، وابن الخَ هَ ب ـْابن الخطيب، وأبو الحسن الن  :ومن تلاميذه ،العماد وابنِ 

  ) . ٨٨/  ٥( لابن حَجَر: رر الكامنةد ، ال)٣٢٥/ ٥(للزركِْلِيّ : الأعلام :انظر ترجمته.  التنزيل، والمختصر البارع
 ) .١٥ /١(التسهيل لعلوم التنزيل   )٢(
 ) .٢٦/  ١( البحر المحيط   )٣(
: ينْ يخَ ، وأخذ عن الش )هـ٧٤٥(ي، ولد سنة شِ كَ رْ ر بن عبد االله الز ادُ هَ هو بدر الدين أبو عبد االله محمد بن ب ـَ  )٤(

. نلاَ جْ العَ  ةُ طَ ولقْ  ،الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: من مؤلفاته، و نيِّ يْ قَ ل، والبُ يّ وِ نَ سْ جمال الدين الإِ 
  ).٣/١٦٧( بن قاَضِيلا :وطبقات الشافعية ،)٥/١٣٣(ر الكامنة رَ الد ، و )٦/٦٠( لِيّ زركِْ لل: الأعلام: انظر ترجمته

 ) .١٣/  ١( ي شِ كَ رْ للز  :ان في علوم القرآنهَ رْ الب ـُ  )٥(
  ) .١٤٨/  ٢( المصدر السابق  )٦(
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 ةوخاصي ، هو العلم بمدلول القرآن" :)هـ٨٠٣:ت( )١(يكِ ة المالِ فَ رَ وقال ابن عَ  - ٤
  . )٢("دلالته، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ كيفية

 فُ كشْ : فهو )٤(فرْ وأما التفسير في العُ " ) :هـ٨٧٩: ت( )٣(يوقال الكافِيَجِ  - ٥
  . )٥(" معاني القرآن، وبيان المراد

 ، هاتِ وقص  ، وشأا ، الآيةتوضيح معنى "): هـ ٨١٦: ت ( ني اِ جَ رْ ه الجُ فَ ر وعَ  - ٦
 . )٦( "ظاهرة عليه دلالةً  يدل  بلفظٍ  ، فيهوالسبب الذي نزلت 

٧ -  ؤُ علم نزول الآيات، وشُ : التفسير" ):هـ٩١١: ت( )٧(يوطِ يُ وقال الإمام الس ِا، و
 هاكمِ ها، ومحُْ ي نِ دَ ها ومَ ي اب النازلة فيها، ثم ترتيب مك ها، والأسبوأقاصيصِ 
 ِِسوخِ نْ وناسخها ومَ  ،هاومتشا ها، وخاص ها ومُ ها، ومطلقِ ها وعام ها لِ مَ ها، ومجُْ دِ قي

  )٨("االهَِ ثَ وأمْ  هاها، وعِبرَِ يِ هْ ها ون ـَرِ أمْ ها، و يدِ عِ ووَ  اهَ دِ عْ امها، ووَ رَ لالها وحَ سرها، وحَ فَ ومُ 

                                      

، وأبي يّ دِ يْ بِ الز  دمحمد بن عبد السلام، ومحممام ه على الإي، تفق سِ ونُ الت  ميغَ رْ الوَ  ةَ فَ رَ محمد بن محمد بن عَ  )١(
ومن . وغيرهم ، يّ سِ ونُ ملي الت ومحمد الر ، بيِ الآ ةَ فَ لَ وابن خَ  ،ييلِ س البَ : ومن التلاميذ .همرائِ ظَ ، ونُ يّ لِ يْ االله الأَ  عبد

، وطبقات )٧/٤٣(ي لِ زركِْ لل :الأعلام: في انظر ترجمته. دود الحُ و امل في أصول الدين، الش و وط، المبسُ : مؤلفاته
  . )٢٨٥/ ١١(لعُمر كَحَالَة : ، ومُعْجَم المؤلفين) ٢٣٦/ ٢(للداوُودِي : المفسرين

  ) .٥٩/  ١( تفسير ابن عرفة   )٢(
 ،وأصول الفقه ، في المعقولات، والكلام كان إماماً ،  ) هـ٧٨٨(ولد سنة ي، ومِ د الر محمد بن سليمان بن سعْ   )٣(

التيسير في : مؤلفاتهمن ر من قراءا، ثِ كْ لأنه كان يُ  ؛نسبة للكافية لابن الحاجب ي يجِ والكافِ  ا ،وغيره ، والعربية
، ومعجم )١٥٠ /٦(ي لِ زركِْ لل :الأعلام: ترجمته في انظر.  الأرواحومنازل ، الإشكال  وحل ،  قواعد التفسير

  ) .٣٤٣(للأدنهَ وِيّ : ، وطبقات المفسرين) ٥١/ ١٠(لعُمر كَحَالَة : المؤلفين
: ر استخدامه هذا في تعريفاتوقد تكر  ،)لاحطِ الاصْ (ويريد به ) فرْ العُ (يجي يُـعَبـرُ بقوله يظهر أن الكافِ   )٤(

  ) .٣٥، ٣٤، ٢١(  التيسير في قواعد التفسير: بهوالقرآن، وغيرهما، انظر كتا التأويل،
  ) .٢١( التيسير في قواعد التفسير   )٥(
  . )٦٣( للجرجاني :التعريفات  )٦(
، ) هـ٨٤٩(ولد سنة  يّ وطِ يُ سْ الأَ  يّ يرِْ ضَ هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخُ   )٧(

ان جمَُ رْ ت ـَو  ،المأثوربر المنثور في التفسير الد  ،الإتقان في علوم القرآن :ومن مصنفاته ،اً اشتغل بالعلوم وكان عَلَم
  ) .٩١( لطاهر حمَودَة: ، وجلال الدين السيُوطِي )٣٦٥( يّ ه وِ دنَ لأَ ل: طبقات المفسرين: في انظر ترجمته .القرآن

 ) .٤٣٥(وطي يُ لس ل: علوم القرآن الإتقان في )٨(
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 من حيث ،يُـبْحَثُ فيه عن القرآن الكريم علمٌ ":)هـ١٣٦٧:ت( )١(انيِّ وقال الزرْقَ  - ٨
  . )٢(" ةري شَ اقة البَ ر الط بقدْ  ،  دلالته على مراد االله

٩ -  للعِلْم الباحث عن بيان  اسمٌ " ):هـ١٣٩٣: ت(وراشُ ن عَ بْ ا اهرُ وقال محمد الط
 . )٣(" أو توسع ، باختصارٍ  ، وما يستفاد منها معاني ألفاظ القرآن

   .)٤(" )�( محمد ل علىنز بيان كلام االله الم" :)هـ١٤٢٠:ت(ان ط اع القَ ن مَ وقال  -١٠
 . )٥("بيان معاني القرآن الكريم" ):هـ١٤٢٠:ت(ين يمِ ثَ محمد بن عُ وقال  -١١
 . )٦(" بيان القرآن الكريم: التفسير" :اري ساعد الط وقال مُ  -١٢

 ريفاتعليه التع اتفقتْ  يجمع ما أنه يمكن الخروج بتعريفٍ  - واالله أعلم  - ويظهر لي 
 علمٌ ": التفسير هو :وهو أن نقولَ  ،جامعاً شاملاً لعلم التفسيريفاً ، ويكون تعر  السابقة

على ،  القرآني وكشف المراد من النص  ،وتوضيح معاني القرآن الكريم يبحث عن بيان
  . "ر طاقة البشرقدْ 

   

                                      

ى تعليمًا دينيًا، ثم التحق وتلق ، ان ، حفظ القرآن الكريم قَ رْ ، ولد في بلدة زُ  انيّ قَ رْ العظيم الز  محمد عبد  )١(
في الدعوة بحثٌ مناهل العرفان في علوم القرآن، و : له كتابان مطبوعان ن ،بالأزهر، وتخرج في كلية أصول الدي

 ) .٢١٠/ ٦( ي زركِْللل :الأعلام: انظر ترجمته في .دوالإرشا
 . )١٣٣/ ٢( )٣/ ٢(مناهل العرفان   )٢(
  ) .١١/  ١( التحرير والتنوير   )٣(
ان ط اع القَ ن مَ  كرة علوم القرآن التي كتبهاعن مذ هو ونقله ). ٢٤(ار ي اعد الط سَ مُ ـل: يغو ه عن التفسير الل تُ نقلْ   )٤(

، ولم  )هـ١٤١٠ـ  ١٤١٩(العليا بقسم القرآن وعلومه ، في كلية أصول الدين بالرياض عام  لطلاب الدراسات
  . هذا التعريف في كتابه المشهور مباحث في علوم القرآن انط اع القَ ن مَ يذكر 

  ) .٢٣( في التفسير  أصولٌ   )٥(
)٦(   سَ مُ ـل: يوِ غَ التفسير الل اعد الط ار ي )٣٢. (  
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  .الفرق بين الاستنباط والتفسير : المبحث الثالث

شامل  التفسير العلماء قال بأنّ عض ب ن إِ ، بل قوية صلة الاستنباط بالتفسير صلةٌ 
واستنباط  ،تفسير ألفاظٍ "بأنه التفسير  )هـ١٣٩٣: ت(وراشُ ابن عَ  وصفف ،لاستنباطل
، من حيث البحث عن معانيه ، ألفاظ القرآن :موضوع التفسير": يضاً وقــال أ،  )١("انٍ عَ مَ 

الاستنباطات في كتب جود بسبب و  قد تخفى ، لكن بينهما مغايرة )٢( "منه  طُ بَ نْ ت ـَسْ وما يُ 
، ها الناظر لها من التفسيربُ سَ هن، فيحْ بب قرب بعض الاستنباطات من الذ ، وبسالمفسرين

  :النقاط التاليةل القول في الفرق بينهما في جمِْ أُ  ، ولعلي قيقة أا مما يأتي بعد التفسيروالح

،  )والإيضاح والكشفالبيان ( :فالتفسير معناه: الفرق بينهما في التعريف اللغوي  - ١
  . )الاستخراج بعد خفاء( :وأما الاستنباط فهو

عند العلماء كما  امهُ يفُ رِ عْ ت ـَ فقد اختلف: الفرق بينهما في التعريف الاصطلاحي - ٢
أن  ، و الفرق بين الاصطلاحين دل علىا ي، ممريفينسبق، فالاختلاف واضح بين التع

  .عليه الآخر يدل لا  ما على يدل  منهما مصطلحٌ  كلاً 
الرواية ، أما جانب العقل والاجتهاد ، وجانب النقل و : ناتفسير فيه جانبأنّ ال - ٣

  .نه صادر عن العقل والاجتهاد أالاستنباط فالأصل 
 على ارتباط ظاهراً  ، بحيث لا يوجد ما يدل  في الاستنباط الخفاء فيما يستنبطيشترط  - ٤

فالتفسير ك، فيه ذل فلا يشترط ؛التفسير، بخلاف هذا المعنى بالآية قبل استنباطه
 ٣(باستخراج ما وراء المعاني من الفوائد ، والاستنباط مختصٌ بمعرفة المعاني مختص( .  

٥ -  التفسير،  مصطلح الاستنباط غير داخلٍ  أن يأتي بعده، وهذا يعني أنه لا  بلفي حد
  لكي لا  ط صحةُ التفسير،بِ لمستنْ لر، لكن يلزم فس يلزم أن يكون الاستنباط مَلَكَةً للمُ 

   

                                      

  ) .١/١٢( وراشُ لابن عَ  :والتنويرالتحرير   )١(
  . الموضع نفسه: رجع السابقالم  )٢(
 ) .٥٩( بيِ هْ د الوَ هْ فَ ل: منهج الاستنباط من القرآن الكريم  )٣(
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  . )١( فيه خطأ يستنبط من تفسيرٍ 
٦ -  لف ، ومرجع الاسْ مرجع التفسير هو اللغة وكلام الس تنباط هو التدب ل في ر والتأم

 ٢( ر يأتي بعد الفهم للآيةالآيات ، والتدب( . 
  .يختص بعلم  لا عامٌ لقرآن الكريم، بينما الاستنباط با التفسير خاصٌ  - ٧
فقد ، الذي هو بيان المعنى،  ، بخلاف التفسيرد وقوة ذهن هْ لاستنباط يحتاج إلى جَ ا - ٨

ختيار أحد حالة عدم وضوحه، وكا وضيحهعن المعنى وتكالبحث ،  يحتاج لذلك 
، ولذا فإن الاستنباط يختلف باختلاف يحتاج وقد لا ، الأقوال المذكورة في الآية

، يقول ه إلى معرفة اللغة وبيان المعانيالتفسير فمرد هن ، وأما وقوة الذ  طِ بِ نْ ت ـَسْ مُ ـال
الناس في مراتب الفهم في  والمقصود تفاوت" ) :هـ٧٥٢: ت( مي الحافظ ابن القَ 

منها  الآية حكماً أو حكمين ، ومنهم من يفهم نْ ، وأن منهم من يفهم مَ النصوص
دون  ،اللفظ ، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجردعشرة أحكام أو أكثر من ذلك

آخر  ه إلى نص من هذا وألطف ضم  ، وأخص  إيمائه وإشارته وتنبيههودون  ،سياقه
 زائداً على ذلك اللفظ بمفرده ، وهذا بابٌ  فيفهم من اقترانه به قدراً  ،به قٍ متعل 

  . )٣("له إلا النادر من أهل العلم هُ م القرآن لا يتنب عجيب من فهْ 
م ، قال الشيخ لِ وعُ  ينقطع ، أما التفسير للألفاظ فقد استقر  لا الاستنباط مستمرٌ  - ٩

 هـ١٣٩٣: ت( )٤(ييطِ قِ نْ الأمين الش" : ( من كتاب االله قد عُلِمَ ما جاء فيها  آيةٍ  فكل
  . )٥("رينثم من الصحابة والتابعين وكبار المفس ،  )�(من النبي 

   
                                      

  ) .١٧٧(ار ي اعد الط سَ مُ ـل :مفهوم التفسير والتأويل :ينظر  )١(
  ) .١٨٧( المرجع السابق: انظر  )٢(
  ) .٢٦٧/ ١(عين وق مُ ـإعلام ال  )٣(
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، مفسر وأصولي وفقيه سلفي، من علماء شنقيط  )٤(
أضواء البيان في تفسير القرآن : من مؤلفاتهو ابن عثيمين، : من تلاميذه ،)هـ١٣٢٥(ولد ا عام  ،) موريتانيا(

  .) ٢٠٩/ ١: (الأعلام: انظر ترجمته.  ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ،ومنع جواز ااز ،بالقرآن

  ) .٢٦٤/ ٧(ضواء البيان أ )٥(
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 .الاستنباطات العقدية : لو المطلب الأ
 إذا لُ بَ قْ وت ـُ ح صِ الأعمال والأقوال إنما تَ  بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن  ومٌ لُ عْ مَ 

ع عنها من ما يتفر  لَ طَ بَ  كانت العقيدة غير صحيحةٍ   صحيحة، فإنْ  صدرت عن عقيدةٍ 
 نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح ُّ�: وأقوال، كما قال تعالى أعمالٍ 

  ثم ته تم تخ تح تج به بمُّ�: ، وقال تعالى)١( َّ  نم نخ

فالعقيدة ،  )٢(َّسج خم خج حم حج جم جح
 . معه الأعمال وتصح  ، الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين

،  اء والكفايةفيه الغَنَ ، هذه العقيدة مصدرُ  - لنبويةومعه السنة ا - والقرآن الكريم 
�.والتشريع والأخلاقِ  ،في العقيدة والعبادة ذاته سبب الهداية إلى أقوم طريقٍ وهو في الوقت  �

القرآن يخاطب الإنسان ويثيره عن ": )هـ١٤٠٢: ت( )٣(كارَ بَ مُ ـيقول الأستاذ محمد ال
ك تطلعَه وحاجاته وملذاته، وعن طريق قضاياه ومشكلاته؛ ليحر  ،طريق منافعه ومصالحه

ئاً ذات الصلة بحياته الحاضرة ومصيره البعيد، ويجعله بذلك متهي وقلقه إلى معرفة الحقيقة 
  . )٤("للتفكير في االله، ومستعداً لقبول نتائج المنطق السليم مع منفعته

 ن إبل  ، دية الظاهرة والواضحةقَ القرآن على بيان هذه المسائل العَ  دَوْرُ  ولم يقتصرْ 
على  وفوائد تدل  واستخرجوها في استنباطاتٍ  ،ا العلماء نيَِ هناك مسائل خفية عُ 

 ة التي ذكرها ابنُ دي قَ العَ  هذه الاستنباطات أمثلة على مسائل عقدية ، وسوف أعرض
 .ته القرآنية لا بأس به من استنباطا زاً ي وكان لها حَ ، في تفسيره  -  رحمه االله-ران دْ بَ 

  :للاستنباطات العقدية تطبيقيةالمثلة الأ

                                      

  ) .٥(الآية : سورة المائدة )١(
  ) .٦٥(الآية : سورة الزمر )٢(
محمد بدر : ، من شيوخه) هـ١٣٣١(ارك الحُسْنيِ، ولد في دمشق سنة بَ مُ ـالقادر بن محمد ال هو محمد بن عبد )٣(

عبقرية اللغة العربية، واتمع الإسلامي : ووالده الشيخ عبد القادر ، ومن مؤلفاته ي ،دِ نْ يم الجُ لِ ، وسَ الحُسَيْنيِ  الدين
  .هم جرار حُسْنيِ أدْ : يةاعِ والد  رُ محمد المبارك العالم والمفك : في انظر ترجمته. والفكر العلمي  الإسلامو المعاصر ، 

  ) .٨١ص(محمد المبارك : العقيدة في القرآن الكريم )٤(
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 قال ابنُ  . )١( َّ  مي مى مم مخ مح ُّ�: قوله تعالى :الأولالمثال 
على الاستدلال  تنبيهاً  ، اً به إلى ابتداء الخلقيرَ شِ مُ  ، َّمي مى ممُّ: "راندْ بَ 

 ٢( " ادةعَ على الإِ  ةِ اءَ دَ بالبَ  انع ، وبالمصنوع على الص( . 

متصلة ومترابطة فيما  ةً ي دِ قَ عَ  اً ور مُ ي أُ وِ تحْ  لةٌ سِ لْ سِ  -رحمه االله  -ران دْ ذكر ابن بَ  هناف
 :قولهوهي مأخوذة من  ،ق وحتى الإعادة بعد الموتلْ تبدأ من الخَ  لةٌ سِ لْ بينها، وهي سِ 

وبية بُ هذه الر  ولُ وشمُُ  ،لآيةوبية في هذه ابُ إطلاق الر ن حيث إ َّمي مى ممُّ
 جل -وهي عبادة االله  الشريفة ،خُلِقُوا لهذه الغاية  عن وجود خَلْقٍ  ئُ بِ نْ ي ـُ،  للعالمين جميعاً 

، ، وعلى الإعادة بعد الموت على وجود خالق لهم أعظم دليلٍ  هم قُ لْ ، وهؤلاء الخَ  -وعلا
فهذه السلسلة ،  على الإعادة بعد الموت من عدم ، قادرٌ  جد الخلق أول مرةٍ فالذي أوْ 
كون   حُ ضِ ذا يت و، ذي هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة قبَِيل توحيد الربوبية ال من المتواصلة

  .ة تكون بعد الموتغيبي  ق وأمورٍ الِ خَ ق و لْ من خَ  ،عقدية اً مور يحوي أُ  ادي قَ هذا الاستنباط عَ 
 قال ابنُ . )٣( َّ يح يج هي هى هم ُّ�: قوله تعالى :المثال الثاني

أنه : م أرباب المعاني ، وهيهْ عن ف ـَ ق دِ تَ  وللعدول عن الغيبة إلى الخطاب نُكْتَةٌ ": راندْ بَ 
لما سئل عن  -بقوله  )�(إلى مَقَام الإحسان الذي أشار إليه النبي  أتى بالكاف إشارةً 

 .)٥(")٤( بُخَاريِرواه ال" فإن لم تَكُن تراه فإنه يراك ،ك تراهاالله كأن  بُدَ أن تَـعْ : " - الإحسان

غَرَسَت صفات بعد أن حسان ، فالإمقام  -رحمه االله -ران دْ الآية استنبط منها ابن بَ 
دَت له مَه  ، وحضوره في القلب سبحانه هتعظيم -اتحة الوارد ذكرها في سورة الف -االله 

                                      

 ) .٢( آية  :سورة الفاتحة )١(

  ).٣٥( رجواهر الأفكا )٢(
  ) .٥( آية  :سورة الفاتحة )٣(
عن الإيمان والإسلام والإحسان  )�(كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي ،  )١٩/ ١(اري خَ صحيح البُ  )٤(

كتاب الإيمان ، باب معرفة الإيمان والإسلام   ،)٣٦/ ١(صحيح مسلم و  .) ٥٠: (حديث رقموعلم الساعة ، 
  .) ٨: (حديث رقم والقدر وعلامة الساعة ،

 . )٣٨(جواهر الأفكار  )٥(
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تَقِي إلى مَقَام رْ لها ي ـَئ باشر بالكاف ، الذي يجعل القار نتقال من الغيبة إلى الخطاب المالا
نتيجة خوفه وتعظيمه لصفات االله عند الخطاب  ؛د االله كأنه يراه فيعبُ  ، الإحسان

الارتقاء  ومن ثم  ،ته العَلِيةظيماً وتوقيراً الله بصفافزاده هذا الانتقال تعسلوب الغيبة ، أب
اً لأعماله وكأنه يراه ذا التعظيم إلى مَقَام الإحسان ، الذي يكون فيه العابد الله مُراَقِب

  . أعلى المراتب ومن ةم هِ مُ ـوهو من مسائل العقيدة ال نه ، فهذا هو الإحسانسبحا
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّ�: قوله تعالى : المثال الثالث

ة ، أشار إلى بعض تفصيله لَ يمان جمُْ لإلما وصفهم بإ" :راندْ بَ  قال ابنُ . )١( َّ  ِّ ُّ َّ
 . )٢("لياً يدخل فيه أهل الكتاب دخولاً أو  على وجهٍ 

فلما  ،رهبعض من الإيمان بالغيب السابق ذكتخصيص  - رحمه االله-الآية استنبط منها 
 شمل كل ، في )٣( َّ نى نم نخ ُّ� :ة في قولهلَ صف االله المؤمنين بالإيمان جمُْ و 

، وملائكته، والإيمان باالله ،ماهو بعد الموت وكل  ،ثعْ والب ـَ ،الجنة والنار :الأمور الغيبية من
، ثم وصفهم ملٌ مجُْ عاماً و ل مِ عْ ت ـُاسْ  ضح أن الإيمان هنا، وذا يت وكتبه، ورسله، وغير ذلك

من  وما أنزل من قبله )�(على محمد لزِ نْ ية، من الإيمان بما أُ ببعض تفصيله في هذه الآ
دون غيره من الأمور التي  ،الإيمان بالكتب جميعاً  وأفرد ،صلص وفَ ، فهنا خص الكتب

 .ومسائل علم العقيدةيعتبر باباً من أبواب  الإيمان عامةً و  ،كِرَت سالفاً من الأمور الغيبيةذُ 

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّ� :قوله تعالى :المثال الرابع
الآية الكريمة مع كوا  ثم اعلم أن : "راندْ بَ  قال ابنُ .  )٤( َّ ئج يي يى ين يم

لهم بطريق  ةٌ دَ شِ رْ مُ ة الناس عبادته على كاف  مِ ت بوجوب توحيده تعالى ، وتحََ  بعبارا ناطقةً 
 مطالعة آيات الكون ، المنصوبة في الأنفس والآفاق ، مما يقضي بذلك  الإشارة ، إلى أن

                                      

 ) .٤(آية : سورة البقرة )١(

  . )٥٥(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٣(آية : سورة البقرة )٣(
  ) .٢١(آية  :سورة البقرة )٤(
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قهم ، خلْ  :بأنفسهم من قُ  فيها أولاً من تلك الآيات ما يتعل ناً ، وقد بين قَ ت ـْقضاء مُ 
 . )١("لةلاَ ة وأظهر دَ ادَ هَ أسلافهم ، لما أنه أقوى شَ  قِ وخلْ 

 االله على توحيدأن فيها التأكيد  -رحمه االله  -ابن بدران  تنبط منهاالآية اس
الدالة  الظاهرة االله آيات بالتأمل في، الخلق عامة  يخاطب فيها خطاب حضورٍ و ،  وربوبيته

ق لأنه لْ وبدأ من آيات الربوبية بذكر الخَ  ، التي لا يمكن إنكارها - سبحانه  -على ربوبيته 
لكل  واضحةً  ظاهرةً  ات ، وشهادةً للذ  لتكون أقرب دليلٍ ؛ سِ فُ ، وبدأ بالأن ـْ اموَ في ذَ 

ر دليلاً ظاهراً ك فَ ، فيكون هذا الت ـَ إنسان ، ومن ثم بذكِْر آية خَلْق أسلافهم السابقين
 ، وتوحيد الربوبية د االله وحده بالربوبيةعلى تفر ، و  -وعلا جل - على وحدانيته وعبوديته 

  .أحد أنواع التوحيد الثلاثة 
 قال ابنُ . )٢( َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ� :قوله تعالى :المثال الخامس

وجد الأشياء المذكورة لم تُ هذه  مين بأن لِ اِ المخاطبين كانوا عَ  نّ أقتضي تالآية " :راندْ بَ 
 جح ثم ته تم ُّ��:، وذلك تحقيق قوله تعالى لها دٍ وجِ ، وأا موجودة بإيجاد مُ ااِ ذَ لِ 

 . )٤(" )٣(َّخج حم حج جم

 جل -، وهو االله لها  وخالقٍ  دٍ وجِ قتضي وجود مُ ي من أمور في الآية ما ذكر
ن وعالم وقِ ، فالجميع مُ  ولا كافرٌ  لقضايا التي لا يختلف فيها مسلمٌ ، وهذه من ا-وعلا

من شيء إلا وهو  ما ، إذْ  - سبحانه  –لها هو االله  اً قالِ اا ، وأن ثمَ خَ ذَ وجد لِ بأا لم تُ 
بأجمعه،  نِ الكوْ  بالتفكر في هذاالاستدلال على ربوبية االله ، ف من آثار قدرته سبحانه أثرٌ 

  . ة إلى بارئ، وافتقار البري  قالِ ق إلى خَ لْ به من حاجة الخَ  ر قِ تُ ه و فُ رِ عْ واستنطاق الفطرة بما ت ـَ

                                      

  ).٩٤(جواهر الأفكار  )١(
 ) .٢٢(آية  :سورة البقرة )٢(

  ) .٣٨(آية  :والزمر) . ٢٥(آية  :سورة لقمان )٣(
 ).٩٥(جواهر الأفكار  )٤(
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 .الاستنباطات اللغوية والنحوية : المطلب الثاني
 اً اها أثر ضَ ، وأمْ  اً لاها مقاموأعْ  ، اً وأعَظمِها نفعوأرفَعِها مكانةً،  ،اً العلوم قدر من أجل 

في  -تعالى  -على فهْم مراد االله  مُعِينةٍ  مَعَارفَ ، وما ارتبط ا من م ظ عَ مُ ـال علومَ الشرع
ة؛ فبها تعُرَفُ دلالات علوم اللغ مَعَارفـومن هذه ال، في سنته ) �(كتابه ومراد نبيه 

والوقوف على معانيها ومَبانيها ، ولهذا عُني الفقهاء  ومَرامِي الجُمل والعبارات، الألفاظ،
كبيرة باللغة وعلومها؛ إدراكًا منهم لأهميتِها في إعانتهم على القيام برسالتهم   عنايةً 
 امية الس.� �

في تفسير  فقد ذكر أهميتها ،  –رحمه االله  -ران دْ بَ  ومن هؤلاء الفقهاء الإمام ابنُ 
القرآن نزل بلغة  ومن المحقق أن " : حيث قال ، والرجوع إليها عند الحاجة ، كتاب االله

  . )١(" في تفسيره عُ جَ رْ العرب، وإليها ي ـُ
من الكتاب العزيز كان المرجع في  وحيث جرى الخلاف في معنى كلمةٍ ": وقال أيضًا

عليه  حَ لِ طُ إلى ما اصْ  تُ فَ ت ـَلْ تفسيرها إما إلى لغة العرب، وإما إلى الحقيقة الشرعية، ولا ي ـُ
  . )٢(" بعد نزول الكتاب العزيز

 مثلة هو استعمال القرآن ، فمتىمن الأ هنا ركَ ذْ يُ وطريق الاستنباط في جميع ما سَ 
 دَ تَ سْ ، فالقرآن يُ  على صحته لغةً  الاستعمال في القرآن فهو دليلٌ  صح به في اللغة ولا  ل

 ا في استنباطاته من ران بالعر دْ بَ  ويمكن معرفة مدى عناية ابنِ عليه ،  يستدل بية واعتداده
 : التالية خلال الأمثلة

  

                                      

 . )١٥١(جواهر الأفكار  )١(

 . )٤٩٣( المرجع السابق )٢(
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  :للاستنباطات اللغوية والنحوية  تطبيقيةالمثلة الأ

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ� :الأولمثال ال
)١( َّئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

والتمثيل في " :راندْ بَ  ابنُ  قال. 
على  اً يرْ ، جَ  الأمر وفظاعته من التمثيل الأول وشدة ةط الحيرْ على فرْ  ل دَ هذه الآية أَ 

  . )٢("لظغْ ون إلى الأَ هْ ج في نحو هذا من الأَ ر دَ قوانين البلاغة في التَ 
نفوس  رُ و صَ مة ما يُ لْ فيهما من الشِدة والظ  ران أن المثالين المذكوريندْ هنا يوضح ابن بَ 

 طِراَب ضْ ظةَ والاون فيه الزيادة في الغِلْ يك الثاني دائماً  المنافقين المضطربة المظلمة ، ولكن
؛ وده حاجةً رُ وُ ، وإلا لما كان لأغلظ من سابقها  أقوى ، وأوصافٌ  يلاتوِ هْ ت ـَففيه  ، لوالهوَْ 
في وصف نفوس المنافقين ،  ، وزاديكفي، فزاد من هَول الموقف الأولن الأول وْ لكَ 

تجعل السامع مة الأصوات المـرُْعِبَة للقلوب كالبـَرْق والرَعْد ، التي تَ مة والعَ لْ لى الظ فأضاف إ
 ،م اً وكونه خبير  ،أصابعه ، كما أشعرهم بإحاطة االله م عِ فيسارع لوضْ  ،لها لا يحتملها

ج البلاغي من ح التدر ، مما يوض هم ا بُ حاسِ فيُ  ، لا تخفى عليه خافية ، بحالهم اً عليم
  . ديدلظ الش ون البسيط إلى الأغْ الأهْ 

 مخ مح  مج له لم لخلح لج كم كلُّ� :قال تعالى :الثانيمثال ال
وتكرير هذه الآية " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٣( َّ  هم هج نه نم نخ نح نجمم

 ختلفت الأوقات والأحوال والمواطنعلى أنه متى ا - واالله أعلم - يدل  ارُ رَ كْ ، لم يكن الت 
 . )٤("ثاً بَ عَ 

                                      

  ) .١٩(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٨٧(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .١٤١(آية  :سورة البقرة )٣(
  . )٣٦٦(جواهر الأفكار  )٤(
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إلا  إليها يفطن  ظاهرة من الظواهر البلاغية التي لا - رحمه االله - ران دْ هنا يبين ابن بَ 
ار رَ كْ و الت  ، )١(متقاربة رت مرتين بين آياتٍ تكر هنا  الآيةف ،ر بفنون القولصَ كل من له بَ 

لاف باخت في كلا الآيتين المعنى يختلفولطائف ، ف اً اضرَ غْ له أَ  ن ، حيث إِ ثاً بَ هنا لم يكن عَ 
 ل في كُ و   ،ضعفي أكثر من مو  رُ القصة في القرآن تتكر ، فيء بالآية فيهالسياق الذي جِ 

برة راد من موطن العِ ب ما يُ ب ما يقتضيه السياق، وبحسْ منها بحسْ  بٌ نجايعرض  موطنٍ 
مختلفة،  من خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صورٍ  فإن ، ولهذا  والاستشهاد

 دُ رِ رة تَ والقصة المتكر  غير  بٍ اغ في قالَ صَ عن الآخر، وتُ  يختلف بأسلوبٍ  موضعٍ  في كل
لا تحصل له بقراءا في  في نفسه معانٍ  دُ بل تتجد  ، الإنسان من تكرارها ل القالب، ولا يمََ 
  . ةمن وجوه البلاغة القرآني رار وجهٌ كْ الت  فهذا، ىالمواضع الأخر 

 :راندْ بَ  قال ابنُ . )٢(َّيج هي هى همُّ�: تعالى قوله :المثال الثالث
 إذْ  ، فيدل  بالاستق أو ، من حالٍ  ين عَ يلاحظ به زمان مُ  ، قد لا هنا َّيج هيُّ"

 . )٣(" مرارتِ ذاك على الاسْ 

إذا لم تكن  من خصائص الفعل المضارع أنه ذلك أن ،  ون البلاغةنُ من ف ـُ رفيعٌ  ن هنا فَ 
هناك قرينة في السياق مخصصَةٌ له بزمن الاستقبال أو زمن الحال فإنه يكون صالحاً 

أن المؤمنين  :ففيها ، ومنه هذه الآية،  )٤(للدلالة عليهما معاً، ويفيد الدوام والاستمرار 
من  ب عليهممما يج ه سبحانه ،في مرضاتومستمرة  دةرَ ط بصورة مُ  ينفقون في سبيل االله

 فِقُ الـمـنُْ  ل نفقتهم أبداً ، ولا يمََ  ، لا تنقطع هاون به من الصدقات وغير عُ ومما يتطو  ، الزكاة
  . السماوات والأرضعرضها  ما عند االله من جنةٍ في راغبٌ  من بذْلها وإخراجها ، لأنه

   

                                      

  .من هذه السورة ) ١٣٤(تكررت قبلها بآيات ؛ حيث ذكرت في الآية  )١(
 ) .٣(آية  :سورة البقرة )٢(
 ).٥٥(جواهر الأفكار  )٣(
  ) . ١٠٧/ ١(لجُوزيِف : اللغة: انظر )٤(
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 .الاستنباطات الفقهية والأصولية  :المطلب الثالث

جليل القدر، بالغ الأهمية،  لمٌ فهو عِ ة جداً ، من العلوم المهم  هصولأو  لم الفقهعِ 
 وصبرْ  دٍ هْ بل يحتاج إلى جَ ،  ، وحصوله ليس بالأمر الهينالفوائد  دُ عظيم النفع، متعد 

  .  )١(" فمن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين"،  أولاً وأخيراً ومعاناة، مع توفيق االله للعبد 

وا الفروع من الأدلة، وافترضوا عُ ر ف ـَ ، فقدقة وف وداً مُ هُ جُ  العلمفي هذا  وقد بذل العلماءُ 
، حتى وقوعهاون رُ يتصو  وا لكل مسألةٍ طُ يستنبِ  وها الكتب، وحاولوا أنْ عُ دَ المسائل، وأوْ 

 وا آثاراً تبعث على الفرح والارتياحقُ حق  ، المسائل في أهمية القواعد الأصولية و  ولا شك
 -  على اختلاف مذاهبهم الفقهية -تنباط ، ولهذا أدرك أهل العلم الاسْ مجال الفقهية في 
ذا الفقيه  عتنىاممن وها ، وأكثر بعضهم من ذكرها في تفاسيرهم ، و رُ وقر  هذه الأهميةَ 

رد الكثير من الاستنباطات الفقهية والأصولية في أوْ ف - رحمه االله  -ران دْ بَ  ابنُ  اتهد
من  ئاً شي دُ رِ وسأوُ ،  -  رحمه االله -على إمامته في الفقه وأصوله  مما يدل  ، تفسيره

ل إلينا من تفسيره ، فمن الأمثلة صَ في هذا الجزء الذي وَ  صوليةو الأ استنباطاته الفقهية
 : على ذلك

   

                                      

صحيح مسلم ،  .  )٢٥/ ١( من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين: بابصحيح البخاري ، كتاب العلم ،  )١(
  .  )٧١٨/ ٢(كتاب الزكاة ، باب النهي عن المسألة ، 
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  :للاستنباطات الفقهية تطبيقيةالمثلة الأ
.  )١(َّتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن�ُّ: قوله :المثال الأول

كان بالتراضي   وإنْ  أخذ المال على الباطل على أن  يلٌ وفي هذه الآية دل" :راندْ بَ  قال ابنُ 
ه ب ورضاً ، ومع ذلك فقد ن ـَ من المال كان على محبةٍ  هُ نَ وْ طَ عْ الذي كانوا ي ـُ م، لأن ر فإنه محُ 

 . )٢("تعالى على تحريمه

وهو  م من أحكام البيوعكْ حُ  -رحمه االله  -ران دْ استنبط ابن بَ  الآيةهذه في ف
في  الوعيد ، وذلك بناء علىحكم أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضي بين الطرفين 

لمن كسب المال من وراء بيع التوراة المحرفة بأيدي اليهود ، فهذه من المعاملات التي  الآية
 الكسب هنا  د ، فيكونقْ مقاصد العَ  ي بين الطرفين ، لكن فقدت صحةَ اضِ رَ تكون بالتـ

ويدخل تحته هذا غير مشروع،  بطريقٍ  بُ سَ ة المال تكمن في كل ما يُكْ مَ رْ حُ ، فَ  اً مر محَُ 
أو  ، باطلٍ  أو إحقاقَ  ، حق  إبطالَ  هذا البيع كان الغرض من  ويشتد التحريم إنْ الحكم ، 

  . دكما هو القصد عند اليهو ،   ظلماً لأحدٍ 
 ليلى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ� :قوله تعالى :الثانيمثال ال
: قوله تعالى ن إِ " :راندْ بَ  قال ابنُ  .)٣( َّ ني نى نن نم نز نر مم ما

تامة في نفسه ، وإنما  السعي ليس عبادةً  على أن  ، يدل  َّ�كا قي قى في فىُّ�
 االله الموضع الذي يصير فيه ين ب ـَ ر ولهذا السِ  ،عاض الحج إذا صار بعضاً من أبْ  دةً يصير عبا

 . )٤( "السعي عبادةً 

حكم فقهي وهو بيان الموضع  -رحمه االله  -ران دْ ففي هذه الآية استنبط ابن بَ 
،  -العمرةومعه  –الآية بالحج  الذي يكون فيه السعي عباده ، يدل على ذلك افتتاح

                                      

  ) .٧٩(آية  :سورة البقرة )١(
 ).٢٣٩(جواهر الأفكار  )٢(

 ) .١٥٨(آية  :سورة البقرة )٣(
 ).٤١٠( جواهر الأفكار )٤(
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د بالحكم؛ لأنه إنما رَ فْ فالتابع لا ي ـُله ، ومن أحكامه المتعلقة به ،  تاَبِعٌ  هُ دَ عْ ب ـَ عُلِمَ أن ماف
 لا يُشرعبيان حكم السعي بعده على أنه من أحكامه الخاصة التي  دل ف، جُعِل تبعاً 

 عيُ فيها الس  قبيل ، وهذا من  البيت أو اعتمر مُفرداً، بل لابد أن يكون مُقترناً بكونه حج
مفرداً عن  تامةٍ  كعبادةٍ  -الذي هو الفرع  -  عيُ فلا يثبت الس  ،الجزء، أو كالجزء من غيره

 لت عٌ نَ ت ـَ، فهذا ممُْ ن هما الأصليْ ذَ الحج والعمرة الل فيتبين  ،منه اءً زْ وكونه جُ  ،ق الفرع بالأصلعل
  .في أبواب الحج من كتب الفقه  جٌ رَ اً، وهو مُديهِ قْ فِ  اً كونه استنباطمن خلال هذا الحكم ِ 

 قي قى في  فى ثي ثى ثن��ُّ�:قال تعالى :الثالثمثال ال
يدل على أنه  َّقى في  فىُّ: قوله تعالى ن إِ " :راندْ بَ  قال ابنُ . )١(َّكا
لأنه متى  ؛ راهيجري مجَْ  نْ ، أو مَ  على الإمام واجبةٌ  قامة ذلك الفرضِ ، وإ علينا فرضٌ 

 ،لأنه من جملة المؤمنين ؛دوَ ك القَ للإمام أن يتر  فإنه لا يحل  دوَ حصلت شرائط وجوب القَ 
 إلا إذا أراد ولي  ٢("وفْ م العَ الد( . 

 فريضةٌ  هن اص ، فإصَ كماً من أحكام الجنايات وهو إقامة القَ ران حُ دْ هنا استنبط ابن بَ 

، َّ�فيُّ: وقوله َّفىُّ: ذلك قولهعلى  منه، وقد دل  د لابُ  واجبٌ  لازمة، وحتمٌ 
بالوجوب ، فلما كتبه االله علينا وفرضه على الأمة كان لزاماً على الإمام أو  ةٌ عِرَ فإا مُشْ 

على أنه لا بد  دل ف ، من جملة المؤمنيند؛ لأنه ينوب عنه إقامة الحد إذا وَجَب القَوَ  نْ مَ 
ولهذا  من أحدٍ دون السلطان، أن يقتص  لا يجوز لأحدٍ  يقوم به، إذْ  بصيرةٍ  يذِ  حاكمٍ من 

  . صيانة لدماء الناسو  ،الناس بعضهم عن بعض أيديَ  كفجعل االله السلطان لي

 قى في  ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر ُّ�: قوله تعالى :المثال الرابع
إلا على النهي عن المباشرة ،  والآية لا تدل " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٣(َّكل كا قي

                                      

 ) .١٧٨(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٤٧٥ - ٤٧٤( جواهر الأفكار )٢(
  ) .١٨٧(آية  :سورة البقرة )٣(
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له ، وأما المباشرة  ا هو سبيلٌ اع ، وعم مَ اعلة ، فيكون النهي عن الجِ فَ مُ ـوهي من باب ال
 . )١("في هذه الآية فالظاهر أا غير داخلةٍ  ا ذَ ذ لَ التي لا ت ـَ

كم من أحكام الاعتكاف في المساجد من الآية حُ  - رحمه االله  - استنبط ابن بدران 
المباشرة التي وأما اع وما هو سبيل له حال الاعتكاف في المسجد ، مَ وهو النهي عن الجِ 

لكونه أقل منه رتُـْبَة  في النهي؛ اع فليس داخلاً مَ ، وما لا يكون سبيلاً للجِ لا تلذذ ا 
  .وأدنى منه درجة 

 كم كل كا قي قى  في فى ُّ�: قوله تعالى :المثال الخامس

أراد الخنزير  َّكم كلzُّ: وقوله": راندْ ، قال ابن بَ )٢( َّلي لى  لم كي كى
 . )٣("بجميع أجزائه، لكنه خص اللحم لأنه المقصود بالأكل

 ير بكل أجزائه ومشتقاتهلخنز ا فإن المرادفي الآية اللحم وإن كان مخصوصا بالذكر ف
وإنما ،  مًا، وجلدًا، وغضروفاً، وغير ذلكلحمًا، وعظمًا، وشحمًا، وعصبًا، ودهنًا، ود

ا لحكم تحريمه وحظرا لسائر تأكيدو اللحم فقط؛ لأنه أغلب ما يؤكل، نص القرآن على 
، وهو من الآية الكريمة  -رحمه االله  -م هو ما استنبطه ابن بدران هذا الحكو  ه ،أجزائ

  .م من أحكام الأطعمة كْ استنباط فقهي وحُ 
   

                                      

  ) .٥٢٢(جواهر الأفكار  )١(
  ) .١٧٣(سورة البقرة آية  )٢(
  ) .٤٥٨(جواهر الأفكار )٣(
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  :للاستنباطات الأصولية تطبيقيةالمثلة الأ

 هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ� :قوله تعالى :الأولمثال ال
الاكتفاء  أن : من أحكام هذه الآية ذُ خَ ؤْ ي ـُ" :راندْ بَ  قال ابنُ .  )١( َّ يح يج هي  هى

 ٢(" في أصول الدين غير جائز نِ بالظ( . 

: التي تقولصولية من القاعدة الأ مأخوذٌ  -رحمه االله -ران دْ من ابن بَ هذا الاستنباط ف
" ر سبحانه أهل الكتاب في معرض ذك حيث،  )٣("لا ظنية ةٌ أصول الفقه في الدين قطعي

 هُ فَ ووصَ  ،الذم ففي الدين  م بصفات الجهل والظن ، م اليقين في أصول وعد عُلِمَ أن الظن
 الآية فإن  وعلى هذا ،ظني  على أساسٍ نىَ ب ـْلا ت ـُ صول في الدينالألأن  الدين غير جائز؛

  . راندْ ، هكذا يقرر ابن بَ  الظن باعِ ات هي عن الدلالة في الن  ةواضح
 المعلوم في فن ومن ": راندْ بَ  ال ابنُ ق.  )٤( َّ صح  سم  ُّ� :المثال الثاني

 الأصول أن  بعِ  رَ عَ أشْ  ب على وصفٍ الحكم إذا ترت ذلك الوصف ، فالآية دالة على أن  ةِ يَ ل
 . )٥("الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كوما والدين ، وهذا يقتضي العموم

ب على ت رَ ت ـَمُ ـال كمَ الحُ : "الأصولية التي تقول من القاعدة هذا الاستنباط مأخوذٌ و 
كوما على   البر ماب استحقاق نه تعالى رت إف ؛ )٦("ة ذلك الوصفلي عِ بِ  رٌ عِ مُشْ  فِ الوصْ 

ا عدا فانتفاء الحكم عم  غير كوما والدين ، أخرى علةٍ  وجودِ الأصل عدم  ن فإ والدين ؛
على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة بالذكر  ال فالد  ، تلك الصفة من لوازم ثبوته لها

  .ران دْ ، فهذا هو معنى ما ذكره ابن بَ  )٧( ا عداها التزاماً على نفيه عم  يدل  مطابقةً 

                                      

 ) .٧٨(آية  :سورة البقرة )١(

  ).٢٣٨ - ٢٣٧(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .١٩(للشاطِبي : الموافقات )٣(
  ) .٨٣(آية  :سورة البقرة )٤(
  ).٢٤٣(جواهر الأفكار  )٥(
  ) .٤٥/ ٣(للسبْكِي : الإبْـهَاج في شرح المنهاج )٦(
  ) .٣٧٥/ ١(المرجع السابق  )٧(
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 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ� :قال تعالى :المثال الثالث
، يشير إلى  ولاً دُ أي عُ  َّ�ىٰ رُّٰ :قوله تعالى" :راندْ بَ  قال ابنُ .  )١( َّ ُّ َّ
 اسقين والمبتدعين لا يُ إجماع الف أن الإجماع إلا العدل العارف بما  ، ولا يعتبر في إجماعاً  عد

 . )٢(" )�( جاء به الرسول

 ولِ صُ الأُ  على اسْتدْلالِ  هذا الاستنباط مبني يني  ذه الآية على أن  إجماع علماء الأمة
أخبر عن  -وعلا جل  - االلهف ، )٣(عليه شرعية فيما أجمعوا ةٌ ج حُ  - أي اتهدين  -

تفقوا عليه ما الو كان ، ف ةً ج م حُ قولهِ  وجب كونُ عُلَمَائِها  عَدَالَةُ  تْ وإذا ثبت، عدالة الأمة 
  .ين عِ دِ تَ بْ مُ ـ، فخرج من ذلك إجماع الفاسقين وال عدالتهم تْ مَ لَ ث ـَلان ـْ باطلٌ 

.  )٤( ٌَّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ُّ� :تعالى قوله :المثال الرابع
، وهو ظهور الشيء بعد  اءدَ النسخ يلزم منه البَ  على القائلين بأن  فيه رد " :راندْ بَ  قال ابنُ 

 لأنه يستلزم الجهل المحض، وهو مستحيلٌ  ؛افي كمال العلم نَ ي ـُ اءَ دَ اً ، لأن البَ كان خفيّ   أنْ 
 . )٥("ماوات والأرضعلى من له ملك الس  مستحيلٌ  اءُ دَ على االله تعالى ، فالبَ 

،  لا يلزم منه خلاف الحكمة  ن النسخَ أَ ب: لعلم الأصو ا في ممِّ  وذٌ خُ أْ مَ  هذا الاستنباط
لِكي ، عن الحق الأمم إعراضاً  كْثَرأ ود منْ اليه، ف )٦(اء المحال في حقهدَ كما لا يلزم منه البَ 

ما جاء به محمد  بأن  وا موقفهم من شريعة الإسلاملُ عل  عن أنفسهم صفة الإعراض او فعُ دْ يَ 
، اءدَ لأنه بَ  ؛ والنسخ على االله محالٌ  التوراة ،نية ينسخ شريعة من الشريعة الربا )(�

 ؛الله بالجهل  مٌ هِ فالقائل به مت  بخلافه ، ىه وقضَ ، فإذا نسخَ حكمه الأول مصلحة  لأن 

                                      

  ) .١٤٣(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٣٧٤(جواهر الأفكار  )٢(
، والفقِيه ) ٤/ ٢(لأَِبيِ الحُسَين البَصْريِ : ، الـمُعْتَمَد) ٢٥٧/ ٣(للجَصاص : الفُصُول في الأُصُول: انظر )٣(

 ) .٢٩٧/ ١(، وأصول السرْخَسِي ) ١/٤٢٧(للخَطِيب البـَغْدَادِي : والـمُتـَفَقه

 ) .١٠٧(آية  :سورة البقرة )٤(
  . )٣٠٦(جواهر الأفكار  )٥(
  ) .١٧٢/ ٣( بُخَاريِلعلاء الدين ال: سراركشف الأ: انظر )٦(
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ل ، وهو ممتنع ، هْ الله بالجَ  ا وظهر له فساد الحكم الأول ، وهذا اامٌ دَ بَ  ه قَدْ دل على أن
 ب االله عليهم في هذه الآية فرد أن   الله في الوجود هو ملكٌ  شيءٍ  كل  ، فُ وهو يتصر 

هذه  -رحمه االله  -ران دْ استنبط ابن بَ من هذا ف،  شاء ، فينسخ ما بقدرته فيما يملك
  . صوليةالقاعدة الأ

 قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ُّ: قوله تعالى :الخامسالمثال 
،  )١( َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح  كج قم

مسلك أصحابنا المؤمنين  هنا بحثاً يؤخذ من هذه الآية علىثم إن ها ": ابن بَدْران قال
باالله وبرسوله وبكتابه المنزل، وهو أن بعض الفقهاء استدلّ ذه الآية على أن الأصل في 

 . )٢(" الإباحة، فلا يمنع شيء إلا بدليلالأشياء 

أن الأصل في الأشياء الإباحة، والحظر لا يثبت إلا بدليل،  -رحمه االله -  راندْ يرى ابن بَ ف
ه منها رمَِ عليه ا، ثم يحَْ  ن للإنسان ويمَُ  هذه الأشياء ويسخر ما كان االله سبحانه ليخلقف

ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في ،  منه تعالى كمةمنها لح اً أمور بتحريمها عليه، وإنما حرم 
ذلك أن النصوص  ؛ واضحاً  بالغاً  ئرة الحلال اتساعاً ، واتسعت دا الإسلامشريعة 

الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا، وما لم يجيء نص بحله أو حرمته، 
ران هذه دْ ومن هنا استنبط ابن بَ .  فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي

    . )٣( الأصولية المنتشرة في كتب الفقه القاعدة

                                      

 ) .٢٩(سورة البقرة آية  )١(
 ) .١٤٩(جواهر الأفكار  )٢(
، الأشباه ) ٦٠(يُوطِيّ للس : ، الأشباه والنظائر) ١٧٦/ ١(للزركَْشِيّ : المنثور في القواعد الفقهية: انظر )٣(

 ) .٥٦(لابن نجَِيم : والنظائر
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  . عمرانيةوال جتماعيةالاستنباطات الا :رابعاً 
إرساء ثقافة اجتماعية ه كبير في الميادين، فأثََـرُ  من أهم  علم الاجتماع والعمرانميدان 

تنشئه الأجيال الذين هم قاعدة بناء ، و إنسانية قادرة على النهوض باتمع البشري 
تحصيل حاجته وما يغذي استمرارية على  غير قادر فالفرد الواحد ، ولاتمعات والدُ 

قوت يومه ونمو  حياته، ومن هنا كان لابد له من التعاون مع أبناء جنسه للحصول على
�.ه كِ لَ والذي ما يقوى لكي يتعرف ويتطلع على كل ما هو جديد ويدور في ف ـَ فكره �

في مقدمته الذائعة  )هـ٨٠٨: ت( )١( وندُ لْ ابن خَ وعلم العمران أول من تكلم عنه 
مستحدث الصنعة، غريب واعلم أن الكلام في هذا الغرض : "حيث قال )٢(الصيت
ولعمري لم أقف على ...  ، عزيز الفائدة، أعثر عليه البحث ، وأدى إليه الغوصالنزعة

  " ....الكلام في منحاهُ لأحد من الخليقة 
غذي العقل بالحقائق التي ت مبادئهله مجتمع إسلامي ة و م أُ  سيسيدعوا إلى تأالإسلام و 

 والقرآن ،  الأخلاق بمكارمِ  ثَ عِ بُ  والمعارف، والنفس بالتربية والأخلاق، فنحن أمة نبي
حاضر ، وعقلٍ مُتَدَبر ،  الإنسان بقلبِ  اهُ الأولى حين يتلق  الكريم هو أداة التأسيس

علماء باهتمام وعناية ال القرآن يَ ظِ حَ ، وقد منه التوجيهات التي أودعها االله فيه فيتعلمُ 
ت في مجموعة التي تمثل ، نصيباً طيباً من جهودهم العظيمة ، ونالوالمفكرين المسلمين

علم وا لَ وْ ران من العلماء الذين أَ دْ بَ  ابنُ  الإمامُ ، و  جتماعية والعمرانيةالاستنباطات الا
المتناثرة في تفسيره ،  والعمرانيةالاجتماعية من خلال الاستنباطات ةً ز بار  عناية العمران

  .ي من واقع الناس وسلوكيام ك شَ ت  من عصره ، كثير الران متألم دْ بَ  ن ابنَ إلاسيما و 
ران دْ بَ  عند ابنِ  جتماعية والعمرانيةالاستنباطات الا تلك ضرب أمثلة لبعضوسأ    

 : -رحمه االله  -

                                      

عبد : من شيوخه محمد، ابن خلدون أبو زيد، وليّ الدين الحضرميّ الإشبيلي، عبد الرحمن بن محمد بن )١(
مقدمة ابن (و ) العبر وديوان المبتدإ والخبر: (أشهر كتبه ، و من  المهيمن الحضرمي ومحمد بن ابراهيم الاربلي

 ) .١٨٨/ ٥(لعمر كحالة : ، معجم المؤلفين) ٣٣٠/ ٣(للزرِكْلي : الأعلام: انظر ترجمته )خلدون
 ) .١٢٨/ ١(مقدمة ابن خلدون  )٢(
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  :تطبيقيةالمثلة الأ

 قح فم فخ فح فج غم غج عم  عجُّ�: قوله تعالى: الأولمثال ال
 . )١( َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح  كج قم

ل ، ولم نمَِ  لاً مَ هْ راعة مُ الز  نا أمرَ لنا ، وتركْ  قَ لِ نا استعمال ما خُ إننا إذا أهملْ " :راندْ بَ  ابنُ  قال
ر في خصائص الأشياء ظُ نْ ، ولم ن ـَ ع عباد االله تعالىها لنفْ نِ كامِ من مَ  إلى استخراج المعادن

ا كان ذلك إعراضاً منا عم   ا عنها جانباً نَ ي ـْونأَ ، عم نا عن هذه الن ضْ رَ عْ وأَ ، للانتفاع ا 
، ففي  ينتفع ا نْ ى إلى غيرنا مم طَ عْ وت ـُ، ب منا لَ سْ أن تُ  كوشِ ، فيُ معَ ق لأجلنا من النـ لِ خُ 

  . )٢("واستبصار وبيانٌ  الآية دليلٌ 

نة لها كو جميع ما في الأرض من أجزائها الم خلقعلى أن االله دلالة الآية  ففي هذه
خاصةً وجميع البشر المؤمنين  ث حَ  ذلكم من هَ فْ رها لنا فَـي ـُسخ قد ، ومادام االله من أجلنا

مَارة منها في عِ  سْتَفِيدُواحتى يَ  ؛ ودراستها ، على النظر في نواميس الكون وقوانينهعامة 
كان هذا منا   ،ثرواا التي سخرها االله لنا ب لم نُـعْمُر هذه الأرض ونَـنْتَفِعَ الأرض ؛ فإننا إن 

البحث الإنسان وعمارة الأرض ، ومهمة  نتفاعَ وجِبُ الالاً ، والتسخير يُ وتجاهُ  إعراضاً 
لتسخيرها في خدمة ؛  ن االلهنَ كتشاف سُ ا  من أجل، ر له خ سَ  ـُالم والتنقيب في هذا الكون

من الأمم فارتقوا انتقل هذا إلى غيرنا إذا لم نأخذ ذا المبدأ ، فإننا  مهوتقد  الإنسان
  .وتقدموا وبقينا متخلفين 

.  )٣( َّ ضح ضج صم صخ ُّ�: قوله تعالى :المثال الثاني
 وذلك لأن  ؛ رانمْ في هذا من القواعد التي يحتاج إليها العُ ما لا يخفى " :راندْ بَ  قال ابنُ 

فلو لم يحصل شيء من ذلك لكان ذلك  ، رةصْ والألفة والرعاية والنُ تحاد القرابة مظنة الإ

                                      

  ) .٢٩(آية  :سورة البقرة )١(
 ).١٤٩(جواهر الأفكار  )٢(

  ) .٨٣(آية  :سورة البقرة )٣(
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 ب ، جَ كان دفعه أوْ   وكلما كان أقوى ، رِ رَ والضَ  شِ في الإيحا وأبلغَ  ، على القلب أشق
 . )١("ت رعاية حقوق الأقارببَ فلهذا وجَ 

اتمع ة اجتماعية تتعلق ببقاء ن من هذه الآية سُ  - رحمه االله -ران دْ استنبط ابن بَ 
 ببقاءِ  إلا ليتحص  لام النوع الذي للشارع في بقاء نظا جتماع مطلوبٌ الاوعمرانه ، ف

 القرابةُ ف،  والرعاية فيما بينهم ، ، وما يتطلبه هذا البقاء من الألفة والاتحاد اصهأشخ
من  الوالدين ابع لحق القربى كالت  يذِ  حق ، ف واستمرار الحياة،  لفةللمودة والأُ  وجبةٌ مُ 

 ، لأن الإنسان إنما يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصالهم بالوالدين حيث الإحسان؛
على أهمية صلة  بالوالدين ، مما يدل صال الات  ذي القربى في المرتبة الثانية منوالاتصال ب

  . ذه الصلة في بناء اتمع وتآلفهالأرحام ودور ه

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ� :قوله تعالى :المثال الثالث
 كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح
من  -ير شِ والآية تُ " :راندْ بَ  قال ابنُ . )٢( َّ  لخ لح لج كم كل كخكح

 ثم على أنفسهم في،  ى المؤمنين أن يعتمدوا على االلهإلى أنه يجب عل -رانيةمْ هة العُ الوجْ 
وإلى فنون ابقون أهل الكتاب والمشركين إلى العلوم النافعة لهم ، سَ أسباب معاشهم ، فيُ 

ليهم ، فلا وا عزُ ي من يشاء ، آناً فآناً ، حتى يبرُ دِ ا االله على أيْ هَ رُ هِ ظْ الصنائع التي يُ 
وا دُ سَ فْ أَ حتاجوا إليهم ، فاختلطوا م ، فوا الُ لأم إذا تكاسَ  ؛يحتاجون إلى أعدائهم 

 . )٣("همر معاشِ عليهم أم

ما يؤخذ من الآية وهو وجوب في استنباطه هذا  -رحمه االله  - ران دْ يؤكد ابن بَ 
 تمع المسلم في كلقِي باالات  الرأصول الصناعاتف، مجالات الصناعة  وخاصةً ، ا 

على  بذاا، قادرةٍ  مكتفيةٍ ، ء أمة قوية عزيزة اِ شَ نْ إلى إِ  دُ صِ قْ ت ـَالتي من فروض الكفايات، 

                                      

  ).٢٤٤(جواهر الأفكار  )١(
 ) .١٠٥(سورة البقرة آية  )٢(
  ).٢٩٩: (جواهر الأفكار ص )٣(
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 الت ق فيصدي لأعدائها، وهذا يوجب عليها بالتضامن أن تتفو   يعِ بِ كل العلوم الط ة ي
 رة التي تحتاج إلوالصناعات التكنولوجية المتطو والأمة  ميها الأمم في عصرنا لتنمو وتتقد ،

إذا لم تقم ذا الأمر قام به غيرهم من الأمم الكافرة من اليهود والنصارى وغيرهم ، 
ها لهم أهل ن كِ  يُ للمؤمنين العداوة التي الحق سبحانه فتسلطوا على المسلمين ، فكشفَ 

 ، بالإضافة إلى ما مكين يكرهون الخير لهر أن اليهود والمش  لهم، فبين من اليهودالكتاب 
بسبب  ،الحسد  به قلوم من الحقد و ما تمتلئُ و ، لهم والعداء  من المكر همصدور  هُ ن كِ تُ 

، ا  أن نتنبه لهذينمِ لِ سْ مُ ، فيجب علينا كَ سالة الخاتمةل بالر من الفض به االله ما اختصهم
  .منهم  ونحذرَ 

ومن " :راندْ بَ  قال ابنُ . )١(َّطح ضم  ضخُّ: قوله تعالى :المثال الرابع
، وما عنه إلى غيره لْ دَ عْ ف من القول لم ي ـُل إلى الغرض باللطيأنه إذا أمكن التوص  المعلوم

 إلا شانه ، فثبت أن جميع آداب  في شيءٍ  ، وما دخل الخرََقُ  هُ انَ إلا زَ  في شيءٍ  قُ فْ دخل الر
ها تَ لْ ، وأنت إذا تأم )٢( َّطح ضم  ضخُّ :تحت قوله تعالى الدين والدنيا داخلةٌ 

 حق  مْ ها أرشدتك إلى قواعد العُ لِ تأم ٣("ة الصحيحةران ، وإلى المدني( . 

ين الل و  قُ فْ من هذه الآية أدب اجتماعي وهو الر  - رحمه االله -ران دْ استنبط ابن بَ 
 هفي محل ،  والشد ع ضَ وْ ها، فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك، ولا يجوز أيضاً أن ي ـُة في محل

 الل الشِ  ين في محل ة، ولا الشِ د د ة في محل  ين في القول  يناللنَ سَ حْ كان أ، وكلما كان الل 
بدران يدور حول هذا لى هذا وتدعوا إلى تقديمه ، واستنباط ابن هنا تُشِير إ ، والآيةوأوْلى 

  . المعنى ، وهو معنى صحيح
 :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٤( َّطح ضم  ضخُّ :قوله تعالى :المثال الخامس

ه ، فإن كان القول للدعوة بِ سَ ام بحَِ قَ مَ  الآية التفصيل ، واعتبار كل  رّ والذي يلوح من سِ "
                                      

 ) .٨٣(آية  :سورة البقرة )١(
 ) .٨٣(آية  :سورة البقرة )٢(
 ).٢٤٧(جواهر الأفكار  )٣(
 ) .٨٣(آية  :سورة البقرة )٤(
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 ١( َّئه ئم ئخ ئح ُّ�: ، كما قال تعالى لموسى وهارونفق واللينإلى الإمام فليكن بالر( ،

كان   ، وإنْ )٢( َّيخ يح يج هي هى هم هج ني ُّ� :)�(وقال لمحمد 
 .)٣(" ن القولسْ اق ونحوهم للطاعة ، فليكن بحُِ س لدعوة الفُ 

في الآية  للإحسانفي استنباطه ، وجعل  -رحمه االله  - ران دْ هنا فصل ابن بَ 
ى فيه الناصح راعِ أن يُ  ، فالقول لابد  ضيء من هذه اللفظة الجامعةت ةً يرَ ثِ كَ   انىَِ عَ مَ  الكريمة

 ب حاله ومنزلته ، ونحنسَ على حَ  كل  ، ق الإحسانرُ بسلوك طُ ، ومكانتهحال المنصوح 
مختلفة من  نتعامل مع أصنافٍ  أننا في حياتناذه القاعدة بكثرة، خاصةً نحتاج إلى ه

معه  مَلُ تـَعْ سْ فَـتُ  ، لإيْصال الحق إليهسَبِ حاله ل على حَ امَ عَ ي ـُ لابدُ أنْ  انسَ إنْ كل و ، البشر
فالإحسان  الناس ةُ أما عام ،  ولين برفقٍ  بُ فالإمام يخاطَ ،  هحال بِ يقة الناجعة بحسَ ر الط

عامة ه مع لُ تعامُ  ، فكان )�(سيد البشر  لهم ، أُسْوَتنُا في ذلكشرعي  بالقول مطلبٌ 
التعامل  قاعدة عمرانية مهمة تدعو إلى ، فيظهر لنا من هذا لين  نٌ سَ حَ  الناس تعاملا

  .ل في الدعوة ثَ الأمْ 
    

                                      

 . )٤٤( آية :سورة طه  )١(
 . )١٥٩(آية : سورة آل عمران )٢(
 . )٢٤٧(جواهر الأفكار  )٣(
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  .ا9ستنباط الصحيح  :المطلب ا�ول 

  .ا9ستنباط الباطل  :المطلب الثاني 
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  .لانه طْ ه وبُ تِ ح أقسام الاستنباط باعتبار صِ 
  

  :)١(قسمين إلى لانهطْ ه وبُ تِ ح الاستنباط من القرآن باعتبار صِ ينقسم 
  
 : )٢(ا شرطانوهم ، رت فيه شروط الصحةوهو ما توف : صحيح  استنباطٌ : الأول
  .صحة دلالة الآية على هذا المعنى : أولاً 
  .في ذاته  طِ بَ نْ صحة المعنى المست ـَ: ثانياً 

الربط  صح  والعلاقة بينهما ، فإنْ  ،والاستنباطفينظر في الدلالة الرابطة بين الآية   
 صحته فهو استنباطٌ ، فإن ظَهَرَتْ  ر الشرط الأول ، ثم ينظر في معنى الاستنباطفقد توف 
وأصبح  واحد فقد سقطت صحتُه ، شرطٌ  اختل  في ذاته ، صحيح الدلالة ، وإنْ  صحيحٌ 

  . من قبيل الباطل غير الصحيح 
  

 .ر فيه شروط الاستنباط الصحيح وهو ما لم تتوف : باطل استنباطٌ : الثاني
ة الاستنباط فإنه يكون من قبيل الاستنباط الباطل؛ من شروط صح  فإن سقط شرطٌ 

 مَ ن الاستنباط ، وسأُ تسقُطُ الصحة عالتالي وب ، شرط لأنه اختل ث عند ابن منهما  ل لكل
  .ذلك ويبينه ح بما يوض في تفسيره  –رحمه االله  -ران دْ بَ 

 
  

                                      

 ) .١٤٢(بي هْ د الوَ الاستنباط في القرآن الكريم لفهْ  )١(

 ) .١٤٥( المصدر السابق )٢(
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 :لاستنباط الصحيحالأمثلة التطبيقية ل: أولاً 

  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ� :قوله تعالى: الأولمثال ال

ت الآية ودل " :راندْ بَ  قال ابنُ  .)١( َّ ني نى نن نم نز نر مم ما ليلى
أن الأحاديث الصحيحة هي  ولا عدد ، غيرَ  واف ، لا على كيفيةٍ الط  قِ لَ طْ مُ  على أيضاً 
ُ عَ التي ت ـُ رُ كَ ذْ تُ  ذلك ، ولها محلٌ  ين  ٢("ها ائِ صَ قْ تِ اسْ  فيه ، وليس هنا محل( . 

دون مطلقاً  الآيةفي الطواف  ذكُِرَ لما إلى أنه  –رحمه االله  -ران دْ يشير ابن بَ   
آخر في أخذ الأحكام  اً ر دَ صْ هناك مَ  على أن   كيفية خاصة ، دل معين ولا عددٍ  ديدتح

في ومبينة للأحكام املة  لةً مفص فقد جاءت  ، السنة النبوية املة ، وهذا المصدر هو
وهو الذي يظهر دخوله تحت صحيح ،  استنباطٌ  فهذا،  من القرآن الكريم آيات عديدةٍ 

 . )٣( َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّ� :قوله تعالى

: ت( ي وِ وَ الإمام النـ  هنا ، منهم طِ من العلماء إلى المعنى المستنبَ  كما أشار عددٌ 
 فإن  ؛اتي هِ قْ مدار أكثر الأحكام الفِ  نِ نَ على الس : "ددَ  هذا الص قد قال فيف )هـ٦٧٦

ات، وقد اتفق العلماء أن مَ كَ حْ مُ ـال لات، وبياا في السننمَ وعيات مجُْ رُ أكثر الآيات الفُ 
اً   أنْ تيِ فْ مُ ـعلى القاضي وال

ً
  . )٤("اتي مِ كْ الحُ  بالأحاديثِ  يكون عالم

وفيه إشارة " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٥(َّهج نيُّ: قوله تعالى:  المثال الثاني
ها الباطنة وقَ قُ ، وحُ  ودها الظاهرة من الفرائض والسنندُ راعى حُ  نْ يق بالمدح مَ قِ إلى أن الحَ 

  ولذلك  صلون الذين هم عن صلام ساهون،الم، لا  ال على االله تعالىبَ من الخشوع والإق ـْ
   

                                      

 ) .١٥٨(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٤١١( جواهر الأفكار )٢(
 ) .٤٤(آية  :النحلسورة  )٣(
  ) .٤/ ١(للنـوَوِي : المنِـْهَاج )٤(
  ) .٣(آية  :سورة البقرة )٥(
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 .)٢(" )١( َّهج نيُّ : ر في سياق المدحكِ ذُ 

من الآية المعنى الحقيقي لأداء الصلاة وهو إقامة  -رحمه االله  - راندْ استنبط ابن بَ 
فرائضها الصلاة ب إقامةالإقامة تشمل ، ففقطأداء ، إقامة لا الحقيقي الصلاة على وجهها

 َّنيُّ، المأخوذة من كلمة من معاني الإِقاَمَة ذلك  وغير ،ومستحباا ،وسننها
 دَ  ، من الحُقُوق اً كثير ن  التي تتضمعاني ه المعُ غة القرآن الكريم جمَْ لاَ من بَ الأداء ، ف لا مجر

، من الآية راندْ بَ  ها ابنُ طَ بَ هي ما استنْ  بهذا تكون الإقامة الحقيقيةف ز،وجَ مُ  الجليلة بلفظٍ 
  .على كونه استنباطاً صحيحاً  مما يدل  ، لإقامة الصلاة المفهوم الحق  هذا هو وذا يكون

  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ� :تعالى قوله :المثال الثالث
 قال ابنُ  )٣( َّ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

باعتبار الضمير العائد إلى كلام االله ،  َّفج غمُّ: ظاهر قوله تعالى ودل " :راندْ بَ 
 ؛التحريف كان للفظ  أن  كلام االله  لأن  فإنما  هوا تأويلَ رُ إذا كان باقياً على جهته وغيـ

 ٤("ين لمعناه ، لا لنفس الكلام المسموعيكونون مغير( . 

ل مْ حَ ، فعنىد الملا مجر  ،للتوراةالتحريف اللفظي  الآية علىدلالة إلى  راندْ بَ  أشار ابنُ ف
التحريف في الآية إنما لأن  ؛لى من حمله على تغيير المعنىوْ أَ  هنا التحريف على تغيير اللفظ

تأويله و اللفظ المسموع؛ إذ لو غَيـرُوا ه كلام االله تعالى، و -وعلا جل  - هو لكلام االله 
التبديل والتغيير  ن إِ قال  نْ مَ  كما أن  ، وعمُ لا للكلام المسْ  ، ن لمعناهيغير مُ وتفسيره لكانوا 
:  )هـ٨٥٢: ت( قال الحافظ ابن حجرفقوله غير منكر، ،  )٥( أيضاً  وقع في المعاني

                                      

  ) .٣(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٥٤(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٧٥(آية  :سورة البقرة )٣(
  ).٢٣١(جواهر الأفكار  )٤(
)٥(  سَ هذا أمر مُ بل إن قِ يُ ، و م به ل ر  ابن تَـيْميَة وهو ما حكى عليه شيخ الإسلامى، ة اليهود والنصار به عام - 

علماء المسلمين  ولكن ": ) ٤١٩/ ٢( وقال أيضاً  ،) ١٢٣/ ٥( في كتابه الجواب الصحيح الإجماع -رحمه االله
  . "حريف في المعاني والتفسيرون على وقوع الت قُ فِ ت وعلماء أهل الكتاب مُ 
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بعدم التحريف  القول ، لكن )١("عندهم بكثرة ؛ بل هو موجودٌ رَ كْ تحريفهم المعاني لا ينُ "
يكون من   أنْ  د فيها من الألفاظ ما لا يجوزجِ ؛ لأنه قد وُ هم بل س لا يُ  قولاً  في ألفاظها
ة على صح  ، مما يدل  إلى ما فيها من التناقض والتضارب في نصوصها ، إضافةً  كلام االله
  . -رحمه االله -استنباطه 

 ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ُّ�: قوله تعالى : الرابعمثال ال
 بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 - به كتابنا من أنه  فَ رُ ا شَ لم وفي هذه الآية بيانٌ " :راندْ بَ  قال ابنُ  )٢( َّ تر  بي بى

 . )٣("  به سَ ب لَ ، في ـُه فيهس أن يأتي من عنده بما يدُ  حدٌ لا يقدر أ - لإعجازه

ريف تح -وعلا جل -ا ذكر م ـلمن هذه الآية أنه  - رحمه االله- ران دْ استنبط ابن بَ 
وحماية االله من ضده معجزة حفظ القرآن الكريم،  ، عُرِفَ اليهود لكتام في هذه الآية 

 ةٌ ج ما فيه حُ  ىقَ ب ـْليَ  يدي به؛من عبث الأ عَبرْ الأزمان وصيانته ، من التحريف لهتعالى 
فقد أخبر ، وهو استنباط صحيح، عليها نْ ومَ  رضَ حتى يرث االله الأ قائمةٌ ، على الناسالله 
-  هُ عن ذلك - وعلا جلنم نز نر مم ما ليُّ� :بقوله ، وأقر 

 ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ��:وقال�،)٤(َّنننى
 .صحيح  هذا أنه استنباطٌ فيتبين من ، )٥( َّ ثن

                                      

،  ) ١٦٠/ ٩(في صحيحه  -رحمه االله -، وإلى هذا القول ذهب الإمام البُخَاري ) ٥٢٤/ ١٣(فتح الباري  )١(
حيث ] ٢٢ -٢: البروج[ َّمجمح له لم لحلخ لج كم كل�ُّ��:كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى

رفونه يتأولونه على ، ولكنهم يح -عز وجل  -يزُيِلُون، وليس أحدٌ يزيل لفظ كتابٍ من كتب االله : يحَُرفُون: "قال
أم إذا حرفوا   -واالله أعلم  -، ومقصود البُخَاري ومن وافقه ) ٥٦٠/ ٣(، واختاره الرازيِ في تفسيره "غير تأويله

 . كتبهم لم تعد كلاماً الله ، فلم يحرفوا كلام االله إذن ، فالخلاف لفظي

  ) .٧٩(آية  :سورة البقرة )٢(
 ).٢٣٨(جواهر الأفكار  )٣(
 ) .٩(آية : سورة الحجر )٤(

  ) .٨٢(آية  :نساءسورة ال )٥(
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 ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نزنمُّ�:المثال الخامس
 ن ظَ ولكن لما كان من الجائز أن يُ " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )١(َّئم ئخ ئح ئج  يىيي

 أن  اءٌ ، فحالها سو  تْ رَ ب ـُرت أو كَ غُ صَ  سيئةٍ  كل  ها بقولهفَ دَ ، أرْ د في النارفاعلها يخلُ  في أن :
الخلود هو الذي تكون  ق حِ على أن الذي يستَ  ، ليدل  َّيز ير ىُّٰ

 . )٢("سيئته قد أحاطت به

لأا  ؛هي حالة الكفر في الآية طيئاتحاطة الخإأن  - رحمه االله -ران دْ مراد ابن بَ 
لا تكون السيئة ، ف مع الكفر عمل صالح ، فليسوتحيط ا  ،على جميع الخطايا والُ عْ ت ـَ

 ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ�: تعالى وذلك لقوله ، الشركاحبها إلا في حالة بص محيطةً 
 ،شرك وحده هو الذي لا يغفره االلهأن ال هنا فبين ، )٣( َّبخ بح بج  ئه ئم ئخ

 . بل يكون تحت مشيئة االله تعالى ، لودعليه بالخ مُ كَ دون الشرك فلا يحُْ  أما ما

من كلام الرسول  وَرَدَ قد ، حيث هذه الآيات جاء في السنة النبوية بمثل ما جاء في و 
: بُخَاريِجاء في صحيح ال فقد ؛يجعل مرتكبي الكبيرة تحت مشيئته د أن االلهؤي ما يُ  )�(

أصاب من  نْ ومَ ": ثم قال في آخر كلامه  ،مورٍ بايع الأنصار على أ )�( أن الرسول
إن  ، ستره االله فذلك إلى االله نْ له وطهور، ومَ  ارةٌ به في الدنيا فهو كف  ذَ خِ فأُ  ذلك شيئاً 

على  قاطعةً  دلالةً  تدل ، كثير   من النصوص غيرهاو ،  )٤("غفر له شاءَ  وإنْ  ، بهعذ  شاءَ 
 من هذا كون الاستنباط استنباطاً  فيتبين .د عموم الوعيد بالخلو من  نىً ثّ تَ سْ مُ  دَ ح وَ مُ ـأن ال

    . النبوية الصحيحة ، تؤكده الآيات والسنة اً صحيح

                                      

 ) .٨١(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٢٤٠(جواهر الأفكار  )٢(
   ) .٤٨(آية : سورة النساء )٣(
  ) .٦٨٠١(حديث رقم  ، كتاب الحدود ، باب توبة السارق ، )١٦٢/ ٨( )٤(
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  :ستنباط الباطللاالأمثلة التطبيقية ل: ثانياً 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ��:ه تعالىقول :المثال الأول
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ� :وصريح قوله" :ابنُ بَدْران قال . )١(َّمى
 واحدٍ  ، ولم يذكر في موضعٍ خلق آدم في الأرض على أنه تعالى ، يدل  َّمى مم

نقله بعد ذلك إلى السماء، لكان هذا قدْ ولو كان ، لاً أنه نقله إلى السماء بعد ذلكأص
ه ، فإنه يكون معراجاً ببدنِ لأنه من أعظم الآيات، ومن أعظم النعم عليه ؛ بالذكرلىَ أوْ 
 . )٢("وحه من الأرض إلى فوق السماواتورُ 

فالآية ليس فيها ما يدل صراحة  من جهة الآية وسياقها ، باطل وهذا الاستنباط
، ران في استنباطهدْ كما أخبر بذلك ابن بَ   خلق آدم في الأرض -وعلا جل  -على أن االله 

، يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم ، بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم وإنما 
  . )٣(قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيلأنه جعل في الأرض ب

، فالذي جمهور العلماء  -رحمه االله -ران دْ استنباط خالف فيه ابن بَ  و أيضاً وه
، وأن الجنة التي أدخلها  خلق آدم في السماء -وعلا جل  - االله  مهور أنالجإليه  ذهب

أهل  ارْتَضَاهُ واعتقَدَهُ وجودة في السماء، وهذا الذي وجزموا بأا م ، جنة الخلد ياه هيإ
قال شيخ ،  )٤( )�(ه ظواهر الآيات والأخبار المروية عن النبي لوهو الذي تشهد ، ةالسن

                                      

  ) .٣٠(آية  :سورة البقرة )١(
 ).١٧٦(جواهر الأفكار  )٢(

: ، والكشاف)١/١٠٢(للبـَغَوِيّ : ، ومعالم التنزيل)١/٤٥١(للطبرَِيّ : جامع البيان: انظر تفسير الآية )٣(
 ) .١/٧٧(للنسَفِيّ : ، ومدارك التنزيل) ١/٢١٦(لابن كَثِير : ، وتفسير القرآن العظيم)١/١٢٤(للزمخَْشَريِّ 

 كتاب البر والصلة  والآداب ، باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك ،  ،) ٢٠١٦/ ٤( جاء في صحيح مسلم )٤(
فجعل ، يتركه  ر االله آدم في الجنة تركه ما شاء االله أنْ ا صو م ـل": قال ) �( رسول االله أن  ،) ٢٦١١(حديث رقم 

وثبت في صحيح مسلمٍ . " الكمَ تَ لا ي ـَ خلقاً  قَ لِ عرف أنه خُ  فَ وَ فلما رآه أجْ  ، ينظر ما هو، به  يفُ طِ إبليس يَ 
يجمع االله تبارك وتعالى ) : "١٩٥(حديث رقم ، كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، ) ١٨٦/ ١(

وهل : لنا الجنة، فيقول فْتِحْ يا أبانا، است: ون آدم، فيقولونلهم الجنة، فيأتُ  فَ لَ زْ الناس، فيقوم المؤمنون حتى ت ـُ
منه أن  بُ لَ طْ منها آدم هي بعينها التي يُ  رجَ خْ أُ على أن الجنة التي  يدل مما " أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم

==== 
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ا آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل هَ ن ـَكِ سْ والجنة التي أُ ": )٧٢٨: ت( ةي مِ يْ ت ـَ الإسلام ابنُ 
ض الهند أو بأرض إا جنة في الأرض بأر : جنة الخلد، ومن قال: السنة والجماعة هي

ين، عِ دِ تَ بْ مُ ـين المِ دين، أو من إخوام المتكل حِ لْ مُ ـة والفَ سِ فهو من المتفلْ  غير ذلك ة، أود جِ 
 رُ والكتاب والسنة ي ـَ، ةلَ زِ المتفلسفة والمعتَ  نْ هذا يقوله من يقوله مَ  فإن ان هذا القولد، 

 ١("لان هذا القولطْ ها متفقون على بُ تُ وسلف الأمة وأئم(  هُ على أن خَلْقَ  ، مما يدل 
 :قوله، وأيضاً في السماء انت في العالم العلوي ها ككل   ،وسجود الملائكة ودخوله الجنة

ق الأمر هنا بخلق ل عَ ف ـَ، )٢( َّ كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عمُّ�
 دِ ت بالسجود لآدم بمجر رَ مِ ، فيكون المعنى أن الملائكة أُ  آدم وتسويته ونفخ الروح فيه

،  ماء أن الملائكة في الس معلومٌ ، و  -  يبقِ عْ التي تفيد التـ ى بحرف الفاء تَ حيث أَ  -ه قِ لْ خَ 
 كان إذن في المكان الذي �)�(آدم  قُ فخلْ  ،)٣(ح به القرآن في أكثر من موضعكما صر

تي هذا أحد الوجوه الو ،  هقِ لْ بالسجود له بمجرد خَ  تْ رَ مِ كانت توجد فيه الملائكة، لأا أُ 
 . اً باطلاً استنباط هذا الاستنباطكون  ح من هذاضِ ، فيت تبين الأمر الراجح في المسألة

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ� : :قوله تعالى :المثال الثاني
ت دل " :راندْ بَ  قال ابنُ  .)٤( َّ ني نى نن نم نز نر مم ما ليلى  لم

 الآية على أن  عليهما  ودٍ عُ سعى بينهما من غير صُ  نْ ، فمَ فا والمروةالطواف إنما يكون بالص
  . )٥("اً لم يعُد طائف

                                      

= 

  . "ا لهمهَ حَ تِ فْ ت ـَسْ يَ 
  ) .٣٤٧/ ٤(لابن تَـيْمِية : مجموع الفتاوى )١(
 ) .٢٩(آية : سورة الحجر )٢(

آية : سورة الأعراف َّلهمجمح لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح�ُّ�)٣(
)٢٠٦. ( 

 ) .١٥٨(آية  :سورة البقرة )٤(
 . )٤١٠(جواهر الأفكار  )٥(
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يس في الآية دلالة على هذا من جهة الآية وسياقها ، فل ضعيفٌ  استنباطٌ وهذا 
  .)٢(الصعود ، والطواف غير)١(بينهما لا إثم عليه في أن يطوفتشير إلى أنه  فالآية، القول

يخالف عمل الصحابة ، وقول جماهير العلماء ،  ، استنباط ضعيف وهو أيضاً 
 ،يافعِ فما رواه الش : ")هـ٤٥٠: ت( يّ دِ رْ اوَ مَ ـقال ال ،ترك الصعود بعض الصحابة فقد

أخبرني من رأى عثمان بن عفان يقوم في : عن أبيه قال ،يحعن ابن أبي نجَِ ، انيَ فْ عن سُ 
فثبت أنه  ، من الصحابة فلم ينكر ذلك أحدٌ ، فرض في أسفل الصفا ولا يظهر عليه 

قدمه ما  قُ صِ لْ ي ـُ، فأن يستوعب ما بينهما لكن يجب ،واجباً  ليس الصعود، ف )٣("إجماع
 ٤(به، وهو المذْهَب حتى يأتي هُ ئْ زِ لم يجُْ  هُ بْ عِ ا لم يستوْ ياب، فإن ترك شيئً هاب والإفي الذ( ،

ولا  ه إثمٌ كِ رْ ، وليس في ت ـَ، ولا شيء على تاركه )٥(وجمهور العلماء على أن الصعود سنة
قال ، فيه تعبٌ ومشقةٌ الصعود إلى أعلى الصفا وأعلى المروة  لأن  ،للسعي إبطالٌ 

 ؛ هُ رَ كْ يجوز عندنا ويُ ، فإن لم يصعد على الصفا والمروة في السعي الذي ذكرنا " :نيِ رْمَاالكَ 
ح من هذا ضِ ، فيتبين ويت  )٦("؛ لأنه من السنةولا يجب بتركه شيءٌ ، لما فيه من ترك السنة 

 باطل استنباطٌ  -رحمه االله -ران دْ بَ  ما قاله ابنُ  أن .  

                                      

: ، والكشاف) ١٩١/ ١(للبـَغَوِيّ : ، ومعالم التنزيل) ٢٣٠/ ٣(للطبرَِيّ : جامع البيان: انظر تفسير الآية )١(
  ) . ١٨٦/ ١(للشوكَاِني : ، وفتح القدير) ٤٦٩/ ١(لابن كَثِير : ، وتفسير القرآن العظيم)٢٠٨/ ١(للزمخَْشَريِّ 

: ، ومجمل اللغة) ٤٩٧/ ٢(للجَوْهَريِّ : ، والصحاح) ٢٨٩/ ١(للخَلِيل بن أحمد : العين: انظر معنى الصعود )٢(
للخَلِيل بن أحمد : العين: الطواف وانظر معنى) . ٢٨٧/ ٣(لابن فارس : ، ومقاييس اللغة) ٥٣٤/ ١(لابن فارس 

  ) .٤٣٢/ ٣(لابن فارس : ، ومقاييس اللغة) ١٣٩٦/ ٤(للجَوْهَريِّ : ، والصحاح) ٤٥٨/ ٧(
 ) .١٥٩/ ٤(للْمَاوَرْدِيّ : الحاوي الكبير )٣(

لم  ، وإنْ هُ زئْ ، لم يجُْ قل  ترك منها شيئاً وإنْ  بع، فإنْ استيفاء الس  :والواجب من هذا ثلاثة أشياء: "ةامَ دَ قال ابن قُ  )٤(
أصابع رجليه بالمروة،  قُ صِ لْ ق عقبيه بأسفل الصفا ثم ي ـُصِ لْ استيعاب ما بينهما، بأن ي ـُ بَ جَ على الصفا والمروة، وَ  قَ رْ ي ـَ

 ). ١/٧١٢(للسيد سابق : فقه السنة، و )٤/٥٢(للسرْخَسِي : المبسوط: ، وانظر)١/٥١٦(الكافي  "ليأتي بالواجب
: ، والأصل المعروف بالـمَبْسُوط)٤٥٩/ ٢(لاِبْنِ الهمَُام : فتح القدير، و )٥١٦/ ١( لإبن قُدَامَة: الكافي: انظر )٥(

  ) .١٣٤/ ٢(للكَاشَاني : ، وبدائع الصنائعِ) ٤٠٨/ ٢(للشيْبَاني 
  ) .١٩/ ٢(للزيْـلَعِي : تبيين الحقائق )٦(
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 مخ مح مج لي لى لم لخُّ:قوله تعالى :الثالثمثال ال
عى واد " :راندْ بَ  قال ابنُ . )١( َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم

باسم ) ونتُ بْ نِ (وسماه  ،اراتي للس  ثامناً  اً بأنه اكتشف كوك )٢(منهم بعض المتأخرين
بت، واِ عنه الأقدمون بفلك الث  عبر هذا الكوكب هو الذي يُ  وحُ لي أن ه، والذي يلُ تشِفِ كْ مُ 

 وهو فلك  ، لم يكتشفوه آخر ، وقد بقي عليهم فلكٌ كر في كتب الهيئةوهو كثير الذ
بجميع الأجسام، وليس وراءه  إنه محيطٌ : وقالوا ،سلَ والأطْ  ، الأعظم كُ لَ لاك والفَ الأفْ 

 :فقوله،  ينْ ب ـَكَ وْ كر هذين الكَ لا خلاء ولا ماء، ولقد سبق القرآن الكريم إلى ذِ  شيءٌ 

 ثي ثى ثن ُّ�: ير إلى الثامن، وقولهشِ يُ ، )٣( َّكج قم قح فمُّ�

 . )٥( "، يشير إلى التاسع )٤( َّ في فى

ها ليس فيها أي دلالة على أن الكرسي والعرش الآية وسياقف، هذا الاستنباط ضعيف
، وإنما كان الحديث عن عظم خلق ماوية، ولا أن الأفلاك تسعةالأفلاك الس من ينْ كَ لَ ف ـَ

تعيين  السموات والأرض وما فيها من آيات تدل على خالق هذا الكون سبحانه ، دون
  .لعدد تخصيص  لأمر ولا

ه بأن العرش ية، فوُصِفْ كِ لَ ة الفَ فَ غير صِ  اتصف مافي النصوص لهي سِ رْ والكُ رش العو 
 ،الكرويةصفة الأفلاك لا يوافق  ، ولذلك فإنه )٧(وأن الملائكة تحمله ،)٦( قوائم ذو سرير

                                      

 . )١٦٤(آية : سورة البقرة )١(
 ) .٤٢٢(جواهر الأفكار : انظر. المنتصرون لمذهب فِيْثاَغُورث يعني م المتأخرون  )٢(

  . )٢٥٥(آية : سورة البقرة )٣(
  ) .٥(آية  :سورة طه )٤(
  . )٤٢٢(جواهر الأفكار  )٥(
 طحُّ��،]٧: هود[  ٍَّّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّ��، بابكتاب التوحيد،)٩/١٢٦( بُخَاريِصحيح ال :انظر )٦(

 .  )٧٤٢٧(حديث  ]١٢٩: التوبة[�َّ  غج عم عج ظم

  .) ٢٢٢٩(هانة وإتيان الكهان ، حديث ، كتاب السلام ، باب تحريم الك) ١٧٥٠/ ٤(صحيح مسلم  )٧(
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موضع قدم فهو  ،  )١(س عليهلَ الشيء الذي يعتمد ويجُْ ك  بأنهفي اللغة  فَ صِ وُ  والكرسي
  . كلَ فدل على أنه ليس بفَ ،  - سبحانه وتعالى - الرب 

لما  ، ومخالفٌ  عليه الأحاديث والآثارت مخالف لما دل  -رحمه االله  -ه قول كما أن
  . )٢( للغة العربية الفٌ ومخ ، عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج�ُّ�:تعالى قوله:المثال الرابع
إن " :قال .)٣(َّلهمج لم لخ لح لجكم كل كخ  كح  كج

لأن العدد  ؛لنا ر ليس بلازمانتقاض الحصْ  بع، ولكن ارات الس ي عن الس  السماوات عبارةٌ 
 ،ر السبع، ولكن الكتاب العزيز لم يقتصر على ذكْ اً ومهُ فْ لّمنا أن له مَ ، ولو سلا مفهوم له

 مما يطلق عليهما لفظ  ش، وهما عند الحكماءوالعرْ  بل زاد عليها اثنين، وهما الكرسي
امن من بعد عة، وهم إلى الآن لم يكتشفوا الث سْ ا إلى السبعة صارت تِ ك، فإذا انضم لَ الفَ 

 .)٤("ون لنانُ عِ ذْ وهناك يُ  ،ع بعد دهرٍ اسِ م حتى يكتشفوا الت هُ ، ونحن ندعُ  من السنين ألوفٍ 

وات هي مَ على أن الس  دلالة فالآية وسياقها ليس فيها أي ضعيف ، وهذا استنباطٌ 
 الكواكب الس ق وقد، عن السماوات وعددها، فالحديث هنا )٥(ارةييةالقرآن ت النصوصفر 

 وقال، )٦(َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ� :فقال تعالى عن الكواكب، بينهما

                                      

  ) .١٠/٣٢(ي رِ هَ زْ للأَ  :ذيب اللغة: انظر )١(
  .بيان كل هذه المخالفات تي وسيأ )٢(
 .) ٢٩(آية  :البقرةسورة  )٣(
  ).١٥٢(جواهر الأفكار  )٤(
: أجرام سماوية تدور حول نفسها وحول الشمس وتستضيء بضوئها، وهي على نوعين :الكواكب السيارة )٥(

و كواكب رئيسية، وهي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانس، نبتون، بلوتو، والنوع الآخر ه
سمُيت سيارة لأن العرب القدماء كانوا يُسمون كل النقاط اللامعة في السماء و  .الكواكب الثانوية أو الكويكبات

بالكواكب، ولكن لاحظوا أن بعضها تتحرك باستمرار، فسموا المتحركة منها بالكواكب السيارة والتي تُسمى اليوم 
مختار  أحمد: لغة العربية المعاصرةمعجم ال: انظر. بالكواكب، والثابتة بالكواكب الثابتة والتي تسمى اليوم بالنجوم

 .)١٩/ ١(عبدالعزيز طريح : فيا الطبيعية، المقدمات في الجغرا)٢٣٥(وارزمي محمد الخ: مفاتيح العلوم) ٣/١٩٧١(
  ) .٦(آية : سورة الصافات )٦(
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  كي كى كم ُّ�: عن السماواتتعالى وقال ��،)١( َّمخمم مح مج �ُّ�: تعالى

، )٣( َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ�:، وقال)٢(َّما لي لى لم
  .، وأن السماوات غير الكواكب ينهماوذا يتبين الفرق ب

ى من حيث المسم  كما فرق العلم الحديث بينهما  ، )٤(اللغة بينهما فيق فرْ  هناكو 
، أما السماوات سبع كما صرحت هذه الآية وغيرها من الآياتف، وخصائص كل منهما 

  .ات لكواكب جديدة كلما تقدم العلم ، حيث يظهر مكتشففهي تتزايد  الكواكب
أنه من الخطأ البالغ أن نعلق تفسير الحقائق والإشارات العلمية  عرفلابد أن ن و

التي يذكرها القرآن بما يفترضه العقل البشري من نظريات علمية قد تصح وقد لا تصح، 
 عن طريق أما ما يصل إليه البحث الإنساني،  ةفحقائق القرآن حقائق ائية قاطعة مطلق

وهي دائماً قابلة للتغيير والتعديل  ، ولا قاطعةحقائق غير ائية الفرض والنظريات فهو 
غيير والتبديل فإذا حملنا عليها ألفاظ القرآن كان فهم آياته عُرضة للت، ة ضافوالنقص والإ

إن كانت دلالة الآيات عليه أما ،  بويؤدي إلى البلبلة والاضطرا مما يبعث على الشك
، ولكن الممنوع قصرها على هذه المكتشفات، أو التعسف في انع منه فلا م واضحة بيّنة

يخرج به اللفظ عن أو السنة النبوية، أو قول الجمهور، و  ، يخالف فيه القرآنالتأويل الذي 
قع في هذا و  -رحمه االله  -ران دْ بَ وابن ، ند العربواستعماله العُرْفي ع ،أصل وضْعه اللغوي

يدافع عن الإسلام بالإجابة عن ممن كان   ، ولعلهه في استنباطاته هذ المزلق المنحدر
  . في الإسلام محاولات من طعن

  

                                      

  ) .٢(آية : سورة الانفطار )١(
 ) .٤٤(آية : سورة الإسراء )٢(

  ) .١٥(آية : سورة نوح )٣(
/ ١(لرضى الصاغَانيِّ : ، والعباب الزاخر) ٢٨٣/ ٢(للصاحب بن عباد : المحيط في اللغة: عنى السماءانظر م )٤(

، ) ٢١٨/ ١٠(للأَزْهَريِّ : ، وذيب اللغة) ٤٣٣/ ٥(للخَلِيل بن أحمد : العين: وانظر معنى الكواكب) . ٤٣٥
رُوز آباَدِي : القاموس المحيط   ) .١٣١/ ١(للفَيـْ
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ا9ستنباط من النصوص الظاھرة : المطلب ا�ول 
  .المعنى 

الظاھرة  ا9ستنباط من النصوص غير: المطلب الثاني 
  .المعنى 
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  . ظهور النص وخفائهأقسام الاستنباط باعتبار 
  :قسمين المتأمل في نصوص القرآن يجدها تنقسم إلى

، ها يلُ ولا يلتبس تأوِ  ،لا تحتاج إلى بيانٍ  ،واضحة اللفظ ، ظاهرة المعنى نصوصٌ   - أ
عليه  ويدل وهذا النوع هو أكثر القرآن الكريم ، ، دون الحاجة إلى تفسير  مُ هَ فْ وت ـُ

 :تعالىه ، وقولُ )١(َّينيى يم يز ير ىٰ ني نىُّ�: الىقوله تع

 . )٢( َّ نى نم نخ نح نج مي  مى ممُّ��

غير ظاهرة المعنى تحتاج إلى بيان وإيضاح ، فلا يكون الاستنباط  ةٌ خفي  ونصوصٌ   -  ب
 .لغلط مواطن الخطأ وا بِ ن جَ تَ لِ  ؛إلا بعد فهم المعنى الصحيح لها

ر إلى استنباط ادَ وبَ  ،م ظاهر التفسيركِ فمن لم يحُْ ): "هـ ٦٧١: ت( بيِ طُ رْ قال القُ 
 العربية كثُ  مِ هْ د ف ـَالمعاني بمجر ر القرآن بالرأي ، والنقل ر غلطه ، ودخل في زمرة من فس

 عُ سِ ط، ثم بعد ذلك يت لَ ي به مواضع الغَ قِ ليت  ؛والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولاً 
  . )٣("نباطالفهم و الاست

ٌ بنفسه، : ينقسم القرآن العظيم إلى): "هـ٧٩٤:ت(قال الزركَْشي و  ما هو بين
ٍ بنفسه، ...  -وهو كثير  - اج إلى بيانٍ منه، ولا من غيره بلفظٍ لا يحت وإلى ما ليس ببين
  . )٤(" يان، وبيانهُ إما فيه في آية أُخْرى، أو في السنةِ بفيحتاج إلى 
  . استنباطٍ  ذلك عند بياني لكل  كل  وضحةً م ، قسمٍ  لكل ل مث وسأُ 

   

                                      

  ) .١٧(آية : القمر )١(
 ) .٣(آية : فصلت )٢(

  . )١٥٥/ ٢( يّ شِ كَ رْ للز  :ان في علوم القرآنهَ رْ الب ـُ: وانظر.  )٤٩/ ١(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 ) .١٨٤ـ  ١٨٣/  ٢( يّ شِ كَ رْ للز  :ان في علوم القرآنهَ رْ الب ـُ)٤(
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  :لاستنباط من النصوص الظاهرة المعنى الأمثلة التطبيقية ل: أولاً 

.  )١( َّئه  ئم ئخ ئح ئج ُّ�: قوله تعالى :الأولمثال ال

الواجب  على أن  دون الكعبة ، دليلٌ  َّئه  ئمُّر كْ وذِ " :راندْ بَ  قال ابنُ 
 . )٢(" مراعاة الجهة دون العين

ه في التوج  وهو أن ، من قرأ الآية يعلم معناها  ، وكل  المعنى في الآية واضحٌ ف

 َّئه  ئمُّذكر بـ اً فيها تصريح لأن  ؛ الصلاة يكون لجهة الكعبة دون عينها
عليهم  ولم يجعلْ  ،عليهم ق على عباده في هذا، فلم يشُ  عوس  فَـعُلِمَ أن االلهدون الكعبة ، 

  .للبعيد  ، فيكفي في ذلك الجهة دون العين في الصلاةحرج في دينهم منْ 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ� :تعالى قوله :الثانيمثال ال

 .)٤("َّمج ليُّ:ين قولهر صِ للمُ  هُ لُ اوُ نَ على ت ـَ ودل " :راندْ بَ  قال ابنُ . )٣(�َّنجنح

، كانت على استواء الإنذار وعدمه  يدل  َّمج ليُّ: تعالى لما كان قوله
عدمه لديهم ، المـصُِرين؛ لاستواء الإنذار و على كوم من الكفار المعاندين  دلالته واضحةً 

 ،ن منهمتمك  ادَ نَ الإصرار والعِ  ؛ لأن ، ولنْ يَـهْتَدُواأنذرهم وحذرهم أم لا فلن يَـقْبـَلُوا فسواءٌ 
صِرون معاندين على كفرهم ؛ بدليل التسوية في مُعَانِدُون مُ وأخذ مأخذه منهم ، فهم 

 ،الكفار بالإصرار على الكفر والضلال افُ صَ ات  ، كما أنه يتضح من الآيةالإنذار وعدمه
ٌ  ، فالمعنى ظاهرٌ ي فيهم الإنذاردِ بحيث لا يجُْ  امٌ ليس فيه إ بين  ُمَ لِ ، ومن ظاهر الآية ع 

هذا وغيرها ، و ، كتب أهل التفسير   إليه فيدون الرجوع  ، منه المعنى مَ هِ وفُ ، هذا 
  .ظاهر المعنى  من نص  استنباطٌ 

                                      

 ) .١٤٤(سورة البقرة آية  )١(
 . )٣٨١(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .٦(آية  :سورة البقرة )٣(
  . )٦١(جواهر الأفكار  )٤(
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 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قوله تعالى :الثالثمثال ال
بكوا تجري  الجنات فُ ثم وصْ " :راندْ بَ  قال ابنُ  )١(. َّنح نج مي مى  مم

الماء يجري  وأن ها، روسُ غُ  ها وها وثمارُ إلى أن المراد بالجنة أشجارُ  من تحتها الأار، إشارةٌ 
 . )٢(" هاضُ د أرْ رِ تحت هذه المذكورات، ولم يُ 

المراد من الجنة في الآية ، وأن المراد ا  –رحمه االله  -ران دْ بين ابن بَ في الاستنباط 
ة الدلالة على وليس المراد ا الأرض ، وما ذلك إلا لكون الآية ظاهر  ، الأشجار والثمار

أن المقصود بالجنة ثمارها وأشجارها ، لا أرضها ، لأنه جعل الأار تجري من تحتها ، 
، وهذا المعنى للآية وهذا إنما يكون للثمار والأشجار ، لأا فوق الأرض والأار تحتها 

ون الكتب ، طُ معناها في بُ من ظاهرها ؛ إذْ لا داعي للبحث والتنقيب عن  مأخوذٌ 
  .في ظاهر النص لمعرفة ما قيل واستنبط  ويكفي في ذلك النظرُ 

 قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج�ُّ� :قوله تعالى :الرابعمثال ال
 . )٣( َّلهمج لم لخ لح لجكم كل كخ  كح  كج قم

لنا ما في الأرض  االله تعالى خلقَ  أن :  فالأمر الذي تقتضيه الآية ": ران دْ بَ  ابنُ  قال
ت المكلفين عم التي عم ض الن رِ عْ واالله تعالى ذكره في مَ ، وإذا كان مخلوقاً لنا ، جميعاً 

، فإننا نتركه عملاً  منه من الشرع بمنع شيءٍ  يأتي بيانٌ  ، إلا أنْ  مباحاً لنا، فيكون مهِ رِ سَ بأُ 
  . )٤( " بذلك البيان

،  هِ دِ ارِ وَ من مَ  لرجوع لمعنى النص فيه إلى ا جُ ا تَ من النص ، لا يحُْ  ظاهرٌ  الاستنباط واضحٌ 
 ، ثم به عليهِ  ن ويمَُ  ،للإنسان هُ رَ خ سَ ويُ  في الأرض جميعاً  ماق لُ خْ ما كان االله سبحانه ليَ ف

 ، عليه ره له، وأنعم بهله، وسخ  كل ما في الأرض  خلق لأنه ؛ه منها بتحريمه عليهمَ يحرِ 

                                      

 ) .٢٥(آية  :سورة البقرة )١(
  ).١٢٢ - ١٢١(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٢٩(آية  :سورة البقرة )٣(
  ).١٤٩(جواهر الأفكار  )٤(
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على أن  قد نَـعْلَمها وقد لا نَـعْلَمها ، مما يدل  وحكمةٍ  لسببٍ  همن أشياءَ معينةوإنما حرم 
نْ من الشارع  حتى يأتي دليلٌ أصل الإباحة باقٍ في كل شيء خلقه لنا، 

َ
والتحريم ،  عِ بالم

 فيه ، ونقف عند حدوده  فُ فنتوق.  

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ييُّ��قوله تعالى :الخامسمثال ال
 :تعالى اللائح من قوله ثم إن " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )١( َّ تخ  تح تج به بم بخ

إليه  أن آدم لما صار حياً سجدتْ   )٢( َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج ييُّ�
 . )٣("يبقِ عْ على الت ـَ الفاء تدل  لأن  ؛الملائكة 

 ي النظر في تفسير الآية؛ لظهور معناه ووضوحه ،عِ دْ تَ سْ يَ  فهذا الاستنباط لا

، فدل على أن  )٤(عْقِيبرْتيِب والتـ ، فالفاء هنا للتـ  أي من غير تأخيرٍ  َّ ئهُّ
  . السجود وقع بعد أن صار آدم حياً مباشرة ، وهو ظاهر من النص

إلى  منا الرجوع فيها  اجُ تَ وواضحة المعنى ، لا تحَْ  فهذه الاستنباطات الخمسة ظاهرةٌ 
صحة  د النظر للآية يُـنْبىِءُ عنلمعرفة معنى الآية وتفسيرها ، فبمجر  كتب التفسير
   .ه لانِ طْ الاستنباط أو بُ 

   

                                      

  ) .٣٤(آية  :سورة البقرة )١(
  ) .٣٤(آية  :سورة البقرة )٢(
  ).١٧٠(جواهر الأفكار  )٣(
لمحمد : ، وضياء السالِك)  ١٩٢/ ٣(للسيُوطِيّ : ، وهمَْع الهوََامِع) ٩٩٨/ ٢(لحَسَن المـرُاَدِيّ : توضيح المقاصد )٤(

 ) .١٩٠/ ٣(النجْار 
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  .ظاهرة المعنى ر لاستنباط من النصوص غيالأمثلة التطبيقية ل: ثانياً 
 ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّ�: قوله تعالى :الأولمثال ال
  تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يزير

 :ران دْ بَ  قال ابنُ .  )١( َّ سم  سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم
للتشديد في التكليف ، ولهذا انا االله عنه  بٌ وجِ فيه مُ  تَ عن التشديد في السؤال والت  ن إ"

 . )٣(" )٢( َّ جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ�: بقوله

إذْ لا يتبين  من مواطنه؛لآية عنى وتفسير االنظر لم يكون بعد استخراج الاستنباط هناف
الحديث  ، فقد جاءط مثل هذا الاستنباط إلا بعد الرجوع لتفسير الآية ومعناها بِ للمستنْ 
في قصة البقرة، فاستنبط ابن  هم في السؤالدِ وتشد  همتَ ن عَ وة قلوم بعد ذكر ت ـَسْ عن قَ 

 العقاب بقسوة القلب جاء نتيجةً للتعن ارستمر فا،  في السؤال تِ بدران في كلامه هذا أن 
نبيهم د في السؤال عن أوصاف البقرة التي ذكرها لهم ت و التشد إسرائيل في التعن  نىِ بَ 

حتى أصبحت   قلوم ةَ وَ سْ قَ  هُمث ـَرَ وْ أَ  د االله عليهميشدوت - عليه السلام -موسى 
 وفِعْل بني إسرائيل مع نبيهم في هذه القصة ، هو من ،  منها ةً وَ سْ قَ  كالحجارة أو أشد

 التعن ـال بَغِيضد الت والتشد وة ث للقسْ مـوُر.  
 فبعد معرفة معنى الآية ، عُلِم أن  ة التيدِ دِ شْ عِل  د في في الأوصاف هي التشد

  . م التشديد في الأحكا إلى يَـقْتَضِىلدين والإلحاف في السؤال مما ع في االتنط السؤال ، ف

 له لم  لخ لح لج كم كل كخُّ� :قوله تعالى :الثانيمثال ال
 هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح مج

                                      

 ) .٧٤(آية : سورة البقرة )١(
 ) .١٠١(آية : سورة المائدة )٢(
  ).٢٢٨ - ٢٢٧(جواهر الأفكار  )٣(
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من هذا  طُ بَ نْ ت ـَسْ تُ  ومن الأحكام التي" :راندْ بَ  قال ابنُ . )١( َّ يه يم يخ يحيج
  . )٢("راً زْ ماً ووِ رْ يكون أعظم جُ  الآتي بالمعصية مع العلم بكوا معصيةً  أن ...  :الآية

يتبين للمستنبط مثل هذا  من الآية هذا المعنى اللطيف ، ولنران دْ استنبط ابن بَ 
كتمان هؤلاء المنافقين من   أن  ، وهو الاستنباط إلا بعد الرجوع لتفسير الآية ومعناها

 من النبي  بهاة والمواجهة اجَ حَ مُ ـخشية ال كانوا يجدونه بين أيديهم،الذي   اليهود الحق)�( 
يساً لِ دْ باً وتَ ذِ ما يفعلونه كَ  لأم يعلمون أن  ؛ماً عظيماً رْ وجُ  معصيةً  يعُد ،  ومن آمن معه

علمهم  اجتمع الكتمان والكذبُ معالذي يجدونه في كتبهم، ف ونفاقاً، وكتماناً للحق
ما يفعلون  وهم يعلمون، اً وعناداً وإصراراً كبرْ   فيكون هذا منهم )�(بصدق نبوة محمد 

، فعُلِم أن  )٣(جرماً  م هذا مع العلم به أكبرُ هُ مُ رْ ، فيكون جُ  من حيث البشاعة والجرم
 الجاهلين ، حيث إن العِلْمَ ماً من جُرْ  أشد  العاصي العالم أقبح ، ولذا فإنه المعصية من

  .يترتب عليه مالا يترتب على غيره 
لم  تضَح الحكم بعد أنْ ، فظهر المعنى واة عُرِف الاستنباط فبعد بيان معنى الآي

أنه صحيح  ليظهر لنا الاستنباط ، ويُـعْلَمَ  ، فاحتاج منا أولاً بيان معنى النص  اً يكن ظاهر 
  . منها ، صحيح المعنى في ذاته المأخذِ 

 ثز ثر تي تى  تن تم تزُّ� :قوله تعالى :الثالث مثالال
كلمة الإسلام   ففيه بشارة المؤمنين وأهل الحق بعلو " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٤( َّثم

  . )٥("اهادَ عَ  نْ والحق ، وقهر مَ 

                                      

  ) .٧٦(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٢٣٦(جواهر الأفكار  )٢(
، وتفسير القرآن ) ١٣٥/ ١(للبـَغَوِيّ : ، ومعالم التنزيل) ٢٤٩/ ٢(للطبرَِيّ : جامع البيان: انظر تفسير الآية )٣(

  ) .١/٣٠٧(لابن كثير : العظيم
 ) .١١٤(آية  :سورة البقرة )٤(
  . )٣٢١(جواهر الأفكار  )٥(
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،  بعد النظر في تفسير الآية ومعناها الآية نْ استخراج الاستنباط مَ  أيضا يكون هنا
 -الآية  ختم - جل وعلا -والمعنى هو أن االله ،  فلا يمكن ظهوره دون معرفة معنى النص

بالوعيد لهم ، وعقاب المتعدي بالدخول  -يسعى في خراب مساجد االله نْ ذكر مَ  بعد
 اسِ ، وعدم الـمَسَ أعداء االله رِ كلمة الإسلام ، وقهْ   لو ، وما هذا إلا لعُ  )١(لاً خائفاً جِ إليها وَ 
 ران من هذا التحذير بشارةٌ دْ ين ، فأخذ ابن بَ من الأمور المقدسة عند المسلم بشيءٍ 

عُلِمَ من من أموره ، ف ي على أمرٍ عد الت ، وسُوءِ لمسلمين وأهل الحق بمكانة الإسلامل
 مْكِين  صرِ الوعيد بشارة المؤمن بالنإذْ  ؛والت  لا يستطيع أعداء الإسلام الت ي على عد

  .فعلوا فالعقاب مصيرهم  ام ، وإنْ سَ قد مُ 
 تْ ح معنى الآية وتفسيرها عُرفَِ ضَ فبعد أن ات  اط ، وأنه مأخوذ من الوعيد الاستنب ةُ صح

  .فالنصر للفريق الثاني وهم المؤمنون  ، وعليه ي في الآيةف للمتعد وْ والخَ  ةِ بَ بالغَلَ 

  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ� :قوله تعالى :الرابعمثال ال

لأنه أخذ قول الغير  ؛ التقليد لا يعد علماً  ن إ" :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٢( َّ يح يج هي
 . )٣("لأن هذه طريقة العوام ؛م أصلاً ، ومثل هذا لا يليق أن يكون متصفاً بالعلبلا دليل

من  ونهُ الكتاب إلا بما يسمعُ  لا سبيل لهم إلى معرفة كان هؤلاء القوم من اليهودلما  ف
 عوام  ن أعلى الرغم من  والقبول من علمائهم، ،بتقليدهم -وعلا جل  -هم ذم ائهم، علم

، وبتغيير الأحكام عن أكل الحرام، وبوالبهتان ا قد عرفوا علماءهم بالكذباليهود كانو 
، وا عليهبُ تعص  نْ ق مَ وا أزالوا حقو بُ ذا تعص ، وأم إب الشديد، وعرفوهم بالتعص اواجبه

 االله همفلذلك ذم  ه ولا برَ قد علموا أنه لا يجوز قبول خَ  نْ ومَ ، قد عرفوه  نْ وا مَ دُ لما قل
كانت   إذْ  ؛ )�( بأنفسهم في أمر رسول االلهووجب عليهم النظر  تصديقه في حكايته،

ومذموماً في القرآن  سلبياً  تعد تقليداً إذاً فالطاعة ى ، فَ تخْ  أنْ  أوضح منْ ومعجزاته دلائله 

                                      

  ) .٣٨٩/ ١(لابن كثير : ، وتفسير القرآن العظيم) ٥٢٣/ ٢(يّ للطبرَِ : جامع البيان: انظر تفسير الآية )١(
 ) .٧٨(آية  :سورة البقرة )٢(
  . )٢٣٨ - ٢٣٧(جواهر الأفكار  )٣(
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 ، ة السابقةيكما في الآ،   عِ ا بَ تـ ير مستحقين للاحتى وإن كانت للعلماء إذا كانوا غالكريم 
  . وشرعي عقلي  غٍ مسو من غير و ، وتحريوعلم  ير بصيرةٍ إذا كانت من غ أو

الاستنباط المذكور ، وهو أن  -رحمه االله  - راندْ فمن هذا التفسير للآية أخذ ابن بَ 
، الآية إلا بعد معرفة تفسير الآيةين الاستنباط و م تتبين العلاقة بالتقليد لا يعد علماً ،  فل

  .التفسير ليتضح المعنى ويتجلى  فاحتيج إلى معرفة
 لآية ،تفسير ا معناها إلا بعد معرفة ضحْ لذكر لم يت ستنباطات السابقة افجميع الا

استخراج مثل هذه الاستنباطات ؛ حيث  طُ معنى النص لن يستطيع المستنبِ  ظهور وندُ بِ و 
  .لا من ظاهرها  ، من تفسير الآية ؤخذُ ا تُ ّ إِ 
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  ) .ا6فراد(ا9ستنباط من النصِّ الواحد  :المطلب ا�ول 

ين أو أكثر  :المطلب الثاني  بْط بين نصَّ ا9ستنباط بالرَّ
  ) .التَّرْكِيب(
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  . أقسام الاستنباط باعتبار الإفراد والتركيب في النص
  

  :قسمين إلى الاستنباط من القرآن ينقسم
وجوداً في   أكْثَـرهُا، وهو  آخر إلى نص  بلا ضم  ، مفرد واحدٍ  الاستنباط من نص   - أ

 .كتب وتفاسير العلماء 
) هـ ٧٢٥: ت( مي القَ يه ابن سم بين نصين أو أكثر ، وهو ما يُ  طِ بْ الاستنباط بالر   -  ب

كما يقول ابن ،وألطف أنواع الاستنباط  ، وهذا النوع من أدق  "بدلالة التركيب"
دلالة : "ويقول،  )١("هق دَ النصوص وأَ  مِ فهذا من ألطف فهْ ): "هـ٧٢٥: ت( مي القَ 

 التركيب ، وهو ضم  نص  بل هي  )٢(آخر ، وهي غير دلالة الاقتران إلى نص ،
 ألطف منها وأدق  وأصح   ٣(مكما تقد( "   ، ل لكل نوعٍ وسأمث الصورة  حَ ضِ ؛ لتت

  .أكثر 
  

    

                                      

 . )٦٦/ ١(ين عِ ق وَ مُ ـلام الإعْ  )١(

 حكم ين ب ـَثم ي ـُ ،في الأمر أو النهي ينِْ ئ ـَيْ ورته أن يجمع بين شَ ص"  :)هـ٧٩٤: ت(ي شِ كَ رْ كما عرفها الز هي   )٢(
في  الَ قَ ي ـُ ويمكن أنْ ) . ٧٥٩/ ٢(ع امِ سَ مَ ـال يفُ نِ شْ تَ : انظر" أحدهما فيستدل بالقرن على ثبوت الحكم للآخر

. د :دلالة الاقتران وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية: انظر" واحد الجمع بين شيئين أو أكثر في سياقٍ " :تعريفها
 . )٨(محمد سعد اليوبي 

 . )٢٧٣/ ١( ـمُوَقعِينإعْلاَمُ ال )٣(
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  ) .الإفراد(لاستنباط من النص الواحد الأمثلة التطبيقية ل: أولاً 

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ�: قوله :الأولمثال ال

 :قال ابن بدران.  )١( َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 . )٢(" نى الجنةكْ بِسُ حين أمره  حواء كانت موجودةً  على أن  اق الآية يدل سَ ومَ "

ه ج وَ ي ـُالخطاب الذي سَ  نِ اعَ مَ سْ يَ ، ن موجوديكانا  آدم وحواء على أن  الآية تدل ف
وقت  تكون موجودةً ، فطاب في الخِ  لكوا داخلةً  حواء كانت موجودةً  فإن  ، وعليهإليهما

من هذه  الاستنباط مأخوذٌ لأن سُكْنىَ الجنة سيكون بعد الأمر ، وهذا  ؛ الأمر بالسُكْنىَ 
 من نص  إليه هذا الاستنباط ، فَـعُلِم أنه مأخوذٌ  دُ نَ ت ـَسْ يَ  غيرها دليلاٌ  نه لم يذكرالآية؛ لأ

  .استنباط إفراد  واحد فقط ، فيكون
 ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن ُّ� :قوله تعالى :الثاني مثالال
لهم في  وفي التعبير بالبارئ ترغيبٌ " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٣(َّئخ  ئح ئج يي يى

 . )٤(" بإيقاع الهوان طاعته بالتذكير بالإحسان ، وترهيبٌ 

 جل  -كان ذكره في الآية تذكيراً منه   )٥(ا كان اسم البارئ معناه الخالقلم ف
 خلقهم قادراً على القادر علىوالإِيجَاد ، فكان  قِ ه بالخلَْ قِ بإحسانه على خلْ  -وعلا
 آخر دليلاً  نا كان هذا الاستنباط ، فلم يذكرومن ههم ، كما قدر على إيجاد،  م هإعدام

  .واحد  من نص  قيل ، فيُـعْلَم أنه استنباطٌ  على ماغير هذه الآية دليلاً 

                                      

  ) .٣٥(آية  :سورة البقرة )١(
  ).١٧٢(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٥٤(آية  :سورة البقرة )٣(
  ).٢٠٧(جواهر الأفكار  )٤(
 ) .١١١/ ١(هاية الن " الٍ ثَ ق لا عن مِ لْ الخَ  قَ لَ هو الذي خَ  : "يرثِ الأَ  قال ابنُ  )٥(
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  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ��:قال تعالى :الثالثمثال ال

وفي " :راندْ بَ  قال ابنُ . )١( َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى

 سر  )٢( َّنج مي مى  مم مخ مح مج ليُّ :قوله تعالى
 ه متى كانت الملة واحدةً ن أ، إلى  على الجمعينْ ال والميم الد ، وهو أنه أشار بالكاف آخر

 . )٣("واحد كان جميع المتبعين لها كرجلٍ 

وا على تُ ن عَ أسلافهم الذين ت ـَب ذكراالمدينة وقت نزول القرآن، ماالله يهود  خاطب
 ، فالآية همخاصِ والتسفيه والتهديد، كأم هم بأشْ  قريعَ والت  يخَ بِ وْ ه إليهم التـ ج وَ موسى، وي ـُ

ها من فَ لَ يصيب خلفها ما أصاب سَ ، واعتبارها كالشخص الواحد ،  ةل ة المِ دَ حْ بوِ  إعلامٌ 
، كما هم ف، ومرتبطاً به، وجارياً على طريقتهلَ اً بسنة الس ن ت ـَسْ ف مُ لَ وشر، ما دام الخَ خير 

 هم لسلفهم من اليهود باعِ يهود المدينة في ات نذ ا ملهُ ، فالأمة الواحدة في العقيدة يستوي أو
  .لم ينحرف عنها هتِ ن اً بسُ ن ت ـَسْ مُ ، ما دام الآخر مرتبطاً بعقيدة الأول، اكياا مع آخره  بدءِ 

 اً وذخُ أْ هذا الاستنباط مَ  نُ كوْ   حَ ضَ فات  إذْ لا دليل  وهو هذه الآية ؛ واحدٍ  من نص
  .ط بِ نْ ت ـَسْ مُ ـغيرها هنا ذكره ال

 ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هىُّ� :قوله تعالى :الرابعمثال ال
 إلى أن   باليد التي ا أكثر الأفعال إشارةً وعبر " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٤(�َّ ىٰ  رٰ

 . )٥("عن القصد ها كأا خاليةٌ تِ احَ بَ قَ أكثر أفعالهم لِ 

 اليد أهم  أن ب باليد عن الذات في الآية عُلِمَ منه حقيقةً  –وعلا  جل  - لما عبر ف
فأكثر ما صنعوه  ، ها باليدعَ ظَ أفْ  تَ وجدْ  معاصي اليهودإلى  تَ إذا رجْ ، ف آلات العمل

                                      

  ) .٨٤(آية  :سورة البقرة )١(
 ) .٨٤(آية  :سورة البقرة )٢(
  ).٢٥٠(جواهر الأفكار  )٣(
  ) .٩٥(آية  :سورة البقرة )٤(
  ).٢٦٧(جواهر الأفكار  )٥(
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، لذلك  وآلته اليد ، وه قتل الأنبياءوأفظع ما اقترفُ ، ووسيلته اليد ، هو تحريف التوراة 
  .من سائر الأعضاء  ادون غيره دِ ليَ إلى انِدَ التقديم أُسْ 

من آية  اً وذخُ لاستنباط هنا مأْ ح كون اضِ غيره ، فيت  دْ رِ ولم يَ  واحدٌ  هنا نص  دَ رَ فوَ 
  .ى بالإفراد م سَ ، وهو ما يُ واحدة

قال  . )١(َّيى يم  يخ يح يج هي هىُّ�: قوله تعالى :المثال الخامس

فالأفلاك   ، ىلأا لا تُـرَ  ؛ ةإلى الجاذبي  إشارةٌ  َّيى يم  يخُّ: وقوله: "راندْ بَ  ابنُ 
  . )٢("ل وظيفته بالجاذبية المخلوقة الله تعالىإنما حص  - كُ منها والمتحر  ر المستقِ  -ها ل كُ 

ة كلمف ،ة بفعل الجاذبي  هي ما يتم و  ، ئيةٍ رْ غير مَ  دٍ مَ وجود عَ الآية تُشِير هنا إلى ف
غير  نظر الإنسان إلى وجود شيءٍ  تَ فِ لهذا الغرض، لتلْ  -واالله أعلم  -  تْ عَ ضِ وُ " اَ وْ رَ ت ـَ"

 .ة ي بِ بعينه ، ألا و هو قانون الجاذِ  هُ رَ إن لم ي ـَو ، سيدركه الإنسان يوماً ما بعقله  ي مرئِ 
به  ستدل يُ  آخر أو نصٌ  واحد ، وليس هناك دليلٌ  هنا من نص  فالاستنباط مأخوذٌ 

 ُ أنه استنباط إفرادٍ  عليه غير ما ذكر من هذه الآية ، فيتبين .  
  

    

                                      

 ).٢(آية  :سورة الرعد )١(
  ).٢١٩(جواهر الأفكار  )٢(
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  ) .ركيبالت (أو أكثر  نِ يْ بين نص  طِ بْ لاستنباط بالر ل الأمثلة التطبيقية: ثانياً 

 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ� :قوله تعالى :الأولمثال ال
ي ضِ تَ قْ ت ـَالآية  " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )١( َّجم جح ثم ته تم  تخ تح تج

بإيجاد  اا ، وأا موجودةٌ ذَ د لِ وجَ هذه الأشياء المذكورة لم تُ  المخاطبين كانوا عالمين بأن  ن أ
 حج جم جح ثم ته تمُّ� : ، وذلك تحقيق قوله تعالى لها دٍ وجِ مُ 

 . )٣("  )٢( َّخج حم

 وجدٍ جود مُ تقتضي وُ  هذه المخلوقات على أن  - رحمه االله - ران دْ بَ  ابنُ  استدل ف
 مِ ودليل علْ وأن المخاطبين كانوا عالمين بذلك ، ،  -وعلا  جل  -لها ، وهو االله  وخالقٍ 

 ته تمُّ�: وقوله )٤( َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ�: المخاطبين ا قوله تعالى

 ، ينْ ص من نَ  هذا الاستنباط مأخوذٌ ، ف )٥( َّخج حم حج جم جح ثم
 .كيب ى بدلالة التر يسم  منهما الآخر ، وهذا النوع هو ما ل ي كُ و قَ ي ـُ

 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّ�: قوله تعالى :الثانيمثال ال
 تحتج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يزير ىٰ
 :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٦( َّ سم  سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم  تخ

" التشديد في الس عَ ؤال والتـ فيه موجبٌ  تَ ن  انا االله عنه  يدِ دِ شْ للت في التكليف ، ولهذا

                                      

 ) .٢٢(آية  :سورة البقرة )١(
  ) .٣٨(آية  :الزمرسورة و ) . ٢٥(آية  :سورة لقمان )٢(
 ).٩٥(جواهر الأفكار  )٣(
 ) .٢٢(آية  :سورة البقرة )٤(
  ) .٣٨(آية  :الزمرسورة و ) . ٢٥(آية  :سورة لقمان )٥(
 ) .٧٤(آية : سورة البقرة )٦(
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ُ ب ـَ، وي ـُ )١( َّ جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ�: بقوله ين 
 يدِ دِ شْ تعالى عاقبة الت  لاؤَ في الس  عَ والتـ في هذه الآية تِ ن ٢("عن الإيضاح ، بما هو غني( .  

،  )٣(بآيتين د في السؤالو التشد  تِ ن عَ التـ على  -رحمه االله  -ران دْ بَ  استدل ابنُ 
من قبيل  بما استنبطه منهما ، فهذا ينْ ص ا عند ذكر استنباطه ، فربط بين الن همَُ دَ رَ وْ أَ 

 بين نَ  طِ بْ الاستنباط بالر ينِْ ص " كيبالتر . "  

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّ��:قوله تعالى :الثالثمثال ال
.  )٤( َّ تى تن تم تز بيتر  بى بن بم بز
 ةِ ي اعيلِ ة الإسمْ الإبراهيمي  يةِ ر على أنه سيكون في تلك الذ ت الآية ودل " :راندْ بَ  قال ابنُ 

 همُّ� :هم كما قال تعالىسَ جِ نْ الشرك ي ـُ اب، وأن تَ ة فيهم ، ولا كِ مَ كْ لا حِ  الٌ ه جُ 
ماء كَ هم حُ م، ويجعلُ هُ رُ ه طَ ولأً منهم يُ سُ لى يبعث فيهم رَ نه تعاأ، و  )٥( َّ هي  هى

 . )٦("مهِ لِ هْ الأرض بعد جَ 

 ه بآيتين همابه صاحبُ  سُ جُ نْ الشرك ي ـَ أن على  -رحمه االله -ران دْ بَ  ابنُ استدل 

، فالآية الأولى عُلِمَ  )٨( َّ هي  هى همُّ�: ، وقوله )٧( َّ بيُّ: قوله
، حيث إن الشرك يُـنْجِس ، فوجَبَ تطهيرهم  ركأم على الش هم بتزكيت فيها من دعائه

                                      

 ) .١٠١(آية : سورة المائدة )١(
  ).٢٢٨ - ٢٢٧(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .١٠١(آية : سورة المائدة، و ) ٧٤(آية : سورة البقرة )٣(

  ) .١٢٩(البقرة آية  :سورة )٤(
 ) .٢٨(آية : سورة التوبة )٥(
 ).٣٤٩(جواهر الأفكار  )٦(
  ) .١٢٩(البقرة آية  :سورة )٧(
 ) .٢٨(آية : سورة التوبة )٨(
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الشرك يُـنْجِس ،   الآيتين على أن لاَ ت كِ المشركين ، فدل  ةِ اسَ جَ نَ بِ  ، والآية الثانية صريحةٌ منه
  . وهو التركيب ينْ بط بين نص الاستدلال كان بالر  ن ؛ حيث إوهذا من قبيل دلالة التركيب

 ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ� :قوله تعالى : المثال الرابع
قال  . )١( َّ  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ
كتم ما أنزل   نْ اللعنة على مَ  هذه الآية بظاهرها على استحقاق تْ دل وقد  ":  راندْ بَ  ابنُ 
 لي لى لم لخ ُّ�ألوا سْ لم يُ  وإنْ  ،ينْ بيِ ، بل يجب التعليم والت  أل عنهسْ ، وإن لم يُ  االله

 . )٣( " )٢( َّ نج مي  مى مم مخ مح مج

 وإن  كتم ما أنزل االله ،  نْ مَ على استحقاق اللعنة على  - رحمه االله -ران دْ بَ  ابنُ  استدل
، وكلا  )٤(ينْ يلَ لِ بين دَ  طِ بْ وذلك بالر  لم يسأل عن ذلك ، بأن تقاعس عن التعليم ،

 دَ تَ سْ اعلى معنى ما  الدليلين يدُل ما ، فالأول صريحٌ  ل باللعنة لكاتم الحق ،  عليه
من قبيل  وهذا كله الحق ،ان مَ تْ النهي عن كِ على  لما قبله ، ودال ومُؤَيدٌ  و قَ والآخر مُ 

 بين نَ  طِ بْ الاستنباط بالر وهو ينْ ص ، " كيبالتر. "  
  

   

                                      

 ) .١٥٩(آية  :سورة البقرة )١(
 ) .١٨٧(آية : سورة آل عمران )٢(

  ).٤١٣( جواهر الأفكار )٣(
 .من سورة آل عمران ) ٨٧(الآية من سورة البقرة ، و ) ١٥٨(ية الآ )٤(
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  مدخل
زت دراستها التي تمي  ةي وِ غَ من أهم المباحث الل  عد تُ ، كيفية دلالة اللفظ على المعنى

الأحكام لالات في استنباط هذه الد أهمية على  مما يدل  ،في المباحث الأصولية قِ م عَ تـ بال
 لابُ البدء بذكر الدلالاتة، وقبل عيرْ من أدلتها الش ، على تعريف الدلالة  من التعريج د. 

  : ة لغةً لَ لاَ تعريف الدَ 
 ،ال واللام أصلانالد  :ل دَ و  ،)١(حصَ ال وهو أفْ ة بفتح الد لَ لاَ ل دَ دُ مصدر دل يَ 

، الإرشاد  :، والدلاَلَةُ  )٢(في الشيء ها، والآخر اضطرابٌ مُ عل تَ ت ـَ أحدهما إبانة الشيء بأمارةٍ 
  . )٤(من الإرشاد والدلالة أعم  ، )٣(يقتضيه اللفظ عند إطلاقه من دلائل ودلالاتٍ  وما

  :تعريف الدلالة اصطلاحاً 
 ، كما أن  قِ بْ فيها قَدَم الس  لة بأكثر من تعريف ، كان للمتقدمينعُرفَت الدلا
 ؛منهما شير إلى تعريف كل أُ  فيها وتعريفات ، ولعلي  لهم أقوالٌ  كانت  المعاصرين أيضاً 

  :تقريباً للمعنى ، وتوضيحاً للصورة ، ومن تلك التعريفات 
 يلزم من العلم به العلم بشيءٍ  هي كون الشيء بحالةٍ  :بقولهم نالمتقدمو  ا اهفَ ر ما عَ 

 ؛وللُ ال والمدْ ا بين الد مً تلازُ  هناك على أن  لأنه يدل  ، التعريفات وهذا هو أصح ، )٥(آخر
  .لول، والشيء الثاني هو المدْ ال الد : فالشيء الأول هو، م المدلولهِ ال فُ م الد هِ بحيث إذا فُ 
العلم المختص بدراسة معاني الألفاظ  :العلماء المعاصرين بأنهبعض فه ر عَ كما 

  .)٦( والعبارات والتراكيب اللغوية في سياقاا المختلفة

                                      

  ) .١٠٥٥/ ٣(لعبد الكريم النمْلة : الـمُهَذب )١(
  ) .٢٦٠/ ٢(لابن فارس : مقاييس اللغة )٢(
  ).١/٢٩٤(، والمعْجَمُ الوسِيط )١/١١٤(لابن دُرَيْد : ، وجمهرة اللغة)٣١٩(لابن فارس : مجُْملُ اللغة: انظر)٣(
 ) .٤٣٩(لأبي البقاء : الكُليات )٤(

 ، وغَاية)١/٣١٧(للمَرْدَاوي: ، والتحْبِيرُ )٩/٣٢٦(للألَُوسِيّ : ، وروح المعاني)١٠٤(جَانيللجُرْ : التعريفات: انظر)٥(
  .)١١٨(للسيُوطيّ : ، ومَقَاليِدِ العُلوم)٣/١٠٥٥(لعبْد الكريم النملة : بُ ، والمهَذ )١/٣٢(للقَاضِي زكريا : الوُصُول

  ) .٧٦٤/ ١(لأحمد مختار : معجم اللغة العربية المعاصرة )٦(
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 .دلالة الإشارة : المبحث الأول �
  : ة في اللغةارَ الإشَ 

عن معنى  اً عبر مُ ، " أ إليهومَ أَ " :أو نحوها أي ،وبيده ،ار إليهشَ أَ من  الإشارة مأخوذةٌ 
ه ج ير، إذا ما وَ شِ ى بيديه، وأشار يُ مَ وْ ، إذا أَ ير إشارةً شِ ، وأشار الرجل يُ  )١(من المعاني

  . )٣(والعين والحاجب ويكون ذلك بالكف  ،"أَ مَ وْ أَ : "ر، وأشار إليه وشَو  )٢(الرأي
  : وأما في الاصطلاح

 أُجملمن حيث المضمون ، و  تشاةٌ وهي م ،متعددة لهذه الدلالة عْريِفَاتٌ ناك ت ـَهُ ف ـَ
ا أوليا ، قصدً  مقصودٍ  غيرِ  دلالة اللفظ على معنىً  :لها ، وهو شاملٍ  جامعٍ  ريفٍ القول بتع

  . )٤(اللفظ لإفادته  يقَ بالمعنى الذي سِ  له النص ، ولكنه مرتبطٌ  يقَ ولا سِ 
عليه نفس اللفظ  المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل  كما أن ف
 عليه نىَ ب ـْصد به وي ـُقْ اللفظ ما لم ي ـُ عُ بَ ى إشارة ، فكذلك قد يتْ فَـيُسم .  
  

   

                                      

 ) .٤٩٩/ ١(يط سِ المعجم الوَ : انظر )١(
 يّ ازِ للر : احِ حَ مختار الص و ، ) ٧٠٤/ ٢(ي رِ هَ وْ للجَ :  احُ حَ الص و ، ) ٢٧٧/ ١١( يّ رِ هَ زْ للأَ : ذيب اللغة: انظر )٢(
)١٧٠. ( 
 ) .٢٥٧/ ١٢( يّ دِ بيِْ الز  ضىّ تَ رْ للمُ : تاج العروسو ، ) ٤٣٦/ ٤(ور ظُ نْ لابن مَ : لسان العرب: انظر )٣(
: بذ ، المهَ ) ٢٨٣( يّ يطِ نْقِ للش : صول الفقهأفي  مذكرةٌ و ، ) ٣٧/ ٢(اني كَ وْ للش : الفحول إرشادُ : انظر )٤(

لعبد : ، الجامع لمسائل أصول الفقه) ٤٤٧( نيّ اِ زَ ي ـْلمحمد الجَ : معالم أصول الفقهو ، ) ١٧٣٥/ ٤(لعبدالكريم النملة 
منهج الاستنباط و ، ) ٣٨٨( ي مِ لَ اض الس لعي : هالفقيه جهلُ  عُ سَ فقه الذي لا يَ أصول الو  ،) ٢٩٥(الكريم النملة 

  ) .٤٤٨(ي ومِ للر : في علوم القرآن دراساتٌ و ، ) ١٢٩٧( بيِ هْ للوَ : في القرآن الكريم
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  :أمثلة تطبيقية للاستنباط بدلالة الإشارة 
 :راندْ بَ  قال ابنُ  )١( َّ  مي مى مم مخ مح ُّ�: قوله تعالى:  المثال الأول

على الاستدلال  ، مشيراً به إلى ابتداء الخلق تنبيهاً  )٢( َّ مي مى ممُّ: قال"
 ٣("بالبداءة على الإعادة انع ، وبالمصنوع على الص( . 

 كونه رب أن   من جهة ، دلالة الإشارةبمن الآية  -رحمه االله -ران دْ بَ  استنبط ابنُ ف
ة ، وهذه الدلالة وبي بُ من لوازم الر  قَ والخلْ  وذلك لأن البدءَ  ، على ابتداء الخلق العالمين دالٌ 

 من النص أصالة  غير مقصودةٍ  دقيقةٌ  وإنما هي إشارةٌ  ، ليها السياقع لا يدل.  
 قال ابنُ  .)٤( َّ يح يج هي هى هم ُّ�: قوله تعالى : المثال الثاني

أنه : م أرباب المعاني ، وهيهْ عن ف ـَ ق دِ تَ  نكتةٌ  ول عن الغيبة إلى الخطابوللعد" :راندْ بَ 
ل عن ئِ لما سُ  - بقوله )�(إلى مقام الإحسان الذي أشار إليه النبي  أتى بالكاف إشارةً 

  . )٦( ")٥( بُخَاريِرواه ال" لم تكن تراه فإنه يراك فإنْ  ،تعبد االله كأنك تراه أنْ : "-الإحسان
 العدول إلى الخطاب مباشرة دال  من الآية أن  -رحمه االله - ران دْ بَ  ستنبط ابنُ فا

السياق عليها ، وإنما  ولا يدل  ، ظاهرةٍ  غيرُ  بالإشارة على مرتبة الإحسان ، وهذه دلالةٌ 
ياً ، لِ قصداً أو  مقصودٍ  غيرِ  اللفظ على لازمٍ دلالة ، كما أا من  هي من إشارات الآية

  .  لإفادتهيق اللفظ بالمعنى الذي سِ  ولكنه مرتبطٌ 

                                      

  ) .٢(سورة الفاتحة آية  )١(
 ) .٢(آية : سورة الفاتحة )٢(

  ).٣٥(جواهر الأفكار  )٣(
  ) .٥(سورة الفاتحة آية  )٤(
عن الإيمان والإسلام والإحسان  )�(كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي ،  )١٩/ ١(اري خَ صحيح البُ  )٥(

كتاب الإيمان ، باب معرفة الإيمان والإسلام   ،)٣٦/ ١(صحيح مسلم و  .) ٥٠: (حديث رقموعلم الساعة ، 
  )  .٨: (حديث رقم والقدر وعلامة الساعة ،

 ).٣٨(جواهر الأفكار  )٦(
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: وقوله: "راندْ بَ  قال ابنُ  .)١(َّيى يم  يخُّ: قوله تعالى : الثالثمثال ال

منها  ر ها المستقِ ل فالأفلاك كُ  ؛ لأا لا ترُى ؛ ةي إلى الجاذبِ  إشارةٌ  َّيى يم  يخُّ
  . )٢("المخلوقة الله تعالى ةِ ي ل وظيفته بالجاذبِ حص إنما  كُ ر والمتحَ 

 دٍ مَ التي تشير إلى وجود عَ  دلالة الإشارة من الآية -رحمه االله -ران دْ استنبط ابن بَ ف
 ةٍ غير مرئي  لِ بفعْ  أنه ما يتم  وإنما  ،هذا المعنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصلة ، و الجاذبي

مدلول الإشارة ، و للملفوظ به  لمدلول عليه من خارج اللفظ تابعٌ يعني صار ا، د تبعاً قُصِ 
  . الكلام من أجله قِ سَ لم يُ هنا 

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّ�: لىقوله تعا : المثال الرابع
والإشارة في الآية إلى ما كأنه تعالى : "قال ابنُ بَدْران.  )٣( َّ ئج يي يى ين
واسطةً بيني وبينك أيها المنادى أولاً ، ثم إني الآن أزيد في  �جعلت الرسول : يقول

إكرامك وتقريبك ، فأخاطبك من غير واسطة ؛ ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة 
  . )٤(" شرف المخاطبة والمكالمة 

ففي الآية انتقال إلى أسلوب المخاطبة والمكالمة من غير واسطة؛ وذلك إِكْراَمًا وتقريبًا 
االله تعالى ، وليحصل له الشرف بالمـخَُاطبَة من غير واسطة ، وهذا من دلالة  للمؤمن من

ولم يُسَقِ اللفظ على لازم غير مقصود قصداً أولياً ، وإنما قُصِدَ تبعاً ، فالآية لم تَـنُص عليه 
  .ن لفظ الآية فيه الأمر بالعبادة إالكلام من أجله، إذْ 

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ: قوله تعالى : المثال الخامس 
 :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٥( َّتى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي

                                      

 ).٢(آية  :سورة الرعد )١(

  ).٢١٩(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٢١(آية : سورة البقرة )٣(
  ) .٩٣(جواهر الأفكار  )٤(
  ) .١٨٧(آية  :سورة البقرة )٥(
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" أن ابتداء الإمساك يكون َّئم ئزُّ: قوله تعالى ويدل  نْ  ، فمَ من التبين  فيه  شك
ه لا قضاء ن فإالفجر كان طالعاً وصامه ،  له أن  فَ شَ كَ نْ امن المفطرات ، ثم  ائً يْ وفعل شَ 

ِ باه لأنه غي  ؛عليه  ١("لا بالطلوع ، الفجر للصائم تبين( .  

 ، فاستنبط بعبارته على أن ابتداء الإمساك يكون من التبين  لنص القرآني يدل فا
من المفطرات  ائً يْ فعل شَ  نْ ة صوم مَ ة الإشارة على صح بدلال -رحمه االله -ران دْ بَ  منه ابنُ 

 د تبعاً وإنما قُصِ  ، الأصلهذا المعنى ليس مقصوداً باللفظ في اً في طلوع الفجر ، و شاك ،
  .الآية ي إليها مِ رْ التي ت ـَشارات الإمن  السياق عليه ، وإنما هو ، ولا يدل  فهو غير ظاهرٍ 

 

   

                                      

  ).٥٢٠( جواهر الأفكار )١(
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 .د(لة النص : المبحث الثاني �

 لغة في الص الن:  
ها تُ إذا رفعْ : تيِ اقَ نَ  تُ صْ ونصَ  ، الشيء كَ فعُ ر  اع ، فالنص فَ تِ وارْ  عٍ فْ على رَ  يدل : النص
ا إِذا الْعَرُوس نص  تُ صْ صَ ونَ  ،ا إِذا أظهرتهص ه نَ ص أنُ  الحَدِيثَ  تُ صْ صَ نَ  ، ومنه )١(في السير

،  )٣(من السير سريعٌ  به ضربٌ  يَ ى الشيء وغايته، ثم سمُ صْ أقَ : وأصل النصّ ،  )٢(اُ رْ هَ أظْ 
 ونص   و ،  )٤(اههَ ت ـَنْ مُ  شيءٍ  كل فلاناً  نص  مسألته عن الشيء، أيا، إذا استقصى نص: 

  . )٥(ما عنده من العلم ورفعه إلى حد  ، فاه فيهاأحْ 
  : صطلاحالا في أما

يعرف هذا  نْ مَ  ، أي يعرفه كل  لغةً : فقوله،  )٦( لغةً  نى النص عما ثبت بمع عبارةٌ فهو 
 اللسان بمجر لٍ د سماع اللفظ من غير تأم .  

 :عند الأصوليين لالة أسماء هذه الد ن وم
  ون ذادُ ة، ويقصِ وهذا عند الحنفي ،  من النص لأا مستفادةٌ  ؛ دلالة النص -

 ٧(اطاً بَ تنْ ص لا اجتهاداً ولا اسْ ما ثبت بمعنى الن( . 
وهذا عند ،  من مفهوم النص لا من عبارته مُ هَ فْ معناها ي ـُ ى دلالة الدلالة لأن م سَ وتُ  -

 . )٨( بعض العلماء
مدلول اللفظ  لأن أو  ، هافُ لأا توافق دلالة العبارة ولا تخالِ ؛ الموافقة ى مفهوم سم وتُ  -

 في محل  لمدلوله في النطق ت موافقٌ كوُ الس  ، ١( العلماء ة وجمهوروهذا عند الشافعي( . 
                                      

 ) .٨٢/ ١٢(للأزْهَريِّ : ذيب اللغة )١(

لـمُرْتَضَى الزبيِْدِيّ : ، وتاج العَرُوس) ١٠٥٨/ ٣(للجَوْهَريِّ : ، والصحاح) ١٤٥/ ١(لابن دُرَيْد : جمهرة اللغة )٢(
  ) .٩٧/ ٧(لابن مَنْظُور : ، ولسان العرب) ١٧٨/ ١٨(
  ) .٩٨/ ٧(لابن مَنْظُور : ، ولسان العرب) ١٨٠/ ١٨(لـمُرْتَضَى الزبيِْدِيّ : تاج العَرُوس )٣(
 .) ٨٤٣(لابن فارس : مجُمل اللغة )٤(

 ) .١٧٩/ ١٨(لـمُرْتَضَى الزبيِْدِيّ : تاج العَرُوس )٥(

 ) .١٠٤(للجُرجَانيِّ : ، التعريفات) ٧٣/ ١: (كشف الأسرار شرح أصول البـَزْدَوِيّ  )٦(

 ) .١٧٤٣/ ٤(لعبد الكريم النمْلَة : المهذبُ : انظر )٧(

  . المصدر السابق: انظر )٨(
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بالمنطوق  وتِ كُ إلحاق المسْ أنه : ك، ووجه ذلعند الشافعي  القياس الجليّ ى سم وتُ  -
 . )٢(يقتضي ذلك لمعنىً 

 . )٣(ى مفهوم الخطاب سم وتُ  -
 أن : الخطاب، ووجه ذلك ىوَ حْ  عن ذلك بعضهم بفَ عبر فحوى اللفظ، ويُ ى سم وتُ  -

 . )٤(المذكور بروحه، ومعناه، ومعقوله الحكم الذي يثبت بمنطوقه يثبت لغير
 . )٥(الأولى لأن العمل ا أولى من غيرهالتنبيه ى دلالة سم وتُ  -
  . )٦(" لِ وْ القَ  نُ لحْ : " بعضهم عنه بقوله رُ عبـ لحن الخطاب، ويُ وتسمى  -

  

                                      

= 

 ).٢٩٠(لمحمد حِفْنَاوِيّ : ، ودراساتٌ أصولية) ١٧٤٣/ ٤(لَة لعبْد الكريم النمْ : المهذب )١(

 ).٢٩١(لمحمد حِفْنَاوِي : ودراساتٌ أصولية) ١٧٤٤/ ٤(لعبد الكريم النملة : المهذّب: انظر )٢(

  ) .١٧٤٣/ ٤(لعبد الكريم النمْلَة : المهذب: انظر. وهذا عند ابن فُورك ، وأبي يَـعْلَى  )٣(
  ) .١٧٤٤/ ٤(المصدر السابق : انظر )٤(
 . ر السابقالمصد: انظر )٥(

  . المصدر السابق: انظر )٦(
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  :للاستنباط بدلالة النص  تطبيقيةٌ  أمثلةٌ 
 قال ابنُ  ، )١( َّ يح يج هي هى همُّ� :قوله تعالى :الأولمثال ال

، تعلق  رى عليه تلك الصفات العظام، وأجْ  ر الحقيق بالحمدكَ ا ذَ م ـوذلك ل" :راندْ بَ 
ات، م هِ مُ ـوالاستعانة في ال ، حقيق بالثناء وغاية الخضوع ، عظيم الشأن العلم بمعلومٍ 

 نخص  هذه صفاته نْ يا مَ  )اكي إِ (: ت ، فقيلوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفافخُ 
العبادة  على أن  ليكون الخطاب أدل  ؛ة ، لا نعبد غيرك ، ولا نستعينه بالعبادة والاستعان
 له ، لذلك التمي العبادة إلا به ، فهذه نكتة أرباب المعاني ، وأشار إليه في  ز الذي لا تحق

  . )٢("الكشاف
من  مُ هَ فْ قبلها، وي ـُ -وعلا جل  -فعبارة النص هي ما ذكُِر من صفات الكمال الله 

إجراء الصفات فلاستحقاقه العبودية ، ةٌ مَ دلالته أن هذه الصفات المذكورة قبلها مستلزِ 
بعده من لما  وتمهيدٌ ،  اختصاص الحمدِ به تعالىق من بَ لما سَ  الجليلة عليه سبحانه تعليلٌ 

ت هذا الأمرين أثْـبَتَ  تلك الصفات كما ل كُ   فظهر أن ،  والاستعانة عليه اقتصار العبادة
 ا دلا لغير ا تِنَاعِ ت على امْ فإفهي ، لتفاتوهو الاختصاص الذي عَنَاه الا ، اللهثبو

، لعبودية الاستحقاقه  ذكر صفات الكمال قبلها مستلزمٌ  على أن  ةٌ نصي  صريحةٌ  دلالةٌ 
  .ران دْ وهذا هو مراد ابن بَ 

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ� :تعالى قوله : المثال الثاني

ومساق : "راندْ بَ  ابنُ  قال ،)٣( َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 الآية يدل  ٤("حين أمره بسكنى الجنة حواء كانت موجودةً  على أن(. 

                                      

  ) .٥( آية  :سورة الفاتحة )١(
  ).٣٨(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٣٥(آية  :سورة البقرة )٣(
  . )١٧٢(جواهر الأفكار  )٤(
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ن يْ جودَ وْ ما مَ هُ ن ـَوْ كُ ، وهذا يقتضي  أمر آدم وحواء بسكنى الجنة  على تنص هذه الآية 
حواء كانت  ص أن منه بدلالة الن  مُ هَ فْ ه ي ـُ، وذا فإنيهمالإ هُ ج وَ ي ـُالخطاب الذي سَ  نِ اعَ مَ سْ يَ 

فنون يعرف  نْ مَ  فكل ، ها أهل اللغةمُ هَ فْ وهذه العلة ي ـَ، طابفي الخِ  لكوا داخلةً  ؛موجودةً 
ن وقت جميعاً موجودي يقتضي أما، وهذا لآدم وحواء  هٌ ج وَ الخطاب مُ  أن  كُ رِ دْ اللغة يُ 

كانت حواء   على أن  عنىى الخطاب تطبيق هذا الموَ حْ قتضى فَ يمكن بمف، الأمر بذلك 
وهي كون  ،وذلك لاستواء العلة فيهما، كنى بالس  –وعلا  جل  -االله  رَ مَ حين أَ  موجودةً 

  . صبدلالة الن كنى حين الأمر بالس  كانت موجودةً   اءُ و حَ وعليه فالخطاب لهما جميعاً ، 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ� :قوله تعالى :المثال الثالث
 ن على أنهو فقد اتفق المفسر  َّلىُّ :أما قوله"  :راندْ بَ  قال ابنُ .  )١( َّمى

،  معهم غير مال على أن هذا الكتاب يد َّمى مم مخُّ :القرآن، لأن قوله
 . )٢(" القرآن وما ذلك إلا

فهذا الكتاب هو القرآن ، يعْرِفُ ذلك كل من يعرف هذا اللسان العربي دون تأمل ، 
  .لقرآن الكريم ه مصدقٌ لما معهم ، وما ذلك إلا احيث وصفه االله بأن

 عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ� :تعالى قوله :الرابعمثال ال
 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج

أشعر نفي العلم عنهم بأن ذلك النبذ كان عن " :ابنُ بَدْران قال .)٣( َّ  كم كل
، لأنه لا يقال ذلك إلا فيمن يعلم ، فدلت الآية من هذه الجهة على أن  علم ومعرفة

 .)٤("هذا الفريق كانوا عالمين بصحة نبوته، إلا أم جحدوا ما يعلمون

                                      

 ) .٨٩(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٢٥٨(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .١٠١(آية  :سورة البقرة )٣(
  ).٢٨٠(جواهر الأفكار  )٤(
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فدلت على أم  ممن نبذ كتاب االله،فنصت الآية على نفي العلم عن علماء اليهود 
  .وهذا ثابت بمعنى النصّ لغة ، ودل عليه سياق الآيات  ، �عالمين بصحة نبوته 

 سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ُّ�: قوله تعالى :المثال الخامس
 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم
وهذا وهذه الوصية ": راندْ بَ  قال ابنُ .  )١( َّ قم قح فم فخ فح فج  غم

ين ، وهمتهم على أن شفقة الأنبياء على أولادهم كانت في باب الدِ  نالسؤال يدلا
 . )٢("مصروفة إليه دون غيره

ن الخطاب والتودد واللين سْ يحمل بين طياته حُ  ربويتموقف فهذه الآية تَـنُص على 
؛ حيث استغل ذلك الموقف  ، وهو في حالة الموت�)�(الذي صدر من يعقوب 

 ضرب لناف،  ة على الوالد الذي يصارع الموتقَ فَ شَ  تْ ئَ ومُلِ  ت قلوب الأبناء،عندما لانَ 
لأولاد على الإيمان تربية افكانت  ، المستمر لتأديب أبنائهم الأنبياء سعيأعظم مَثَل في 

   .، والصراط المستقيم دأب المرسلين، وج الأنبياء، وهو النهج القويم - جل وعلا - االلهب
� ��

                                      

 ) .١٣٣(سورة البقرة آية  )١(
 ) .٣٥٤(جواهر الأفكار  )٢(
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 .المفھوم د(لة : المبحث الثالث �

  :وم لغةهُ فْ تعريف المَ 

: تُ فلانا وأفَـْهَمْتُهمْ عَرَفـْتُه وعَقَلْتُه، وفه : اً اً وفَـهْمَ من فَهِمْتُ الشيء فَـهَمَ  مأخوذٌ 
 شيءفَهِمٌ ، وقد اسْتـَفْهَمَني ال لانٌ ه ، وفُ تُ مْ لِ عَ : ةً ي امِ هَ ا وف ـَمً هْ ف ـَ يءالش تُ مْ هِ فَ ، و  )١(عَرفْته

  . )٢(يءٍ الكلامَ، إذا فَهِمَهُ شيئاً بعد ش مَ ه فَ ا ، وت ـَيمً هِ فْ ت ـَ هُ تُ مْ ، وفه هُ تُ مْ هَ فأف ـْ

إثبات نقيض حكم ، أو  )٣(ما يخالف حكمه المنطوقهو  :أما في الاصطلاح 
  . )٤(المنطوق للمسكوت عنه

، فما يحصل إما بمفهوم موافق أو مفهوم مخالف  اصل من جهة المفهومالحالمعنى و 
وما خالف اللفظ في دلالته فهو  ،ةالموافقمفهوم وافق اللفظ فى دلالته على ما يدل فهو 

  . )٥( مفهوم المخالفة
دليل الخطاب ى أيضاً م سَ يُ ، و  )٦(مُخَالفَته للمنطوق بهِ ـل مفهوم المخالفة؛ ىم سَ ويُ 

عليه بواسطة انتفاء  الخطاب هو الذي دل  لأن  ؛ )٧(ى الخطاب وَ حْ أو فَ  ، وتنبيه الخطاب
 القيد من الوصفي ة أو غيرها ة أو الشرطي.  

   
                                      

لابن : ، والـمُحْكَمُ والـمُحِيط الأَعْظم)١٧٧/ ٦(للأَزْهَريِّ : ذيب اللغة: ، وانظر) ٦١/ ٤(للخليل : العين )١(
  ).٣٣٨/ ٤(سِيْدَة 

لابن فارس : ، ومَقَاييِس اللغة)٧٠٧(لابن فاَرِس : مجُْمَلُ اللغة: ، وانظر)٢٠٠٥/ ٥(للجَوْهَريِّ : الصحَاحُ  )٢(
 ) .٢٤٤(للرازيِّ : ، ومختار الصحَاح) ٤٥٧/ ٤(

، ) ٤٥١(لفَهْد الروْمِي : ، ودراساتٌ في علوم القرآن) ٢٦٠(لمناع القطان : مباحث في علوم القرآن: انظر )٣(
  ) .٩٠(لمحمد أحمد : نفحات من علوم القرآن

  ) .٣٥٧(لعَياض السلَمِيّ : أصول الفقه )٤(
  ) .٣٥٧(للعَلَوي : الطراز لأسرار البلاغة )٥(
  ) .٢٧٤(لابنِ بدَْران : المدْخل )٦(
  ) .٤٨١/ ٣(لابن النجار : شرح الكوكب المنير: انظر )٧(
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  ) :مفهوم الموافقة(أمثلة تطبيقية للاستنباط بدلالة المفهوم 
  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز ُّ� :تعالى قوله :لأولالمثال ا

 ما لي لى لم  كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى
جهل منهم ، ولكن هذا القول على كل حال " :راندْ بَ  قال ابنُ  . )١( َّ نر مم

بأن الأرواح : "يحتمل أن هؤلاء القوم كانوا على مذهب من سلف من الفلاسفة القائلين
وإن صارت مكدرة بأفعال الأشباح ، إلا أا بعد المفارقة ورجوع العناصر إلى أصلها 
تصير إلى حظائر القدس ، ولا يزاحمها شيء من نتائج الأعمال ، إلا أياماً معدودة بقدر 

م الأرواح عن لبان التمتعات الحيوانية ، ثم تتخلص من العاب وترجع إلى حسن فطا
وعلى هذا يكون الرد في الآية على كل فريق انتحل هذه النحلة ، واتبع هذه " المآب
 . )٢("البدعة

المشاة والموافقة لقول الفلاسفة  -وهو في محل النطق  -حيث عُلِمَ من قول اليهود 
في القول والاعتقاد على الفوز الأُخْرَوِي وإن  مع الاتفاق -وهو غير محل النطق  -

  . عُذِبَتْ الأرواح فإا تكون لأيام معدودة فقط

 بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّ� :قال تعالى :الثانيالمثال 
والآية لا تدل على أن الذي يتعلمونه منهما ليس إلا " :راندْ بَ  قال ابنُ  . )٣( َّبن

، فإن استكانة المرء إلى  لكن ذكرت هذه الصورة تنبيهاً على سائر الصورهذا القدر، 
زوجته وركونه إليها معروف زائد على كل مودة ، فنبه تعالى بذكر ذلك على أن السحر 

 .)٤( "إذا أمكن به هذا الأمر على شدته فغيره به أولى

                                      

  ) .٨٠(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٢٣٩(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .١٠٢(سورة البقرة آية  )٣(
 ).٢٨٣(جواهر الأفكار  )٤(
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وهو في  -  دتهمن أن السحر الذي يحصل به التفرقة بين الزوجين على شحيث عُلِمَ 
الاتفاق على مع  -وهو غير محل النطق  - أن غيره من صور السحر أولى –محل النطق 

  . أا جميعاً من صور تعليم السحر المحرم
ومن " :راندْ بَ  قال ابنُ  . )١( َّ صح  سم  ُّ�: قال تعالى : المثال الثالث 

ذلك الوصف ، فالآية المعلوم في فن الأصول أن الحكم إذا ترتب على وصف أشعر بعلية 
  .)٢("دالة على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كوما والدين ، وهذا يقتضي العموم

 -وهو في محل النطق  - أن الإحسان إلى الوالدين لمحض كوما والدينحيث عُلِمَ 
الاتفاق على صفة  مع  - وهو غير محل النطق  -  إنما هو وصف خاص يستلزم تعظيمهما

التي هي من لوازم ثبوت الطاعة لهما دون غيرها من الصفات والقيود ) والدين(كوما 
  .والشروط 

والذي " :راندْ بَ  قال ابنُ  . )٣( َّ طح ضم  ضخ  ُّ��:قوله تعالى: المثال الرابع 
إلى ه ، فإن كان القول للدعوة بِ سَ ام بحَِ قَ الآية التفصيل ، واعتبار كل مَ  رّ يلوح من سِ 

، )٤( َّ  ئه ئم ئخ ئح ُّ�: ، كما قال تعالى لموسى وهارونيكن بالرفق واللينالإمام فل

، وإن كان  )٥( َّيخ يح يج هي هى هم هج ني ُّ�: �وقال لمحمد 

 ئح ئج يي ُّ�: ن القول كما قال تعالىسْ اق ونحوهم للطاعة ، فليكن بحُِ س لدعوة الفُ 
 .)٨(" )٧( َّ كم كل كا قي ُّ�،  )٦( َّبج ئه  ئم ئخ

                                      

 ) .٨٣(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٢٤٣(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .٨٣(آية  :سورة البقرة )٣(
 . )٤٤( آية :سورة طه  )٤(
 . )١٥٩(آية : سورة آل عمران )٥(
  . )١٢٥(آية : سورة النحل )٦(
  . )٩٦( آية :سورة المؤمنين )٧(
 . )٢٤٧(جواهر الأفكار  )٨(
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اعتبار كل مَقَام  –وهو في محل النطق  - الأمر بالإحسان في القولمن حيث عُلِمَ 
  .كلٍ على حسب حاله الإحسان  الاتفاق في مع  -وهو غير محل النطق  - بحَِسَبِه

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :قوله تعالى: المثال الخامس

 قال ابنُ  . )١( َّ نىني نم نخ نح نج مي مى  مم
وقد يظن في بادئ الأمر أن هذا النهي لا فائدة فيه ، ولكن متى تأمل " :راندْ بَ 

عما يعتقده فلاسفة  يوعلم من أولها أنه الاحتمالات المتقدمة تلاشى ذلك الظن ، 
الهند من البراهمة وغيرهم من أم يقدرون في قتل النفس التخلص من عالم الفساد الذي 

  .)٢("ور والصلاح الذي هو عالم الروحهو عالم العناصر ، واللحوق بعالم الن
شاة والموافقة لاعتقاد الم -وهو في محل النطق-  حيث عُلِمَ من النهي عن قتل النفس

مع  -وهو غير محل النطق  - بعض الفرق أن قتل النفس جائز؛ تخليصاً لها من الفساد
  . في قتل الإنسان نفسه الاتفاق
  

   

                                      

 ) .٨٤(آية  :سورة البقرة )١(
  ).٢٥٠(جواهر الأفكار  )٢(
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  ) :مفهوم المخالفة(أمثلة تطبيقية للاستنباط بدلالة المفهوم 
 قال ابنُ .  )١( َّ  مي مى مم مخ مح ُّ�: قوله تعالى :المثال الأول

منه بالحمد والثناء  أحق  حدٌ أ كانت هذه صفاته ، لم يكنْ   نْ مَ  أن  على دليلٌ " :راندْ بَ 
  . )٢( "عليه بما هو أهله

؛ لما اتصف به من  وحده -جل وعلا -والثناء الله فالحكم المنطوق هو كوْنُ الحمد 
، والحكم المسكوت عنه هو أنه لا أحد أحق  صفات الكمال الواردة في مقدمة السورة

لما يفيده اللفظ  ومخالفٌ  هذا المفهوم مغايرٌ و  منه سبحانه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله ،
  . بمنطوقه

 ئم ئخئح  ئج يي يى ين ُّ�: قال تعالى :المثال الثاني
وفي الإتيان " :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٣( َّتخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه

" نْ مِ "م ، و وْ رأى الهلال وحده بالص  نْ إلى إلزام مَ  الشائعة في العموم ، إشارةٌ " نْ مِ " ـبـ
 ؛وانون  ف الذي يليق به الخطاب ، فلا يدخل في عمومها الصبي على المكل  واقعةٌ 

  . )٤("للخطاب ولا للتكليف لأما ليسا أهلاً 
، والحكم المسكوت  )٥(فالحكم المنطوق هو إلزام البالغ العاقل بالصوْم إذا رأى الهلال

أنه لا يدخل في عمومها الصبي وانون ، وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده  عنه هو
  .اللفظ بمنطوقه 

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّّٰ�: قوله تعالى :المثال الثالث
: قوله تعالىو ":راندْ بَ  قال ابنُ . )٦(َّتى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز

                                      

 ) .٢( آية  :سورة الفاتحة )١(

 ).٣٨( جواهر الأفكار  )٢(

  ) .١٨٥(آية  :سورة البقرة )٣(
  ).٥٠٣(ر جواهر الأفكا )٤(
 ) .١٦٤/ ٣(لابن قُدَامَة : المغني )٥(

 ) .١٨٧(آية  :سورة البقرة )٦(
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،   إلى أنه لا صوم في الليل وإشارةٌ  لغاية الصوم ، ، بيانٌ  َّتى تن  تم تز ترُّ
 . )١("نفسه في غير طاعة ربه عٌ و مجَُ  لَ واصِ مُ ـال ، ومنه يؤخذ أن  بالنهار رَ طْ فِ كما أنه لا 

 ، الصيام من طلوع الفجر إلى الليلاستمرار  على وجوب دال  الآية منطوقف
الشرع  لأن  ، الصَ ، فيبطل الوِ  يس محلاً للصيامالليل ل أن ران دْ فاستنبط من ذلك ابن بَ 

ن الصوم ، وهذا من مفهوم المخالفة المغاير كْ رُ يكون وقتاً لِ  أنْ  أخرج زمان الليل منْ 
  .والمخالف للمنطوق كما هو واضح 

 ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ُّ� :تعالىقوله  :المثال الرابع
 :راندْ بَ  قال ابنُ ، )٢( َّ كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثمثن ثز

ته ، ولأم كانوا فَ صِ تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به ، لمعرفتهم به وبِ "
ون أنفسهم من أتباعه ، د عُ المبشرين بزمانه ، والمستفتحين على الذين كفروا به ، وكانوا ي ـَ

ة، فكان عملهم في  اجَ جَ لّ كلهم ، فلما بعث كان أمرهم بصحته في غاية ال  أول الناس
 . )٣(" ن تأخر عمل من يسابق شخصاً إلى شيءإكفرهم ، و 

يكون لهم الأولوية لبني إسرائيل بأن لا  -جل وعلا-ه يعلى  فمنطوق الآية دال
يجب أن يكون لهم الأولوية في  ، ومفهوم الآية دالٌ على أنه )�(في الكفر بمحمد 

لما  ومخالفٌ  ، وهذا المفهوم مغايرٌ  -رحمه االله -ران دْ بَ  بذلك ابنُ  كما استدل به ،   الإيمان
  .يفيده اللفظ بمنطوقه 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ� :قال تعالى :المثال الخامس
 ولاً ، يشير إلىدُ عُ  :أي َّ�ىٰ رُّٰ: قوله تعالى" :راندْ بَ  قال ابنُ .  )٤( َّ ُّ َّ

                                      

 ).٥٢١( جواهر الأفكار )١(

  ) .٤١(آية  :سورة البقرة )٢(
 ).١٨٩(جواهر الأفكار  )٣(
  ) .١٤٣(آية  :سورة البقرة )٤(
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 عَ إجماع الفاسقين والمبتدعين لا ي ـُ أن العارف بما  لُ إجماعاً ، ولا يعتبر في الإجماع إلا العدْ  د
  . )١(" جاء به الرسول

فالحكم المنطوق هو وصف هذه الأمة بالعَدْل ، وهذا يقتضي كون إجماعهم حجةٌ؛ 
ين والمبتدعين لا لتوفر شرْطِ العدالة فيهم ، والحكم المسكوت عنه هو أن إجماع الفاسق

لما يفيده اللفظ  ومخالفٌ  هذا المفهوم مغايرٌ و  يُـعَد إجماعا؛ً لاخْتِلال شرط العدالة فيهم ،
  . بمنطوقه

  
  
   

  
    

                                      

  ).٣٧٤(جواهر الأفكار  )١(
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 .د(لة ا(قتران : المبحث الرابع �
   :قتران لغةالاتعريف 

إلى شيء،  على جمع شيءٍ  لقاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل ا
احَبْتُهُ، ومنه قِرانُ صَ : اناً ارَنْـتُهُ قِرَ بغيره ، وقَ  شيءواقترن ال،  )١(ةد وشِ  بقوةٍ  أُ تَ نْ ي ـَ والآخر شيءٌ 

  عند الأكل، وكالجمع بين الحج ينْ ت ـَرَ مْ كالت   ،بين شيئين نَ رِ قْ ي ـَ أنْ : الكواكب، والقِرانُ 
  . )٤(احبصَ مُ ـال :، والقَريِْنُ  )٣(نايرَ عِ الحبَْل الذي يُـقْرَنُ به البَ  :والقِراَنُ ،  )٢(رةمْ والعُ 

ا اشتقاق مة منهم، الأُ : والقَرْن من الناسوغيرهما ،  ةقَـرْن الشاة والبقر  : والقَرْنُ  وإنم
ون تُ  ذلك الْوَقْت، والذين يأْ في ترَنِينقْ الذين كَانوُا مُ : رْنَ ان، فتأويله أن القَ ترَِ القَرْن من الاقْ 

  . )٥(انٍ آخرترَِ عدهم ذَوُو اقْ من ب
  :أما اصطلاحاً 

بين شيئين أو  عَ هي أن يجُْمَ : وقيل،  )٦(لفظاً  الشارع بين شيئين رنَِ قْ أن ي ـَ: قترانالا
ُ حكم أشياءَ  دَ تَ سْ ا، فيُ همِ أحدِ  في الأمر أو النهي، ثم يُـبـَين ذلك  بالقِراَنِ على ثبوت ل

  . )٧(الحُكْمِ للآخر
 من المعاني في سياقٍ  أو أشياء في معنىً  انئَ يْ يجتمع ش لأنه ان ترَِ وسميت بدلالة الاقْ 

  . اد حكمهماعلى اتح فيدل واحد 
   

                                      

 ) .٧٦/ ٥(لابن فاَرِس : مقاييس اللغة: انظر )١(

، والـمُحْكَمُ والـمُحيط ) ٧٤٩(لابن فاَرِس : ومجْمَل اللغة، ) ٢١٨١/ ٦(للجَوْهَريِّ : الصحَاح: انظر )٢(
 ) .٣٦٤/ ٦(لابن سِيْدَة : والأعْظم

لابن دُريَْد : ، وجمهرة اللغة) ١٤١/ ٥(للخليل بن أحمد : ، والعين) ٨٤/ ٩(للأَزْهَريِّ : ذيب اللغة : انظر )٣(
)٧٩٣/ ٢. ( 

 )٢١٨١/ ٦(للجَوْهَريِّ : الصحَاح: انظر )٤(

 ) .٨٤/ ٩(للأَزْهَريِّ : ذيب اللغة: انظر )٥(

  ) .٢٥٩/ ٣(لابن النجار : مختصر التحرير )٦(
  ) .١٨(أبو عاصِم البـَركََاتي : دلالة الاقْترِان )٧(
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  :ان رَ تِ للاستنباط بدلالة الاقْ  تطبيقيةٌ  أمثلةٌ 

 خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ�: تعالىقوله  : المثال الأول
 :راندْ بَ  قال ابنُ .  )١( َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم

 .)٢(" الجنةنىَ كْ بِسُ حين أمره  حواء كانت موجودةً  أن  على اق الآية يدل سَ ومَ "

 وقت الأمر بالسكنى ؛ موجودةً  كانت  حواء أن  -رحمه االله -ران دْ بَ  استنبط ابنُ ف
وجود حواء بوجود المخَاطَب آدم الموجود وقت الأمر بالسكنى ، وهذا يقتضي  نَ رَ حيث ق ـَ

  .وجودها معه وقت الخطاب 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ��: لىقوله تعا : المثال الثاني
 كان مذموماً ، فالمغتر   وإنْ  ل وإن المـضَُ : "راندْ بَ  قال ابنُ .  )٣(�َّيح يج هي  هى

  . )٤( "كانوا ذه الصفة  هم وإنْ لأنه تعالى ذم  ؛ أيضاً مذمومٌ  ل بإضلال المـضَُ 

 ذم  نَ رَ قَ ، ف ـَ مذمومٌ  ل بإضلال الـمُضَ  مُغْتـَر ـال بأن  - رحمه االله -ران دْ بَ  استنبط ابنُ ف
 بذم المـضَُ  ل ،بإضلال المــُضَ  الـمُغْتـَر م ل انما مذمومهِ يْ لِ كَ   ن اليهود ؛ حيث إن .  

. )٥(َّكا قي قى في  فى ثي ثى ثنُّ�:قال تعالى:المثال الثالث

،  علينا على أنه فرضٌ  يدل   َّقى في  فىُّ: قوله تعالى" :راندْ بَ  قال ابنُ 
لأنه متى حصلت شرائط  ؛ راهي مجَْ رِ يجَْ  نْ ، أو مَ  على الإمام ض واجبةٌ قامة ذلك الفرْ وإ

                                      

  ) .٣٥(آية  :سورة البقرة )١(
  ).١٧٢(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٧٨(آية  :سورة البقرة )٣(
  ).٢٣٨ - ٢٣٧(جواهر الأفكار  )٤(
 ) .١٧٨(آية  :سورة البقرة )٥(
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جملة المؤمنين، إلا إذا أراد لأنه من  ؛د وَ للإمام أن يترك القَ  ، فإنه لا يحل  دوَ وجوب القَ 
 ولي  ١("م العفوالد( . 

يجري مجراه ،  نْ ى الإمام أو مَ اص علصَ ة إقامة القِ ي ضِ رْ ف ـَ -رحمه االله  - ابن بدران  نَ رَ ق ـَ
 ،الإمام من جملة المؤمنين لأن  جملة المؤمنين المخاطبين بالآية؛اص على صَ ة إقامة القِ ي ضِ رْ فَ بِ 

  .وإقامة الحقوق تكون بيده 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّ�: قوله تعالى: الرابع المثال 
، أشار إلى بعض تفصيله  يمان جملةً لإلما وصفهم بإ: "قال ابنُ بدَْران. )٢( َّ  ِّ ُّ

 . )٣( " يدخل فيه أهل الكتاب دخولاً أولياً  على وجهٍ 

أن الموصوفين بالإيمان بالكتب جميعاً في الآية هم  - رحمه االله  -فاستنبط ابن بَدْران 
المؤمنون من العرب والمؤمنون من أهل الكتاب ، فيتضح دخول مؤمنِ أهل الكتاب مع 

، مما يدل على أن النص قَـرَنَ بينهما في الإيمان بما أنزل على العرب دخولاً أولياً  مؤمنِ 
 .قبله من الكتب وما أنزل من ) �(محمد 

 له لم  لخ لح لج كم كل كخ ُّ�: قوله تعالى: المثال الخامس 
يدل على : "راندْ بَ  قال ابنُ  . )٤( َّ  نخ نح نج مممخ مح مج

، والآية وإن   وهو أن من الحجارة ما هو قابل لأن يكون وقودًا الآن ، الإخبار بغيب
إلا أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون كثير ، كانت مسوقة لتهويل أمر النار في الآخرة 

 )٥(حْمِيّة، وكانت الحجارة الفَ  ، ولما كان الأمر كذلك مما في الآخرة له نموذج في الدنيا

                                      

  ).٤٧٥ - ٤٧٤( جواهر الأفكار )١(
 ) .٤(آية  :سورة البقرة )٢(
  ).٥٥(جواهر الأفكار  )٣(
 ) .٢٤(آية  :سورة البقرة )٤(
 .أسود براق أو ضارب إلى السواد تكون من مواد نباتية في جوف الأرض خلال عصور متطاولة كربوني  معدن )٥(

  ) .٤٤٧/ ١(، معجم اللغة العربية المعاصرة ) ٦٧٦/ ٢(المعجم الوسيط : انظر
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إلى أن ظهرت تلك الإشارة إلى الوجود  ، ين نزول القرآنمخبوءة في خزائن الأسرار ح
 . )١("وأظهر لهم تعالى حجارة تقوم مقام الحطب

 - وقدْ قَـرَن ابن بَدْران ، فالآية فيها أن هناك حجارة قابلة للاشتعال في نار جهنم 
طب بين هذه الحجارة الموجودة في نار جهنم في الآخرة بحجارة تقوم مقام الح -رحمه االله

  .في خصائصهما وطبائعهما وأثبت أما يتفقان في الدنيا كالحجر الفحمي ونحوه ، 
  

   

                                      

  ).١٢٠ -١١٩(جواهر الأفكار )١(
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 .تأثُّرهُ بالفلسفة وعلم الك&م : المطلب ا�ول 

وص وما اتفق : المطلب الثاني   .عليه الجمھور مخالفة النصُُّ

 . للنصِّ  التأويل الخاطئ: المطلب الثالث 

  
 



 

� �١٨٥  

  :تمهيد 

 من خلال الفصول الأربعة التي مر ان ر دْ بَ  نا على شخصية ابنِ فْ ت بنا ، تعر
، وما  هِ ئِ ار آه بادِ دَ تِ عْ اعلى  تدل  وعلميةٍ  به من آراء فقهيةٍ  انـْفَرَدَ التفسيرية والعلمية ، وما 

ولطائف في هذا  واستنباطاتٍ  من استخراج جواهرٍ  هُ تْ نَ مك  عظيمةٍ  علميةٍ  لديه من ذخيرةٍ 
ت نَ ورِ فيها الاستنباطات إذا ما قُ  التفاسير الكاملة التي تقل  نبغيره م التفسير ، مقارنةً 

 ما فسره منوقلة  ،ر حجمهغَ من صِ  مِ غْ لر بالحجم الهائل منها في هذا التفسير ، على ا
لها شأا في هذا اال ، وفي غيره من العلوم  عظيمةٍ  على شخصيةٍ  ، مما يدل  ياتالآ

 راه من المآخذتما  رَ كْ ذِ  ةتقتضي من الباحث الأمانة العلمية الأخرى ، ولكن .  
االله  همن خطأ، إلا من عصم ، ولا يسلم أحدٌ  من نقصٍ  انٍ سَ إنْ فلا يخلو عمل      

ران دْ بَ  فابنُ ، ) عليهم الصلاة والسلام(فالكمال الله وحده ، والعصمة لأنبيائه تعالى، 
لم له ، سَ لا تُ  منها استنباطاتٍ  وجعلتْ ، ه ئاستنباطاته وآرابعض رت في أموراً أث  واجه
 نَةً هذه المآخذ  لكون ؛هذه المآخذ بالخطأ لا بالانحراف  فُ صِ ي أَ ولعلإلى لا تصل  هَيـ
 ولا تقل من قَدْره العلمي، -رحمه االله  - ولا تنقص من شأن ابن بَدْران  ،نحرافالا حد ، 

ف عليه وقتاً جعلني أتعاظم إطلاق ت في سيرته والتعر ضْ وحتى لا أصف عالماً عظيماً خُ 
  .هذا اللفظ عليه 

إليه  تُ لْ ب ما توص ران بحسْ دْ هنا أسباب الخطأ في الاستنباط عند ابن بَ  دُ ورِ فأُ      
هذا  رَ ني بما سأقول ، وأن يرفع قدْ ذَ خِ اؤَ باجتهادي ووجهة نظري ، واالله أسأل أن لا ي ـُ

  .وسعة علمه ، ره دْ عن جلالة قَ  ئُ نبِ يُ  ، وأوصل لنا من علم ، بما أفادنا فيه ،العالم الجليل
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  :تأثره بالفلسفة وعلم الكلام: أولاً 

أهل  نه على منهجوْ صفاء عقيدته وكَ على الرغم من  -رحمه االله  -ران دْ بَ  فابنُ 
، إلا أن لعلم الكلام والفلسفة تأثيراً الحنابلة ، وعلى مذهبالسنة والجماعة في الاعتقاد

فضلاً عن ، وهذا يلحظه القارئ العابر استنباطاته وتفسيراته وأقوالهبعض واضحاً على 
من المسائل العقدية  في كثيرٍ  يلُ ومن الملاحظ أيضًا أنه يحُِ ، تفسيره المعْنىِّ بدراسةالباحث 

 تقد أهلعْ وقع في خطأ مخالفة مُ  ي رِ عَ شْ أنه أَ  ، مع)هـ٦٠٦:ت(يازِ الر كتبه ة إلى ما لمهم ا
 ةي مِ يْ الإسلام ابن ت ـَ مثلاً على ما كتبه شيخيحيل  من مسائل العقيدة، ولا السنة في كثيرٍ 

كتبه في ذلك يفوق ما  اهُ بَ تَ في ذلك، وما كَ  )هـ٧٥١: ت( مي القَ  وابنُ  )هـ٧٢٨: ت(
 ازِ الر ةً هرةً ودقوشُ  وغيره كثرةً  ي  فكل ،  ران لم يزل يعاني من آثار دْ بَ  ابنَ  ذلك يدل على أن

  .وعملاً إلى مذهب السلف عقيدةً  هِ هِ ك في توج ك شَ كنا لا نُ   الفلسفة وعلم الكلام وإنْ 

 ران بالمتكلمين والفدْ بَ  ابنِ  ومن مظاهر تأثر غير  بعباراتٍ  ـ-أحياناً -ه ظُ لاسفة تلف
  :تعالى، ومن الأمثلة على ذلكسبحانه و شرعًا، وهي مما لا يليق بالباري  مضبوطةٍ 

على االله تعالى من كونه ربا ومالكًا  تْ يَ رِ جْ وهذه الأوصاف التي أُ : "قوله
العزة  إساءة التعبير مع رب  يُـلْمَسُ فيها» الىعلى االله تع تْ يَ رِ أُجْ «: فقوله،  )١("للعالمين

 هو الذي وصف نفسه بصفات الكمال والجلال، ه تعالىلأن ؛والجلال سبحانه وتعالى
 دُ قي فالواجب في هذه المسائل التَ  ، ءه وصفاته ونعوت جلالهم أنبياءه أسمال وهو الذي عَ 
 ؛ وز في ذلكاوعدم التج ، عيةرْ بالعبارات الش  تَ لئلا  ابُ بعد ث ـُ قدمٌ  زلو .  

.  )٢("د لجميع الكائناتوجِ مُ ـوعلا هو ال الصانع جل  حيث إن  :فأقولُ : "وأيضاً قوله
ولم يكن  ،جرى على ألسنة المتكلمين هو لفظٌ لاقه وصف الصانع على االله تعالى إطف

                                      

  ).٣٨، ٣٧(جواهر الأفكار  )١(
 . )٩٧(جواهر الأفكار  )٢(
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هو تجاوزٌ، وإساءةُ تعبير مع الخالق جل وعلا ، ، علماء السلف يصفون االله تعالى به 
، ) �(أصحاب النبي  هُ وهذا الوصف لم يرد في القرآن ولا في السنة، ولم يستخدمْ 

إثبات ما أثبته االله ": والقاعدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات
�. )١("ن الأسماء والصفاتم) �(أو أثبته له رسوله  ، لنفسه �

 هناك استنباطاتٍ  كما أن  ذكر منها على اها بأهل الكلام والفلسفة ، ر فيتأث
  : سبيل المثال

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قوله تعالى ):١(مثال 
  .)٢( َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم

  :الاستنباط
ارات، ي للس  ثامناً  عى بعض المتأخرين منهم أنه اكتشف كوكباً واد : "راندْ بَ  قال ابنُ 

 باسم مكتشفه، والذي ) ونتُ بْ نِ ( اهُ وسم هذا الكوكب هو الذي يُ  يلوح لي أن عنه عبر 
آخر لم  كر في كتب الهيئة، وقد بقي عليهم فلكٌ بت، وهو كثير الذ واِ الث  كِ لَ الأقدمون بفَ 

بجميع  إنه محيطٌ : وقالوا ، سلَ طْ والأَ  مُ ظَ الأعْ  كُ لَ والفَ  كِ لاَ فْ الأَ  كُ لَ وهو ف ـَ ، يكتشفوه
لا خلاء ولا ماء، ولقد سبق القرآن الكريم إلى ذكر هذين  الأجسام، وليس وراءه شيءٌ 

، يشير إلى الثامن، وقوله )٣(�َّكج قم قح فم ُّ�: ، فقوله تعالىينْ ب ـَكَ وْ الكَ 

 . )٥(�" ، يشير إلى التاسع)٤( َّ في فى ثي ثى ثن ُّ�: تعالى

   
                                      

لعَلَوِي : ، وصفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة) ٣٦٦/ ١(لحافِظ الحَكَمِي : معَارجِ القُبُول: انظر )١(
 ) .٢٣(السقاف 

  . )١٦٤(آية : سورة البقرة )٢(
  . )٢٥٥(آية : سورة البقرة )٣(
 ) .٥(آية : سورة طه )٤(
  . )٤٢٢(جواهر الأفكار  )٥(
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  :البيان 
 من ينْ كَ لَ والعرش ف ـَ ي رسِ ه، حيث ذكر أن الكُ لا يُسلم ل أتَى باستنباطٍ  حيث إنه

 الفلاسفة في ذلك ، سيراً على طريقة ؛ماوية الأفلاك الس  بأن   - رحمه االله- ه أقر حيث أن
 من  به أحدٌ  لْ قُ  ي ـَلم حيث -  وهم الفلاسفة -  ،)١(ين الحكماءرِ هذا على مذهب المتأخ

أثر د بقاء ، ويؤك ران بكلامهمدْ بَ  ابنِ  على تأثر  - بلا شك  -، وهذا يدل  سلف الأمة
  .يه في استنباطاته عل وتأثيرها ،قراءاته السابقة في الفلسفة وعلم الكلام

على لة الأد، ثم تعالى في هذا بمشيئة االله  الحق د القول رِ أُ فخطأ ذلك ،  ناقشُ وسأُ 
  . -رحمه االله - هُ دَ رَ بطلان وخطأ هذا القول الذي أوْ 

  :ي سِ رْ الكُ  :أولا
بين  مخلوقٌ  عظيمٌ  جسمٌ : أن الكرسي في هذه المسألة هو أهل السنة الثابت عند

لف وهذا القول هو مذهب الس ،  )٢(سبحانه وتعالى ب العرش ، وهو موضع قدم الر  يْ دَ يَ 
عليه  ى بسنتهم ، وهذا هو ما دل دَ تَ واق ـْ ، جهمسار على ْ  نْ ومَ  ،من الصحابة والتابعين
من الأحاديث والآثار الثابتة ، و  القرآن ا ولغة العرب التي نزل ،القرآن والسنة والإجماع

ُبـَيـنَةِ لههذا و  نع
  :بياناً واضحاً  الم

 عن ابن عَ  ما صح سِ رْ الكُ " :قوله عليه من )٣(وقوفاً م) �(اسب موضع القدمين،  ي
): هـ٥٤١: ت( )١(ي أبو محمداضِ قال القَ ،  )٤( "إلا االله تعالى هُ رَ دْ ر قَ دُ قْ والعرش لا ي ـَ

                                      

  . )٤٢٢(جواهر الأفكار  )١(
/ ٢(ي قِ هَ ي ـْللب ـَ :فاتالأسماء والص و ،  )١١٦( للمَقْدِسِي: قاتأقاويل الث و ، )١/٦٨٠(ير ثِ كَ   تفسير ابنِ : انظر )٢(

  ) .١٩٠(ة اويّ حَ شرح العقيدة الط و ، )١٩٦ - ١٩٥
مرفوعاً والصواب  ىَ وِ وقد رُ "): ٤١٧( نينيْ جلاء العَ  في قال الآلُوسِيّ ، صحيح أنه موقوف، واله مرفوعن إ:قيل )٣(
 " . والصواب أنه موقوفٌ  ،مرفوعاً  يَ وِ وقد رُ "):١/٢٧٩(ة ي اوِ حَ في شرح الط  ، وقال ابن أبي العِز "الخبر هفُ ق ـْوَ 
على  صحيحٌ ": ، وقال) ٣١١٦(حديث رقم ) ٣١٠/ ٢(كه رَ دْ تَ سْ ، رواه الحاكم في مُ  موقوفٌ  وهو صحيحٌ  )٤(

 بُخَاريِعلى شرط ال: (درك ، فقالتَ سْ مُ ـيص بذيل الخِ لْ ووافقه الذهبي عليه في التـ .  "اهجَ رِ الشيخين ولم يخُْ  شرطِ 
الدانيِ بن مُنِير وقال ، " تهااتفق أهل العلم على صح  روايةٌ  وهذه): "٣٥٤/ ١(ش رْ في العَ  بيِ هَ ، وقال الذ ) ومسلم

 ".صحيحٌ ): "٨٢/ ٢(لة الآثار الصحيحة سِ لْ في كتاب سِ 
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" والذي تقتضيه الأحاديث أن  العرش، والعرش أعظم  يْ دَ بين يَ  عظيم مخلوقٌ  الكرسي
ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين ": )هـ٣٩٩: ت( )٣(يننِ مَ زَ أبي بن اوقال ،  )٢( "منه

والذي تقتضيه : ")هـ٦٧١: ت( بي طُ رْ وقال القُ ،  )٤(�"وأنه موضع القدمين ،العرش يْ دَ يَ 
 الكرسِ  الأحاديث أن ٥("العرش، والعرش أعظم منه يْ دَ بين يَ  مخلوقٌ  ي( .  

: ت( اججَ غير هذا المعنى، قال الز  ي سِ رْ لكُ ل أهل اللغة لا يعرفون معنىً  ما أن ك
عليه، فهذا  سُ لَ ويجُْ  دُ مَ تَ عْ الشيء الذي ي ـُ: في اللغة ي سِ رْ والذي نعرفه من الكُ " :)هـ٣١١
 سِ رْ على أن الكُ  يدل ت( ورظُ نْ قال ابن مَ ، و )٦("دونه السموات والأرض عظيمٌ  ي :

 دُ مَ تَ عْ في اللغة الشيء الذي ي ـُ ي سِ رْ والكُ  ،ي اسِ رَ واحد الكَ  ،معروفٌ  ي سِ رْ الكُ " :)هـ٧١١
دونه السماوات والأرض،  عظيمٌ  ي سِ رْ الكُ  عليه ، فهذا يدل على أن  سُ لَ عليه ويجُْ 

في  وقال، )٧("م بعضه بعضاً زَ ولَ  تَ بَ ث ـَإنما هو الشيء الذي قد  ةُ اسَ ر في اللغة والكُ  ي سِ رْ والكُ 
  ."الملوك ي اسِ رَ ما تعرفه العرب من كَ  ي سِ رْ الكُ : " )٨(�ذيب اللغة

 أن القول الفصل في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أهل من ذلك وغيره يتبين و 
القول جزم  وذا -عز وجل - ب ي الر مَ دَ هو موضع قَ  ي سِ رْ السنة والجماعة من أن الكُ 

                                      

= 

)١(  بن عبد الرحمن بن غالب ، ولد سنة  غالبٌ  ه أبو محمد عبد الحق بن أبي بكرٍ هو ابن عطي)هـ٤٨١( ، 
فهرس ابن ،  الوجيز رُ المحر : س ، ومن مؤلفاتهرْ ابن الفُ و ، وابن حُبـَيْشة، زَ ابنه حمَْ : ، من تلاميذه بالأندلس ةاطَ نَ رْ بغِ 

  .) ٩٣/ ٥(ة الَ حَ مر كَ لعُ : معجم المؤلفين، و ) ٤٠١/ ١٤( بيِ هَ للذ : لاءبَ  أعلام الن يرَ سِ : في انظر ترجمته . عطية
)٢(  الوجيز رُ المحر:  ة لابن عطي)٣٤٢/ ١ . (  
ة، ومن امَ بن شَ او ، مزْ بن حَ او وهُ، بُ أَ : ، من شيوخه) هـ٣٢٤(ي، ولد سنة ر مَ ـهو محمد بن عبد االله بن عيسى ال )٣(

 انظر ترجمته.  والوثائق ،وقدوة القارئ ،أصول السنة: اء، ومن مؤلفاتهذ ر بن الحَ مَ  وأبو عُ انيِ أبو عمرو الد : تلاميذه
  .)٢٢٧/ ٦( يّ لِ ركِْ للز : علامالأو  ،)١٠٤(ي وطِ يُ للس : رينطبقات المفس و ، )٩٣(ه دي نَ للأدَ : طبقات المفسرين: في
  . )٩٦(أصول السنة  )٤(
  . )٣/٢٧٨(بي طُ رْ تفسير القُ  )٥(
  ) .١٠/٣٢(ي رِ هَ زْ للأَ  :ذيب اللغة )٦(
  ). ١٩٤/ ٦(ور ظُ نْ لابن مَ  :لسان العرب )٧(
 ) .١٠/٣٣( للأَزْهَريِ: ذيب اللغة )٨(
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كما   وغيره من أئمة العلم وأهل التحقيق،  )١()هـ٧٢٨: ت( ةي مِ يْ ت ـَ شيخ الإسلام ابنُ 
وإجماع  ،هذا القول وموافقته للكتاب والسنة ةُ ومن هذا كله يتبين لنا مدى صح ،  لفناأسْ 

 ومخالفةٌ  باطلةٌ  فهي أقوالٌ  ، الأمة، ومطابقته لما جاء في لغة العرب، وغير ذلك من الأقوال
   .هافِ لَ الأمة وخَ  فِ لَ لما عليه جمهور أهل السنة من سَ 

  :شُ رْ العَ : ثانياً 
 ر من الكتاب آثا هناكو ، "قوائم عظيمةٍ  ذو سريرٌ ": هاتفقت الأقوال على أن

  :منها ،يررِ الس  هوش رْ العَ أن ت على إثبات رَ اف ـَظَ قد تَ كلها  واللغة السلفوالسنة وأقوال 
يعني ": يبرَِ قال الط  )٢(َّمح مج لي لى لم لخُّ:تعالى قوله

  .)٤("المحيط بما دونه يرِ رِ الس ذو ":آخرفي موضع وقال ، )٣("يررِ الس : شِ رْ بالعَ 

 ،يررِ هو الس  شَ رْ العَ  وأقاويل أهل التفسير على أن : ")هـ٤٥٨: ت( يقِ هَ ي ـْوقال الب ـَ
كما   ،م بتعظيمه والطواف بههُ دَ وتعب  ،بحمله هُ وأمر ملائكتَ  ،م خلقه االلهس مجَُ  وأنه جسمٌ 

خلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة، وفي الآيات 
العرش هو السرير ": وقال أيضاً ،  )٥("على ما ذهبوا إليه واضحةٌ  والأحاديث والآثار دلالةٌ 
ذو قوائم تحمله  هو سريرٌ : ")هـ٧٧٤: ت( وقال ابن كثير، �)٦("المشهور فيما بين العقلاء

بعد أن ذكر -  بيِ هَ وقال الذ ، �)٧("المخلوقات فُ وهو كالقبة على العالم، وهو سقْ  ،الملائكة
العظيم لنفسه في ارتفاعه  بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي  ن فما الظ : "-أهل الجنة رَ رُ سُ 

                                      

،  )٦/٥٨٤(ى اوَ تَ الفَ . " لفبالكتاب والسنة وإجماع الس  ثابتٌ  ي سِ رْ الكُ : "ةَ ي مِ يْ قال شيخ الإسلام ابن ت ـَ )١(
  ) .٤٠(ح لِ صْ مُ ـلخالد ال :ةشرح العقيدة الواسطي و ، ) ٣٥٣/ ١( بيِ هَ للذ  :شُ رْ العَ و 
  ) .٧٥( آية: الزمرسورة  )٢(
  ) .٢٧١/ ٢٠(ي برَِ لط ل :جامع البيان )٣(
  . )٢٩٤/ ٢٠( المرجع السابق )٤(
  . )٢/٢٧٢(الأسماء والصفات  )٥(
  ) .١١٢(الاعتقاد  )٦(
 ) .١/١٢( والنهاية البداية )٧(
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 بِ وُ رَ ه، والكَ تِ لَ ته وحمََ وسعته، وقوائمه وماهي ١(ينَ ي(  نقه وقيمته، وْ ه ورَ نِ سْ ين من حوله، وحُ الحاف
ما  يه وبيان صفته في تعريف العرشه الأقوال وهذ،  )٢("حمراء ةٍ وتَ فقد ورد أنه من ياقُ 

  . )٣(ر ذلكر قَ اللغة ت ـُ كما أن ،   الأمة وأئمتها في عرش االله فُ لَ ذهب إليه سَ 
،  هو فَـلَكٌ من الأفلاك ي والكرسِ  العرش بأن �فلسفةران ، وأهل الدْ بَ  فقول ابنِ 

  : وهي وددُ يُـرَد عليه برُ و  لما عليه سلف الأمة ، فٌ مخالِ  باطلٌ  قولٌ 
 ) :�(قال النبي : الق) �( يرِ دْ جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخُ  - ١

عنه  تنشق  نْ ون يوم القيامة، فأكون أول مَ قُ عَ صَ فإن الناس يُ  ؛وا بين الأنبياءرُ يـ لا تخَُ "
ق أم عِ صُ  نْ ي أكان فيمَ رِ ، فلا أدْ شِ رْ من قوائم العَ  بقائمةٍ  الأرض، فإذا أنا بموسى آخذٌ 

 فإذا أنا بموسى آخذٌ : "والشاهد لنا من هذا الحديث قوله،  )٤("الأولى هِ تِ قَ عْ حوسب بصَ 
ش في رْ ، فالعَ  تبُطِلُ هذه الدلالة صدلالة النأن حيث ؛ "قوائم العرشمن  بقائمةٍ 

، هوأن الملائكة تحملُ ، أخرى غير صفة الفلكية، فوُصِفْ بأن له قوائم  النصوص له صفةٌ 
  . كوكبعلى أن العرش ليس المراد به الوهذا الحديث هو من أقوى الأدلة ، وغير ذلك 

 اليس ما، فدل على أالآثار السابقة الذكر اهنتْ بي  له صفاتٌ  ي سِ رْ كذلك الكُ 
  . )٥( ، لها شكل كرويصلبة سماوية معتمة ماجر كب أا أإذْ من خصائص الكوا ، بِفَلَكَينْ 

                                      

لابن مَنْظُور : لسان العرب.  هم المقربونو ،  يلافِ رَ سْ يل وإِ ائِ يكَ يل ومِ برِْ ، منهم جِ  سادة الملائكة :الكروبيون )١(
  ) .١٧٥/ ٥(لابن فاَرِس : ، ومقاييس اللغة) ٧١٤/ ١(
 ) .٥٧(و لُ العُ  )٢(
س ارِ لابن فَ : ، مجمل اللغة) ٢٦٣/ ١(للأزْهَريِ : ذيب اللغةو ، ) ٢٤٩/ ١( بن أحمد يللِ للخَ : العين: انظر )٣(
  ) .٣٦١/ ١(دَة يلابن سِ : الأعْظم يطحِ مُ ـم والكَ حْ مُ ـالو ، ) ٢٦٤/ ٤(س ارِ لابن فَ : مقاييس اللغةو ، ) ٦٥٨(
، كتاب الخُصُومات ، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين ) ١٢١/ ٣(في صحيحه  يّ ارِ خَ أخرجه البُ �)٤(

، كتاب الفضائل ، باب من فضائل ) ١٨٤٤/ ٤(في صحيحه  ومسلمٌ  .) ٢٤١٢(حديث رقم المسلم واليهود ، 
�. )٢٣٧٣(حديث رقم ،  )�(موسى  �

لمحمد : ، المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة) ١٠(لعبد العزيز طريح شَرَف : المقدمات في الجغرافيا الطبيعية )٥(
  ) . ١٠٤(محمدين وطه عثمان الفَراء 
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أَن أهل الهيئة والفلاسفة لم يُـقَدموا  ذلكة أيضاً تُـبْطِلْ ذلك ، و قلي الدلالة الع - ٢
 التاسع  كِ لَ فَ قطعياً على أنه ليس وراء الاً هانرْ هم ب ـُفاقِ بات - َقال ابنُ  ،فلكٌ  - وهُ كما سم 
ترتقي فيه الأرصاد إلى اكتشاف ما هو أعلى من  ويمكن أن يأتي زمانٌ ": راندْ بَ 
الذي ذكُِرَ  شُ رْ والعَ ،  كوكبٌ  )٢(التاسع كوكباء الإنه ليس ور  :م يقولوافل،  )١("...ونتُ بْ نِ 

وما  ،أعظم المخلوقات شُ رْ والعَ  ، هذا المبدأ؛ لأنه آخر المخلوقات قُ وافِ في النصوص لا يُ 
 ، ببرهانٍ يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيءٌ  ؤَيدلم ي ـُف، تحته صغيرٌ بالنسبة إليه 

�. وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر �
وطلبوا : "في نقض ما ذهبوا إليه) هـ٢٧٦: ت( ةبَ يْ ت ـَابن ق ـُ غة ، قالدلالة اللُ  - ٣

وقال ،  )٣("يررِ إلا الس  ير، والعلماء في اللغة لا يعرفون للعرش معنىً رِ غير الس  معنىً  شِ رْ للعَ 
ك، كما قال لِ ير الذي للمَ رِ عن الس  العرش في اللغة عبارةٌ : ")هـ٧٧٤: ت( يرثِ كَ   ابنُ 

� )٤( َّنح نج مي  مى ُّ� :تعالى منه العرب ذلك،  مُ هَ فْ ولا ت ـُ ، فلكاً وليس هو ،
 .)٥( "ذو قوائم والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سريرٌ 

القرآن  موضوع علاقة -قاعدة ضرورية في هذا الموضوع كما أن هناك  - ٤
لمقصد  -عز وجل -أنزله االله  ، ن القرآن الكريم كتاب هدايةحيث إ -بالعلوم الطبيعية 

،  ، فليس القرآن بكتاب علوم طبيعية لى خالقهموهو هدايتهم إ،  عظيم في حياة البشر
 والجيولوجياوإن حوى في هذا الصدد الكثير من الإشارات في مجال الطب والفلك 

ئ ليكون كتاب ية، ولم يجَِ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئ إذْ  ،وغيرها
المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم، وقد ، كما يحاول بعض بيِ أو طِ  يكِ لَ م ف ـَلْ عِ 

                                      

  ) .٤٢٢(جواهر الأفكار  )١(
المقدمات في : فاموعة الشمسية تحوي تسعة كواكب بناء على ما توصلوا إليه في الوقت الحالي ، انظر )٢(

لمحمد محمدين ، وطه عثمان : المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة ،) ١٩(لعبد العزيز طريح شرف : الجغرافيا الطبيعية
 ) . ١٠٤(الفراء 

 ) .٤٧(الاختلاف في اللفظ  )٣(
  ) .٢٣(آية : النملسورة  )٤(
  ) .١٢-١/١١( والنهاية البداية )٥(
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منه، كأنما  وا إليه ما ليسيفُ ضِ اولو أن يُ ين لهذا القرآن أن يحَُ سِ م حَ تَ مُ ـاس ببعض المَ يبلغ الحَ 
  . القرآن ليس في حاجة لذلكوه ، و ليعظموه ذا ويكبر 

الحقائق والإشارات  ق تفسيرلِ عَ ه هاهنا إلى أنه من الخطأ البالغ أن ن ـُب تَ نَ لابد أن ن ـَف
العلمية التي يذكرها القرآن بما يفترضه العقل البشري من نظريات علمية قد تصح وقد لا 

أما ما يصل إليه البحث الإنساني ة ، القرآن حقائق ائية قاطعة مطلق تصح، فحقائق
حقائق  -ما لم يثبت ثبوتاً قاطعاً مزيلاً لأي شك  - عن طريق الفرض والنظريات فهو 

غير ائية ولا قاطعة، وهي مقيدة بحدود عقل الإنسان ومعارفه، وهي دائماً قابلة للتغيير 
 ور أداة كشف قص والإضافة، بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب بظهوالتعديل والن

صل القرآن على مقاسها في فَ مما يجعل من انساق خلفها لي ـُد ، جديدة، أو تفسير جدي
كي توافق نظريات قد   والتكلف في تفسير النصوص أويل المستمرائمة إلى التحاجة د

 . د، وكل يوم يجد فيها جدي تثبتلا
ق في كوما ، وترك التعم  ي سِ رْ ش والكُ رْ والسكوت عن الكلام في العَ ، هذا 

 هِ فيه من شَرَ  قَ في ذلك والتعم  وضَ الخَ  فإن  ؛ثرة الحديث فيهمن الجدل وك ، خيرٌ ينكَ لَ ف ـَ
وف قُ إلا بالتوقف، فينبغي الوُ  لا يُـعْلَمُ ، غيبي  الفكر، واستشراف العقل إلى إدراك أمرٍ 

  .عند النقل 
 ، مخالفتهم للأدلة الشرعية مَ لِ كما عُ ،  فَـعُلِم مما تقدم انتفاء الدليل عند هؤلاء 

أدنى ، وبعد هذا كله لا تبقى  ، ويضاف إلى هذا مخالفتهم للغة العرب وإبطالها لأقوالهم
  .واالله أعلم  ، هلانِ طْ في فساد هذا القول وبُ  شبهةٍ 
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 كل كخ كح  كج قم قحُّ�: قوله تعالى :الثانيثال مال
 . )١( َّ  مج له لم لخ لح لجكم

  :الاستنباط 
ر انتقاض الحصْ  بع، ولكن ارات الس ي عن الس  السماوات عبارةٌ ": بدران قال ابنُ 

له مفهومًا، ولكن الكتاب العزيز  منا أن لأن العدد لا مفهوم له، ولو سل  ؛ لنا مٍ ليس بلاز 
 سِ رْ بل زاد عليها اثنين، وهما الكُ  ، بعلم يقتصر على ذكر الس ش، وهما عند رْ والعَ  ي

ا إلى السبعة صارت تسعة، وهم إلى ك، فإذا انضم لَ الحكماء مما يطلق عليهما لفظ الفَ 
م حتى يكتشفوا التاسع هُ عُ دَ من السنين، ونحن نَ  وفٍ لُ الثامن من بعد أُ الآن لم يكتشفوا 

  . )٢("ون لنانُ عِ ذْ وهناك يُ  ، بعد دهرٍ 

  :البيان 

حيث قال  ؛ كالاستنباط السابق  في هذا الموضع كان محفوفاً بالمخاطر استنباطهف
ش رْ  هما العَ ينْ كَ لَ بين أو ف ـَكَ وْ وزاد عليها كَ  هي السماوات السبع ، كواكب السيارةبأن ال
تخصيص  عنده في الآية ، إذْ إِن  حيث لا مفهوم للعدد المحصور كما زعم ،  ي سِ رْ والكُ 

 التي غاص  )٣(الزائد ، وهذا مما تأثر به من أهل الفلسفة  يِ على نفْ  العدد بالذكر لا يدل
تفسيراته كما هو ورجع عنها فيما بعد ، ولكن لم تزل هناك بقايا لها في بعض ، في بحرها 

  .في استنباطه هذا والذي قبله  واضحٌ 

 في هذا ، والقول الحق  ويتبين صحة  غير الأفلاك السبع السبعَ  السمواتِ  هو أن ،
  :هذا القول مما يلي

                                      

  ).٢٩(آية : سورة البقرة )١(
  ).١٥٢(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .وما بعده ٣٦٦: (الأثر الفَلْسَفِي في التفسير: انظر هذا الرأي مفصلاً في كتاب )٣(
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في  سماواتطِلُ هذه الدلالة ، فالتُـبْ  فهي هنا أيضاً  ؛ النصوص من حيث دلالة: أولاً 
لقوله  ؛ )١(ا ذات حُبُكبأ  تأخرى غير صفة الفلكية، فوُصِف فةٌ ص اله القرآنية النصوص

من  ره مكونٌ ، وهذا النسيج بدوْ  من نسيجٍ  نُ ، فتتكو  )٢(�َّ لي لى لم لخ ُّ��:تعالى
كما ،   -وعلا جل  -ق البارئ لْ ن خَ سْ ، وهذا من حُ  لا يعلمه إلا االله ارات عدد من

 ، مطابقةٍ  فوق سماءٍ  سماءٌ ي ، فه طبقاتٍ ذات أا ب شكلها وهيئتها ير القرآن إلىشِ يُ 
 ، )٣( َّّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ� :لقوله ، راتٍ ولا كُ  اً وليست أجرام

 عن الكواكب ، منفصلٌ  بالأفلاك والكواكب ، وأا شيءٌ  تْ ت أيضاً بأا زيُنفَ صِ ووُ 
، كلاَ الأفْ   تحمل صفاتلا ا، فدل على أ )٤( َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّ�
 ،من صفات السموات وليس فيه شيءٌ ، ات رَ ن الكُ م وكرةٌ  ، مسارٌ من المسارات كُ لَ والفَ 

: ، كقوله تعالى على الاستدارة مطلقاً  ك يدل لَ ولفظ الفَ : ")هـ٧٢٨: ت(قال ابن تَـيْمِية 

، ومن هذا )٦(" )٥(َّعمغج عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ُّ�
ُ يَ  تبين  لَ السماء غير الفَ  أن كُ   ك ، وأن عن الآخر منهما مختلفٌ  لا. 

عن االله  تِ أْ لاك السبع كما قيل ، فإنه لم يَ السموات السبع هي الأف لو أن : ثانياً 
،  فلا نعلم عنها إلا ما جاءت به النصوصفنقتصر على ذلك ، ، في الآية إلا السبع 

 انيِ كَ وْ الش  رد  وقد ،تعالىسبحانه و ل علمه إلى االله كِ عدا ذلك فهو من الغيب الذي نَ وما

                                      

وك بُ محَْ  لٌ بْ وحَ  ، هجَ الثوب إذا أجاد نسْ  كَ بَ حَ  :يقال ، جسْ إجادة الن  :غةفي الل  كِ بُ أصل الحُ  : "القَيمقال ابن  )١(
د ع وتجََ ، ... ه لَ مَ عَ  يدَ جِ وك في اللغة ما أُ بُ المحْ  :رْ وقال شمَ ، ه مجَُ دْ ل أي مُ فْ وك الكِ بُ محَْ  وفرسٌ  ، لتْ إذا كان شديد الفَ 

والمقصود ذا كله ما أفصح به  ، لثُ ال ومُ ثَ مِ  :اك مثلبَ وحِ ، ة يقَ رِ ق وطَ رُ مثل طُ  ةيكَ بِ أيضاً واحدها حَ  بُكٌ الشعر حُ 
  ) .٢٨٦(التبيان في أقسام القرآن " نسَ الحَ  قُ لْ يريد الخَ  :فقال ، ابن عباس

  . )٧(آية : لذارياتسورة ا )٢(
  . )١٥(آية : نوحسورة  )٣(
  . )٦(آية : الصافاتسورة  )٤(
 ) .٣٣(آية : سورة الأنبياء )٥(

  . )١٤(الرسالة العَرْشِية  )٦(
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إلى ما ذكره الحكماء من الزيادة على  وفي هذا إشارةٌ : "يهم بقولهعل )هـ١٢٥٥: ت(
 فنقتصر على  ، إلا السبع )�(إنه لم يأتنا عن االله ولا عن رسوله : ونحن نقول ، بعالس

  . )١("من ذلك ولم يأت شيءٌ ، ، ولا نعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع  ذلك

: ت( )٢(ـمَقْريِزيِّ ال، قال  ارة سبعٌ ي الكواكب الس  ك يقولون بأن لَ أهل الفَ  كما أن
د ألف صْ والذي أدرك منها الحكماء بالر  ، اتٍ ي رَ الكواكب أجسام كُ  اعلم أن " ):هـ٨٤٥

: وهي ، ارة سبعةي فالس . ارة، وثابتةسي : ا، وهي على قسمينكبً وْ وعشرون كَ  وتسعةٌ  كوكبٍ 
فيتبين من هذه ،  )٣("رمَ د، والقَ ارِ طَ ، وعُ ةُ رَ هْ س، والز مْ يخ، والش ر مَ ـي، والرَ ت ـَشْ مُ ـ، واللُ حَ زُ 

 مايؤيده  العلم الحديث  أصل لها في الشرع ، وليس فيالزيادة لا النقول أن.  

ة على صح  عقلي  معترفون بأنه لم يقم لديهم دليلٌ أهل الكلام والمتفلسفة  أن : ثالثاً 
أئمة الفلاسفة  إن : ")هـ٧٢٨: ت( ةي مِ يْ قولهم هذا، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن ت ـَ

على أن الأفلاك هي تسعة فقط، بل يجوز أن تكون  ون بأنه لم يقم عندهم دليلٌ حُ صر مُ 
 أ أكثر من ذلك، ولكن ونحو ذلك على ما ، وفات سُ والكُ ، تهم الحركات المختلفة دل

  . )٤("على ثبوته فهم لا يعلمون ثبوته ولا انتفاءه يكن لهم دليلٌ ذكروه، وما لم 

 ُ معين  على تقرير قولهم ، وعلى تحديد عددٍ  من هذا أنه لا يوجد لديهم دليلٌ  فيتبين
على  ، فدل  وقد تكون أكثر أو أقل ، وقد تكون تسعة  ، فقد تكون سبعةً  ؛للأفلاك 

على الظن ؛ لأن ما تطرق إليه  مبني  قولٌ  كما أنه  ،د قولهم ي ؤَ ي ـُ عدم ثبوم على دليلٍ 
  . الظن والاحتمال سقط به الاستدلال

                                      

 ) .٧٣/ ١(فتح القدير  )١(

،  نييْ قَ لْ ، والب ـُ ي دِ الآمِ : من شيوخه، ) هـ٧٦٦(، ولد سنة  ـمَقْريِزيِ ال أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد )٢(
 :علامالأ: في انظر ترجمته. ى ف قَ مُ ـلوك في معرفة دول الملوك، والالخبر عن البشر، والس : من مؤلفاته،  ي مِ ثَ يْ والهَ 
 ١٧٧/ ١(ي لِ ركِْ للز  ( ، البدر الطالعو : انيِ كَ وْ للش )١١/ ٢(ة الَ حَ مر كَ لعُ : معجم المؤلفينو ، ) ٧٩/ ١. (  
  ) .١٣/ ١(المواعظ والاعتبار  )٣(
  ) .٥٤٧/ ٦(، ومجموع الفَتَاوَى ) ٥(الرسالة العَرْشِية  )٤(
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 شرعيةتأويل الحقائق الللفلاسفة القائلين بع بِ تَ مُ  -  رحمه االله -ران دْ ابن بَ  والخلاصة أن
 من طرق  ، أو إخضاع تلك الحقائق لهذه الآراء، وهذا الطريق مع الآراء الفلسفية قُ فِ بما يت

  .الفلاسفة في الجمع بين الفلسفة والشريعة 
عليه اللفظ  ون النصوص عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي، لا يدل فُ ر يحَُ فالفلاسفة 

حيث يجعلون  ؛هنا من تأويل النص  )١(أهل الكلام، كما قال به من الأحوال الٍ بح
 سِ رْ ، والكُ التاسع كَ لَ الفَ  هو العرش، وجعلوا بع هي نفسها الأفلاك السبعالسماوات الس ي 

  .الثامن  كَ لَ هو الفَ 
 ، مخالفتهم للأدلة الشرعية مَ لِ كما عُ ،  عند هؤلاء  م انتفاء الدليلم مما تقد لِ عُ ف ـَ

لأقوال علماء أهل السنة والجماعة ، وأقوال ، ويضاف إلى هذا مخالفتهم  وإبطالها لأقوالهم
االله  و ، بطلانه في فساد هذا القول و تبقى أدنى شبهةٍ  بعد هذا كله لا و ، كلَ أهل الفَ 

 . أعلم
  

   

                                      

: انظر.  وغيره، ا نَ ي ـْلمسلمين كابن سَ إلى قال ذا القول بعض المتكلمين في علم الهيئة من الفلاسفة المنسوبين  )١(
  ) .٣٥٠/ ١( بيِ هَ للذ  :شرْ العَ 
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  :ق عليه الجمهور فَ مخالفته للنصوص وما اتـ : ثانياً 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ :تعالى قوله :المثال الأول
 .)١(َّمى

  :الاستنباط 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: وصريح قوله تعالى" :ران دْ بَ  قال ابنُ 
 واحدٍ  ر في موضعٍ كَ ذْ ، ولم يُ على أنه تعالى خلق آدم في الأرض ل ، يد )٢(�َّمى مم

السماء ، لكان هذا  أصلاً أنه نقله إلى السماء بعد ذلك ، ولو كان نقله بعد ذلك إلى
لأنه من أعظم الآيات ، ومن أعظم النعم عليه ، فإنه يكون معراجاً ببدنه  ؛أولى بالذكر 

  . )٣(�"وروحه من الأرض إلى فوق السماوات
  :البيان 

، ولا دلالة على خلق آدم في  بذلك ليس في الآية تصريحٌ ران ، و دْ كذا قال ابن بَ 
غير  لُ ، والجعْ ) جَاعِل(استنباطه، هو  راندْ بَ  ق عليه ابنُ لأن اللفظ الذي عل  ؛ الأرض
لظاهر الآيات والأحاديث  ، وهذا الاستنباط مخالفٌ  ، فلا يكون الدليل صريحاً  الخلق

  :ن وخطأ هذا الاستنباطلاَ طْ بُ الردود على  ، وسأوردمخالفٌ لقول الجمهور، و الصحيحة
 :قوله تعالىل تعالى خلق آدم في السماء لا في الأرض؛ تُشِير إلى أنه الآيات القرآنية: أولاً 
ق الأمر هنا ل عَ ف ـَ،  )٤( َّ كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّ�

ت بالسجود لآدم رَ مِ الملائكة أُ  فيكون المعنى أن نفخ الروح فيه، و ، بخلق آدم وتسويته 
 ؛  - ه قِ لْ د خَ بمجر أن الملائكة في  ، و معلومٌ  -يبقِ عْ حيث أتى بحرف الفاء التي تفيد التـ

، كما صرح به القرآن في أكثر من هي مَكَامُ الرئيس ، ومَوْطنهم المعلوم السماء، و 

                                      

  ) .٣٠(آية  :سورة البقرة )١(
  ) .٣٠(آية  :سورة البقرة )٢(
  ).١٧٦(جواهر الأفكار  )٣(
 ) .٢٩(آية : سورة الحجر )٤(
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 تْ رَ مِ توجد فيه الملائكة، لأا أُ  الذي كان إذن في المكان�)�(فخلق آدم  ، )١(موضع
ُ بِ و هذا أحد الوجوه التي تُ ،  هقِ لْ بمجرد خَ بالسجود له  الأمر الراجح في المسألة  ين. 

طلان هذا القول ، فقد تشهد ببُ  )�(النبي  الأخبار المروية عنظواهر  أن : ثانياً 
،  هُ كَ الجنة تركه ما شاء االله أن يترُ ر االله آدم في و لما صَ : "نه قالأ )�(ورد عن رسول االله 

لا  ق خلقاً لِ عرف أنه خُ  فَ وَ فلما رآه أجْ ، به ينظر ما هو  يفُ طِ فجعل إبليس يَ 
  .جنة الخلد كما صرح به الحديث اه إنما كان في ي إِ قه لْ خَ  فيتبين أن ،  )٢("مالكتَ ي ـَ

تُـزْلَف لهم  يجمع االله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى":  )�(وقال 
وهل أخرجكم من الجنة : يا أبانا، استفتح لنا الجنة، فيقول: الجنة، فيأتون آدم، فيقولون

هي  ، قَ لِ وفيها خُ  ،منها آدم جَ رِ خْ أُ الجنة التي  على أن  ، مما يدل  )٣("إلا خطيئة أبيكم آدم
  .ها لهم حَ تِ فْ ت ـَسْ منه أن يَ  بُ لَ طْ بعينها التي يُ 

ها المخاطبون يعهد ةَ جن  ولا،  بلام التعريف فةً جاءت معر  في الحديثين نةالجو 
عليها  اً مَ لَ فقد صار هذا الاسم عَ  ،لخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيباويعرفوا إلا جنة 

للمدينة وهذا كالمدينة  ، ارعن البستان ذي الثم وإن كان في أصل الوضع عبارةً  ، بةلَ بالغَ 
بالألف واللام انصرف إلى الجنة  فاً ر عَ فحيث ورد اللفظ مُ  ، ونظائرها ، اي رَ والنجم للثـ  نورةالم

  . ةً رَ ك نَ غيرها فإا تجيء مُ  أريد به جنةٌ  وأما إنْ  ، المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين
 خلق آدم في -وعلا جل  -االله  أن  السلف إليه جمهورالذي ذهب  أن : ثالثاً 

، في السماء وجزموا بأا موجودةٌ  ، جنة الخلد هي ااهَ ي إ هُ لَ خَ الجنة التي أدْ  وأن ، السماء 
 وهو الذي تشهد به ظواهر ا ده أهل السنةوهذا الذي تقل ة عن لآيات والأخبار المروي

وأن الجنة  ،رضبأنه خُلِقَ في الأ - رحمه االله -ران دْ بَ  ابنِ  كما سلف، وأما قول  )�( النبي

                                      

سورة  َّمح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحُّ�� :تعالىقال  )١(
 ) .٢٠٦(آية : الأعراف

حديث  كتاب البر والصلة والآداب ،باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك ،  ،) ٢٠١٦/ ٤( صحيح مسلم )٢(
  . )٢٦١١(رقم 
  . )١٩٥(حديث رقم ، كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، ) ١٨٦/ ١(صحيح مسلم  )٣(
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عن الجنة ) هـ٧٧٤: ت(ير ثِ كَ   ، كما أخبر ابنُ لة المعتز من أقوال  هوفي الأرض، ف هي جنةٌ 
آدم ، أهي في ها نَ كِ سْ ف في الجنة التي أُ لِ تُ وقد اخْ : "حيث قال، فيها آدم  لَ خِ دْ التي أُ 

ة لة والقدري عن المعتز  بيِّ طُ رْ وحكى القُ  [ ، السماء أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول
والجنة التي ": )٧٢٨: ت( ةي مِ يْ وقال شيخ الإسلام ابن ت ـَ،  )١(�]"ضبأا في الأر القول 

: جنة الخلد، ومن قال: ها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هينَ كِ سْ أُ 
في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة، أو غير ذلك، فهو من المتفلسفة  إا جنةٌ 

المتفلسفة  نْ فإن هذا يقوله من يقوله مَ  ؛ ينعِ دِ تَ بْ مُ ـوالملحدين، أو من إخوام المتكلمين ال
ن لاَ طْ وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بُ ،  ان هذا القولوالكتاب والسنة يرد ، والمعتزلة

ها كانت في ل ودخوله الجنة كُ  وسجود الملائكة خَلْقَهُ  على أن  مما يدل ، )٢("هذا القول
  .وي في السماء بإجماع السلف لْ العالم العُ 

 جداً  البقرة ظاهرةٌ سورة قصة آدم في  كما أن  ج منها فوق رِ خْ الجنة التي أُ  في أن
  .على أنه خُلِق في الجنة التي أُخْرجِ منها  وأا جنة الخلد ، مما يدل ،  السماء

،  ب الذي استأثر االله تعالى بعلمهمن الغي في القرآن الكريم اوأمثاله المسألة هذهو 
ر االله للإنسان خ وبقدر ما سَ ، وطبيعته  هِ هِ نْ وى للبشر في معرفة كُ دْ جَ  لا هم بحكمته أنلِ وعَ 

 من النواميس الكوني ب عنه أسرار الغيب ، فيما لا جَ بقدر ما حَ فه بأسرارها ، ة وعر
منها المحجوبة عن الإنسان ،  مورالأمن مثل هذه  ك ألوانٌ وهنا ،جدوى له في معرفته 

  يجوزلا ط ، فإنه من الغيب الذيبِ نْ ت ـَسْ مُ ـالمكان الذي خُلِق فيه آدم كما ذكره هنا ال
 ن يخوض فيهأ للعقل البشري .  

   

                                      

 ) . ٢٣٣/ ١(لابن كَثِير : تفسير القرآن العظيم )١(

  ) .٣٤٧/ ٤(لابن تَـيْمِية : مجموع الفَتَاوَى )٢(
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 ليلى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ� :تعالىقوله  : الثاني مثالال
 . )١( َّ ني نى نن نم نز نر مم ما

  :الاستنباط 
 نْ الطواف إنما يكون بالصفا والمروة ، فمَ  ت الآية على أن دل ": راندْ بَ  قال ابنُ 

  . )٢("عليهما لم يعُد طائفاً  سعى بينهما من غير صعودٍ 
  :البيان 

، والجماهير بعدهم )�(الصحابة  إجماعيخالف  - رحمه االله- راندْ بَ  قاله ابنُ  ماو 
 ؛عيللس  ولا إبطالٌ  إثمٌ  هِ كِ رْ ه ، وليس في ت ـَكِ ، ولا شيء على تارِ  )٣(Wالجمهور على كونه سنةف

 عند  الصعود ليس واجباً ، فا وأعلى المروة فيه تعبٌ ومشقةٌ الصعود إلى أعلى الصف لأن
ما في الذهاب والإياب،  هُ مَ قدَ  قْ صِ لْ ي ـُلْ ما بينهما، ف ـَ بَ يستوعِ  ، لكن يجب أنْ الجمهور

  . )٤(بهَ حتى يأتي به ، وهو المذْ  هُ ئْ زِ ، لم يجُْ هُ بْ عِ لم يستوْ  ترك شيئاً  فإنْ 
  . )٥(�الصحابة  كما ترك الصعود بعض

                                      

  ) .١٥٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٤١٠(جواهر الأفكار  )٢(
الأصل المعروف و ، ) ٤٥٩/ ٢(مام بن الهُ لا: فتح القديرو ، ) ٥١٦/ ١(ة امَ دَ قُ  بنِ لا: الكافي: انظر )٣(

 ) .١٣٤/ ٢( انيِ اشَ للكَ : نائعبدائع الص و ، ) ٤٠٨/ ٢( انيِ بَ يْ للش : وطسُ بْ مَ ـبال
، هُ ئْ زِ ، لم يجُْ  -قل  وإنْ  -ترك منها شيئاً  ع، فإنْ بْ والواجب من هذا ثلاثة أشياء، استيفاء الس : "امةدَ قُ  قال ابنُ  )٤(

أصابع  قَ صِ لْ بأسفل الصفا، ثم ي ـُ هِ يْ ب ـَقِ عَ  قَ صِ لْ ي ـُ فا والمروة، وجب استيعاب ما بينهما، بأنْ على الص  قَ رْ وإن لم ي ـَ
، ) ٧١٣ -٧١٢/ ١(د سابق ي س لل: فقه السنة: ، وانظر) ٥١٦/ ١(الكافي . " رجليه بالمروة، ليأتي بالواجب كله

  ) .٥٢ -٥١/ ٤(ي سِ خَ رْ للس : وطُ سُ بْ مَ ـالو 
روى من النصوص التي تقول بالصُعُود بقدْرِ ما يصير البيت بمرأى العين وليس الصُعُود لأعلى الجبل ، ما و  )٥(
 ، ي عليه، حتى رأى البيتقَ ا، فرَ فَ فبدأ بالص " :حيث قال )�( رسول ةِ ج حَ  عن جابر في حديثه عن ملِ سْ مُ 

ر ما يحصل به هذا بقدْ  دُ عَ صْ بمرأى العين منه، فإنما يُ ا ليصير البيت فَ ود على الص عُ ، فالصُ )٥("فاستقبل القبلة
ين يصير البيت بمرأى الع ر مابقدْ  ودعُ ومن بعدهم توارثوا الصُ  - رضي االله عنهم-وكذلك الصحابة ،  المقصود

  .وليس الصُعُود لأعلى الجبل 
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 نْ أخبرني مَ : عن أبيه قال )١(يحعن ابن أبي نجَِ ...: ")هـ٤٥٠: ت( ي دِ رْ اوَ  ـَمـقال ال
ر كِ نْ فلم ي ـُ ، عليه رُ هَ ولا يظْ ، في أسفل الصفا  ضٍ يقوم في فرْ  )�(ان ف ان بن عَ مَ ثْ رأى عُ 

  . )٢("فثبت أنه إجماع ، من الصحابة ذلك أحدٌ 
عي الذي ذكرنا يجوز لم يصعد على الصفا والمروة في الس  فإنْ ": انيِ مَ رْ قال الكَ 

  .�)٣( "السنة؛ لأنه من ولا يجب بتركه شيءٌ  ، لما فيه من ترك السنة رهُ كْ ويُ ، عندنا 
ود على الصفا والمروة سُنة ، وليس واجباً ، وإنما عُ الصُ  أن فيتبين من هذا ، 

 ود إنما هو زيادة خيـرٍ عُ عي ؛ والصُ ل ما بيـن الصفا والمروة فـي الس مَ كْ تَ سْ الواجب أن تُ 
منه شيئاً ،  كُ رُ ت ـْهو استيعاب ما بين الصفا والمروة ؛ بحيث لا ت ـَ: وسنة ، وإلا فالواجب 

ل سبعة أشواط ، تبدأ من الصفا ، وتنتهي بالمروة ، فذهابك من الصفا إلى مِ كْ حتى تُ 
ل سبعة أشواط ، مُ كْ أخرى ، حتى تَ  ةٌ يَ عْ ورجوعك من المروة إلى الصفا سَ ،  ةٌ يَ عْ المروة سَ 

 ترك  إنْ ف ي فيه ،عْ من المسافة بين الصفا والمروة بغير سَ  جزءٍ  والمراد من ذلك ألا يترك أي
  . هُ يَ عْ ا بطل سَ ا ولو صغيرً جزءً 

   

                                      

، داهِ مجَُ : ث عنشُريَق الصحابي، حد  الأخْنَس بن لىَ وْ ار الثـقَفِي ، مَ سَ أبو يَ  يحهو عبد االله بن أبي نجَِ  )١(
: لاءبَ أعلام الن  يرَِ سِ : في انظر ترجمته) . هـ١٣١(توفي سنة ، والثوريِ، شُعْبَة: ث عنهوعَطاَء، وحد ، وساوُ وطَ 

 ) .١٦(وي  هْ نَ دَ للأَ : طبقات المفسرينو ، ) ٢٥٨/ ١(ي ودِ اوُ للدَ : رينطبقات المفس و ، )٢٧٤/ ٦(للذهَبي 

  ) .١٥٩/ ٤(ي دِ وَرْ اللمَ : الحاوي الكبير )٢(
  ) .١٩/ ٢(ي عِ لَ ي ـْللز : تبيين الحقائق )٣(
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  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ� :قوله تعالى :المثال الثالث

  . )١( َّ ني نى نن نم نز نر مم ما ليلى
  :الاستنباط 

 إن : أولها :ط من هذه الآية فنقولبَ نْ ت ـَسْ ولنذكر الأحكام التي تُ " :راندْ بَ  قال ابنُ 
 مم ما ليلى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ�: ظاهر قوله تعالى
بين الصفا  عيَ الس : أي ير إلى أن الطوافشِ ، يُ  َّ ني نى نن نم نز نر

  .)٣("في الحج عٌ عي تطو الآية تدل على أن الس  أن : وعندي: "وقال. )٢("والمروة سنةٌ 
  :البيان

 ما جاء عن رسول أسباب النزول، و  يخالف - رحمه االله-ران دْ بَ  ابنُ  استنبطه ما إن
  :عليه بما يلي ، ويُـرَد الجماهير بعدهم و  -ي االله عنهمرض- الصحابة، و  )�(االله 

، وإنما جاء عليه فيه دليل، ولا عيس ال كِ رْ هذا اللفظ لإباحة ت ـَ  يأتِ لم :أولاً 
وف به في الجاهلية طُ ج منه في الجاهلية ، أو لمن كان يَ ر حَ تَ لمن كان ي ـَ يعْ س لإفادة إباحة ال

 إذا ليس بمحظورٍ  يعْ س ال تعالى أن فأعلمهم االله ؛  )٤(كانت فيهلأصنام التي  عبادة ال قصداً 
  ذيالحرج ال تِ رفعَ ، و سعي إباحة ال على الآية  ، فدلتباطلاً  د الطائف قصداً صُ قْ لم ي ـَ
  . المسلمين منهافي صدور  كان

  :والعمرة على أقوال  في الحج  يِ عْ اختلف العلماء في حكم الس  :ثانياً 

                                      

 ) .١٥٨(آية  :سورة البقرة )١(
 ).٤٠٧(جواهر الأفكار  )٢(
 ).٤٠٨( جواهر الأفكار  )٣(
حديث  ، أبواب العمرة ، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ، )٦/ ٣(اري خَ صحيح البُ : في انظر القصة )٤(

الصحيح المسند من و ، ) ٤٥(ي دِ احِ للوَ : سباب النزولوأ، ) ٢٣٠/ ٣(ي برَِ للط : جامع البيانو ، ) ١٧٩٠(رقم 
  ) .٢٥( يّ عِ ادِ اني الوَ دَ مَ للهَ : أسباب النزول
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، )١(وهم الجمهور بدونه، م تِ ولا يَ  لا يصح ، ركان الحج من أ ركنٌ أنه : القول الأول
 االله حج  ما أتم ": قالتأا  -رضي االله عنها-بما روي عن عائشة  لهذا القول ل دَ تَ سْ ويُ 

  . )٢("ما لم يطف بين الصفا والمروة هُ تَ رَ مْ ولا عُ  امرئٍ 
حه ابن ، وهو مارج  )٣(يجب في تركه دمٌ ، و وليس فرضًا واجبٌ أنه : القول الثاني

لا دليل على أن السعي  :بأنه لهذا القول ل دَ تَ سْ ، ويُ  )٤(في المغني) هـ٦٢٠: ت(ة امَ دَ قُ 
رته ما مْ ولا عُ  امرئٍ  االله حج  ما أتم ": وفيه السابق، وحديث عائشة  حتى يعتبر ركنًا رضٌ ف

 وليس بركن؛ لأا وصفت الحج  إلى أنه واجبٌ  فيه إشارةٌ  "لم يطف بين الصفا والمروة
 تَ وْ ان، بينما ف ـَصَ قْ ب الن ـُوجِ الواجب هو الذي يُ  تُ وْ بدونه بالنقصان لا بالبطلان، وف ـَ

  . لانطْ الفساد أو البُ  بُ وجِ يُ  -الركن-الفرض 
 اسب ابن ع بقول لهذا ل دَ تَ سْ ، ويُ )٥(ليس بركن ولا واجبو  ،سنةأنه : القول الثالث

) هـ١١٠: ت( )٦(ينيرِ وابن سِ  )هـ٧٣: ت( يربَ وابن الزُ  )هـ٩٣: ت( وأنس )هـ٦٨: ت(
على  ، ونفي الحرج عن فاعله دليلٌ  َّ ليلى  لم كي كى كم كل ُّ� :قول االلهوب

على  ةشَ ت به عائِ د رَ  ابم )١(على هذا القول د رَ ي ـُو ،  )٧("ة المباحفإن هذا رتب ؛عدم وجوبه

                                      

)١(  الكافي : انظر. عن أحمد عية، وروايةٌ افِ وهم المالكية، والش)١/٥١٧( ، سَ لل: فقه السنةو د سابق ي)٧١٠/ ١.(  
، ) ١٧٩٠(حديث رقم أبواب العمرة ، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ،) ٦/ ٣(اري خَ صحيح البُ  )٢(
، كتاب الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ، ) ٩٢٨/ ٢(م لِ سْ صحيح مُ و 

  ) .١٢٧٧: (حديث رقم
  ).٣٥٢/ ٣(ة امَ دَ بن قُ لا: المغني: انظر .ي لِ بَ نْ ى الحَ لَ عْ ي، والقاضي أبي ي ـَورِ لث يفة، وانِ ن، وأبي حَ سَ وهذا قول الحَ  )٣(
)٣٥٢ -٣٥١/ ٣( )٤. (  
  ) .٥١٨/ ١(امة دَ بن قُ لا: الكافي: انظر .وهو أحد الروايات عن أحمد  )٥(
غيرهم، و  س وابن الزبَُيروابن عبا ةيرَ رَ هُ  أبي رَوَى عنابعي الكبير، الت  ،يرِ ص ين البَ يرِ بكر محمد بن سِ  هو أبو )٦(

 اتيَ فِ وَ : انظر ترجمته . انييَ ت ـَخْ وأيوب السّ  ،ةامَ عَ بن دِ  ةُ ادَ تَ وروى عنه ق ـَ، تفسير الأحلامفي  علامةً ، ثاً فقيهًامحد  وكان
 ).١٠/٥٩(ة الَ حَ مر كَ لعُ : معجم المؤلفينو ، )٦/١٥٤(لي ركِْ للز : علامالأو ، )٤/١٨١( خَلكَانلابن : انيَ عْ الأْ 
 ) .٥٠٤/ ٣(ة امَ دَ بن قُ لا: الشرح الكبيرو ، ) ٩٣/ ٩(وري فُ اركَ بَ للمُ : يحفاتِ مَ الَ  اةُ عَ رْ مَ  )٧(

  .ط هنا نبِ تَ سْ مُ ـت خطأ العلى هذا القول دون ما قبله من الأقوال؛ لأثبِ  إلى الرد  تُ دْ مَ عَ  )١(
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لت قُ : أخبرني أبي، قال: قال ةوَ رْ ام بن عُ شَ هِ عن  )١(م في صحيحهلِ سْ مُ  ة ورواه عنهاوَ رْ عُ 
االله  لأن : قلت» ؟مَ ـلِ «: أتطوف بين الصفا والمروة، قالت لاأ احاً نَ جُ  ما أرى علي : ةشَ لعائِ 

فلا : لكان لو كان كما تقول:"، فقالت)٢( َّثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ��:يقول
وا وا، أهل هل ما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أَ  فَ لا يطو جناح عليه أ

 )(�وا مع النبي مُ دِ وا بين الصفا والمروة، فلما قَ وفُ لهم أن يط  ل في الجاهلية، فلا يحَُ  اةَ نَ مَ ـل
ف طُ من لم يَ  االله حج  ما أتم  يرِ مْ عَ زل االله تعالى هذه الآية، فلَ ذكروا ذلك له، فأن للحج

ت ماذكرناه سابقاً من معنى الآية و سبب نزولها ، وأا دل  تْ ، فبينَ  "بين الصفا والمروة 
 فُ ن على رفع الجناح عموما يط  ، في تعليقه على  )هـ٦٧٦: ت( يوِ وَ قال الإمام النـ

مها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق هْ مها وفِ لْ هذا من دقيق عِ : قال العلماء: "هذا الخبر
 الآية الكريمة إنما دَ  الألفاظ؛ لأن فُ لى رفع الجُ ها علفظُ  لوما ناح عمن يط  ... وقد

عليه  نْ مخصوصة، وذلك كمَ  إيقاعه على صفةٍ  عُ نَ يكون الفعل واجبًا، ويعتقد إنسان أنه يمُْ 
ل عن ذلك، فيقال في أَ فسَ ، صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس 

لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون وجوباً صحيحًا، ولا يقتضي  :جوابه
 . )٣("نفي وجوب صلاة الظهر

 واالله أعلم -  حُ اجِ والر-  ولا  واجبٍ وليس ب ، ركنٌ السعي بين الصفا والمروة  أن
     . اً بقول الأغلب ، وهو قول الجمهور كما تقدمأخذ سُنة؛

                                      

، كتاب الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، ) ٩٢٨/ ٢(صحيح مسلم  )١(
 .�كانوا يعبدونه في الجاهليةصنم ٌ : اةنَ المقصود بمَ ، و ) ١٢٧٧: (حديث رقم

  ) .١٥٨(آية : سورة البقرة )٢(
  .، بتصرف ) ٢١/ ٩(للنـوَوِيّ : المنِـْهَاج )٣(
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  :للنص طئالتأويل المخ: ثالثاً 

 مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ ُّ�: قوله تعالى
 . )١( َّ  نخ نح نج مممخ

  :الاستنباط
على الإخبار بغيب  يدل : أحدهما :إلى أمرين وفي الآية إشارةٌ " :راندْ بَ  قال ابنُ 

 لتهويل  كانت مسوقةً   لأن يكون وقودًا الآن، والآية وإنْ  من الحجارة ما هو قابلٌ  وهو أن
 مما في الآخرة له نموذجٌ  يكون كثيرٌ  الحكمة الإلهية اقتضت أنْ  إلا أن ، أمر النار في الآخرة 

 وقتفي خزائن الأسرار  ة مخبوءةً ي مِ حْ في الدنيا، ولما كان الأمر كذلك، وكانت الحجارة الفَ 
تقوم  وأظهر لهم تعالى حجارةً ، ظهرت تلك الإشارة إلى الوجود  إلى أنْ  ، نزول القرآن

  . )٢(" ليزدادوا يقينًا بوعده تعالى ووعيده ؛ مقام الحطب في الاشتعال
  :البيان

قوداً في نار جهنم بأا ران الحجارة التي تكون و دْ بَ  ى ابنُ في هذا الاستنباط سم ف
 في تفسيره ذا حوقد صر ه مشتعلاً، في كونبالكبريت  حْمِية ، وهي شبيهةٌ حجارة فَ 
ي عن برَِ ابن جرير الط  اهُ وَ هذا وقد قارب المعنى الذي أشرنا إليه سابقاً ، مارَ : "حيث قال
في  أن الحجارة هي حجارةٌ :  )�(من أصحاب النبي  ، وناسٍ  ، وابن مسعودٍ  ابن عباسٍ 

 يت في كونهبرْ يشبه الكِ  ي مِ حْ ج ، والحجر الفَ يْ رَ جُ  د ، وبه قال ابنُ وَ سْ أَ  النار من كبريتٍ 
 لكل  يتِ برِْ في اللون، ولا مانع من أن تكون العرب وضعت لفظ الكِ  هُ مشتعلاً ، ويفارقُ 

  . )٣("منه ي مِ حْ ، فيكون الحجر الفَ  شتعالمن شأنه الا حجرٍ 
  .من كبريت  أا حجارةٌ أكثر المفسرين  فإن  -  رحمه االله -ران دْ بَ  وكما قال ابنُ 

                                      

 ) .٢٤(آية  :سورة البقرة )١(
 ).١٢٠ - ١١٩(جواهر الأفكار  )٢(
  ). ١٢٠(جواهر الأفكار  )٣(
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المراد بالحجارة حجارة الكبريت  على أن  وأكثر المفسرين": )١(بجَ رَ  ابنُ  يقول
سرعة الإيقاد ، : من العذاب ليس في غيرها  فيها خمسة أنواعٍ  إن:  ا النار ، ويقال وقدُ تُ 

،  )٢(�"تْ يَ ها إذا حمَِ حر  ةُ و ان ، وشدة الالتصاق بالأبدان ، وق ـُخَ الرائحة ، وكثرة الد  تنَُ ون ـَ
وقودها الناس  -ى االله في القرآن إن الحجارة التي سم " ) :�(االله بن مسعود  عبدُ وقال 

  . )٣("من كبريت، خلقها االله تعالى عنده كيف شاء أو كما شاء حجارةٌ  - والحجارة
 ما دْ ولم يرِ  - االله أعلم بحقيقتها -لنار في ا الحجارة التي تكون وقوداً  أنوالصحيح 

بعض  ذهب إليه، وما ةي مِ حْ فَ  حجارةٌ  أا راندْ بَ  ابنُ  ذهب إليه ما، و ص ذلكص يخَُ 
فنأخذ  )�(من الرسول  ، إذا كان القول ذا مأخوذاً من كبريت حجارةٌ  اأمن  سلفال

بطبائع  النظري التجريبي مبنياً على العلم، ، وإن كان أمراً اجتهادياً به ولا نجادل فيه
قال ذا من القدماء بنى قوله  نْ مَ  ، ولعل بهمُسَلم  الحجارة وخصائصها فهذا القول غيرُ 

، قال واشتعالاً في ذلك الوقت أكثر من غيرها حجارة الكبريت أكثر قوةً  نِ على كوْ 
حجارة  والأوائل رأوا أن  ،واشتعالا يت قوةً برْ يفوق الكِ رة مامن الحجا فإن : ")٤(رقَ الأشْ 
ومع ، )٥(د الناروِ قُ مادة وَ ا إ :فقالوا ، ليست لغيرها من الحجارة يت لها خصائصٌ برِْ الكِ 
 فوق ت د االله حجارةً وجِ ، وقد يُ شتعالاً وا الكبريت قوةً  تفوقُ  أحجارٌ  تْ شِفَ تُ م العلم أُكْ تقد
  .صفي الكبريت من خصائ ما

                                      

، من )هـ٧٣٦( هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، وُلد في بغداد سنة )١(
، مي ابن القَ الإمام : وغيرها،  ومن شيوخه" طبقات الحنابلة"و"  يّ ذِ مِ شرح علل التر "و" يّ ذِ مِ شرح التر : "مؤلفاته

، مات في رجب سنة خمس وتسعين  امح ابن الل ، و يشِ كَ رْ الز الإمام : ، ومن تلاميذه اربن العط ا، و ابن عبد الهاديو 
  ).١٠٨ /٣(ر جَ لابن حَ : الكامنة رُ رَ الد و ، )١/٥٤٠( يّ وطِ يُ للس : اظِ ف طبقات الحُ : في انظر ترجمته. وسبعمائة

  ) .١٠١/ ١(روائع التفسير  )٢(
حديث رقم ) ٢٨٧/ ٢(رك دْ تَ سْ مُ ـ، ال"اهجَ رِ على شرط الشيخين، ولم يخُْ  صحيحٌ  حديثٌ :"قال الحاكم )٣(
)٣٠٣٤.(  
محمد بن سليمان : ، ومن شيوخه )م١٩٤٠(ر، ولد بفلسطين عام قَ شْ هو عمر بن سليمان بن عبد االله الأَ  )٤(

ضوء أصل الاعتقاد، و الصيام في : ، ومن مؤلفاتهانيِ بَ ، و الألْ ازبن بَ ا و هو أخوه الكبير وشيخه الأول،، و  رقَ الأشْ 
  .ـ ه١٤٣٣ان م ة عَ ي نِ دُ رْ الكتاب والسنة، و معالم الشخصية الإسلامية ، توفي رحمه االله في العاصمة الأُ 

  ) .٣١ -٣٠(ر قَ شْ للأَ : الجنة والنار )٥(
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  مدخل

تناول هذا النوع الدقيق من البيان ؛  -رحمه االله  -مما تمَيـزَ به الإمام ابنِ بَدْران 
ليَُبرِْز حرصه على تَـوْفِيَة الآيات حَقها من المعاني ، واستيعاب كل حق أشار إليه لفظ 

ل عليه معناها ، وابن بَدْران عَالمٌِ مَوْسُوعِي مُتَمَكن من كثيرٍ من العُلوم النقلية الآية ودَ 
والعقلية، وله إضافاتٌ جديدة في الاستنباط ، فهو مُفَسر له استِقْلاَليِتُه وشخصيته ورؤيته 

ع مَعَالم منهجه ، فأحْوَجَني ذلك إلى بذل مجهودٍ إضافي في تَـتَب  النصالتي يُـوَظفها لخدمة 
الاستنباطي في تفسيره، وسأذكر بعض الملامِح التي تبُين منهجه في إيرادها، وهذه المعالم 

  :هي خلاصة منهجه ، وستتبين عند دراسة النماذج ، ومن هذه الملامح

الالتزام بذكر الاستنباطات في كل آيةٍ يقوم بتفسيرها، حيث إنه يوُردِْ في كل آية  - ١
  .استنباطات، وقد تزيد أو تَقِل حَسَب ماتتضمنه الآية من معنى ما يقارب خمس

لا يُـركَز على فَنّ محدد ، فالاستنباطات والفوائد عنده ليس لها موضوعٌ مُعَين أو  - ٢
عُنْوانٌ يُـقَال ، وإنما هي شاملةٌ لكل ما يمكن أن يُسْتـَنْبَط من الآية ، فهي مجالٌ 

والرد على المخالفين، ولذكر الأحكام الفقهية رَحْبٌ لتقرير العقيدة السليمة 
والأصولية، ولبيان الأوْجُه البلاغية والعربية والفوائد التربوية، وغير ذلك مما يمكن 

 .أن يُستنبط من الآية سواءٌ أَكَانَ بطريقة مباشرة أمْ خفية 
هذه الاستنباطات ليست ذات نمَطٍَ واحد من جهة الطول والقِصَر ؛ فهناك   - ٣

 .تنباطاتٌ طويلـة ، وهناك استنباطاتٌ مختصرة لا تتجاوز السطر والسطرين اس
يذْكُرُ   -رحمه االله -هذه الفوائد ليست مَقْصُورةً على المعاني الدقيقة ؛ بل كان  - ٤

 . كل ما يحَْضُرهُُ حَالَ تفسير الآية من فوائدها ، ولو كانت ظاهرةً جداً 
 . من الآية فائدةً أخرى  رُبما يُـرَتب على الفائدة المستنبطة  - ٥
 ...." ومن الأحكام التي تستنبط من هذه الآية :" يُصرح بذلك أحياناً بقولهِ  - ٦
 . ظَهَرتْ عنده دِقةُ الاستنباط ، والإشارة إلى معاني الآية الخفية  - ٧
انفرد ببعض اللطائف التفسيرية والاستنباطات التي يَـقْتَنِصُها من سياق الآيات ،  - ٨

 .ويُضمنُها تفسيره 
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، ولعلي قبل البدء في  -رحمه االله- فهذا بعضٌ مما هو عام وظاهر لمن تتبع استنباطاته 
سرْد هذه الاستنباطات أعَُرجُ على شروط الـمُسْتـَنْبِط ، وشروط الاستنباط الصحيح؛ حتى 

 .اسة نعلم الأصل الذي يُـبـْنىَ عليه الاستنباط الصحيح عند المناقشة والدر 
  : )١( الـمُسْتـَنْبِطفمن شروط 

  .صحةُ الاعتقاد   - ١
إلى  - رحمهم االله  -فالعقيدة أهم ما ينبغي للمسلم تصحيحه، وقد نبه العلماء 

ن صحة الاعتقاد إ، لذا ف )٢(اشتراط صحة العقيدة قبل الخوض في تفسير كلام االله تعالى
حيث إن هذا الشرط غير منصب على من أهم الشروط الواجب توفرها في الـمُسْتـَنْبِط، 

 .باب أومسألة في العقيدة؛ لأن توفره في جميع الأبواب مطلب لازم 
 .أن يعرف التفسير الصحيح للآية   - ٢

معرفة التفسير ؛ ف فلا يجوز لشخصٍ أن يَسْتـَنْبِط من القرآن إذا كان لا يعرف التفسير
فلا يتم الاستنباط إلا بعد أمر مهم للاستنباط ، وهو مرحلة متقدمة على الاستنباط 

 .معرفة تفسير الآية الصحيح 
 .معرفة طرق الاستنباط   - ٣

وهذا؛ لتسلم له المعاني المستنبطة من كتاب االله ، والجهل ذه الطرق قد يؤدي إلى 
 .سلوك طرق غير صحيحة في الاستنباط مما يترتب عليه الخطأ فيما يستنبط من معاني 

 .العلم باللغة العربية   - ٤
فقد اهتم المفسرون على اختلاف توجهام وتباين مناهجهم باللغة العربية، وقاموا 

القرآني الكريم وكشف ما فيه من غريب الألفاظ وغامض  النصبتوظيفها في تفسير 
المعاني، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ومن ثم كانت معرفة اللغة وأسرارها شرطاً أساسيًا 

 . )٣(سيرمن شروط من يتصدر للتف

                                      

  ) .١٩٩(للوَهْبيِ : منهج الاستنباط من القرآن )١(
  ) .٣٤٠(لمناع القطان : ، مباحث في علوم القرآن) ٢٠٠/ ٤(للسيُوطِيّ : الإتقان: انظر )٢(
  ) .٣٤١(لمناع القطان : ، مباحث في علوم القرآن) ٢١٢/ ٤(للسيُوطِيّ : الإتقان: انظر )٣(



 

� �٢١٢  

  :ومن شروط وضوابط الاستنباط الصحيح 
أن يكون المعنى المسْتـَنْبَطُ صحيحاً في ذاته، فلا يخالف أمراً مقرراً في الشريعة؛  - ١

   .)١(لأنه سيعتبر مردوداً 
، فإذا لم تُوجَد دلالة لفظية تَـرْبِط  النصأن يكون هذا المعنى المسْتـَنْبَط مرتبطاً ب - ٢

 . )٢(فلا يكون هذا المعنى صحيحاً  النصبين المعنى و 
أن يكون التفسير المستنبط منه صحيحا؛ً فإن كان ضعيفاً أو باطلاً فإن نتيجة  - ٣

 . )٣(الاستنباط ستنعكس عليه، وما بُني على باطلٍ فهو باطلٌ 
أن يكون مما للرأي فيه مجال ، أما ما استأثر االله بعلمه فإنه استنباطٌ مردودٌ وغير  - ٤

لا يُـتَوصلُ إليه إلا بطريق الإيحاء إليه من الرسل صحيح ؛ إذ 
)٤( . 

من خلال تفسيره  - رحمه االله -بجمعِ شيءٍ من الاستنباطات عند ابنِ بَدْران  وسأبدأ
، مُرَتـبَةً إياهَا حَسَب " المستخرجة من كلام العزيز الجبار جواهر الأفكار ومعادن الأسرار"

مما ذكره من استنباطاته في سورة الفاتحة ، ثم أنتقل إلى ما ترتيب المصحف ، فأذكر شيئاً 
نوع الدلالة ، والتوضيح حيث أبين  : ذكره في سورة البقرة ، مُبـَيـنَةً في كل استنباطٍ أذكره

كيفية دلالة الآية على الاستنباط عن طريق هذا النوع ، ووجه الاستنباط من حيثُ دلالة 
رحمه االله  -ستنباط بذكر الطريق الذي سلكه ابنُ بَدْران الآية على الاستنباط، وتحليل الا

في استخراج ذلك المعنى ، مُتـَعَرضَةً لما يحتاج إليه من تصحيح خطأٍ وارد ، أو تأييد  -
قولٍ صحيح ، أو ترجيح رأي ، أو تبيين المذهب الصحيح في مسألةٍ ذكَر فيها المذهب 

  .المخالف ، ونحو ذلك مما تحتاجه المناقشة 
  

  
                                      

  ) .٢٤٧(للوَهْبيِ : منهج الاستنباط من القرآن: انظر )١(
  ) .٢٦٥(المرجع السابق : انظر )٢(
  ) .١٦٩(لمساعد الطيار : مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط )٣(
  ) .٢٧١(للوَهْبيِ : منهج الاستنباط من القرآن )٤(



 

� �٢١٣  

  .سورة الفاتحةالاستنباطات في : أولاً   �

 . )١( َّ  مي مى مم مخ مح �ُّ�: قوله تعالى - ١

 :الاستنباط 

، مُشِيراًَ به إلى ابتداء الخلق،  َّ  مي مى ممُّ: قال تعالى: "قال ابنُ بَدْران
  . )٢(" تنبيهًا على الاستدلال بالمصنوع على الصانع ، و بالبَدَاءَةِ على الإِعَادة

  .دلالة الإشارة  :نوع الدلالة
دالٌ على ابتداء الخلق ، وذلك لأن البدءَ  َّمى ممُّفـــ   :التوضيح 

والخلْقَ من لوازم الربوُبية ، وهذه الدلالة لا يدل عليها السياق ، وإنما هي إشارةٌ دقيقةٌ 
 .، وهي مرتبطة بالمعنى الذي سيق اللفظ لإفادته  النصغير مقصودةٍ قصداً أولياً من 

  :وجه الاستنباط

دَل على وجود المخلوقين، وهذا يشير إلى ابتداء الخلق ، فكل  َّمىُّ
  :مخلوقٍ له بدايةٌ خُلِق فيها، ثم أخذ ابنُ بَدْران من الإشارة إلى ابتداء الخلق أمرين

الاستدلال بالمصنوع على : (وجود الخالق ، وهو ما أشار إليه بقوله: الأمر الأول
العالمين وإِيجَادُهُم خير دليلٍ على وجود مُوجدٍ لهم ، وخالقٍ خلقهم ،  ، فَخَلْقُ ) الصانع

  .أتى م إلى حيزِ الوجود ، وهذا أعظم دليلٍ على وجود الخالق 
، )وبالبَدَاءَة على الإعَادة: (الإعَادَةِ بعد الموت، وهو ما أشار إليه بقوله: الأمر الثاني

بعد أنْ لم يكونوا ، قادرٌ على الإعادة بعد الموت ،  فالذي أوْجدَ الخلق أول مرةٍ من عدم
  .ومعلوم بَدَاهةً أن الإعادة أهون من البَدَاءَة ، وكل شيء عليه هينٌ سبحانه 

   

                                      

  ) .٢(آية : سورة الفاتحة )١(
 ) .٣٥(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٢١٤  

  :تحليل الاستنباط
هنا مأخوذٌ من مبدأ الخلق والإعادة ، وهو دليل  - رحمه االله -وطريق ابنِ بَدْران 

الربوبية في هذه السورة وشمُوُلُ هذه الربوبية للعالمين جميعاً يدل توحيد الربوبية ؛ فإطلاق 
ما  -رحمه االله  - على أن هناك خَلْق وخالق مُوجد لهم ، ومن هنا استنبط ابنُ بَدْران 

  :أشار إليه من ابتداء الخلق، ومنه نبه على استدلالين 
رحمه -الصانع، فاستدل  الاستدلال بوجود الأثر والمصنوع على وجود المؤَثر: الأول

بوجود الخلق الذي هو الأثر والمصنوع على الخالق، الذي هو المؤَثر  والصانع ،  - االله
: ت(، قال ابن تَـيْمِية  فالعَالمَُ كله شاهدٌ ودليلٌ على وجود االله تعالى ، لذلك سمُي عَالَمَاً 

، )١("؛ لأنه عِلْمٌ وبرُهانٌ على الخالق ويُسَمى كل صِنفٍ من المخلوقات عَالَمَاً ): "هـ٧٢٦
  : )هــ٢١٣: ت( )٢(العَتاهِيَةوما أصدق ما قال أبو 

  . )٣(تـدل على أنـهُ واحـد * *   وفي كـل شـيءٍ له آيـةٌ  
وطريقة الاستدلال على وجود االله تعالى بمخلوقاته طريقةٌ قرآنيةٌ عقلية، جاء ا القرآن 

الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان ) : "هـ٧٢٦: ت( قال ابن تَـيْمِيةوصح ا العقل ، 
في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقةٌ عقليةٌ صحيحة، وهي شرعيةٌ دل القرآن عليها، 

  .)٤("وهَدَى الناس إليها، وبينها، وأرَْشَد إليها 
ونِ عند البشر ، الاستدلال بالأصعب على الأهْ : الاستدلال الآخر هو: والثاني
 وله المثل الأعلى  -بالنشأة الأولى التي هي الأصعب عند البشر  - رحمه االله - فاستدل

  .بالنشأة الآخرة بعد الموت وهو الأهْوَنُ عند البشر  -فكل شيءٍ هينٌ عليه 

                                      

  ) .٧٤١/ ٢(لابن تَـيْمِية : النبـُوات )١(
شاعرٌ ، ) هـ١٣٠(سنة  عين التمر هو إسماعيل بن القاسم بن سُوَيْد العَيْنيِ ، المعروف بأبي العَتَاهِيَة ، وُلد في )٢(

.  الزهد والمديح ، وأكثر أنواع الشعر في عصره ، توفي في بغدادمُكْثِر، سريع الخاطر، في شعره إبداع، يجيد القول في
 ) .٢١٩/ ١(لابن خَلكَان : وفيات الأعيان، و ) ٣٢١/ ١(للزركِْلِيّ : الأعلام: انظر ترجمته في

  ) .٤٥/ ١(ديوان أبي العَتَاهِيَة  )٣(
  ) .٢٩٢/ ١(لابن تَـيْمِية : النبـُوات )٤(



 

� �٢١٥  

 . )١( َّ  مي مى مم مخ مح �ُّ�: قوله تعالى  - ٢

 :الاستنباط 
دليلٌ على أن مَنْ كانت هذه صفاته ، لم يكن أحدٌ أَحَق منه : "قال ابنُ بَدْران 

  . )٢(" بالحمدِ والثناءِ عليه بما هو أهلُه
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم  : نوع الدلالة
فالكلام بمنطوقِه دليلٌ على اختصاص الحمد به بواسطة إشعاره بعِِلية  :التوضيح 

هو أن تعليق الحكم بالوصف يفُيد  وصاف للحكم ، والكلام بمفهوم المـخَُالَفةتلك الأ
انتفاءه عند عدمه ، فانتفت عما سواه تعالى؛ لعدم وجود الصفة في غيره وتَـفَردِهِ سبحانه 

  .وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه ا ، 
  :وجه الاستنباط

عَقِبَ الحمد إشعارٌ بأن الحمد إنما استحقهُ االله سبحانه في ذكرْ هذه الصفات 
من كونه رباً مالكاً للعالمين ، "على الوصف " الحمد"لاتصّافِهِ ا، فتـَرَتُبُ الحكم وهو 

والتي  - )٣("ومن كونه رحماناً رحيماً مُنْعِماً بالنعم كلها ، ومن كونه مالكاً ليوم الجزاء
، فلما استجمع صفات الكمال ،  مُشْعِرٌ بِعِليته -الفاتحة ذكُِرت في مقدمة سورة 

استحق ا سبحانه الحمد ، الذي لا يكون إلا لـمَنْ كان في نفسه مُسْتَحِقا للمحامد 
الكاملة ، من نُـعُوت كماله ، وصفاته العليا ، مُتـَفَرداً ا جل في عليائه على غيره من 

  .يستحق ذلك على الحقيقة سواه  بل لاالأنداد والخلَْق ، 

                                      

    ) .٢( آية : سورة الفاتحة )١(
 ).٣٨( جواهر الأفكار  )٢(
وهذه الأوصاف التي أُجْريَِتْ على االله تعالى : "إلى هذه الصفات في قوله -رحمه االله  - وقد أشار ابنُ بدَْران  )٣(

الظاهرة : نعم كلها من كونه رباً مالكاً للعالمين ، لا يخرج منهم شيءٌ من ملكوته وربُوُبيته ، ومن كونه مُنْعِمَاً بال
والباطنة ، والجلائل والدقائق ، ومن كونه مالكاً للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على 

لفظ لا ينبغي إطلاقه في حق االله ، ولو " أُجْريَِتْ "وقوله ) . ٣٨ -٣٧(له : جواهر الأفكار" . اختصاص الحمد به
 .وْلى ، واالله أعلم لكان أ" وُصِفَ ا االله"قال 



 

� �٢١٦  

  :تحليل الاستنباط

هنا فقد بَـنَاهُ على ما تقرر في عِلْم  -رحمه االله  - أما الطريق الذي سَلَكَهُ ابنُ بَدْران 
، فالحكم هو ثبوت الحمد  )١(الأُصُول من أن تَـرَتبَ الحكم على الوصف مُشْعِرٌ بِعِليته له

، والوصف هو صفات االله ونعوت كمالهِ الواردة  َّمخ مح �ُّ�الله المعلوم من جملة 
والوصف وإنْ تأخر عن موصوفه لفظاً ، وكذا عن الحكم عليه ، فهو  -في سورة الفاتحة 

وهذا مُشْعِرٌ بأن  -مُقَدم عليه رتُـْبَة ؛ لتقدم العِلّة على المعْلُول والسبب على المـسُبب 
،  كونهُ رباً مالكاً للعالمين ، ومُنْعِماً بالنعم كلها، فَعِلة الحمد هي   الوصف هو عِلتُه

 .الأوصاف المذكورة عِلَل الحمد، ويشعر بِعِليتها ترتب الحكم عليها، فومالكاً ليوم الجزاء 
جميعها ، أو كُل  -: فبين أن استحقاق جميع المحامد مختص به، وأن إجراء تلك الصفات

  .دال على عِلته منطوقاً ومفهوماً  -واحدةٍ منها على حِدَةٍ أو الأَعْم منهما 

   

                                      

/ ٧(للزركَْشِي : والبحر المحيط في أصول الفقه ،) ٣٥٦/ ٢(للسبْكِي : الإبْـهَاج في شرح المنِـْهَاج : انظر )١(
زكريا بن غُلام : ، ومن أصول الفقه على مَنـْهَج أهل الحديث)٣٠٤(للشّنْقِيْطِي : ، ومذكرةٌ في أصول الفقه) ٢٥٦

  ) .٣٥٧(عبد الكريم النمْلَة : ، والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاا على المذْهَب الراجح) ١٨٦(البَاكِسْتَانيّ 



 

� �٢١٧  

 . )١( َّ يح يج هي هى هم �ُّ�: قوله تعالى  - ٣

 :الاستنباط 
لما ذكُِرَ الحَقِيق بالحمد ، وأُجْرىَِ عليه تلك الصفات العِظاَم ، : "قال ابنُ بَدْران

تَـعَلق العلم بمعلومٍ عظيم الشأن ، حَقِيقٍ بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في الـمَهَمات ، 
ص يامَنْ هذه صفاته ، نخَُ ) إياك: (فخُوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات ، فقيل

بالعبادة والاستعانة ، لا نَـعْبدُ غيرك ، ولا نستعينه ؛ ليكونَ الخطاب أدل على أن العبادة 
له، لذلك التميزِ الذي لا تحق العبادة إلا به ، فهذه نُكْتَةُ أرباب المعاني ، وأشار إليه في 

  . )٢(" الكَشاف
  . النصدلالة  :نوع الدلالة 

قبلها،  -جل وعلا -ي ما ذكُِر من صفات الكمال الله ه النصفعبارة  :التوضيح 
ويُـفْهَمُ من دلالته أن هذه الصفات المذكورة قبلها مستلزمَِةٌ لاستحقاقه العبودية ، فهي 

  .دلالةٌ صريحةٌ نصيةٌ على أن ذكر صفات الكمال قبلها مستلزمٌ لاستحقاقه العبودية 
  :وجه الاستنباط

، انتقل إلى أسلوب  ، وذكََرَ صفاته بأسلوب غيبةٍ  المـسُْتَحِق بالحمدذكََرَ  الم
،  ، وإفرادُه باستحقاق العبادة له بغرض تخصيص العبادة والاستعانة له سبحانهالخطاب؛ 

،  فكان استحقاقه وتخصيصه للعبادة بصفاته وأفعالهوأا له خاصة، لا تُصْرَفُ لغيره ، 
الجليلةِ عليه سبحانه تعليلٌ لما سَبَق من اختصاص الحمدِ به فإجراء هَاتيِكَ الصفاتِ 

تعالى، وتمهيدٌ لما بعده من اقتصار العبادة والاستعانة عليه ، فظهر أن كُل تلك الصفات 
كما أثَْـبَتَت هذا الأمر، فإا دلت على امْتِنَاع ثبُوا لغير االله، وهو الاختصاص الذي 

  .)٣(عَنَاه الالْتِفَات 

                                      

  ) .٥( آية : سورة الفاتحة )١(
  ) .٣٨( جواهر الأفكار  )٢(
هو نقل الكلام من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ آخر تَطْريِةً : "عن الالتفات )٣/٣١٤(في البُـرْهَان  لزركَْشيقال ا )٣(

وقال ". تِدْراَراً للسامع، وتجديداً لنشاطه، وصيانةً لخاطره من الملل والضَجَر بدوام الأسلوب الواحد على سمعهواس
==== 



 

� �٢١٨  

  :تحليل الاستنباط
استنباطه عليه كان بواسطة بيان  - رحمه االله  -الطريق الذي بَـنىَ ابنُ بَدْران 

، ففيه  )١(أسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، بغرض التخصيص والاستحقاق
تلْوينٌ للنظم وافتنانٌ في الكلام وبراعة في التعبير والأسلوب ، لما أن الانْتِقَال من أسلوب 
إلى أسلوب آخَرَ أدْخلُ في استجلاب النفوس، واستمالة القلوب ، وأحسن تَطْريِةً لنشاط 
 السامع ، وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد ، وفي الالتفات أسرارٌ 

ما بيـنُه ابنُ بَدْران في هذا : تَـقْتَضِيه ، ومزايا تستدعيه ، ومن أسرار هذا المقام الجليل
الاستنباط من غرض الاختصاص والاستحقاق به سبحانه؛ لما أجري عليه من النعوت 
الجليلة التي أوْجَبَتْ له تعالى أكمل تميز ، وأتم استحقاق؛ بحيث تبدل أسلوب الغيبة إلى 

كأنه ...وينتقل من عالم الغيبة إلى مَعَالمِ الشهود " :لخطاب والشهود ، يقول أبو السعودا
واقفٌ لدى مولاه ماثلٌ بين يديه، وهو يدعو بالخضوع والإخْبَات، ويقرع بالضراعة بابَ 

ل ما يا مَنْ هذه شُئُونُ ذاته وصفاته نخَُصك بالعبادة والاستعانة ، فإن كُ : المناجاة ، قائلاً 
، فضلاً عن استحقاق أن يُـعْبَدَ أو  الوجودسواك كائناً ما كان بمِعَْزلِ من استحقاق 

ن أسلوب في هذا الاستنباط أن هناك التفاتاً م -رحمه االله-فهنا بين  . )٢("يُسْتـَعَان به
: العظيمةأُجْريَِتْ عليه الصفات ، فلما ذكُِر الحَقِيق بالحمد، و  الغيبة إلى أسلوب الخطاب

لى بأسلوب الغيبة، انتقل إ ،اً، ومالكاً ليوم الدينمن كونه رَبا للعالمين، ورحماناً ورحيم
،  ن معبوداً دون غيره، فكان حَقِيقاً بأنْ يكو  أسلوبٍ آخر، وهو أسلوب الخطاب

  . ةله بالعبادة والاستعان وتخصيصاً تعظيماً له  لتميزهِِ بالصفات المذكورة ؛ فَخُوطِب بذلك
   

                                      

= 

 -أعني من التَكَلم أو الخطاب أو الغيبة  -نقْلُ الكلام من أسلوبٍ إلى آخر ) : "٢٨٩/ ٣(السيُوطِي في الإتْـقَان 
  " .ذا هو الـمَشْهُورإلى آخر منها ، بعد التعبير بالأول ، ه

  ) .١/١٦(لأبي السعُود : إرشَاد العقل: انظر )١(
 .بتصرف ) ١٦/ ١( لأبي السعُود: إرشَاد العقل )٢(



 

� �٢١٩  

�.)١( َّ يح يج هي هى هم �ُّ�: قوله تعالى  - ٤ �

  :الاستنباط 
وللعُدُول عن الغيبة إلى الخطاب نكُْتَةٌ تَدِق عن فَـهْمِ أرباب : "قال ابنُ بَدْران

بقوله  )�(ام الإحسان الذي أشار إليه النبيأنه أتى بالكاف إشارةً إلى مَقَ : المعاني، وهي
 .)٣(" )٢("تراه، فإنْ لم تَكُن تراه فإنه يراك االله كأنكأنْ تَـعْبُد ":لما سُئِل عن الإحسان

  .دلالة الإشارة  :نوع الدلالة 
  ، وهذه  ال بالإشارة على مرتبة الإحسانفالعدول إلى الخطاب مباشرة د :التوضيح 

، كما أا من دلالة دلالةٌ غيرُ ظاهرةٍ، ولا يدل السياق عليها، وإنما هي من إشارات الآية
 .بالمعنى الذي سِيق اللفظ لإفادته، ولكنه مرتبطٌ زمٍ غيرِ مقصودٍ قصداً أوليِاً على لااللفظ 

  :وجه الاستنباط
بعد أن غَرَسَت صفات االله الوارد ذكرها في سورة الفاتحة تعظيم االله وحضورَهُ في 

قارئ القلب ، مَهدَت له الانتقال من الغيبة إلى الخطاب المباشر بالكاف ، الذي يجعل ال
لها يرْتَقِي إلى مَقَام الإحسان، فيعبد االله كأنه يراه؛ نتيجةً خوفه وتعظيمه لصفات االله عند 
الخطاب بأسلوب الغيبة ، وهذا هو مَقَامُ الإحسان الذي أشار إليه كافُ الخطاب ، 

  .وهذا غرضٌ آخر غير الذي ذكُِرَ في الاستنباط السابق من التخصيص والاستحقاق 
وهو أن العبد المؤمن إذا عبد االله في الدنيا وكأنه يراه ويراقبه ، فإنه : آخر وهناك وجهٌ 

 َ قُ مقام الإحسان ، الذي يجوز له عند الخطاب أنْ يخاطبه بخطاب الحضور ، وقد بينيحق
أنْ يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، : ومعناه: "-رحمه االله-هذا بقوله 

                                      

  ) .٥( آية : سورة الفاتحة )١(
عن الإيمان ، حديث رقم  )�(، كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي ) ١٩/ ١(صحيح البُخَاريِّ  )٢(
  )  .٨(، كتاب الإيمان ، باب الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله ، حديث رقم ) ٣٩/ ١(، وصحيح مسلم )٥٠(
  ).٣٨(جواهر الأفكار  )٣(



 

� �٢٢٠  

اه بقلبهِ ، وينظر إليه في حال عبادته ، فإذا تحقق هذا المقامُ صح له أن يخاطبه كأنه ير 
  .) ١("  َّ يح يج هي هى هم �ُّ�: بخطاب الحضور ، فيقول

  :تحليل الاستنباط
وطريق هذا الاستنباط كان بواسطة الالتفات أيضاً من ضمير الغيبة إلى ضمير الخِطاَب ، 

وتحََولٌ في الأسلوب ، وللعُدُولِ حِكَم ونُكَت، تخص كل موضع ، وهذا عُدُولٌ في النظم 
وينفرد ا كل مقام ، ولعل ابن بَدْران أتى بنُكْتةٍ لم يسبقْهُ إليها أحد ، اعتمد عليها في 

أنه أتى بالكاف في هذا الخطاب إشارةً إلى مقام : "استخراج هذا الاستنباط ، وهي
عالى المذكورة في أول السورة غَرَسَت في نفس القارئ تعظيم فصفات االله ت " .الإحسان

، فزاده  راالله تعالى وحضوره في القلب ، فمهدَتْ له توجيه الكلام بكاف الخِطاَب المباش
، ومن ثم الارتقاء ذا التعظيم من مقام  يماً وتوقيراً الله بصفاته العلياهذا الانتقال تعظ

  .هاقِباً لأعمال، الذي يكون فيه العابد الله مُرَ )الإحسان(المشاهدة قَام الحضور و الغيبة إلى مَ 

                                      

 ) .٣٨(جواهر الأفكار  )١(



 

� �٢٢١  

  .سورة البقرة الاستنباطات في : ثانياً   �
  . )١( َّ نح نج  مي مىمم مخمح مج لي لى ُّ�: قوله تعالى  - ٥

�:الاستنباط  �  

التي هي المشهورة، تُوجِبُ ارتفاع الرَيْبِ  َّ�محُّثمُ إن قراءة نصب : "قال ابنُ بَدْران
لأن هذا التركيب يدل على نفي الماهية ، ونفي الماهية يقتضي نفيَ كل فردٍ من  بالكلية؛

  .)٢( "أفرادها؛ لأنه لو ثبتَ فردٌ من أفراد الماهية لثبتت الماهية ، وذلك يناقض نفي الماهية
  . النصدلالة : نوع الدلالة 

االله تعالى ، وهذا معلوم فالآية الكريمة تَـنُص على نفي الريْب عن كتاب : التوضيح 
  .وظاهر يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل 

  :وجه الاستنباط
النافية ، والمنصوبة على القراءة المشهورة تدل على " لا"الواقعة بعد  )٣()رَيْب(كلمة 

يه رَيْب ولا يتطرق استغراق نفي ماهية الرَيْب وحقيقته عن كتاب االله ، فكلام االله لا يَـعْترَِ 
إليه شك ، ولكن ذلك لا يدل على نفي وقوع الارتياب عنه من قِبَلَ المخاطِبِين؛ لأنه قد 

’�βÎ)uρ�öΝçFΖà2﴿ :وقع ارتيابٌ من أنُاَسٍ كُثرُ، ودليله قوله تعالى Îû�5= ÷ƒ u‘ ﴾ فلم يَـنْفِ هنا
الريْب عن المخاطبين ، بل عرفَهم الطريق الذي إذا سلكوُهُ انزاح عنهم الريْب ، فعلى 

�  . )١(الزمخَْشَري حمله ماقاله ابنُ بَدْران لا يحتاج إلى حمله على نفي المـظَنَة من الخلق ، كما  �

   
                                      

 ) .٢(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٥١(جواهر الأفكار  )٢(
=| Ÿω﴿: الشك، قال قَـتَادَة في قوله: الريْبُ  )٣( ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ﴾" :فيه وقد ). ٢٥٩/ ١(تفسير عبد الرزاق  "لا شك

رْدَاء، وابن عَبْاس، : " -الشك : بعد أن ذكََر أن معنى الريْبِ  -حُكِي فيه الإجماع ، قال ابن كثير  وقاله أبو الد
وأبو مَالِك، وناَفِع ، وعَطاَء، وأبو العَاليِة، والربيِعُ بن أنََس، ومُقَاتِل بن حَيان، والسدي،  ومجَُاهِد، وسَعِيدُ بنِ جُبـَيرْ،

  ) .١٦٢/ ١(تفسير ابن كَثِير " . لا أعلم في هذا خِلاَفاً : وقال ابن أبي حَاتمِ . وقَـتَادة، وإِسمْاَعِيلُ بن أبي خَالِد
  ) .٣٤/ ١(للزمخَْشَري : الكَشاف )١(



 

� �٢٢٢  

  :تحليل الاستنباط 
Ÿω |=÷ƒ﴿: هنا مأخوذةٌ من النفي العام، فقوله تعالى - رحمه االله -وطريقة ابنِ بَدْران  u‘ ¡ 

Ïµ‹Ïù﴾  يْب بكل أفراده وأنواعه، لأنه كما قال بعض النحويين لااستغراق لنفي جنس الر
  . )١("التنصيص على استغراق النفي للجنس كله"النافية للجنس يقصد ا 

): هـ٦٧١:ت( ، قال القُرْطُبي منصوبةً ونَكِرَةً في سياق النفي) رَيْب(لكوْنِ  والنفي عامٌ؛
"﴿Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù﴾ يْبُ به٢("نفيٌ عام، ولذلك نُصِب الر( .  

 ِوكَْانيةٍ ): "هـ١٧٥٩: ت(وقال الشالكتاب ليس بمظن ومعنى هذا النفي العام ، أن
للريْب؛ لوضوح دلالته وضوحًا يقوم مقام البرهان المقتضي لكونه لا ينبغي الارتياب فيه 

  . )٣("  بوجهٍ من الوجوه
 ركَْشِيالنفي الذي لا  ) : "هـ٧٩٤: ت( وقال الز والنفي لا اختصاص له، فإذا انضم

ٍ ، اقتضى ذلك العموم بمعين ٤(" اختصاص له إلى التنكير الذي لا يختص( .  
   

                                      

  ) .٢/٥( شرح ابن عقيل  )١(
  ) .١/١٥٩( تفسير القُرْطُبي  )٢(
  . )٣٩/ ١(فَـتْح القَدِير   )٣(
  ) .١٥٠/ ٤(البحر المحيط في أصول الفقه  )٤(



 

� �٢٢٣  

  . )١( َّ  هج ني ُّ�: قوله تعالى - ٦
  :الاستنباط 
من  وفيه إشارةٌ إلى أن الحَقِيق بالمدح مَنْ راعى حدودها الظاهرة: "قال ابنُ بَدْران

الباطنة من الخشوع والإقـْبَال على االله تعالى، لاالمصلون الذين   قهاالفرائض والسنَن، وحقو 
 . )٢("  َّ  هج ني ُّ�: هم عن صلام سَاهُون، ولذلك ذكُِر في سياق المدح 

  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
الصلاة بإتمام ركوعها وسجودها فالحكم المنطوق هو المدح لمن أقام : التوضيح 

وفرائضها وسننها وغيرها من معاني الإقامة ، والحكم المسكوت عنه الذم للمصلين الذين 
  .هم عن صلام ساهون ، وهذا المفهوم مغاير ومخالف لما يفيده اللفظ بمنطوقه 

  :وجه الاستنباط
إقامة الصلاة من صفات المتقين الـمُراَعِين حدود االله، والخائفين الوَجِلِين منه سبحانه، 
 د الأداء، واالله تعالى أمر في الصلاة بأشياء، لا تتَِموالمذكور في الآية إقامة الصلاة لامجَُر

إلا بإتمام ركوعها ركوعٍ وسجودٍ وقيامٍ وذكِْرٍ وغيرها ، فلا تكون إقامة الصلاة : إِقاَمَتُها من
وسجودها ، والقيام بفرائضها وسننها وأركاا ، فَحُق المدح لـمَنْ أقامها ذه الكيفية ، لا 

َ ابنُ بَدْران  م ساهون ، ولهذا بينحقوق االله  -رحمه االله  - المصلين الذين هم عن صلا
  .مجُردَ الأداء التي تتضمن كثيراً من الحقُُوق ، لا  َّ  ني ُّفي الصلاة من كلمة 

  :تحليل الاستنباط
استنباطهَ على معنى الإقامة للصلاة لا الأداء ، فالإقامة  -رحمه االله  -بنى ابنُ بَدْران 

تشمل إقامة الصلاة بأفعالها، وركوعها، وسجودها، وخشوعها، والتذللِ بين يدي الـمَـلِك 
، ثم أداء الصلاة مع الجماعة في بيوت االله، الحق ، والتفكرِ فيما يُـقْرأَُ من القرآن والأذكار 

                                      

  ) .٣(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٥٤(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٢٢٤  

وإلقاء الدنيا وراء الظهور، والإقبال على االله ، ثم المحافظة على الصلوات الخمس حين 
  .يُـنَادَى ِِن ، وغيرها من معاني الإِقاَمَة 

ولم  َّ  هج ني ُّ� :، قال تعالى المعاني بلفظٍ مُوجَزٍ  ومن بَلاَغة القرآن جمَْعُهُ 
بالأمر المـجَُرد عن الإقامة ، وذا ) صَلوا: (، ولم تردْ آية في القرآن بلفظ) صَلوا(: يَـقُلْ 

أهمية العناية بالصلاة جمُْلَةً : وثانياً  .عَظَمَة القرآن وبلاغته وقوة مصدره : يتبين لنا أولاً 
من المعاني العظيمة ، فإقامة الصلاة  َّ نيُّوتفصيلاً؛ لما اشتملت عليه كلمة 

لف عن أدائها ، فكل فردٍ يستطيع أن يؤديَ الصلاة، لكن ليس كُل مُصَل يستطيع تخت
  .أن يقُِيمَ الصلاة؛ لأن أداءها شيءٌ وإقامتها شيءٌ آخَر 

من الآية ،  - رحمه االله  -فبهذا تكون الإقامة الحقيقية هي ما استنبطها ابنُ بدَْران 
ة ، فليس المراد منا فقط أن نَـقُوم ونركع ونَسْجُد ، وذا يكون المفهوم الحق لإقامة الصلا

  .وقلوبنا ذاهبةٌ كُل مَذْهَب ، ونحن مُعْرِضُون عن االله سبحانه ، ثم نُسَلم وكأننا لم ندخلها 

   



 

� �٢٢٥  

 . )١( َّ يج هي هى هم ُّ�: قوله تعالى  - ٧
 :الاستنباط 

هنا قد لا يُلاحظ به زمانٌ مُعَين ، من حالٍ أو  َّيج هيُّ��: "قال ابنُ بَدْران
  . )٢(" استقبال ، فيدل إذْ ذاك على الاستمرار 

 .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
على الاستمرار والدوام أن المؤمنين ينفقون ) ينفقون( الفعل فيلزم من دلالة :التوضيح

، وهذا المعنى غير مقصود قصداً أولياً ، ولا سيق له مرةالمال في سبيل االله بصورة مست
  .لإفادته، وهو الإنفاق مما رزقهم، ولكن هذا المعنى مرتبط بالمعنى الذي سيق اللفظ النص

  :وجه الاستنباط

يدل على الاستمرار والدوام في الإنفاق من المؤمنين  َّيج هيُّ�أن الفعل 
، فهم يتصدقُون يءٌ ولا يصدهم أمرٌ عن الإنفاقيمنعهم شالمنفقين في السَراء والضَراء، لا 

  .على الدوام رغبةً فيما عند االله ، وليُِـقْرِضُوا االله قرضاً حسناً ، فيجازيهم عليه حُسناً 
  :تحليل الاستنباط

 ا إلايدركهلمَحَات التي لاهنا هي أنه اعتمد على لمحةٍ من الوطريقة ابن بَدْران 
؛ ذلك أن من خصائص الفعل المضارع أنه لا يُلاَحظ  هذه اللغة الشريفة بأسرارالعارفون 

، فلا يدل إلا لزمانان اللذان يحتملهما المضارع، وهما ازمانٌ معين من حالٍ أو استقبالٍ  فيه
 بصورةٍ  ، أي أن المؤمنين ينفقون في سبيل االله، ومنه هذه الآية)٣(على مجُرد الاستمرار

، مما يلزمهم من الزكاة ومما يتطوعُون به من الصدقات وغيرها، ته سبحانهفي مرضامستمرةٍ 
، فلا تنقطع أبداً، دوام من قِبَل الـمُنْفِقِين لهاوالمراد ذه الأفعال هنا إيجاد حقائقِِها على ال

  . نةالج من ، فهو راغبٌ فيما عند االلهل الـمُنْفِقُ من إِخْراَجِهاولا يمََ 

                                      

  ) .٣(آية : سورة البقرة )١(
 ) .٥٥(جواهر الأفكار  )٢(
 ) . ١٠٧/ ١(لجُوزيِف : اللغة: انظر )٣(
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 . )١( َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّ�: قوله تعالى  - ٨
لما وصفهم بإلإِيمان جملةً ، أشار إلى بعض تفصيله على وجهٍ يدخل : "قال ابنُ بَدْران

 . )٢(" فيه أهل الكتاب دخولاً أولياً 
 .دلالة الاقتران : نوع الدلالة 

أن الموصوفين بالإيمان بالكتب جميعاً  -رحمه االله  -فاستنبط ابن بدَْران : التوضيح 
في الآية هم المؤمنون من العرب والمؤمنون من أهل الكتاب ، فيتضح دخول مؤمنِ أهل 

قَـرَنَ بينهما في الإيمان بما  النصالكتاب مع مؤمنِ العرب دخولاً أولياً ، مما يدل على أن 
  .ا أنزل من قبله من الكتب وم) �(أنزل على محمد 

  :وجه الاستنباط 

، فيشمل   )٣( َّ نى نم نخ ُّ�: وصف االله المؤمنين بالإيمان جملةً في قوله تعالى
كُل الأمور الغيبية من الجنة والنار والبعث ، وكُل ما هو بعد الموت ، والإيمان باالله 

وعملاً واعتقاداً ، كما يشمل كل قولاً والكتب والرسل والملائكة وغيرها ، ويشمل الإيمان 
، وذا يتضِحُ أن الإيمان هنا  )٤(مؤمنٍ من العرب كما بين هذا المفسرُون في تفاسيرهم

بما أنُْزلَِ من الكتب على  ، ثم وصفهم ببعض تفصيله في هذه الآية، من الإيمانمجُمَل
وأفرد الإيمان بالكتب جميعاً في  ،وما أنُْزلَِ من قبله، فهنا خَصصَ وفَصل هذا) �(محمد

  مُسلِمِي العرب دُخُولاً أولياً  هذه الآية، وهذا الوصف يشمل أهل الكتاب ، فيدخُلُون مع
  :تحليل الاستنباط

الإيمان في الآية الأولى كان بناء هذا الاستنباط على قاعدة الـمُطْلَقِ والـمـقَُيد ، ف
كل ما غاب عنهم من الجنة والنار، والثواب والعقاب اسُْتُـعْمِل عاماً ومطلقاً ، فهو يشمل  

                                      

  ) .٤(آية : سورة البقرة )١(
 ).٥٥(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٣(آية : سورة البقرة )٣(
  لبـَغَوِيل: معالم التنزيل، و  )١/٢٣٧( لطبرَِيل :جامع البيان تفسير:  ةفي هذه الآيالتالية التفاسير :  ينظر )٤(
  . )١٦٥/ ١( بن كَثِيرلا: ، وتفسير القرآن العظيم) ٣٧/ ١( لزمخَْشَريِل: الكشافو  ،) ٨٦/ ١(



 

� �٢٢٧  

في والبعث، والتصديق باالله وملائكته وكتبه ورسله، وجميع ما كانت العرب لا تدين به 
: فالذي هو أوْلى بتأويل الآية، وأشبه بصفة القوم): "هـ٣١٠:ت(جاهليتها، قال الطبرَِي 

 لم - جل ثناؤُه-عملاً، إذْ كان واعتقاداً و أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولاً 
، من غير خصوص يمان دون معنى، بل أجمل وصفهم بهيحصُرْهم على معنى من معاني الإ

، وذا يتضح كون الإيمان في )١("شيءٍ من معانيه أخرجه من صفتهم بخبرٍ ولا عقْل
  .هذا الاستنباط الأولى مجملاً لكل ما غاب عنهم، كما قال بذلك ابنُ بَدْران في 

أما في الآية الثانية فأشار فيها إلى بعض تفصيل الإيمان السابق، وهو الإيمان بالكتب 
جميعاً دون غيره من الأمور التي ذكُِرَت سالفاً من الأمور الغيبية ، وهذا واضحٌ من خلال 

  .وما أنُْزلَِ من قبلِه) �(التصريح في الآية بكونهِ خاصاً ومُقَيداً بالإيمان بما أنُْزلَِ على محمد
  .وذا يتضِحُ كونَ هذا الإيمان بعضاً من تفصيل الإيمان السابق 

كما أن مَنْ وصفهم االله في الآية الأولى غير مَنْ وصفهم في الآية الثانية، فالموصوفون 
رب ومن أولاً هم المؤمنون من العرب دون غيرهم ، والمــوَصُوفُون ثانياً هم المؤمنون من الع

 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّ�: ، ويُستدل على هذا بقولهِ تعالى)٢(أهل الكتاب
: قال ) �(وبما ثبت في الصحيحين أن رسول االله ، )٣( َّ تم تخ  تح تج به بم

، وذا ) ١(... " آمن بنبيه وآمن بي  رجلٌ من أهل الكتاب: ثلاثةٌ يُـؤْتَـوْنَ أجرهم مرتين "
  .هذه الآية دخولاً أوليِا يتضِحُ دخول أهل الكتاب في 

                                      

هكذا ذَهَبَ إليه أكثر الأئمة، بل قد حَكَاه الشافِعِي : "وقال ابن كثير) . ٢٣٥/ ١(للطبرَِيّ : جامع البيان )١(
  ) .١٦٥/ ١(تفسير القرآن " . أن الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد ويَـنـْقُص: وأحمد بن حَنْبَل وأبو عُبـَيْد وغير واحدٍ إجماعاً 

 ) .٢٣٥/ ١(للطبرَِي : جامع البيان )١(

أن الذين : وأوَْلىَ القولين عندي بالصواب، وأشبهُهُما بتأويل الكتاب، القول الأول، وهو: "قال الطبرَِي )٢(
الأَولتَـَينْ، غير الذين في الآيتين  -جل ثناؤُه  -بالإيمان بالغيب، وبما وصفهم به  -تعالى ذكره  -وصفهم االله 

، وقد ذكر )١/٢٤٠(جامع البيان ". وصفهم بالإيمان بالذي أنُْزلَِ على محمد والذي أنُْزلَِ على مَنْ قبله من الرُسُل
  .القول أسباب اختياره هذا 

 ) .١٩٩(آية : سورة آل عمران  )٣(

وصحيح ) . ٦٧(، كتاب العلم ، باب تعليم الرجل أمََتَهُ وأهله ، حديث رقم ) ١/٣١( بُخَاريِصحيح ال )١(
==== 
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  .  )١(َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّ�: قوله - ٩
 :الاستنباط 

، وهو الإشارة إلى أن اليهود لم هذه الآية إشارةٌ إلى معنى لطيفٍ وفي : "قال ابنُ بَدْران
بشر أَلهْمََ الإن االله  :؛ لأن أكثرهم يقول ن عند االله نزولاً حقيقياً يؤمنوا بنزول التوراة م

، من غير أن الذين هم أنبياء بني إسرائيل، بما تكلمُوا به، وجعلهم واسطةً لإنفاذ مقاصده
اتيِة، ومن غير أنْ يخرُجُوا عن النـفُوذ الإلهي، وإم لم يزالوا حين  م الذِدَهُم من صِفَايجَُر

  . )٢(" الهم من بعدهم في أسْفَار، فَجُمِعَتْ أقو  حالةٍ حسنةٍ من الشعور ذلك الإلهام في
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

فالحكم المنطوق هو المدح في الآية الكريمة للمؤمنين بما أنَْـزَلَ االله تعالى : التوضيح 
على وجه الحق ، والحكم المسكوت عنه الذم لمن لم يؤمن على هذا الوجه ، وهذا من 

  .غاير والمخالف لما يفيده اللفظ بمنطوقه مفهوم المخالفة الم
  :وجه الاستنباط

  لما كان في الآية الأمر للمؤمنين بالإيمان بما أنُْزلَِ عليهم من كتاب االله وما أنُْزلَِ من 
قَـبْل القرآن من كُتُب، كان فيه إشارةٌ إلى حال اليهود مع كتام الـمُـنـَزلِ على موسى 

إيماناً حقيقياً ، كما لم يؤمنوا بما أنُْزلِ على بقية الأنبياء من كتبٍ ، فلمْ يؤمنوا به  �
قُوا بما في كتام ولم يعملوا بما فيه ، كما أم لم يؤمنوا  اليهود لم يُصَد ومنها القرآن ، فلأن

ألا نكون مِثلَهُم ، وأن نؤمن  -جل وعلا -وخبره عندهم في التوراة ، أمرنا ) �(برسولنا 
تفصيلاً ، ونُـؤْمِنُ بالكتب السابقة جملة ، فاالله ) �(القرآن المنزلِ على رسولنا محمدٍ ب

تعالى مدح في هذه الآية الكريمة المؤمنين بما أنَْـزَلَ االله على وجه الحق، فَـيُـفْهَم منه التعريض 

                                      

= 

  . )٢٤١(، حديث رقم ) �(، كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمدٍ )١/١٣٤(مسلم 
  ) .٤(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٥٦(جواهر الأفكار  )٢(
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 لـمَنْ لم يُـؤْمِن على هذا الوجه ، وهذه الإشارة من الإشارات الخفي ممَنْ بالذ ة التي قَل
  .يستنبِطها ويتنبهُ لها 

  :تحليل الاستنباط      
  )١(التـعْريِضُ  في استنباط هذا القول كان بما يُسمى -رحمه االله  - وطريق ابن بَدْران       

في عِلْم البلاغة ، فاالله تعالى مدح المؤمنين صراحةً بأم يؤمنون بما أنزله من الكتب على  
وَجْهِ الحق ، فيُـفْهَمُ منه التعريض بالذم لـمَنْ لم يُـؤْمِن ا على هذا الوجه ، قال الزركَْشِي 

  . )٢("لمفهومهو الدلالة على المعنى من طريق ا : "في تعريفه للتـعْريِض) هـ٧٩٤: ت(
فقاموا بتحريف  ،اليهود مع أنبيائهم وماجاءُوا به من الشراَئعأخبر سبحانه عن حال كما 

، فوقع  )٣( َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّ�: ، قال تعالىالكَلِم 
،  )٥(، وقاموا بِكِتْمَان ما أنزل االله وإخفائه )٤(التحريف منهم في التأويل وفي التنزيل

ن أ) �() هـ٥٧:ت(عَنْ أبي هُرَيْـرَة ، فبوجوه الحيَِل للتخلص منهاالله والتحايل على شرع 
، )٦("قاتل االله اليهود، حُرمَتْ عليهم الشحُومُ فباعوها وأكلوا أثمْاََا: "قال) �(رسول االله

: ، قال تعالىآيات االله فاليهود لم يقوموا بحق التوراة وما فيها من تعاليمٍ شرعية ، وكذبوا ب
 لي لى لمكي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ُّ�
  . )١( َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم  ما

                                      

: ، وقيل) ٣٣١(للسجِسْتَاني : غريب القرآن" . والتـَلْويِح من غير كشفٍ ولا تَـبْيِينالإِيماَء : "التـعْريِضُ  )١(
 ) .١٢٨/ ٢(للجَصاص : أحكام القرآن" .  ما تضمن الكلام من الدلالة على شيءٍ من غير ذكْرٍ له:  التـعْريِض"
  ) .٣١١/ ٢( البُـرْهَان )٢(
  ) .٤٦(آية : سورة النساء )٣(
  ) .٣٥١/ ٢(لابن القَيم : إغاثة اللهْفَان: انظر )٤(
  ) .١٥(آية : ذلك عنـْهُم في سورة المائدة -جل وعلا  -حكى االله  )٥(
، حديث رقم لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدكََهُ : باب، كتاب البيوع، )٨٢/ ٣(البُخَاريِ في صحيحه رواه  )٦(
  .) ١٥٨٣(كتاب الـمُسَاقاَة، باب تحريم بيع الخمر، حديث رقم   ،)١٢٠٨/ ٣(، ومسلمٌ في صحيحه )٢٢٢٤(
  ) .٥(آية : سورة الجمعة )١(
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  .)١( َّ  بم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُّ�: تعالى قوله -١٠

 :الاستنباط 
y7﴿ وفي تكرير: "قال ابنُ بَدْران Í×‾≈ s9 'ρé& u﴾ وهي  - )٢(إشارةٌ إلى أنه كما يَـثْبُتُ لهم الأثََـرَة

بالهدى ، فهي ثابتةٌ لهم بالفلاح ، فَجُعِلَت كل واحدةٍ من الأثََـرَتَـينْ في تميزهِِم  -التقدمُ 
  . )٣("ا عن غيرهم بالمثابة التي لو انْـفَرَدتْ كَفَتْ مُـمَيـزَةً على حياا

  . النصدلالة  :نوع الدلالة 
ء المتصفين بتلك الصفات قد اختصوا الآية الكريمة تَـنُص على أن هؤلا :التوضيح 

، ولا شك أن هذا المعنى واضحٌ لا يحتاج إلى نظرٍ وتميزوا بكل واحدة من الصفتين 
  .إذْ أن الآية تُـثْبِت ذلك وتَـنُص عليه وتأمل، 

  :وجه الاستنباط
y7﴿في تكرير اسم الإشارة  Í×‾≈ s9 'ρé& u  ﴾ دلالةٌ على أن كُلاً من الهدَُى والفَلاَح مُسْتَقِل

بتَِمْييزهِم به عن غيرهم ، بحيث لو انفرد أحدهما لكفى ممُيَـزْاً ، وفيه تنبيهٌ على أن كِلْتَا 
الأثرتين جديرةٌ بالاعتناء والتنويه ، فلا تُذْكَر إحداهما تبعاً للأخرى، بل تخَُص بجملة 

، وأم ممنْ يُـقَالُ فيه كِلا وإشارةٍ خاصة؛ ليكون اشتهارهم بذلك اشتهاراً بِكِلْتَا الجملتين 
y7﴿، فالتعبير باسم الإشارة  القولين Í× ‾≈s9 'ρé& u  ﴾ المكانة ، وأعُِيد على التعظيم وعُلُو يدل

  .اسم الإشارة للدلالة على اختصاصِهم بكل واحدة من الصفتين 
   

                                      

  ) .٥(آية : سورة البقرة )١(
آثرَكَ االلهُ : ، ويقال هي التـقَدم والاختصاص ، من الإيْـثاَربفتح الهمزة وفتح الثاء الـمُثَـلثة وراءٍ مهملة، : الأثَرَة  )٢(

، ومعجم ) ٢٣٨/ ٨(للخَلِيل : العَينْ : انظر.  استأثر االله بالبقاء، أي انفرد بالبقاء: وقوله،  علينا، أَي فضلك
 ) .٨٩/ ١٥(للأَزْهَريِّ : ، وذيب اللغة) ١٦١/ ٤(للفَاراَبيِ : ديوان الأدب

  ) .٥٩(جواهر الأفكار  )٣(
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  :تحليل الاستنباط
قال ابن . بناء هذا الاستنباط  وما فيها من الفوائد كان" التكْراَر"وبناءً على قاعدة 

  .)١("وليس في القرآن تَكْراَر محْضٌ، بل لابدُ من فوائد في كل خطاب):"هـ٧٢٦:ت(تَـيْمِية
فالتكْراَرُ في القرآن له فوائد جليلة تأخذ بمجامع القُلُوب ، وتُصْغِى إليها الآذان 

y7﴿تضي تَكْراَر والأفئدة، فيتبين من هذا أن روعة التعبير البياني تق Í×‾≈ s9 'ρé& u ﴾  في الآية، وهو
تَكْراَرٌ حكيمٌ مقصود؛ لتحقيق تناسُقٍ بلاغي وهدف معنوي، وجِيء به في كل مرةٍ لتقوية 

  .الصياغة ، وتأكيد المعنى ، وتقرير الحقيقة ، ولا يتحققُ ذلك لو حُذِفَ في المرة الثانية 
وفي تكرار : "من أسرار هذا التكرار فقال سِراً ) هـ١٢٧٠: ت(وقد بين الألوسي 

اسم الإشارة إشارة إلى أن هؤلاء المتصفين بتلك الصفات يستحقون بذلك الاستقلال 
بالتمكن في الهدى والاستبداد بالفلاح والاختصاص بكل منهما ، ولولاه لربما فهم 

وإنما دخل  اختصاصهم باموع ، فيوهم تحقق كل واحد منهما بالانفراد فيمن عداهم ،
العاطف بين الجملتين لكوما واقعتين بين كمال الاتصال والانفصال؛ لأما وإن تناسبا 
مختلفان مفهوما ووجودا فإن الهدى في الدنيا والفلاح في الآخرة وإثبات كل منهما 

  . )٢("مقصود في نفسه
y7﴿وذكر ابنُ بَدْران تخصيصَ كل أثَرَةٍ لهم في هذه الآية بتكرير اسم الإشارة  Í× ‾≈s9 'ρé& u ﴾ 

الذي جعل كل أثَرَةٍ يتُفردُ ا عن الثانية ، فالأثَرَة الثانية تَكَررَ فيها اسم الإشارة تأكيداً 
بفصلها عن الثانية ، وكوا جملةً مُستقلة عن التي قبلها ، والمراد بالأثَرَتَـينْ تمكنُـهُم من 

 هؤلاء الموصوفين بتلك  الهدى في الدنيا ، وفوزهم بالفلاح في العُقْبى ، وهذا يعني أن
الصفات يستحقون بذلك الاستقلال والتمكنَ في الهدى ، والفوز بالفلاح ، 
والاختصاص بكل منهما ، ولو لم يُكَرر اللفظ لربما تُـوُهم أن الاستقلال باموع ، لا 

                                      

  ) .١٥٠(له : ، والحسنة والسيئة) ٤٠٨/ ١٤(له : مجموع الفتاوى )١(
  ) .١٢٧/ ١(للألوسي : روح المعاني )٢(
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بكل واحدةٍ منهما ، وإنما أفاد ذلك الاختصاص لدلالته على الصفات، فيقتضي 
  .الاختصاص ما والتَمَيز 

كما أن إثبات كل منهما على حدة ، وتأكيد كل منهما  أمرٌ مقصودٌ في نفسه، 
  .ففيه تنبيهٌ على أم كما ثبت لهم الأثَرَةُ بالهدى ، فهي ثابتةٌ لهم بالفلاح 

ولو أنك أسقطت هذا اللفظ في موضع من الموضعين لضَعُفَ المعنى ، واضْطرََبَ 
الأسلوب ، وتجافىَ عن الذوق السليم ، ولأجلِ ما تقدمَ حَسُنَ التكرار في هذا الموضع ؛ 

يَاناً للمعنى ، وتأكيدًا للعلاقة بين الموضعين    .تبِـْ
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  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ�: قوله تعالى -١١

  . )٣( َّ نح نج مي
 :الاستنباط

  . )٤("  َّ�مج ليُّ: ودل على تَـنَاوُلهِِ للمُصِرين قوله: "قال ابنُ بَدْران 
  . النصدلالة  :نوع الدلالة 

فاستواء الإنذار من عدمه في الآية دلالته واضحة على كوم من الكفار  :التوضيح 
  .الـمُصرين ، وهذا يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل 

  :وجه الاستنباط

يدل على استواء الإنذار من عدمه، كانت  َّ�مج ليُّ: لما كان قوله تعالى
ن الإصرار والعناد تمكن دلالته واضحةً على كوم من الكفار المعاندين المـصُِرين؛ لأ

  .دليل التسوية في الإنذار أوعدمه؛ بمنهم، وأخذ مأخذه منهم، فهم مُصِرون على كفرهم
  :الاستنباطتحليل 

في هذا الاستنباط أنه دَل على تناوله للمُصِرين الحديث  - رحمه االله -أخبر ابنُ بَدْران 
، وقوله هذا مأخوذٌ من قوله تعالى في حق الـمُعَاندين  عنهم باستواء الإنذار وتركه عليهم

 . )٥(  َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ�: من أهل الكتاب

، ومن هذا يتضِحُ اتصاف  الغُوَاة العُتَاة الـمُصِرين حال الكَفَرةوهذا كلامٌ يتميـزُ به 
ه الكفار بالإصرار على الكفر والضلال بحيث لا يجُْدِي فيهم الإنذار، وأن عدم هدايت

كفروا به عند مجيئه مُكَابرَة وعنادًا ، فهم  إياهم لتمردِهِم وتعنتِهِم، لا لقصورٍ في الكتاب
  . قْتَ االله وطرده لهم وغضبه عليهماستحقوا ذا الإصرار مَ وإصراراً، ف

                                      

  ) .٦(آية : سورة البقرة )٣(
 ).٦١(جواهر الأفكار  )٤(
  ) .٤٥(آية : سورة البقرة )٥(
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  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: قوله تعالى -١٢

  . )١( َّ نح نج مي
 :الاستنباط

، إنما هو إلزام الحجة ،  )٢(وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجع: "قال ابنُ بَدْران

  .)٣("سواءٌ عليك: يَـقُلْ ، ولم  َّ�مج ليُّ: وحيازة الرسول فَضْل الإبلاغ ، ولهذا قال
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

، وهو  النصالآية تدل على معنى غير مقصود قصداً أولياً ، ولا سِيقَ له : التوضيح 
إلزام الحجة على الكفار الـمُصِرين ، ولكنه مرتبط بالمعنى الذي سِيقَ اللفظ لإفادته ، 

فضمير الغيبة دل على أن فيه إلزام الحجة عليهم، فسواء أنذرهم أو لم ينذرهم لن يؤمنوا ،
  .بترك إنذارهم ، وهذه إشارة دقيقة لم يُسَقِ الكلام من أجله  )�(لا أنه أمر له 

  :وجه الاستنباط
ذكر صفات الكفار الـمُظْهِريِن لكُفْرهِم، ، لما ذكََر سبحانه صفات المؤمنين حقا 

فلا ، وصار وصفاً لهم لازماً ، وانْصَبـَغُوا به، بالكفر، فاتصفوا )�(المعاندين للرسول 
فسواء أأَنَذرهم أمْ لمْ ينذرهم لن يؤمنوا ، يَـنْجَع فيهم وعظٌ، فهم مستمرون على كفرهم

ولن ينقادوا لشرع االله ، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة ، غيرَ أن القرآن استخدم ضمير 

، )سواءٌ عليك: (ولم يقلْ ،  َّ�مج ليُّ�:ال تعالىالغيبة في استواء الإنذار وعدمه، فق
بترك إنذارهم، وإلا  )(�أن الآية ليس فيها أمرٌ له  -رحمه االله  - فاسْتـَنْبَطَ ابنُ بَدْران 

                                      

  ) .٦(آية : سورة البقرة )١(
إذا نَـفَع، أنجَْعَ : ، وقيل نافعٌ مُفِيد: ودواءٌ ناَجِعٌ نَـفَعَ ، : نجََعَ الشيء: قيللا يفيد ولا ينفع ولا يؤثر ، و : معناه )٢(

. نجََعَ فيه الخطاب والوعظ والدواء أي دَخَلَ وأثَـرَ : ، وقيل عَمِلَ فيه ودَخَل وأثَر: ونجََعَ فيه القول والخطاب والوعظ
ومختار ،  )٢١٧١/ ٣(لأحمد مخُْتَار : معجم اللغة العربية المعاصر، و ) ٣٤٨/ ٨(لابن مَنْظُور : لسان العرب: انظر

  ) .٣٠٥ /١(زيِ للرا: الصحَاح
  ).٦٤(جواهر الأفكار  )٣(
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فيه إقامة الحجة عليه ، وفيه  -وإن لم يتقبـلْهُ الـمُنْذَر  -، فالإنذار ) سواءٌ عليك: (لقال
  .حيازة الـمُبـَلغ الأجر 

  :الاستنباطتحليل 
في استنباط هذا المعنى مأخوذٌ من قوله  -رحمه االله  -والطريق الذي سلكه ابنُ بَدْران 

، حيث نَسَبَ استواء الإنذار وعدمه إليهم ، ولم ينسبْهُ إلى  َّ�مج ليُّ :تعالى
: الحُجة، قال تعالى ؛ لأنه إنما كان مبلغاً داعياً الله، وبه قامت عليهم) �(الرسُول 

 . )١( َّثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بىُّ
الواجب إقامة الحُجةِ على الكافر، وإذا أقُِيْمَت عليه الحُجةُ فقد زال عُذْرهُ ، وحاز ف

  . )٢( َّيج هي هى هم هج  ني نى نم ُّ� :الـمُبـَلغُ فضل الإبلاغ، قال تعالى
، وبما عندهم مما جاء به غيره من الرسل ، فكيف يسمعون  �فكفروا بما جاء به 

  ! .منه إنذاراً وتحذيراً وقد كفروا بما عندهم من كتبٍ وشرائع ؟

   

                                      

  ) .١٦٥(آية : سورة النساء )١(
  ) .١٩(آية : سورة الأنعام )٢(
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ�� -١٣
  .)١( َّ بى بن بم بز برئي ئى  ئن ئم ئز ئر

 :الاستنباط
والتمثيل في هذه الآية أدََل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته : "ابن بدران  قال

من التمثيل الأول ، جَرْياً على قوانين البلاغة في التَدَرج في نحو هذا من الأَهْوَنِ إلى 
  . )٢(" الأَغْلَظ

  .دلالة الإشارة  :نوع الدلالة 
دل هذا التمثيل في هذه الآية الكريمة على كَثـْرَة الحيرة وشِدةِ الأمر، وكونه : التوضيح 

وإنما قُصِد تبعا؛ً لما دل ، وهذه المعنى غير مقصوداً باللفظ في الأصل ،  أغلظ من سابقه
  .تدرجُ من الأَهْوَنِ إلى الأَغْلَظ عليه أسلوب ال

  :وجه الاستنباط
للتمثيل الثاني أقوى منه في التمثيل الأول؛ لأن الثاني أدل على  إن التَصْويِرَ القرآني 

كَثـْرَةِ الحيرة وشدةِ الأمر، وكونه أغلظ من سابقه ، فَكِلا الـمَثلَين فيهما من الشِدة 
والظلمة والعتمة ما يُصورُ نفوس المنافقين المضطربة المظلمة ، ولكن الثاني دائمًا يكون فيه 

غِلْظةَ والاضطرَابِ والهوَل، وإلا لما كان في وُرُوِده حاجةً؛ لكون الأول يكْفي، زيادةٌ في ال
فزاد من هول الموقف الأول ، وزاد في وصف نفوس المنافقين ، فأضاف على الظلمة 

تي تجعل السامع لها لايحتملها، فيُسَارع ، العِبَة للقلوب كالبـَرْق والرَعْدوالعتمة الأصوات المـرُْ 
، كما أشعرهم بإحاطة االله م ، وكونه خبيراً م ، عليماً بحالهم ، لا تخفى ضع أصابعهلو 

  .عليه خافية فيحاسبهم ا ، مما يجعل المثل أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفَظاَعَتِه 
   

                                      

  ) .١٩(آية : سورة البقرة )١(
  ).٨٧(جواهر الأفكار  )٢(
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  :تحليل الاستنباط
مأخوذة من  في استخراج هذا الاستنباط فكانت - رحمه االله  - أما طريقة ابنِ بَدْران 

  . )١(أحد أساليب البلاغة ، وهي التدرجُ من الأَدنى إلى الأعلى
فكلا الـمَثلَين فيه التـَهْويِل والتـَعْتِيم نفسه الذي يصفُ به حال المنافقين وتخَبَطَهم في 
الدنيا، ولكن المثل الثاني يشمل ويلاتٍ أقوى ، وأوصافاً أغلظ من سابقها ، وتكشف 

للنفوس الحائرة وتخبطِها في دياجير الظلام ، مما يوضحث التدرجَ البلاغي  مزيد إيضاحٍ 
  .من الأهْون البسيط إلى الأغْلَظ الشديد 

فبعدَ الانتهاء من المثل الأول ، أعاد التصوير في المثل الثاني عن المـشَُبه لإبرازه وإيضاح 
والبـَرْق التي تُـرْعِبُ القلوب ،  حقيقته ، فأضاف على الظلمة والعتمة أصوات الرَعْد

وتُـرْهِبُ النفوس ، وتزيد من هول الموقف وفَظاَعتِه ، فمن أصابه البـَرْق في هذه الظلمات 
تشتد حيرته، وتَـعْظمُُ الظلمة في عينيه أكثر من الذي لم يزلْ في  الثلاث ثم ذهب عنه

 ينم وجهلهم بالده المنافقين في حيرؤلاء الذين وصفهم ، فكانوا لا الظلمة ، فشب
يرَوْن طريقاً ، ولا يبصرون سبيلاً يهتدون إليه ، كما أنه يُصَوّرُ نفوس المنافقين المضْطربة 
القلقة ، ويزَيِدُ في إرعاب القلوب بما يحَْكِيه من أوصافٍ أقوى من أولها ، فتزيد في 

صورة المـشَُبه في الأذهان ، فكان الإيضاح والبيان ، وتجسيم حقائق النفوس، حتى يُـرَسخَ 
  .أشد من الأول 

التي تفيد هنا التسوية ، فكأن المـثََـلَين » أوْ «وعطف المثل الثاني على الأول بحرف العطف 
  .يتواصلان ، ويتعاونان في رسم ملامح المنافقين ، وكشف خفايا نفوسهم 

، فهما سواء في التمثيل ، مثل بأي القصتين شئت : "والمعنى على إرادة التسوية
ولا بأس لو مثلت ما جميعاً ، وإن كان التشبيه الثاني أبلغ ؛ لدلالته على فرط الحيرة 

  . )٢( "وشدة الأمر وفظاعته ولذا أخر ليتدرج من الأَهْوَن إلى الأَهْوَل
   

                                      

  ) .٣٩١/ ١(لعَبْد الرحمَْن حَبـَنكة : البلاغة العربية )١(
  ) .١٧٣/ ١(للألوسي : روح المعاني )٢(
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  . )١( َّ بى بن بم بز ُّ�: قوله تعالى -١٤
  :الاستنباط

  .)٢("جملةٌ اعتراضية، فائدا التنبيه على أن الحذر من الموت لايفُيد: "قال ابنُ بَدْران 
 .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

مدلول الإشارة هنا لم يُسَقِ الكلام من أجله ، فنص الآية يدل على أن : التوضيح 
وت لا ينجيهم من الهلاك االله محيطٌ بقدرته ؤلاء ويلزم من هذا أن حَذَر هؤلاء من الم

  .محيط م بقدرته ، وهذا معنى غير مقصود  –جل وعلا  -فاالله 
  :وجه الاستنباط

لتأكد على أنه لا نجاة لهم ل؛ )٣(جمُلة اعتراضية َّ بى بن بم بز ُّ�
وللدلالة على أن االله محيطٌ مَهْرَب؛ فقد أحاط ِِم الهلاك والموت من كل ناحية، ولا

يُـنَجيهم ت على أن حَذَرَهم من الموت لا، فدَل وَهُمْ تحت مشيئته لايفوتُونه ،بقدرته ؤلاء
  .من الهلاك 

فبعد أنْ وصف حال المنافقين بالهلََع وضَعْفِ القلوب وكراهة الموت في التمثيل 
، فلا يجُْدِي عنهم  َّ بى بن بم بز ُّ� :السابق للجملة الاعتراضية ، قال

  . لأن االله محيطٌ م بقدرته، وَهُم تحت مشيئته وإرادتهحَذَرهُُم من الموت شيئًا؛ 
  :تحليل الاستنباط
في هذا الاستنباط كان بمعرفة علامات ودلائل الجملة  - رحمه االله -وطريق ابنِ بَدْران 

، وهذا  -رحمه االله  - الاعتراضية ، فهذه جملة اعتراضية ، كما أخبر ذا ابنُ بَدْران 
  :لاماتٍ ودلائل تدل على صِحة الدعوى ، منهااعْتِماداً منه على ع

                                      

 ) .١٩(آية : سورة البقرة )١(
 ).٩٠(جواهر الأفكار  )٢(
للسمِين الحلََبيِّ : ، الدر الـمَصُون) ٦٠/ ١(للنسَفِي : ، ومَدَارك التنزيل) ٥٢/ ١(للبـَيْضَاوي : أنوار التنزيل )٣(
  ) .١٦٦/ ١(، تفسير ابن عَرَفَة ) ١٧٥/ ١(
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؛  )١(، فالجملة الاعتراضية تكون موجودة بين شيئين مُتَلاِزمينموقعها من الكلام: أولاً 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ�: وقد جاءت هذه الجملة فاصلةً بين قوله تعالى

وهما جملتان في كلام  ، َّتم  تز تر بي ُّ�: وقوله ، َّئي ئى  ئن
 . )٢(واحد وقصة واحدة 

، والجملة التي لا محل لها من الإعراب مربوطةٌ بما  )٣(أنه لا محل لها من الإعراب: ثانياً 
قبلها لفظاً أو معنى؛ ولكنها ليست عُنْصُراً من عناصر الجملة، بل هي مُقْحَمَةٌ فاصلةٌ 

  .بين عناصر الجملة لأغراض بلاغية 
وهو أن أصحاب الصيب استحقوا أن فيها تتمماً للمقصود من التمثيل ، : ثالثاً 

العذاب لكفرهم ، فكذلك الكفار يستحقون هذا العذاب الأليم ، فالجملة لم تفد معنى 
  .جديداً ، وإنما تممت معنىً سابقًا 

أما النُكْتَةُ في الاعتراض هذا ، فهي التنبيه على أن الحذر من الموت لا يفيد ، وهذا 
المنافقين بالإشفاق من -جل ثناؤه  -فقد وصف االله ، ما دلت عليه الآية وأشارت إليه

حلول عقوبة االله م على نفاقهم ، فإم يُشْفِقُون من عذابه إشفاق الجاعل أصابعه في 
 -سبحانه-فهو أذنيه حذراً من حلول الموت عليهم، وأن الحذر من الموت لا ينجي منه، 

  . )٤( َّ كل  شه شم سه سم ثه ثم ته ُّ�: عالمٌِ م ، قال تعالى محُِيطٌ م ،
   

                                      

  ) .٥٧٤/ ١(ة لعَبْد الرحمن حَبـَنكَ : البلاغة العربية )١(
  ) .١٧٤/ ١(للألوسي : ، وروح المعاني) ٣٩٤/ ١( يقِ شْ مَ لابن عادل الد  :في علوم الكتاب اللبَاب )٢(
  ) .٥٧٤/ ١(لعبد الرحمن حَبـَنكَة : ، والبلاغة العربية) ٣٣١/ ٢(للسيُوطِي : همَْعُ الهوََامِع )٣(
  ) .١٢(آية : سورة الطلاق )٤(



 

� �٢٤٠  

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّ�� :قوله تعالى -١٥
  . )١( َّ ئج يي يى ين
 :الاستنباط

 )�(جعلت الرسول : والإشارة في الآية إلى ما كأنه تعالى يقول: "قال ابنُ بَدْران
واسطةً بيني وبينك أيها المنادى أولاً ، ثم إني الآن أزيد في إكرامك وتقريبك ، فأخاطبك 

  . )٢(" من غير واسطة ؛ ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة شرف المخاطبة والمكالمة 
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

اسطة؛ وذلك ففي الآية انتقال إلى أسلوب المخاطبة والمكالمة من غير و : التوضيح 
إِكْراَمًا وتقريبًا للمؤمن من االله تعالى ، وليحصل له الشرف بالمـخَُاطبَة من غير واسطة ، 
وهذا من دلالة اللفظ على لازم غير مقصود قصداً أولياً ، وإنما قُصِدَ تبعاً ، فالآية لم 

  .ادة ن لفظ الآية فيه الأمر بالعبإولم يُسَقِ الكلام من أجله، إذْ تَـنُص عليه 
  :وجه الاستنباط

في الآيات السابقة التي تبين أوصاف  -جل وعلا- أن كلام االله : الوجه الأول
، أما هذه الآية فهي انتقالٌ  )�(ونعوت المؤمنين والكفار والمنافقين كان بواسطة الرسول 

ليُـؤْمِنُوا باالله عطاء الربوبية من االله لهم يكفي إلى المخاطبة والحُضُور دون واسطة؛ لكون 
، فهي من الأُسُسِ والـمَهَمات التي خُلِقْنَا لأجلها ، وهذه المخاطبة إكرامٌ ويعبدوه

  .للمؤمنين
أقبل عليهم  أن االله تعالى لما قدم أحكام الفِرَق الثلاث،وهو : وهناك وجهٌ ثان ٍ 

قدم من ضَرْبِ الأمثال بالخِطاَب ، الذي هو من باب الالتفات ؛ إيذاناً بأم صاروا بما ت
  . في حَيز المتأهل للخطاب من غير واسطة ؛ تنشيطاً لهم على عبادته وترغيباً لهم فيها 

   

                                      

  ) .٢١(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٩٣(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٢٤١  

  :تحليل الاستنباط
استنباطه هذا على أسلوب الخِطاَب والحُضُور ، والذي  -رحمه االله  -بَـنىَ ابنُ بَدْران 

هو أسلوبٌ من أساليب الالتفات البليغة؛ صيانةً للسامع من الضجَرْ والـمـلََلْ؛ لأن 
وَالٍ واحد،  النفوس مجبولةٌ على حُب الانتقال والتغيير، وهي تَسْأم من الاستمرار على مِنـْ

ترعاءٍ للانتباه والاهتمام ، وإيقاظٍ للإصغاء بدلاً من إجراء الحديث على أسلوبٍ واس
كما يزيد فى البلاغة ويحَُسنَها، ويكون الخطاب مع ماذكرناه أوْقَعَ وأكْشَفَ عن واحد ،  

  .)١(المراد وأرْفَع
من فكما تضمن هذا الاستنباط الخطاب المباشر تضمن الحضور، فإنه كان موجهاً 

الخالق سبحانه ، فكانت دعوة الخلق عامةً في هذه الآية ، بأسلوب المـكَُالـمَة والحضور 
  :والمـخَُاطبَة من االله سبحانه دون واسطة؛ وكان من أسباب هذه المـخَُاطبَة المباشرة من االله

  .الإكرام والتقدير للمؤمن بربه ؛ ليحصل له الشرف بالمـخَُاطبَة  -
 . ويعبدوه - سبحانه  -من االله لهم يكفي ليؤمنوا به  عطاء الربوبيةكوْنُ  -
داخلاً ضمن الدعوة العامة، فلم يجَْرِ الخطاب في ذلك ) �( كوْنُ الرسول -

 .لشخْصِهِ 
الإيذَانُ بأم صاروا بما تقدم من ضَرْب الأمثال في حَيز المتأهل للخطاب من  -

 . غير واسطة ؛ تنشيطاً لهم على عبادته وترغيباً لهم فيها 
  

                                      

  ) .٧٢/ ٢(لعَلَوِي يحيى حمزة ال: الطراَز لأسرار البلاغة: ينظر )١(



 

� �٢٤٢  

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّ��:قوله تعالى -١٦
 )١( َّ ئج يي يى

 :الاستنباط
ناطقةً بوجوب توحيده تعالى، ثم اعلمْ أن الآية مع كوا بعبارا : "قال ابنُ بَدْران

، مُرْشِدَةً لهم بطريق الإشارة إلى أن مطالعة آيات الكون  تمِ عبادته على كافة الناسوتحََ 
قَناً ، وقد بين فيها أولاً من تلك  المنصوبة في الأنفس والآفاق ، مما يقضي بذلك قضاءً مُتـْ

؛ لما أنه أقْوى شَهَادَةً وأظهر مبأنفسهم من خلقهم وخلق أسلافه يتعلقُ  الآيات ما
  . )٢("دلالة

  . النصدلالة : نوع الدلالة 
ومطالعة آيات  - جل وعلا  -فالآية الكريمة فيها الأمر بعبادة الخالق  :التوضيح 

الكون المنصوبة في الأنفس والآفاق ، وبدأ بخلق الأنفس لكوا أقرب دليل للنفس ، 
  .ياً من اللفظ ودلالته هذه مقصودة قصداً أول

  :وجه الاستنباط
 ا ابنُ بَدْران  فالآية استدل- على توحيد االله وألوهيته ، وأنه يخاطب فيها  -رحمه االله

الة على ألوهيته سبحانه  خطاب حضورٍ الخلق عامة ، ويأمرهم بمطالعة آياته الظاهرة الد
نه في ذوام ، وبدأ بالأنفس التي لا يمكن إنكارها، وبدأ من آيات الألوهية بذكر الخلق لأ

لْق لتكون أقربَ دليلٍ للذات ، وشهادةً ظاهرة واضحةً لكل إنسان ، ومن ثم بذكِْر آية خَ 
  . -جل وعلا-، فيكون هذا التـَفَكر دليلاً على وحدانيته وألوهيته أسلافهم السابقين

  :تحليل الاستنباط
هذا الاستنباط بطريق التأمل في الكون والآفاق  - رحمه االله  -استنبط ابنُ بَدْران 

  والأنفس، فَـيـَرَى سُنـَنَاً تدل دلالاتٍ قاطعةً على أن خَلْفَ هذه السنن خالقٌ واحدٌ أحد، 

                                      

  ) .٢١(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٩٤(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٢٤٣  

  .فَـرْدٌ صَمَد ، عليمٌ خبير، مُريِدٌ قادر، سميعٌ بصير ، سبحانه وتعالى 
يعتبر آيةً من ) دلالة الأنفس ( فس البشرية وهو ما يُـعْرَفُ بـــ والنظر في خلق الن

الة على تفردِ االله  وعلا  - آيات االله العظيمة الد قال تعالىوحده بالألوهية ، كما  - جل: 
، ولهذا فإن النظر في النفس وما فيها من عجائب  )١( َّ ئج يي يى ينيم يز ُّ�

صُنْع االله أقوى دليلٍ ، وأعظَمُ بُـرْهَانٍ على أن لنا رباً خالقاً ، حكيماً خبيراً ، ودليلٌ 
  .واضحٌ على وحدانية االله وتفرده بالألوهية؛ لأا أقرب ما يتفكر فيها العبد 

دلالة ( في خلق الكون ، وهو ما يُـعْرَفُ بــ هي النظر في آيات االله: والدلالة الثانية
الة على ربُوُبيته، قال تعالى - جل وعلا - ، وهذه آيةٌ من آيات االله )الآفاق العظيمة الد :

 لح لج  كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم ُّ�
، ومَنْ تأمل الآفاق وما في هذا الكون من )٢( َّمم مخ مح مج له لم لخ

  .أن هناك خالقاً ، مُوْجِداً ، مُدَبراً لشُئُونهِ خلقٍ عظيمٍ ، دَلهُ ذلك على 
كما أن التفكر في دقةِ نظام هذا الكون وإحْكَامه يقود إلى التيقنِ أن هذا الخلق    

وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات عَلِم أا خُلِقَتْ للحق ، يحتاج إلى خالقٍ واحد 
وأدلةٌ على وحدانيته، ، على جميع ما أخبر به االله عن نفسه وبالحق، وأا براهين ودلالاتٌ 

وأدلةٌ وآثارٌ لصفات االله ومعالم بديع صُنْعه ، وهي دليلٌ مشاهدٌ على الخالق سبحانه 
الذي خلقه وأحْكمه وأبْدَعه ، وهذه الأدلة والبراهين واضحة الدلالة لأصحاب العقول 

 فهْمِ كل إنسان ، فيُدرك أن هذا الإبداع والألباب ، والاستدلال ا شيءٌ فطري في
وذلك النظام والإحكام قطعاً من خالقٍ أبدع السماوات والأرض والإنسان وأحكمها؛ 
لذلك فإن ابن بَدْران استنبط هذه الدلالات التي أخبر أا تدل على ألوهيته تعالى، 

�.وقريبةً لكل عَقْل بشري وخاصةً ما كانت في الأنفس ؛ لكوا ظاهرةً لكل إنسان ،  �

                                      

  ) .٢١(آية : سورة الذاريات )١(
  ) .٥٣(آية : سورة فصلت )٢(



 

� �٢٤٤  

�.)١( َّ بج ئه  ئم ئخ ئحُّ�: قوله تعالى -١٧ �

  :الاستنباط

كلمة موضوعةٌ للإشارة إلى مفردٍ عند محاولة تعريفه   َّ�ئحُّ�لفظة : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢(" بقضيةٍ معلومة له

  . النصدلالة : نوع الدلالة  
فالآية تَـنُص على قضية معلومة ، وهذه القضية التي يشير إليها الاسم  :التوضيح 

الموصول الدال على الرب معروفة لكل متأمل ومتدبر في هذا الكون يؤمن بوحدانية االله 
  .  -سبحانه  -

  :وجه الاستنباط
، وإعراُا هذا )٣() رَبكُم(اسمٌ موصول في محل نصبٍ صفة لـ : في الآية» الذي« 

ُ ما قاله ابنُ بَدْران  ا تُطلق على مفرد، وهذا المفرد يعني به  -رحمه االله  -يبينمن كو
 بجلاله  -الر نصبٍ صفة  -جل كُم(لـالواقع في الآية التي قبلها، فكونه في محلرَب( 

 بوعلا  -يُشِير إلى دلالته على مفردٍ وهو الر جل - .  
 كما أن  بعلى الر الوعلا-هناك قضيةً يُشِير إليها الاسم الموصول الد وهي -جل :

 ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخُّ�
، وهذه القضية لا تغيب عن كل إنسانٍ متأملٍ متدبرٍ في هذا الكون ،  )٤( َّجم جح

  .ويعترفوا به كي يتنبـهُوا للجاعل » الذي«فهي قضيةٌ معلومةٌ أدُْخِل عليها 
   

                                      

  ) .٢٢(آية : سورة البقرة )١(
 ) .٩٥(جواهر الأفكار  )٢(
  ).١/٥٣(لمحيي الدين بن دَرْويش : ، وإعراب القرآن وبيانه)١/١٥(للدعَاس :إعراب القرآن الكريم )٣(
  ) .٢٢(آية : سورة البقرة )٤(



 

� �٢٤٥  

  :تحليل الاستنباط
 ناءً على الموقع الإعرابي لـلاسمإلى هذا الاستنباط ب - رحمه االله  -توصل ابنُ بَدْران 

،  »ربكم«: ، وهو اسمٌ موصولٌ يطُلق على شيءٍ معين، والمـشَُارُ إليه »الذي«الموصول 
لا تكتمل دلالته إلا في الآية اسم موصول » الذي«و، المقصود الإشارة إليه المفردوهو 

، فهي تُـعَرف الاسم الموصول ويتم ا  بجملةٍ بعده، وهذه الجملة تُسمى صلة الموصول
: اسمٌ مبهم، وهو مبني معرفة ولا يتم إلا بصلة، وأصله: الذي: "، قال ابن مَنْظوُر)١(معناه
زَعَا منه: فأدخل عليه الألف واللام، قال »لَذِي« » الذي«، كما أن )٢("ولا يجوز أن يُـنـْ

 )٣(قال ابن سِيْدَهيُـتَوصل به إلى وَصْفٍ لذلك المفرد المذكور،  في الآية أسمٌ 
، )٤("الذي من الأسماء الموصولة ليِتَُوصل ا إلى وصف المعارف بالجمل): "هـ٤٥٨:ت(

معلومةٌ ، وهو قضيةٌ  َّ بخ بح بج ئه  ئم ئخ ُّ�: وهذا الوصف هو قوله
عند السامع، فعند تعريف الرب ذه القضية المعلومة لابدُ من وجود الاسم الموصول 

 بهناك أمراً معلوماً يُـعْرَفُ به الر سبحانه  -وصلته معا؛ً ليُِـعْلَم أن - .  
   

                                      

 .) ١٤٧/ ١( للأُشمْوُني : شرح الأُشمْوُنيِّ : انظر )١(
  .) ٢٤٨١/ ٦(للفَاراَبي : ، والصحَاح) ٢٤٥/ ١٥(لابن مَنْظُور : لِسَانُ العرب )٢(
الوافي في علم القوافي ، : ، من مؤلفاته) هـ٣٩٨(علي بن إسماعيل، والمعروف بابن سـيِدَه ، وثلد بـمَرْسية سنة  )٣(

معجم : أبي عمر الطلَْمَنْكِي ، و صَاعِد بن الحسن اللغوي ، انظر ترجمته: والـمُشْكِلُ من شعر المتنبي ، ومن شيوخه
   ) .٢٦٣/ ٤(للزركِْلِيّ : ، والأعلام) ٣٣٠/ ٣(لابن خَلكَان : ت الأعيان، ووفيا)١٦٤٨/ ٤(للحَمَوي : الأدباء

، والقاموس  )٢٦٨/ ١(لعَبْدُه الراجِحِي : والتطبيق النحوي، ) ١٠٧/ ١٠(المـحُْكَم والمـحُِيط الأعْظم  )٤(
رُوز آباَدِي : المـحُِيط   ) .٤٥٠/ ٣٩(لمـرُْتَضَى الزبيِْدِي : ، وتاج العروس) ١٣٣٠/ ١(للفَيـْ



 

� �٢٤٦  

�. )١( َّ بج ئه  ئم ئخ ئحُّ�: قوله تعالى -١٨ �

 :الاستنباط   

الآية تقتضي أن المخاطبين كانوا عالمين بأن هذه الأشياء المذكورة لم : "قال ابنُ بَدْران    
 ته تم ُّ�:  توُجَد لذاا ، وأا موجودةٌ بإيجادِ مُوجِدٍ لها ، وذلك تحقيق قوله تعالى

 . )٣("  )٢(َّخج حم حج جم جح ثم

  . النصدلالة : نوع الدلالة 
الاستشهاد ذا  النصمن الآية بدلالة  -رحمه االله  - فاستنبط ابنُ بدَْران  :التوضيح 

الكون بأجمعه ، على ربوبية االله ووجوده ، فدلتْ على كوْنِ المخاطبين عالمين بأن هذه 
  .الأمور لم تُوجَد لذاا ، بل بإيجاد خَالِق لها، وهذه الدلالة مما دل عليها السياق 

  :طوجه الاستنبا
الأرض فراشًا ممُهَدًا ،  إن الأشياء المذكورة في الآية من خلق الأنفس ، وجعل

وإنزال الماء من السماء فيخرجُُ لهم به من أنواع الزروع والثمار ، والسماء بناءً كالسقف 
،  -جل وعلا- تقتضي وجودَ مُوجِدٍ لها، وهو االله  ما هو مُشاهد؛ رزقاً لهم ولأنعامهم،

وهذه من القضايا التي لا يُـنْكِرهَُا مسلمٌ ولا كافر ، فالجميع موقنٌ وعالمٌ بأا لم توجدْ 
: ، ودليل علم المخاطبين ا قوله تعالى -سبحانه - لذاا، وأن ثـَمتَ خالقٌ لها، هو االله 

  . )٤( َّخج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ�
   

                                      

  ) .٢٢(آية : سورة البقرة )١(
 ) .٣٨(آية : وسورة الزمر) . ٢٥(آية : سورة لقمان )٢(
 ).٩٥(جواهر الأفكار  )٣(
 ) .٣٨(آية : وسورة الزمر) . ٢٥(آية : سورة لقمان )٤(
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  :تحليل الاستنباط
  االله تعالى على إثبات وُجُودِه بالأدلة العَقْلِية في كتاب  - رحمه االله -استدل ابنُ بَدْران 

- تدلان على وجود االله  )١(إن هاتين الآيتين: ويمكننا أنْ نقول ابتداءً .  -سبحانه-
 مخَْلُوقاً لخاَلِق عظيم ؛لَماً بما تحويه من دلائل وشواهد على أن هناك عَا -سبحانه وتعالى

  ):هـ٢١٣: ت(شيء إلا وهو أثرٌ من آثار قدرته سبحانه ، يقول أبو العَتَاهِيَة  إذْ ما من
  .)٢(تدل على أنه واحد   *   *   وفي كل شيءٍ له آيةٌ 

ففي هذا أعظم دلالةً وأوضحُها على أن العَالمَ ) : "هـ٧٥١: ت(وقال ابن القَيم 
رَهُ أحسن تقدير ، ونظمَهُ أحسن نظاممـخَْلُوقٌ لخَِ  ٣("القٍ حكيمٍ قديرٍ عليم ، قد( .  

فالاستدلال على وجود االله هو الاستشهاد ذا الكون بأجمعه، واستنطاق الفطرة 
فهذا الوجود لا بما تَـعْرفِهُ وتقُِر به من حاجة الخلَْق إلى خَالِق ، وافتقار البرية إلى بارئ ، 

 :ا أوجدَه واجِد، واالله هو الذي أوْجده، ولم يَـقُم لهذه الدعْوى مُعَارِض، فإذنيوجد إلا إذ
تُـثْبَت الدعوى لصاحبها إلى أنْ يوُجَدَ مُعَارِض ، ولم يَسْبِق لبشرٍ إنكار وجود االله؛ للآية  

  .الواردة في هذا الاستنباط ؛ لعلمهم بأن وراء هذا العالم العظيم رَب عظيمٌ وخَالِقٌ مبدع 
   

                                      

  .من سورة البقرة ) ٢٢(و ) ٢١(آية  )١(
  ) .٣٣: (ديوان أبي العَتَاهِيَة )٢(
  ) .٢٠٦/ ١(لابن القَيم : مفتاح دار السعادة )٣(
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 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ�ئحُّ: قوله تعالى -١٩
�. )١( َّجم جح ثم ته تم  تخ تح تج �

 :الاستنباط

الاتصال  والإشارة في هذه الآية إلى أن ما سواه عز وجل ، من شبه: "ابنُ بَدْرانقال 
بإنزال الماء من السماء على الأرض، والإخراج به أشباه النسل الذي  بين الأرض والسماء

شارة اعتباراً في مخلوقاته ينتج من الحيوان، من ألوان الثمار رزقاً لبني آدم؛ لتكون تلك الإ
لماً يصعدون به إلى النظر الـمُوَصل إلى توحيده تعالى وإفراده بالربوبية، والخلق ، وسُ تعالى

والتدبير، وليعلموا أن هذه الأشياء نعمةٌ منه تعالى، فيقابلوا بدوام الشكر، ويتفكرون 
في خلق أنفسهم وخلق ما فوقهم وما تحتهم، وأن شيئاً من هذه المخلوقات كُلها لا يقدر 

 خالقٍ ليس كمثلها، حتى لا إيجاد شيءٍ منها فيتيقنُوا عند ذلك أنه لابدُ لها من على
  .)٢(" عليه قادريجعلوا المخلوقات أنداداً له، وهم يعلمون أا لا تَـقْدِرُ على نحو ما هو 

  . النصدلالة : نوع الدلالة 
السماء والأرض يحصل من اتصال منظم بين  إلى ماأشار ابن بَدْران : التوضيح 

، حيث أن النص، واستنباطه هذا أثْـبَتَهُ معنى  وإفراده بالربوبية يدل على وحدانية الخالق
  .من إشارا ، لا ا وصفه االله تعالى في الآيةهذه الظاهرة عُلِمَت من اللفظ نفسه كم

  :وجه الاستنباط
ض الحقائق الكونية القرآن الكريم كتاب هِدَايةٍ وإرشاد ، مليءٌ بالإشارة إلى بع

التي يُستدل ا على وجود الإله الواحد القادر ، ومن ذلك ما أشارتْ إليه هذه الآية، 
يتحولُ بخُاَر الماء من الحالة الغازية فالاستنباط من الدورة الطبيعية للماء والنبات ، حيث 

، ومن ثم تحصل عملية الاتصال بين الأرض  )٣(إلى الحالة السائلة في طبقات الجو العُلْيا

                                      

  ) .٢٢(آية : سورة البقرة )١(
 ).١٠٧ - ١٠٦(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٢٨٥(فَـتْحِي محمد أبو عَيَانةَ  -جَوْدَة حَسَنَين جَوْدَة : قواعد الجغرافيا العامة )٣(
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، فيسقط الماء المتبخرُ على الأرض فتنموا -رحمه االله-والسماء التي أشار إليها ابنُ بَدْران 
الأشجار والنباتات التي تكون رزقاً لبني آدم، والتي تدل على توحيد االله وربوبيته ، 

  .اً وجه الاستنباط من الآية  ، وذا يظهر جلي -سبحانه-والتفكر في خلقه 
  :تحليل الاستنباط

استنباطاً عِلْمِياً من سياق الآيات، يدل على ذخيرةٍ علمية  نبطَ ابنُ بَدْرانهنا است
في مجال علم الطبيعة والجغرافيا، فبين فيه العلاقة بين السماء والأرض، وما يحصل من 

لا عشوائية فيها ، فهو اتصالٌ مُوَجهٌ و ليس اتصال مُنَظمٍ بينهما ، يكون بدقةٍ متناهية 
  .أمراً عشوائياً ، يدل على قدرة االله ووحدانيته ، وعلى أن هناك مُوَجه وخَالِقٌ لهذه الدورة 

 نخ نح ُّ�أخر: قول االله تعالىوهذا الاستنباط مأخوذٌ من آياتٍ أخرى، ك

 ضج ُّ��:وقوله .)١( َّبه بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
 كج قم قح فم  فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم  ضخ ضح

 مم  ما لي لى ُّ��:وقوله .)٢( َّلم  لخ لح لج كم كل كخ كح

 .)٣( َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر

 في علاه  -وهذه آياتٌ بليغةٌ من كلام الحق ففي هذا ،  )٤(، وغيرها كثير - جل
 فالرب الاستنباط استمرارٌ في تفصيل معاني الربوُبيِة ، وأن وراء هذا الكون خَالِقٌ عظيم ، 

الخالق خَلَق هذا الكون ليكون ملائمًا لحياة الناس وعَيْشِهِم فيه ، فـأنزل المطر من علو ، 
رزقاً للإنسان ، الذي يجب عليه أن يعَِيَ ويدُْركِ هذه الحقائق؛  فأخرج به من الثمرات

  .- في علاه جل -لتكون باعثاً من بواعث اليقين لديه، والذي يحَُققُ به كمال العبودية الله 

                                      

  ) .٤٣(آية : سورة النور )١(
  ) .٥٧(آية : سورة الأعراف )٢(
  ) .٩٩(آية : سورة الأنعام )٣(
، سورة )٢٢(آية : ، سورة الحِجْر)٣٢(آية : ، سورة إبراهيم)١٧(آية : ، سورة الرعد)١١(آية : سورة الأنفال )٤(

  ).٢٤(آية :، سورة الروم)٦٠(آية : ، سورة النمل)٦٣(آية : ، سورة الحجّ )٥٣(آية : ، سورة طه)١٠(آية :النحل
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 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ ُّ�: قوله تعالى -٢٠
  . )١( َّ  نخ نح نج مممخ مح
  :الاستنباط

كون : أحدهما: )(�في الآية دليلان على إثبات نُـبُـوةِ النبي : "قال ابنُ بَدْران
، وهو غيبٌ لا يعلمه  َّ�لح لجُّ: الإخبار بقوله: ، والثاني)٢(الـمُتَحَدى به مُعْجِزاً 

  . )٣(" إلا االله
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

فالآية تدل على نَـفْي إتيام بمثل آياته وسوره ، ومن دلالة اللفظ على : التوضيح 
النفي يتبين أن المتحدي به معجزاً ، وأن الإخبار به من الغيب الذي لا يعلمه إلا االله ، 

، وهذه الدلالة لا يدل عليها السيَاق  )�(وقد وَقَع ، وهذا دليل على إثبات نبوة محمد 
  .وإنما هي من إشارات الآية لا من الآية ذاا 

  :وجه الاستنباط
؛ )�(دلالةٌ على صحةِ نبوته فهي ،  َّ�لح لجُّ: قمةُ الإعجاز في قوله تعالى

فوافق المـخُْبرَ عنه الخَبرَ ، لأنه يتضمنِ الإخبار عن حالهم في المستقبل بأم لا يفعلون، 
بأم لم يفعلوا ولن يأتُوا بمثله الآن ولا  - تعالى-وافق الأمر المـخُْبـَرُ عنه من قِبَلِه : أي

تم الأمر الـمُتَحَدى به  قدو ، مستقبلاً الخبر في واقعِهِم بأم لم ولَنْ يستطيعوا الإتيان بمثله 

                                      

  ) .٢٤(آية : سورة البقرة )١(
)٢(  يُوطِيي سالمٌ عن المعارضة" :قال السحَدالإتقان" المعجزة أمرٌ خارقٌ للعادة مقرونٌ بالت)٤/٣( ِرْقاَنيوقال الز ، :
خارق : "، وقال مناع القَطان)١/٧٣(مَنَاهِل العِرْفاَن "هي أمرٌ يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله" أمر ٌ

بأا الأمر الخارق ، أما ما أشْتُهِرَ )٢٦٥/ ١(مباحث في علوم القرآن " قرونٌ بالتحَدي سالمٌ عن المعارضةللعادة م
للعادة ، فإنه يعتبر قدراً مشتركاً بينها وبين غيرها كالسحْر والكرامة ؛ لا يحصل به التمييز إلا بإضافة قُـيُودٍ أخرى 

 .يه ، وقد قيدها العلماء هنا بقيود حسنة، يحصل ا التفريق بينها وبين غيرها تمنع من دخول غير أفراد الـمُعَرف ف

  ) .١١٨(جواهر الأفكار  )٣(
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المستشهَد به على النبوة، فكان مُعْجِزاً ، دالاً على نُـبـُوةِ مَنْ ظهرت على يده، وهذا من 
  .التي لا يعلمُها إلا الخالق، وذا يتبين وجه استخراج هذا الاستنباط من الآية الغَيْبِياتِ 

  :تحليل الاستنباط
: من النفي الـمُؤكد في قوله تعالىإلى هذا الاستنباط  - رحمه االله  - توصل ابنُ بَدْران 

ذلك أم ، حيث يظهر تأكيد عَجْزَهم عن الإتيان بمثله في الآية ؛  َّ�لح لجُّ
 نخ  نح  ُّ��:عَجَزُوا عن الإتيان بمثله ، فصرح بِعَجْزهِِم وغيرهم عن ذلك ، فقال سبحانه

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم

فكان قوله مطابقاً للواقع حتى يومنا هذا ، فيتبين من ، )١( َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
، وهو من قبيل  معجزةٌ ربانية، وبرهان صدقٍ على نبوة مَنْ أنُْزلَِ إليههذا بأن القرآن 

التي لا يعلمها إلا هو، فكان هذا مع الإعجاز أقوى وأعظم دليلٍ الإخبار بالغيبيات 
ومعجزة الرسول العُظْمَى ، ، فالقرآن الكريم آية الإسلام الكبرى . ) (�محمدعلى نبوة 

والمعجزة دليل النبوة ، فلا تصح النبوة بدون مُعْجِزة، هذا مبدأٌ إلهِي مُقَرر، قال ابْنِ أبىِ 
بوة؛ ، قرينٍ لدعْوَى النلكل رسولٍ من الإتيان بخارقٍ  لابدُ "): هـ٦٥٤:ت( )٢(عالإِصْبَ 

من تحققها  ، وللمُعْجِزة شروطٌ لابد )٣("؛ ليكون علامة صدقهليتحدى به مَنْ بعث إليهم
عْجِز

ُ
خَرْقِ العادات والمألوف في يقدر عليه إلا االله، و أنْ تكون بما لا: )٤(، وهيفي الأمر الم

زة، وأنْ أن تقع على وِفْق دعوى النبي الـمُتَحَدي بتلك الـمـعُْجِ قوانين الكون وأنظمته، و 
يستشهد ا مُدعِي الرسالة على صدق دَعْوَاه، وألا يأتي أحدٌ بمثل تلك المـعُْجِزة على 

  . وجْهِ الـمُعَارضة

                                      

  ) .٨٨(آية : سورة الإسراء )١(
: ، من مؤلفاتهعاش نيفاً وستين سنة، أبي الإصبع العدواني المصري  ابن بد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر،ع )٢(

  .)٣٠/ ٤(للزرِكِْلي : الأعلام) ١٩/٥(للصفدي : الوافي بالوفيات :انظر ترجمته. التحبيرتحرير و  بديع القرآن
  ) .٣٠٧(له : بديع القرآن )٣(
فَـهْد الرومِي : ، ودراسات في علوم القرآن) ١/١٠٤(مد مَعْبَد محمد أحمد مح: نفحات من علوم القرآن: انظر )٤(
  ).٢١-١٩(مُصْطَفى مِسَلم : ومباحث في إعجاز القرآن ،)٢١(شُوْفَة أحمد عُمَر أبو : ، والمعجزة القرآنية)٢٦٠(
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  . )١( َّ لم  لخ لح لج كم كل كخُّ� :تعالىقوله  -٢١
  :الاستنباط

والذي أراهُ أن هذه الآية حُجةٌ على المعارضين في كل عصر، وفي  : "قال ابنُ بَدْران
كل جِيل ، والقرآن ينادي كل مَنْ يرَوُمُ المعارضة ، ويقيم الحُجة على الموجودين ، فإذا 

؛ ليكونَ وُجِد المعدُومون أقام عليهم الحُجة مجدداً ، وأظهر المـعُْجِزَة ، وهكذا في كل جيل
 فردٍ وُجِد بأنه كما أن لٌ من عند االله اجتهاداً لا تقليداً ، ويُـعْلِمَ كُلالقرآن مُنـَز الإيمان بأن
مَن قبله لم يفعل المعارضةَ، والإتيانَ بمثل هذا القرآن، كذلك هو ومَن في عصره لم يقدِرُوا 

  . )٢(" على المعارضة ولمْ يفعلوا ولنْ يفعلوا
  .دلالة الإشارة  :لة نوع الدلا
دَلت الآية على معنى غير مقصود قصداً أولياً وهو ما استنبطه ابن بَدْران : التوضيح 

من كون القرآن معجزة في كل عصر ، وفي كل جيل ، وهذا المعنى مرتبط  -رحمه االله  -
ن بمثل بالمعنى الذي سِيْق اللفظ لأفادته ، وهو تأكيد عَجْز أهل تلك الأزمنه عن الإتيا

  .َّ لح لج كم كل كخ ُّ�: هذا القرآن ، يدل على ذلك قوله تعالى 
  :وجه الاستنباط

أنْ تكونَ لما كانت نبوة الأنبياء السابقين مختصةً بأزمام ، كان مُقْتَضَى الحكمة 
، أما شريعة الإسلام الخالدة، فيجب أن تكون المعجزة التي تشهد معجزام قصيرة الأمد

بصدقها خالدةً أيضا؛ً لأن المعجزة إذا كانت محدودةً قصيرة الأمد لم يُشاهدْها البعيد، 
وقد تنقطع أخبارها المتواترة، فلا يمكن لهذا البعيد أن يحصُلَ له العلم بصدق تلك النبوة، 

ن ا كان من التكليف بغير معلوم ، والتكليف بغير معلوم مستحيلٌ فإذا كلفهُ االله بالإيما
على االله تعالى، فلا بدُ للنبوة الدائمة المستمرة من معجزةٍ دائمة ، وهكذا أنزلَ االله القرآن 
معجزةً خالدة؛ ليكون برُهاناً على صدق الرسالة الخالدة ، وليكونَ حُجةً على الخلَفِ  

                                      

  ) .٢٤(آية : سورة البقرة )١(
 ).١١٨(جواهر الأفكار  )٢(
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ويكون دليل اجتهادٍ شخصي لكل فرد ، وليس تقليداً السلف ،  كما كان حُجةً على
قال النبي فقط ، ومن هذا المـنُْطلََق كانت هذه الآية حُجةً على المعارضين في كل عصر ، 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت «:  )�(
  . )١( »يوم القيامة وحيا أوحاه االله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 

  :تحليل الاستنباط
  :هنا كان بناءً على الأغراض البلاغية لقوله تعالى  –رحمه االله  -وطريقُ ابنِ بَدْران   

﴿s9 uρ (#θ è=yè ø�s? ﴾دَةٌ لمفهوم الكلام الذي وقعتْ فيهوسبقها  )٢(، فهي جملةٌ اعتراضية مُؤك ،
التـعْجِيز والتحَدي كما دلت عليه هنا ؛ : جعلها تفيد أغراضاً بلاغيةً كثيرة منها" لن"بـ 

 )٣(تفيد تأكيد النفي ، فجِيء ا لتأكيد عَجْزهِم عن معارضته، قال الألَُوسِي  "لن"لأن 
اعتراضٌ بين جزأي الشرطية ظاهراً مقررٌ  -ولنْ تفعلوا- والجملة ): "هـ١٢١٧:ت(

لمضمون مقدمها ، ومؤكدٌ لإيجاب العمل بتاليها ، وهذه معجزة باهرة ؛ حيث أخبر 
  . )٤("د وقع الأمر كذلكبالغيب الخاص علمه به سبحانه، وق

؛ ولهذا فإن االله أتى )٥(كما نبهت بالاعتراض على عَجْز المخاطبين في المستقبل
لأا أبلغ منها وأقوى في النفي في المستقبل، ولذلك فمِنْ أبرز ؛ » لا«دون » لن«ـبــ

قال معجزاته أنه صالحٌ لكل زمان ومكان؛ بسبب قابلية تأويله وتجديد أحكامه الشرعية، 
 ِ٦("توكيداً وتشديداً » لنْ «أختان في نفى المستقبل، إلا أن في » لن«و» لا«:"الزَمخَْشَري( .  

                                      

، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي؟، وأول ما نزل، حديث رقم )١٨٢/ ٦(صحيح البُخَاري  )١(
  ).١٥٢(، رقم )(�وجوب الإيمان برسالة نبينا محمدٍ ، كتاب الإيمان، باب )١/١٣٤(وصحيح مسلم ). ٤٩٨١(
 ) .٣٢٧/ ٢(للسيُوطِيّ : همَْع الهوََامِع: انظر )٢(
،  رُوح المعاني: ، من مؤلفاته) هـ١٢١٧(الدين أبو الثناء الحُسَيني الألَُوسِيّ ، ولد سنة هو محَْمُود شِهَاب  )٣(

انظر . حسن الكُرْدِي رَشِيْد، و  حمََد القَزْلجَِيّ ، و أَمجَْدُ الزهَاوِي : ، والمقامات الألَُوسِية ، ومن تلاميذه التفسيرودقائق 
  ) .٢٨٦(عبد الرحمن بن عبد اللطيف ل: ، مشاهير علماء نجد )١٣٦(/للزركِْلِيّ : الأعلام: ترجمته في

  ) .٢٠٠/ ١(للألَُوسِيّ : روح المعاني )٤(
  ) .١٠٣/ ١(للوَاحِدِي : ، والتفسير الوسيط) ٣٥/ ١(للسمْرَقَـنْدِيّ : بحر العلوم: انظر )٥(
)٦(  اف الكَش)١٠١/ ١ (ازيِ : مفاتيح الغيب: ، وانظرللر)٣٥٢/ ٢. (  
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  . )١( َّ لم  لخ لح لج كم كل كخُّ�: تعالىقوله  -٢٢
  :الاستنباط

يدل على الإخبار بغيب ، وهو أن من الحجارة ما هو قابلٌ لأن : "قال ابنُ بَدْران
يكون وقودًا الآن ، والآية وإن كانت مَسُوقةً لتهويل أمر النار في الآخرة ، إلا أن الحكمةَ 

الدنيا ، ولما كان الأمر كذلك ، الإلهية اقتضتْ أن يكون كثيرٌ مما في الآخرة له نموذجٌ في 
وكانت الحجارة الفَحْمِيةُ مخبوءةً في خزائن الأسرار حين نزول القرآن ، إلى أنْ ظهرتْ 

  . )٢("تلك الإشارة إلى الوجود وأظهرَ لهم تعالى حجارةً تقوم مقام الحطب
  .دلالة الاقتران : نوع الدلالة 

بين هذه الحجارة الموجودة في نار جهنم في  -رحمه االله  -قَـرَن ابن بَدْران  :التوضيح 
الآخرة بحجارة تقوم مقام الحطب في الدنيا كالحجر الفحمي ونحوه ، وأثبت أما يتفقان 

  .في خصائصهما وطبائعهما ، وأثبت لأحدهما ما ثبت للآخر من خصائص وسمات 
  :وجه الاستنباط

ة القابلة للاشتعال في نار جهنم لها نموذجٌ في الحياة الدنيا ،  لما كانت هذه الحجار 
كحجارة الكبريت والحجارة الفحمِية ونحوهما، أشار سبحانه إلى هذه الحجارة التي تقوم 

  .تَـتقِدُ بالناس والحجارة مقام الحطب ، مما يدل على أن النار 
  :تحليل الاستنباط
،  )(�هنا مأخوذةٌ من قول عَبْدِ االله بن مَسْعُودٍ  - رحمه االله - وطريقةُ ابنِ بَدْران 

إن الحجارة التي سمَى االله في القرآن وقودَها الناس والحجارة ، حجارةٌ من  : "حيث قال
  . )٣("  -أو كما شاء  -كِبرْيتٍ ، خلقها االله تعالى عنده كيف شاء 

                                      

  ) .٢٤(آية : سورة البقرة )١(
 . )١٢٠ -١١٩(جواهر الأفكار )٢(
، كتاب التفسير ، ) ٢٨٧/ ٢(المـسُْتَدْرَك . "حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخُْرجَِاه: "قال الحاَكِم )٣(

  .ووافقه الذهبي ) ٣٠٣٤(البقرة ، حديث رقم باب بسم االله الرحمن الرحيم من سورة 
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وفي بعض خصائصه، كما أخبر ذا  والحجر الفَحْمِي يُشبه الكِبريت في كونه مُشتعِلاً 
هذا وقد قارب المعنى الذي أشرنا إليه سابقاً ما رواه : "حيث قال -رحمه االله - ابنُ بَدْران 

أن :  )�(ابنُ جرير الطبرَِي عن ابنِ عباس ، وابنِ مَسْعُود ، وناسٍ من أصحاب النبي 
 الحجارة هي حجارةٌ في النار من كبريتٍ أسْود، وبه قال ابن جُرَيج ، والحَجَرُ الفَحْمِي
يشبه الكِبريت في كونه مُشْتعلاً، ويفارقه في اللون، ولا مانع من أنْ تكون العرب وضعتْ 

 منه لفظ الكِبريت لكل ١(" حجرٍ من شأنه الاشْتِعَال ، فيكون الحجر الفَحْمِي( .  
الحجارة التي تكون وقوداً للنار غيبٌ ، واالله أعلم بحقيقتها ، ولم يرَدِ  أن : والصحِيح

بعض السلف من أن هذه الحجارة من كبريت ، إذا كان ما ذهب إليه مايبين ذلك ، و 
، فنأخذ به ولا نجادل فيه ، وإنْ كان أمراً اجتهادياً  )�(القول ذا مأخوذاً من الرسول 

اً على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا القول غير مُسَلم ، يقول ابنُ رَجَب مبني
وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكِبريت توُقَدُ ا : " )٢() هـ٧٩٥: ت(

سرعة الإيقاد ، ونتن : إن فيها خمسة أنواعٍ من العذاب ليس في غيرها   :النار ، ويقال
يَتْ  ةُ الالتصاق بالأبدان ، وقوة حرها إذا حمَِ خان ، وشِدوقال  )٣(" الرائحة ، وكثرة الد ،

فإن من الحجارة ما يفوق الكبريت قوةً واشتعالاً ، : " )٤()هـ١٤٣٣: ت(الأَشْقَر 
إا : حجارة الكِبرْيِتِ لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة ، فقالوا والأوائل رأوا أن
�. )٥("مادة وقود النار �

                                      

  ). ١٢٠(جواهر الأفكار  )١(
شرح الترمذي ، وطبقات : ، من مؤلفاته) هـ٧٣٦(عبدُ الرحمن بن أحمد بن رَجَب الحنَْبَلِي ، وُلِد ببغداد سنة  )٢(

، ومن  ابنُ العَطار، و  ابنُ عبد الهادي، و  ابنُ القَيم: صحيح البخاري ، ومن شيوخهالحنابلة، وفتح البارىِ شرح 
  ).١٠٨/ ٣(بن حَجَر لا: الدرَرْ ، و )١/٥٤٠(للسيُوطِي : الطبـَقَات: ترجمته انظر .ابن اللحام، و الزركَْشِي :تلاميذه

  ) .١٠١/ ١(روائع التفسير  )٣(
والألْبَانيِ، ومن  ،بنُ بازا: شيوخه، من )م١٩٤٠(عمرُ بنُ سليمانَ بن عبد االله الأشقر، وُلد بفلسطين عام  )٤(

�.له : كتاب صفحات من حياتي: انظر. أصل الاعتقاد، ومعالم الشخصية الإسلامية : مؤلفاته �
  ) .٣١ -٣٠(للأَشْقَر : الجنة والنار )٥(
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، وليس مرادهم أن الكِبرْيِتَ )التقريب والتشبيه(والظاهر أن مراد السلف ذا التفسير 
حْمِ الذي في الأرض هو بعينه الذي في النار ، وهكذا ما ذكره ابنُ بَدْران من تشبيهه بالفَ 

  .الحَجَريِّ ، هو على التشبيه والتقريب ، واالله أعلم 
 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخُّ�: قوله تعالى -٢٣

�. )١( َّ  نخ نح نج مخمم مح �

 :الاستنباط
المشركين لما قَـرَنوُا أنفسهم في الدنيا بالحجارة حيث نحتوها  إن : "قال ابنُ بَدْران

إا الشفَعَاء والشهَداء الذين يستشْفِعُون م، : أصناماً فعبدوها من دون االله تعالى، وقالوا
ويستدْفِعُون م الـمَضَار عن أنفسهم تمسكاً م ، جعلها االله تعالى عذاَم ، فقرم ا 

  . )٢(" في نار جهنم؛ إبلاغاً وإغراباً في تحسرهِِم محُْمَاة 
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

فالآية تشير إلى أن في نار جهنم حجارة قابلة للاشتعال ، ومن ذلك : التوضيح 
أن تلك الحجارة هي الأصنام التي عُبِدَت من دون االله  -رحمه االله  -استنبط ابن بَدْران 
  .ع ما عصوه به، وهذا المعنى غير مقصود قصدًا أولياً، وإنما قصد تبعاً حيث قرم االله بنو 

  :وجه الاستنباط
لما عبدَ المشركون الآلهة من دون االله، واعتقدوا أا تشفع لهم عند االله، عُوقِبُوا بأنْ زاد 

، وإبلاغًا إبلاغاً في إيلامهم، وتَـوْريِثاً لنقيض مطلوماالله عذام بأنْ جعله ذه الحجارة؛ 
 م وندامتِهِم ؛ فإن الإنسان إذا قرُنِ في العذاب بمنَْ كان سبب عذابه كان أشدفي حسر

كما أم إذا أُحْرقُِوا معها كان ذلك تعريضاً بأا وإن كانتْ في الدنيا في ألََمِه وحَسْرته،  
  .شفاعةٍ ولا غيرها لا ضرَرَ فيها ولا نفع باعتبار ذواا فهي في الآخرة ضررٌ لهم لا نفع ب

  :تحليل الاستنباط

                                      

  ) .٢٤(آية : سورة البقرة )١(
 ) .١٢٠(جواهر الأفكار )٢(
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في استنباط هذا المعنى كان بالاستدلال بآياتٍ أخرى مُفَسرةٍ لها  وطريق ابنِ بَدْران
 ئح ئج  يي يى ين يم يز ُّ��:ومُبـَيّنةٍ للمعنى المستنبط، وهي قولهِ

، فقرَنَ الله الناس بالحجارة لأم اتخذوها في )١( َّ بح بج ئه ئم ئخ

 قيُّ� :ون الذهب والفضة ولا ينفِقُواوأيضاً قوله تعالى في الذين يكْنِزُ ، ماً الدنيا أصنا
، )٢(َّمم  ما لي لى لم كي كى كم كل  كا

 .، فَكِلا الآيتين مُفسرة للآية، فقَرَنَـهُم ا في نار جهنم انعُِوا الزكاة بنوع ما مَنَعوافَـعُذب مَ 

جاء في القرآن نفسه، إذْ إن تفسير القرآن بالقرآن من أصح طرق فمن بيان القرآن ما
، )٣("وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير): "هـ٧٥١:ت( القَيمالتفسير كما قاله ابن 

 والناظر في القرآن يشاهد أن فيه الإيجاز والإطناب، وفيه الإطلاق والتقييد، والعام
والخاص، ولذا كان لزِاَماً على الناظر أن يقابل الآيات بعضها ببعض ؛ ليستعين بما جاء 

، ذاوهكمُطولاً على معرفة ما جاء مُوجَزاً ، ويفهَمَ ما جاء مجُْمَلاً بواسطة ما جاء مُبـَيناً 
  .)٤(، وقد بين هذا الطريق ابنُ بَدْران في تفسيرهوذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن

   

                                      

  ) .٩٨(آية : سورة الأنبياء )١(
  ) .٣٥(آية : سورة التوبة )٢(
 ) .١٨٧(التبيان في أقسام القرآن  )٣(

  ).١٢٠(جواهر الأفكار  )٤(
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  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ�: قوله تعالى -٢٤

  . )١( َّنح نج مي مى
 :الاستنباط

؛ إشارةً إلى أن  ثم وصف الجنات بكوا تجري من تحتها الأار: " قال ابنُ بَدْران
أشجارها وثمارها وغروسها ، وأن الماء يجري تحت هذه المذكورات ، ولم يرُد : المراد بالجنة

  . )٢(" أرْضَها
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

ففي الآية وصف ظاهر للجنة وهو كون الأار تجري من تحتها ، ومن  :التوضيح 
معنى غير ظاهر ولا يدل عليه السياق  -ه االله رحم -خلال هذا المعنى استنبط ابن بَدْران 

الآية ، وهو المراد بالجنة حيث ذكر أن المراد ا التي ترمي إليها شارات الإوإنما هو من 
أشجارها وثمارها لا أرضها ، وهذا معنى غير مقصود ، أُخِذَ من إشارة اللفظ لا من 

  .اللفظ نفسه 
  :وجه الاستنباط

بالجنات التي تجري تحتها الأار، والتي لابدُ من وجود المشاهدة لما وعد االله المؤمنين 
، فكان لابدُ أن تكون ظاهرةً للعَيَان، غير مخُبَأةٍ ولا مخَْفِيةٍ  لها لينعم المؤمن ذه الرؤية

، فالأار إذا كانت تجري تحت أرْضِها لم  ، فيُحْرَمَ المؤمن من النظر إليها تحت الأرض
، وهذا  ، وكان لابدُ من رفع الساترِ بين العين والأار  نصيبٌ في رؤيتهايكن للعين

  .يمكن لا
  :تحليل الاستنباط

، والذي » مِنْ «مأخوذٌ من الحرف  -رحمه االله  - الطريق الذي سار عليه ابنُ بَدْران 
من تحت  ، فلما كان فيها دلالةً على أن بداية الجريان)١(يستعمل في أصله لابتداء الغاية

                                      

  ) .٢٥(آية : سورة البقرة )١(
 ).١٢٢ - ١٢١(جواهر الأفكار  )٢(
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، تبين أن المقصود بالجنة الأشجار والثمار  -من أَسَافِلها وأصولها : أي - هذه الجنات 
تُـعْطِي المـشَْهَدَ صورة الأار الجارية  »مِنْ «، وحين تتجردُ العبارة من الحرف  لا الأرض

ءٍ معين على شي »مِنْ «، فدل وجود الحرف  دون تسليط الضوء على منْبَعِها أو ما حولها
، وفيه بالتالي نعيمٌ أكثر ،  ، وهو حرفٌ يعطي المعنى غِنىً أكثر تنبع من تحته الأار

فمنظر تفجر الأار ونَـبْعِها من تحت هذه الأشجار يعُطِي المعنى جمالاً ؛ حيث يُصور 
عُهُا وجرياا منه    .نعيم ذلك المكان الذي ابْـتَدأَ نَـبـْ

   

                                      

= 

لابنِ هِشَام : ، ومُغْنيِ اللبِيب) ١/٤٠٩(لأبنِ السراج : ، والأصول في النحو) ١/٤٤(للمُبـَرد: المـقُْتَضَب )١(
  ) .٢٥٥/ ١٠(لأبي حيان : ، والبحر المحيط) ١/٤١٩(



 

� �٢٦٠  

  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ�: تعالى قوله -٢٥

  .)١( َّتن
 :الاستنباط

وأنت إذا تأملت سوابق هذه الآية ولواحقها ، وجدْتَ أن هذه : "قال ابنُ بَدْران
الآية تُشِيرُ إلى أا وردتْ جواباً لنكير الكفار والمنافقين ما ضُرِبَ لهم من الأمثال في هذه 

  . )٢("سائر السورالسورة ، وليست جواباً لنكيرهم ما ضُرِبَ من الأمثال في 
  . النصدلالة : نوع الدلالة 

فسياق الآية يدل على أن الآية وردت جواباً لنكير الكفار والمنافقين ؛  :التوضيح 
  .لكون السياق قبلها في الحديث عن المنافقين لا في غيرهم 

  :وجه الاستنباط
ما بعوضةً فما فوقها ، عباده أنه لا يستحيي أنْ يضرب مثلاً  - جل وعلا -أَخْبرَ االله 

عَقِبَ أمثال قد تقدمت في هذه السورة ضرا للمنافقين ، دون الأمثال التي ضرا في 
 بن بم بز بر ئي ُّ�: تعالى أعني قوله -سائر السوَر غيرها، فلأن يكون هذا القول 

جواباً لنكير المنافقين ما ضُرِبَ لهم من الأمثال  - َّتن  تم تز تر بي بى
  ، أحق وأوْلى من أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضُرِبَ لهم من الأمثال في هذه السورة

  .لكون الآيات في الحديث عن المنافقين لا عَنْ غيرهم  في غيرها من السور ؛
  :تحليل الاستنباط

، وقد  سياق الآيات؛ إذْ إِن سِياقَها واردٌ في حق المنافقين وهذا الاستنباط مأخوذٌ من
أنه لما ضَرَبَ االله هذين : "فيما رَوَياَه )�(وابنُ مَسْعُود  )�(ابنُ عَباس  بين هذا

                                      

  ) .٢٦(آية : سورة البقرة )١(
 ) .١٣٠(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٢٦١  

االله أعلى وأجل من أن يَضْرِب هذه الأمثال، فأنزل : ، قال المنافقون )١(المثلين للمنافقين
� . " َّتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ�: االله �

 وهذهفهذه الرواية تدل على أن سبب نزول هذه الآية ما كان من قول المنافقين،       
 .)٣(في أسباب النزول السيُوطِيّ من غيرها من الروايات على ماذكره  )٢(الرواية أصح إسناداً 

، فيجب ضوء هذه الرواية تبدو الصلة بين هذه الآيات وما قبلها واضحةً وعلى 
  . بالسياق الذي وردت فيه ، و لا تقُطَع عما قبلها و ما بعدهاأن ترُبَط الآية 

   

                                      

=öΝßγè﴿ :يعني قوله تعالى )١( sVtΒ È≅sVyϑ x. “Ï% ©! $# y‰s% öθ tG ó™ $# #Y‘$ tΡ﴾ ]وقوله تعالى، )] ١٧(آية : سورة البقرة: ﴿÷ρr& 

5=ÍhŠ |Á x. zÏiΒ Ï!$ yϑ  )] .١٩(آية : سورة البقرة[ ﴾ 9$#¡¡

أوْلىَ " :رجح الإمام الطبرَِيُ أن تكون الآية نازلةً في حق المنافقين ، لا في حق المشركين وأهل الضلال، فقال )٢(
وعَقبَ ) . ٤٠٠/ ١(جامع البيان " . ذلك بالصواب وأشْبـَهَهُ بالحق، ما ذكرنا من قول ابنِ مَسْعُود وابن عَباس

  .) ٢٠٧/ ١(تفسير القرآن " وهو مناسب: "ابن كثير على اختيار الطبرَِي بقوله
  ) .٩-٨(للسيُوطِي : لبُاب النـقُول )٣(



 

� �٢٦٢  

  .)١( َّ فم فخ فح فج غم غج عم  عجُّ�: قوله تعالى -٢٦
  :الاستنباط

أن االله خلق لنا ما في الأرض جميعاً ، : فالأمر الذي تقتضيه الآية": قال ابنُ بَدْران 
وإذا كان مخلوقاً لنا ، واالله ذكره في مَعْرِضِ النعم التي عمت المكلفين بأَسْرهِِم ، فيكون 

  .)٢(" مباحاً لنا، إلا أنْ يأتي بيانٌ من الشرعِْ بمنع شيءٍ منه، فإننا نتركه عملاً بذلك البيان
  .دلالة الإشارة : الدلالة نوع 

فسياق الآية ليس فيه ما يدل على أصل الإباحة ، وإنما هي من إشارات : التوضيح 
  النص، وهي إشارة دقيقة غير مقصودة من بالمعنى الذي سيق اللفظ لإفادته الآية المرتبطة

  :وجه الاستنباط
 الامتنان على الإنسان بما سياق ذكر االله تعالى خلْقَ ما في الأرض جميعاً للناس في

، "اللام"خُلِق له، وأبلغ درجات الامتنان الإباحة، وأضاف تعالى ما خلق للناس إليهم بـ
، فما كان االله ليَخْلُقَ ما  وهي تفيد الـمـلُْك، وأدنى درجات المـلُْكِ إباحة الانتفاع بالممْلُوك

رَها ل في الأرض جميعاً  علي لإنسان، ويسخ ُا ثم يحرمه منها بتحريم، ويمَن ِ؛ لأنه  ها عليهه
  .نَـعْلَمُها ببٍ وحكمةٍ قد نَـعْلَمُها وقد لا، وإنما حرم جزئياتٍ منها لس خلقها وسخرها له

الإخبار بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعاً، هنا من هذه الآية من  )٣(فَـتُسْتـَفَادُ الإباحة
يدل على أن أصل الإباحة باقٍ في كل شيءٍ خلقه  ، مما )٤(وجعله لنا، وامتن به علينا 

  .لنا، حتى يأتيَِ دليلٌ من الشارع بالمنْع والتحريم ، فنتوقفَ فيه ، ونقِفَ عند حدوده 
                                      

  . )٢٩(آية : سورة البقرة )١(
  ) .١٤٩(جواهر الأفكار  )٢(
باحَ بِسِره أي أظهره، ويأتي بمعنى : مصدر أباحَ من البـَوْحِ وهو الإظهار والإعلان، يقُال: الإباحة في اللغة )٣(

كلمة ) ١/٣٥٧(، والصحاح ) ١/٣١٥(مقاييس اللغة : انظر.  أبحْتُكَ الشيءَ أي أحْللْتُه لك: الإذن، فيقال
. الإذن في الفعل والترك من غير تخصيص أحدهما بمدحٍ أو ذمّ : هنا الثاني ، فالإباحة في الاصطلاح والمراد" . بَـوَح"

يَاوِيّ : التمهيد. ما لا يتعلقُ به أمرٌ ولا يٌ لذاته: وقيل). ١/١٦٧(لأبي يَـعْلَي : العُدة: انظر ). ١/٦٧(لمحمُود المـنِـْ
  .يث دأبَ أكثرهم على تعريفه ، وعُرف بغير ذلك وهذا مأخوذٌ من تعريف الأصوليين للمباح ؛ ح

  ) .٤/ ٤(لابن القَيم : بدائع الفوائد: ينظر )٤(



 

� �٢٦٣  

  :تحليل الاستنباط
الأصل في الأشياء الإباحة حتى "قوله هذا على قاعدة  - رحمه االله- بنى ابنُ بَدْران 

، فالمنافع التي لم يرَدِْ بشأا دليلٌ من الشارع ؛ فالقـاعدة في  )١("يدل الدليل على التحريم
  .الإباحة ؛ حتىّ يثبُتَ خلافها الذي هو المنع : حكمها 

فما لم يعُلَمْ فيه تحريمٌ يجَْريِ عليه حكم الحِل ؛ ): " هـ٤٧٨: ت( )٢(قال الجُوَيْنيِ 
والسبب فيه أنه لا يثبت الله حكمٌ على المكلفين غير مُسْتَنِدٍ إلى دليل ، فإذا انتفى دليل 

  . )٣(" التحريم ثمَ استحال الحكم به 
قَن حَجْرٌ أو حظرٌ من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يُسْتـَي ـْ: "وقال

  . )٤(" من الشارع في شيءٍ فلا يثبت فيه تحريمٌ في خلو الزمان 
وهي قاعدةٌ هامة ، ونموذجٌ راقٍ لتيسير الشريعة وتسهيلها، ورحمة الشارع بخلقه ورأفته 

  .وتبرزُُ مرُونتها في التعامل مع الواقع المتجدد المتقلب ، وحوادثه التي لا حد لها ، م 
قًا شديدًا ، واتسعتْ دائرة وم ن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضَيـْ

الحلال اتساعًا بالغًا؛ ذلك أن النصوص الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلةٌ جدًا ، وما لم 
  .يجئ نَصٌ بحِِله أو حُرمته فهو باقٍ على أصل الإباحة والجواز ، وفي دائرة العفو الإلهي 

الةِ على بقاء أصل الإباحة في الأمور حتى يأتي الدليل وهذه الآي ة من الآيات الد
  .بالمنع والحرمة ، وإشارا لهذه القاعدة إشارةٌ واضحة ، ودليلٌ على صحة هذه القاعدة 

   

                                      

، وأوْرَدَها ابنُ تَـيْمِية في القواعد ) ٦٠ ١(الأشباه والنظائر  وردتْ هذه القاعدة ذه الصيغة عند السيُوطِي في )١(
في المنثور في القواعد  ، وأوْرَدَها الزركَْشِي) ٢٢٢(العادية عدم التحريم  النورانية عند إثباته لكون الأصل في الأفعال

  ) .٢٣٦/ ١(الأنجُم الزاهِراَت ، والـمَاردِِينيِّ الشافعي في ) ١٧٦/ ١(الفقهية 
وأبَوُ  ،النـيْسَابوُريِ : ، من شيوخه)هـ٤١٩(سنة  ، ولد شافعي فقيه، بن عبد االله بن يوسف الجُوَيْني عبد الملك )٢(

، والغَزاَليِّ،: تلاميذه، ومن نُـعَيْم الأَصْبـَهَانيِّ  اسِيَالْكِيَا الهر  الإرشاد في الكلام، والعقيدة : ، ومن مؤلفاتهوابنِ القُشَيرِْي
  ) .٥/١٦٥(للسبْكِيّ : ، وطبقات الشافعية) ١٩/١١٦(لابن الخلَِيل : الوافي بالوَفَـيَات: انظر ترجمته في. النظامية 

  . ) ٥٠٢: (، وينظر) ٤٩٠(للجُوَيْنيِ : غياث الأمم في الْتِياث الظلَم )٣(
  .) ٥١٠ – ٥٠٩(المرجع السابق  )٤(



 

� �٢٦٤  

 . )١( َّ  فم فخ فح فج غم غج عم  عجُّ�: قوله تعالى -٢٧

�:الاستنباط  �

إننا إذا أهملنا استعمال ما خُلِقَ لنا ، وتركنا أمْر الزراعة مهملاً ، : " قال ابنُ بَدْران 
ولم نمَِل إلى استخراج المعادن من مكامِنها لنفع عباد االله تعالى ، ولم نَـنْظرُ في خصائص 

إعراضاً منا الأشياء للانتفاع ا ، وأعَْرَضْنا عن هذه النعم ونأيَْـنَا عنها جانباً ، كان ذلك 
عما خُلِق لأجلنا من النعم ، فيُوشكُ أن تُسْلَبَ منا وتُـعْطَى إلى غيرنا ممنْ ينتفع ا ، 

  . )٢("ففي الآية دليلٌ وبيانٌ واستبصار
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

في الآية إشارة إلى استغلال الثروات ، وهذه إشارة غير مقصودة قصداً  :التوضيح
يث عُلِمت من دلالة اللفظ الظاهرة على أن ما في الأرض مسخرٌ لبني آدم ، أولياً ، ح

  .والتسخير يوجِبُ الاستغلال 
  :وجه الاستنباط

تدل الآية على أن االله خلق جميع ما في الأرض من أجزائها المكونة لها من أجلنا، 
دام االله سخرها لنا فكل ما في السماوات من كائناتٍ وما في الأرض مُسَخر لأجْلِنا ، وما

فَـيُـفْهَمُ من ذلك حَث المؤمنين على النظر في نواميس الكون وقوانينه ودراستها حتى 
يستفاد منها في عِمَارة الأرض ؛ فإننا إن لم نُـعَمر هذه الأرض ونَسْتَغِل ثرواا التي 

  .من الأمم سخرها االله لنا  كان هذا منا إعراضاً وتجاهُلاً ، ثم يقوم به غيرنُا 
  :تحليل الاستنباط

والتسخير يوُجِبُ الاستغلال وعمارة  -لما عُلِم أن ما في الأرض مسخرٌ لبني آدم 
، عُلِمَ أن هذا من الفروض الواجبة على بني آدم ، وقد قَسم الفقهاء الفروض  -الأرض 
وأما  ، ففروض العين مثل الصلاة والصوم ، )٣(فروض أعيانٍ وفروض كفاية: قِسمين

                                      

  ) .٢٩(آية : سورة البقرة )١(
  ).١٤٩(جواهر الأفكار  )٢(
: ، والأشباه والنظائر) ١/١٢٩(للقَراَفيِّ : ، والفُروق) ٣١(لآل تَـيْمِية : الـمُسوَدة في أصول الفقه: انظر )٣(

==== 



 

� �٢٦٥  

فروض الكفاية فهي فروضٌ عامة، فإذا قام ا البعض سقطت عن الأمة، لكن إنْ أهملها 
الكل أثمَِوُا، فكل عِلْمٍ نافعٍ، أو صناعةٍ مفيدةٍ، لابدُ أن يوجد من المسلمين من يحُسِنُ 

ن أداءها، وإلا حصل الإثم للجميع، لكن إذا جرى تعيين فردٍ لها، صارت بالنسبة إليه م
، وعلى ذلك ، فعلى كُل من يُـعْنىَ بعمارة الأرض أنْ يواكب تطور العلوم  فروض العين

  .والصناعات كي يستطيع فِعْلاً أن يُـعَمر 
نْـيَويّ، ) هـ٥٠٥: ت( )١(قال أبو حامد الغَزاَليِّ  رعيّ والدفي نظريته في العلم الش

شرعيــة ، وهي ما استُفيدَ من الأنبياء عليهم : تنقسم العلوم إلى" :وعلاقة أحدهما بالآخر
السلام، وغير شرعية ، وهي ما أرَْشَدَ إليها العقل ، كالطب والحساب وأمثالها ، وغير 

  . )٢("الشرعية هي من فروض الكفاية ، فإذا خلا منها بلدٌ سارع إليه الهلاك
ةً فلا تعلّق به من الدين إلا قشوره، بل خيالاته مَنْ لم يكن بصيرة عقله نافذ: "وقال

وأمثلته دون لبَُابه وحقيقته ، فلا تُدرك العلوم الشرْعِية إلا بالعلوم العَقْلية ، فإن العَقْلِية  
  . )٣(" كالأدوية للصحة ، والشرْعِيةَ كالغذاء

مُتَمَيز، كما ينبغي أن تكون لديه فمن يتطلع لدورٍ في الحضارة فلابدُ أن يكون له حضورٌ 
فكرةٌ واضحةٌ تجاه الكون وخالقه والحياة، فالكون كتابٌ مفتوحٌ خلقه االله تعالى وجعله 

الكون ، ودَعَا الإنسان إلى  ، وجعل مَهَمةَ الإنسان التفكر في هذابالآيات العظيمة زاخراً 
اكتشاف سُنَن االله لتسخيرها في مـسَُخر له من أجل ـال البحث والتنقيب في هذا الكون

،  خدمة الإنسان، فالإنسان مَدْعُو للتفكر في نفسه وفي الآفاق حتى يزداد إيماناً باالله
  .عمارة الأرض  في كونهِ لتسهيل مَهَمةِ الإنسان في -جل وعلا-ومعرفة قوانين االله 

                                      

= 

 ) .٤١٠(للسيُوطِيّ 

)١(  يسَابوُريِّ ، ولد سنة أبو حامد محمد الغَزاَليِّ الطوُْسِي الن)أحمد الخمَْقَدِي ، ومحمد : ، ومن تلاميذه) هـ٤٥٠
: انظر ترجمته. إحياء علوم الدين ، وبُـغْيَة المـرُيِد  البَسِيط في الفروع ، و: العَطاريِ ، وأحمد بن بُـرْهَان ، ومن مؤلفاته

  ) .٢٦٦/ ١١(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين)٢٢/ ٧(للزركِْلِي : ، والأعلام)٢٧/ ٢١(للخَطِيب : تاريخ بغداد
  .بتصرف ) ١٦/ ١(للغَزاَليِّ : إحياء علوم الدين )٢(
  ) .٣٣٩ -٣٣٨(للغَزاَليِّ : ميزان العمل )٣(



 

� �٢٦٦  

  .) ١( َّ فم فخ فح فج غم غج عم  عجُّ��:قوله تعالى -٢٨
  :الاستنباط

  .)٢("، بل للبقاءاءإلى أنه لم يخلق هذا النوع البشري للفن ﴾Νä3s9﴿: أشار بقوله: "قال

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
عُلِمَ من ، و  ﴾Νä3s9﴿ فالآية دلت على نسبة النـعَم إلى الإنسان بالضمير:  التوضيح

خُلِق من أجل ، فمالنسبة يستلزم إثبات بقاء النَسْل، حيث أن إثبات اذلك بقاء النَسْل
  .ظدلالة أُخِذَت من إشارة اللفظ لامن اللف، وهذه الن يجعل الحياة تستمر وتبقىالإنسا

  :وجه الاستنباط
من نعمةٍ أوْدَعَها االله في البيئة إلا وَهَبَها اية البيئة وعمارا، وماعُنىَِ القرآن بموضوع حم

فما دام سبحانه قد وَهَب له هذه  َّ غم غج عم  عجُّ�: للإنسان ، قال تعالى
النـعَم في الأرض فهذا يدل على أن بقاء النَسْل سيستمر مع استمرار وبقاء هذه النّعم، 

  .على بقاء النَسْل وعدم فـَنَائه ، مما يدل لأولى التي خلقهاوأنه لن ينقطع بموت السلاَلة ا
  :تحليل الاستنباط

 ﴾Νä3s9﴿هذا على ما جاء في الآية من الإشارة بـــ اعتمد ابنُ بَدْران في استنباطه
، ومادام أثبت النسبة د النعمة والتفضلِ على الإنسان، ونسبة النـعَمِ إليهللدلالة على قصْ 

باقيةً بأن يبقى  -تعالى- ، وما دامت إرادة االله  فقد أثبت بقاء النَسْل ﴾Νä3s9﴿بالضمير 
، في الذكَر والأنُْـثَى -ت قدرتهجَل - التناسل الذي جعلهبقاء سُنة  ، فإنه يتحتمُ النَسْل

ان فالسبب الرئيِسُ في بقاء نوع الإنسان الذي خُلِقَتْ لأجله جميع الكائنات هو الإنس
  .، وأيضاً ما هيأ سبحانه للبشر من نعمٍ تجعل الحياة تستمر وتبقى  بجنسيْه

   

                                      

  ) .٢٩(آية : سورة البقرة )١(
  ) .١٥٣(جواهر الأفكار  )٢(
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  .)١(َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ�: تعالى قوله -٢٩
  :الاستنباط

 مخ مح مج لي لى لم لخُّ�: وصريح قوله تعالى: "قال ابنُ بَدْران
، يدل على أنه تعالى خلق آدم في الأرض ، ولم يذكر في موضع  )٢( َّمى مم

واحدٍ أصلاً أنه نقله إلى السماء بعد ذلك ، ولو كان نقله بعد ذلك إلى السماء لكان 
هذا أوْلىَ بالذكر ؛ لأنه من أعظم الآيات ، ومن أعظم النـعَم عليه ؛ فإنه يكون مِعْراجاً 

  . )٣("سماواتببدنه وروحه من الأرض إلى فوق ال
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

خليفة في  �)(جعل آدم  -جل وعلا -على أن االله الآية دلت : التوضيح
في الأرض ، ولا دل السياق على  (�)الأرض، ولم يرَدِ فيها ما يدل على خلق آدم 

قصداً أولياً ،  النصذلك ، فدل هذا على أا من الإشارات الدقيقة غير المقصودة من 
  .ولكنها مرتبطة بالمعنى الذي سِيق اللفظ لإفادته 

  :وجه الاستنباط
" فاَعِل: "، وقيل هي بمعنى )٤(" خَالِق: "، فقيل هي بمعنى) بجَاعِل(اخُْتلُِفَ في كلمة 

 ، وعلى قول مَنْ قال إا بمعنى خَالِق استنبط ابنُ بدران هذا المعنى ، فدل )٥(مُصيرهَُ : أي
على أنه تعالى يخُْبرِ بامتنانه على بني آدم ، بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم ، 

  " .خَلَق"فخلقهم االله في الأرض ، كما دلت عليه الآية على قول مَنْ قال إا بمعنى
   

                                      

  ) .٣٠(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٣٠(آية : سورة البقرة )٢(
  ) .١٧٦(جواهر الأفكار  )٣(
لابن : ، والمحررُ الوَجِيز) ٤٤٨/ ١(للطبرَِي : ، وجامع البيان) ٢٦٣/ ٢(للقُرْطُبي : الجامع لأحكام القرآن )٤(

 ) .١٠٢/ ١(للبـَغَوِي : ، ومعالم التنزيل) ١١٦/ ١(عَطِية 

  ).١/٣٨٨(للرازيِ : ، ومفاتيح الغيب)١/١١٦(طِية لابن عَ :، والمحررُ الوَجِيز)١/١٢٤(للزمخَْشَريِ : الكَشافُ  )٥(



 

� �٢٦٨  

  :تحليل الاستنباط
به بعضهم،  كما قال" خَالِق"أي : وطريق ابن بَدْران هنا ، أخذاً من معنى جَاعِل

  : ، قال ابن بَدْران  �)(وقد اختلف علماء الإسلام في المكان الذي خُلِقَ فيه آدم 
  .)١(" أن أدلة الجانبين متعارضةٌ ، وأرجحها أا كانت في الأرض ، واالله أعلم: والحاصل"

في  (�)خلق آدم  - جل وعلا - ذهب إليه جمهور السلف أن االله  فالذي
الجنة التي أدَْخَلَها إِياهُ هي جنة الخلد ، وجزموا بأا موجودةٌ في السماء ، ، وأن السماء

، وهو الذي تشهد به ظواهر الآيات والأخبار المروية عن  وهذا الذي قال بهِِ أهل السنة
   .)٢( (�)النبي 

في الأرض، وأن الجنة  �)(بأنه خُلِقَ  -رحمه االله- ومنهم من قال بقول ابن بدَْران 
عن ) هـ٧٧٤: ت(هي جنةٌ في الأرض ، وهو من أقوال المعتَزلِة ، كما أخبر ابنُ كثير 

، فَ في الجنة التي أُسْكِنَها آدموقد اختلُِ : "، حيث قال )(�الجنة التي أدُْخِلَ فيها آدم 
وحكى القرطبي عن المعتزلَِة  [أهي في السماء أم في الأرض ؟ والأكثرون على الأول 

  . )٣(] " والقَدَريِة القول بأا في الأرض 
والجنة التي أُسْكِنَها آدم وزوجته عند ): "٧٢٨: ت(وقال شيخ الإسلام ابنُ تَـيْمِية 

إا جنةٌ في الأرض بأرض : جنة الخلد، ومَنْ قال: سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي
 م الهند أو بأرض جِدة، أو غير ذلك، فهو من المتفلسِفَة والـمُلْحِدين، أو من إخوا

والكتاب والسنة المتكلمين الـمُبْتَدِعِين، فإن هذا يقوله مَنْ يقوله من المتفلسفة والمعتَزلِة، 
  . )٤( "يَـرُدان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول

                                      

  ) .١٧٧(جواهر الأفكار  )١(
) : ١٩٥(، كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلةً ا ، حديث رقم ) ١٨٦/ ١(جاء في صحيح مسلم  )٢(
يا أبانا، استفتحْ لنا : قولونيجمع االله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تُـزْلَف لهم الجنة، فيأتون آدم، في"

، مما يدل على أن الجنة التي أُخْرجَِ منها آدم هي " وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم: الجنة، فيقول
  . بعينها التي يطُْلَبُ منه أن يسْتـَفْتِحَهَا لهم

  ) . ٢٣٣/ ١(لابن كثير : تفسير القرآن العظيم )٣(
  ) .٣٤٧/ ٤(لابن تَـيْمِية : مجموع الفتاوى )٤(
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، وذكََر الخلاف )٢( ، والحادي )١(القولين بأدِلتِهِما في المفتاح القَيموقد ذكر ابنُ 
  . )٤(، وفي تفسيره أيضا )٣(وأطال فيه ابنُ كثير في البداية والنهاية

هو ما ذهب إليه جمهور الأمة من أنه خُلِق في السماء؛ لقوله  - واالله أعلم-والراجِحُ 
، فَـعَلق الأمر  )٥( َّكج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّ�: تعالى

وتسويته ونفخ الروح فيه ، فيكون المعنى أن الملائكة أمُِرَتْ  )�(هنا بخلق آدم 
،  - حيث أتى بحرف الفاء التي تفيد التـعْقِيب -بمجرد خَلْقِه  )(�بالسجود لآدم 

ومعلومٌ أن الملائكة في السماء ، ومكاا هو السماء ، كما صرح به القرآن في أكثر من 
كان إذن في المكان الذي كانت تُوجَدُ فيه الملائكة؛ لأا   )(�فخَلْقُ آدم  ، )٦(موضع

ُ الأمر الراجِحَ في المسألة  أمُِرَتْ بالسجود له بمجردِ  خَلْقِه ، و هذا أحد الوجوه التي تُـبـَين.  
وإن كانت هذه المسألة وأمثالها في القرآن الكريم غيبٌ من الغيب الذي استأثر االله 
تعالى بعلمه؛ وعَلِم بحكمته أنه لا جدوى للبشر في معرفة كُنْهِهِ وطبيعته ، ولكني أرَُجحُ 

ن دليلٍ ، وسيراً على منهج أهل السنة القائلين بالقول الأول ، كما أنه هنا بما ظهر لي م
  . -واالله أعلم  -ليس لهذه القضية تأثيرٌ في العقيدة 

   

                                      

  ) .وما بعدها ٣٢/ ١(مفتاح دار السعادة  )١(
  ) .٤٤ -٢٢/ ١(حادي الأرواح  )٢(
  ) .وما بعدها ٧٤/ ١( )٣(
 ) .٢١٦/ ١(للطبرَِي : جامع البيان )٤(
 ) .٢٩(آية : سورة الحجر )٥(

)٦( ﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# y‰ΖÏã š�În/ u‘ Ÿω tβρç� É9õ3tGó¡o„ ôtã  Ïµ Ï? yŠ$ t7Ïã … çµtΡθ ßsÎm6 |¡ç„ uρ …ã& s! uρ šχρß‰àfó¡o„ ) ∩⊄⊃∉∪﴾  سورة
  ) .٢٠٦(آية : الأعراف
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  .)١(َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ� :قال تعالى -٣٠
  :الاستنباط

  ،)�(، أتـْبـَعَها قصة آدم الإشارة، لكنْ لأهل البصيرة ولما عُلِمَتِ : "قال ابنُ بَدْران
دليلاً ظاهراً ومثالاً بيناً لخلاصة ما أرُيِد ذه الجملة ، من أن النوع الآدمي هو المقصود 
رَكَ بعد موته من غير إحياء ، يرد  بالذات من هذا الوجود ، وأنه لا يجوز في الحكمة أنْ يُـتـْ

يها به إلى دارٍ لا يكون في شيءٍ من أمورها من أحدٍ نوعٌ من الخلل ، وتكون الحكمة ف
  . )٢(" ظاهرةً تمام الظهور ، لا خفاء ا أصلاً 

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
فظاهر الآية لا يدل على البعث بعد الموت ، كما أن السياق لا يدل : التوضيح 

  .على هذا ، وإنما هي من إشارات الآية المرتبطة بالمعنى الظاهر 
  :وجه الاستنباط

الآية السابقة أنه خلق الأرض والسماوات لأجل بقاء هذا  في -جل وعلا -لما ذكر 
الإنسان ، عَقبَهُ بتعريفٍ عن أصل خَلْقِه وبدايته ، فهو المقصود والـمَعْني ِذا الوجود ، 
ولأجْلِه سُخر كل ما في السماوات والأرض ، فالكون بكل ما فيه خلقه االله كفعل يطلق 

ة خلق الإنسان لها طبيعةٌ وأطوارٌ خاصةٌ متميزةٌ عن الخلق عليه اسم الخلق ، لكن عملي
في عوالم الحيوان والنبات ، ومن هذا التميزِ تشكلت مكانة الإنسان ؛ إذْ لا يمكن أن 

  .تنتهي حياته بموته، بل إن بعد الموت حياةٌ ودارٌ أبديةٌ مختلفةٌ عن دار الفناء 
  :تحليل الاستنباط

في استخراج هذا الاستنباط هو بالربْطُ  -رحمه االله  -بنُ بدَْران الطريقُ الذي سلكه ا
بين الآيتين ، أو ما يُسمى مناسبة الآية لما قبلها ، ومن هذا الفن تظهر استنباطاتٌ خفيةٌ 

أكثر لطائف القرآن مُودَعةٌ في الترتيبات : " )هـ٦٠٦: ت( يازِ الر قال  ،ولطائف دقيقة

                                      

  ) .٣٠(آية : سورة البقرة )١(
  ) .١٥٤(جواهر الأفكار  )٢(
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لا يطُلب للآية الكريمة : قد وَهِمَ من قال: " )٢(قال ولي الدين الملوي . )١(" والروابِط
مناسبة ؛ لأا على حَسَبِ الوقائع المفرقة ، وفصْلُ الخطاب أا على حَسَبِ الوقائع 
تنزيلاً وعلى حَسَبِ الحكمة ترتيباً وتأصيلاً ، فالمصحف على وَفْق ما في اللوح المحفوظ ، 

كُلها وآياته بالتوقيف ، كم ا أنُْزلِ جملةً إلى بيت العزة ، ومن المعجِز البين مرتبةٌ سوره ُ
أسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغي في كل آيةٍ أن يُـبْحَثَ أول كل شيءٍ عن كوا مُكَملةً 

  . )٣("لما قبلها أو مستقلة ، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ففي ذلك عِلْم جَمّ 
، ولكن الربْطَ بين )٤(ليست حرف عطف، إنما هي استئنافية والواو الواقعة بين الآيتين

، فإذا تم الكلام  تكفى فيه قرائن تدل على العلاقة الآيتين لا يلزم أن يكون بالعطف، بل
لَةَ له به ، ولكن لا صِ  ف يتصل بالسابق من جهة الموضوعوأُتيِ بعد تمامه بكلامٍ مستأنَ 

إن لم " ):هـ٩١١:ت(قال السيُوطِي ، دُ المناسبة بينهمامن الوجهة الإعرابية، فهنا توُجَ 
، وهي قرائن معنويةٌ تُـؤْذِنُ  عَامةٍ تُـؤْذِنُ باتصال الكلامتكن معطوفةً فلابدُ من دِ 

  . )٥("بالربط
بعطف القصة على القصة،  )هـ١٣٩٣:ت(وهذه القرينة هنا هي ما سماهُ ابنُ عَاشُور 

قصة خَلْقِ أول البشر على قصة خَلْق السماوات والأرض عَطفََت الواو : "حيث قال
انتقالاً م في الاستدلال على أن االله واحدٌ ، وعلى بطلان شِركْهم ، وتخَلَصًا من ذِكْر 
خَلْقِ السماوات والأرض إلى خَلْق النوع الذي هو سلطان الأرض والمتصرفُ في أحوالها؛ 

  ." (٦) مخُْتَلِفِ تكوين العوالمليجمع بين تعددِ الأدلة وبين 

                                      

  ) .١١٠/  ١٠(للرازيِ : مفاتيح الغيب )١(
واشتغل ممن قرأ القرآن وتردد لمكة، بل جاور ا سنين، ،  عبدُ الرحمن بن أبي بكرٍ بن أحمد ولي الدين الـمَلوِيّ  )٢(

قليلاً في المنهاج، وسمَِعَ بمكةَ أرَْبعَِين النـوَوِي ، ومجالس من جامع الأصول ، وبعض البخاري ، وكتبت له إجازة ، 
  ) .٦٢/ ٤(للسخَاوِي : الضوء اللامع: انظر ترجمته في .، وسافر في التجارة لعَدَنْ ونحوها ) هـ٩٥٤(ومولده 

  ) .٣٧٠/ ٣(للسيُوطِي : الإتقان )٣(
  ) .٧٦/ ١(لمصطفَى دَرْوِيش : إعراب القرآن وبيانهُ )٤(
  ) . ٣٧٢/ ٣(للسيُوطِي : الإتقان )٥(
  ) .٣٩٥/ ١(لابن عَاشُور : التحرير والتنوير )٦(
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  . )١( َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّ�: قوله تعالى -٣١
  :الاستنباط

ئِحَ من قوله":قال ابنُ بَدْران ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّ� :إن اللا َّ 
  .)٢("أن آدم لما صار حياً سجدتْ إليه الملائكة؛ لأن الفاء تدل على التـَعْقِيب

  . النصدلالة : نوع الدلالة 
، وهذا المعنى  )�(فالآية تدل على أن السجُود وقع بعد خَلْق آدم  :التوضيح 

، ويَـعْرفِهُُ كل منْ يَـعْرِف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير  الآية سيَاقيدل عليه 
   .تأمل 

  :وجه الاستنباط
﴿(# ÿρß‰yf |¡ sù﴾ وهي تُشِير إلى  )٣(أي من غير تأخيرٍ ، فالفاء للتـَرْتيِب والتـَعْقِيب ،

مبادرة الملائكة بالامْتِثاَل ولم يصدهم ما كان في نفوسهم من التَخَوفِ من أن يكون هذا 
جل  - المخلوق مظهر فسادٍ وسَفْكِ دماء؛ لأم مُنـَزهُون عن المعاصي ، كما وصفهم 

  .في كتابه ، فدل على سُرعة استجابتهم لأمر االله  -وعلا 
  :اطتحليل الاستنب

أما الطريق الذي سلكه ابنُ بَدْران هنا فهو بواسطة معرفة ما تدل عليه الفاء من 
والفاء، ): "هـ١٨٠: ت( )٤(قال سِيبـَوَيْه. في عَقِبِه : التـَرْتيِب والتـَعْقِيب بلا مهلة ، أي

وهي تضم الشيء إلى الشيء ، كما فعلت الواو ، غير أا تجعل ذلك متسِقًا بعضه في 
                                      

  ) .٣٤(آية : سورة البقرة )١(
  ) .١٧٠(جواهر الأفكار  )٢(
: ، وضياء السالك)  ١٩٢/ ٣(للسيُوطِي : ، وهمَْع الهوََامِع) ٩٩٨/ ٢(للمُـرَاَدِي : توضيح المقاصد: انظر )٣(

  ) .١٩٠/ ٣(لمحمد النجار 
الخليل بن أحمد ، ويونس ، : ، من شيوخه) هـ١٤٠(أبو بِشْر عمرو بن عثمان بن قَـنْبر البصري ، ولد سنة  )٤(

: الأعلام: انظر ترجمته في. الأخفش الأوسط ، وقُطْرب أبو محمد بنُ المستنِير : وعيسى بن عمر، ومن تلاميذه
  ) .٢١٢٢/ ٥(للحَمَوي : ، ومعجم الأُدَباء) ١٩٠/ ١٢(للخَطِيب : ، وتاريخ بغداد)  ٨١/ ٥(للزركِْلِي 
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  .)٢(استنباطه، كما أنه مذهب الجمهور -رحمه االله  -، وهذا الذي علل به  )١("ر بعضإِث
فالفاء هنا جَعَلَت سُجُودَ الملائكة مُتسِقَاً مع الأمر بالسجُود ، فدلتْ على الترتيب،  
كما جعلتْ هناك تَـقَاربُاً بين الأول وهو القول ، والثاني وهو السجود ، فدلتْ على 

: ت( )٣(قيب، وأن الثاني حصل بعد الأول بلا مهلةٍ ولا فاصلٍ بينهما، قال الـمُبـَردالتع
  )٤("ومنها الفاء، وهي تُوجِب أن الثاني بعد الأول، وأن الأمر بينهما قريب) : "هـ٢٨٦
كما أن هذا التـلْوَ سريعٌ؛ فليس بينهما فاصلٌ أو ما يسمونه بالتـراَخِي أي التأخر   

، أما التأخر في الفاء فليس كذلك، فليس بينهما مُهْلَة تُذْكَر بل " ثمُ "لمدة، الموجود في 
  .أحدهما بعد الآخر مباشرةً 

: ن النحويين، وهو عبارم المشهورةلكن هنا يحسن أن أنبهَ إلى أمرٍ يُشِير إليه كثير م
فهذا يرَدُِ كثيراً في كتب النحو ، ومعنى ذلك أن ،  )٥("إن تَـعْقِيب كُل شيء بحَِسَبِه"

التعقيب نِسْبيِ ، وأن الثاني يحصل في أقصر مدةٍ معقولة يمكن أن يحصل فيها الفعل بعد 
أكان سريعاً أم طويلاً ، فمتى  فكل فعلٍ له وقته الذي يؤُدى فيه ، سواء، حصول الأول

والتـَعْقِيب هنا كان   .أدُي الشيء في أقصر مدةٍ ممكنةٍ فهو تَـعْقِيبٌ وإنْ طالت هذه المدة
الفاء لإفادة مُسارعتهم : "، قال الألَُوسِيسرعة استجابة الملائكة لأمر االلهسريعاً مباشرا؛ً ل

  .هُون عن التباطؤ في الاستجابة لأوامر االله فهم مُنـَز  ،)٦("في الامتثالِ وعدم تثبطهِم فيه

                                      

  .يهأقدم كتابٍ مطبوع في النحو، اشْتُهر باسم الكتاب فإذا أطلق انصرف عل وهو )٤/٢١٧(لسِيبـَوَيْة:الكتاب )١(
  ) .٩٩٨/ ٢(لحَسَن المـرُاَدِيّ : توضيح المقاصد )٢(
أبو عثمان المازني ، وأبو حاتم السجِسْتَانيِ وغيرهم ، : أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، من شيوخه )٣(

للزركِْلِي : الأعلام: انظر ترجمته في. الكامِل ، والمذكر والمؤنث ، والمقْتَضَب : من كتبهه ، وأَخَذ عنه نفِْطَوَيْه وغير 
  ) .١١٤/ ١٢(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين) ٢٤٦/ ٥٦(لابن عَسَاكِر : ، وتاريخ دمشق) ١٤٤/ ٧(
  ) .١٠/ ١(للمُبـَرد : الـمُقْتَضَب )٤(
: ، وهمَْع الهوََامِع)  ٨٠٢/ ٢(للجَوْجَري : ، وشرح شذور الذهب)  ٢١٤(لابن هشام : مُغني اللبيب )٥(

  ) .٦٢(لحَسَن الـمُراَدِيّ : ، والجنى الداني) ٤٥٤/ ١(لأحمد الحازمِي : ، وفتح رب البرية)  ١٩٢/ ٣(للسيُوطِي 
  ) .٢٢٩/ ١(روح المعاني  )٦(
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 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّ�: قوله تعالى -٣٢
  . )١( َّ تخ  تح تج به بم

  :الاستنباط
  كان مَظْهَراً لأمر )�( والذي يلوح لي من هذا المقام أن آدم: " قال ابنُ بَدْران 

تعالى ، وإشارةً إلى أنه تعالى يُـوْدِعُهُ رسالته، فكان الأمر بالسجود له إنما هو أمرٌ  االله
  . )٢(" بالانقياد إلى أوامره تعالى

  . النصدلالة : نوع الدلالة 
، وسُجُود الملائكة )�( دلالة على الأمر بالسجُود لآدمفالآية ظاهرة ال :التوضيح

  .تعالى، وهذا مما دل عليه السياق، ويُـعْرف دون الحاجة إلى تأمل إنما هو تَـنْفِيذٌ لأمرِ االله 
  :وجه الاستنباط

جاءت آية الأمر بالسجود لآدم في سورة البقرة بعد آيات تعليم آدم الأسماء الإلهية 
لا تتحققُ  -عز وجل -الحسنى، فيتضح أن علة السجود لآدم بيان حقيقة أن عبادة االله 

، وهم مُلْزَمُون بطاعته فاالله أمرالملائكة بالسجود لآدم، أسمائه، والانقياد لأوامرهإلا بتعظيم 
، والتي ظهرتْ �(�)سبحانه ، وهذه طاعةٌ الله منهم ، وقَـبُولٌ للشرائع الكامنة في آدم 

قُـرْبةً وطاعةً الله �)�(، فكان أمر االله بالسجود لآدم سطة ذريته من الأنبياء والمرسلينبوا
والذي ،��(�)هذه واحدةٌ من مظاهر هذا الخلق وهو آدم ، و الملائكة، وتكريماً لآدممن 

  . )�(سيأتي من صُلْبِهِ من هو سَيدُ الكائنات، ومن هو آية االله الكبرى وكلمته التامة 
  :تحليل الاستنباط

 الأمرفي استخراج هذا الاستنباط كوْنُ  -رحمه االله  -والطريق الذي سلكهُ ابنُ بدَْران 
، فالحقيقة أن السجود لا يكون إلا الله وحده ، ولكن تَـنْفِيذَ أمر االله  )٣(يقتضي الوجوب

                                      

  ) .٣٤(آية : سورة البقرة )١(
  ) .١٧٢(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .٣٩/ ١(لأبي يعلي الفَراء : العُدةُ في أصولِ الفقه)٣(
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قوم مقام السجود الله تعالى، ولو أن آدم هو الذي أمر الملائكة ي) �( بالسجود لآدم
هو الذي أمرهم بالسجُود  - عز وجل  - بالسجُود له لما نَـفذُوا أمره ، ولكن لأن االله 

فَـهُمْ حينما . دم فوجب عليهم تنفيذ أمر االله سبحانه فسارعوا بالامتثال والسجُود لآ
  .يقتضي الوجوب  -عز وجل  -سجدوا فقد نَـفذوا أمر االله ،  وكل أمرٍ الله 

 كما أن سجود الملائكة لآدم سجود اعترافٍ بالفضل؛ لما عُلِمَ من أهلية النوع
في الأرض دون الملائكة والجن ؛ للقيام بعِمَارة الأرض  -جل وعلا - البشري لخلافته 

من عبادة، فدل هذا على إظهار  -جل وعلا-وتبليغ رسالة الخالق، والقيام بما أمرهم االله 
مزيةِ نوع الإنسان، وأن االله سبحانه وتعالى يخَُص أجناس مخلوقاته وأنواعها بما اقتضته 

�.ئلا يخلُوَ شيءٌ منها عن فائدةٍ من وجوده في هذا العالم حكمته من الخصائص والمزايا؛ ل �

العقل ، وتبليغ الرسالة ، إلى : ومن الأمور التي جعلت للبشر مزيدَ أهليةٍ وتمييز
غير ذلك من الأمور التي تعُد أعظم ما يمُيـزُ البشر على غيرهم ، وا كُرم الإنسان 

وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا " :)هـ١٣٧٦: ت( )١(قال السعْدِي ،وعُظم
يُـقْدَرُ قدره ؛ حيث كَرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام؛ فكرمهم بالعلم والعقل، وإرسال 
الرسل، وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة و 

أهليةٌ تمُيَـزهُُم على غيرهم، واستحقوا فدل هذا على أن للبشر من بني آدم ،  )٢(" الباطنة 
�.ا التكريم و التعظيم  �

� ��

                                      

مد محو ،  إبراهيم بن حمََد: ، من شيوخه) هـ١٣٠٧(عبدُ الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعْدِي ، ولد سنة  )١(
الدرةُ المختصرة في  تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ، و: ومن مؤلفاته ، صالح القاضي، و  الشبل

لعبد : ومشاهير علماء نجد، ) ٣٤٠/ ٣(للزركِْلِي : الأعلام: انظر ترجمته في. محاسن الإسلام ، و الرياض الناضرة 
  ).٢٥٦(الرحمن بن عبد اللطيف 

  ) .٤٦٣/ ١(يّ للسعْدِ : تيسير الكريم الرحمن )٢(
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  خم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ�: قوله تعالى -٣٣

  . )١( َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
  :الاستنباط

ومَسَاقُ الآية يدل على أن حواء كانت موجودةً حين أمره بِسُكْنىَ : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢(" الجنة

  . النصدلالة : نوع الدلالة 
هذه الآية تنص على أمر آدم وحواء بسكنى الجنة ، وهذا يقتضي   :التوضيح 

كُوْنَـهُما مَوْجودَيْن يَسْمَعَانِ الخطاب الذي سَيُـوَجهُ إليهما، وذا فإنه يُـفْهَمُ منه 
مُها ، وهذه العلة يَـفْهَ بدلالة النص أن حواء كانت موجودةً؛ لكوا داخلةً في الخِطاب
  . لآدم وحواءأهل اللغة، فكل مَنْ يعرف فنون اللغة يدُْركُِ أن الخطاب مُوَجهٌ 

  .دلالة اقتران  :نوع الدلالة
أن حواء كانت موجودةً وقت الأمر  -رحمه االله - فاستنبط ابنُ بدَْران  :التوضيح 

لأمر بالسكنى ، بالسكنى ؛ حيث قَـرَنَ وجود حواء بوجود المخَاطَب آدم الموجود وقت ا
  .وهذا يقتضي وجودها معه وقت الخطاب 

  :وجه الاستنباط
أن الأمر بالسكْنىَ كان مُوَجهاً لآدم وحواء ، وهذا : الآية فيها أوجهٌ عِدة ، منها

  .يقتضي أما جميعاً موجودان وقت الأمر بذلك 
كوما : ، فأولهاأن الآية تدل على وجود أمورٍ تقتضي الترتيب : والوجه الثاني

موجودين يسمعان الخطاب الذي سَيُـوَجه إليهما ، وعلى هذا فإن حواء كانت موجودةً؛ 
. لكوا داخلةً في الخِطاب ، إذْ الخطاب لا يتوجه لغائبٍ ؛ بل يتوجه لحاضر يَسْمعُ 

  .الشجرة  النهي عن الأكل من: الأمر بسُكْنى الجنة ، ثم الأمر الثالث وهو: والأمر الثاني
                                      

  ) .٣٥(آية : سورة البقرة )١(
  ).١٧٢(جواهر الأفكار  )٢(
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أن آدم كان يعرف من قَـبْل هذا المخلوق المذكور ؛ فقد أخبره االله : والوجه الثالث
أن يذكر اسمَ مجهولٍ لا يَـعْرِفُ عنه آدم شيئاً ،  -جل وعلا  -تعالى عنه ، وليس الله 

 فدل على أنه عند ذكِْر اسم حواء كان اسماً معروفاً عند آدم ، وأا كانت موجودةً وقتها،
  .والأمر بالسكْنىَ كان قبل السكْنىَ بدلالة ظاهر الآية 

  :تحليل الاستنباط
  فهو فعل أمرٍ �﴾#$™ä3ó﴿: طريق ابنِ بَدْران في هذا الاستنباط مأخوذٌ من قوله تعالى

فعل أمر يدل على طلب  ﴾#$™ä3ó﴿، فــــ  )١(مبني على السكون لا محل له من الإعراب
حصول العمل في المستقبل على وجه الاستِعْلاَء ، فيقتضي أن السكْنىَ ستكون بعد 
الأمر ؛ لأن تنفيذ الأمر يكون بعد الأمر ، وحواء داخلةٌ في الأمر بالسكْنىَ بدليل 

ون العطف ، وذا تكون حواء موجودةً وقت الأمر بالسكْنىَ ؛ لأن سُكْنىَ الجنة ستك
  .بعد الأمر
: استنباطه على حرف العطف في قوله تعالى - رحمه االله- بنىَ ابنُ بَدْران : وأيضاً 

﴿7ã_ ÷ρy— uρ﴾،  في ) زوجك(فالواو حرف عطف، و معطوفٌ على الضمير الـمـسُْتَكِن

﴿ä3ó™$#﴾  وجاء بالضمير المنفصل ،﴿MΡr&﴾  توكيداً للضمير المنفصل الـمُسْتَكِنّ في

﴿ä3ó™$#﴾ العطف عليه؛ وهذا يستدعي كون حواء داخلةً في الأمر بسُكْنىَ  ليصح ،
، وهو ، مما يدل على أن حواء كانتْ موجودةً وقت الأمر بالسكْنىَ مع آدم  )٢(الجنة

  .ظاهر هذه الآية 
   

                                      

  ) .١٠٣/ ١(محمود صافي : ، والجدول في إعراب القرآن) ٨٥/ ١(محُْيي الدين دَرْوِيش : إعراب القرآن وبيانه )١(
، ) ٥٢/ ١(للعُكْبرَي : ، والتبيان في إعراب القرآن) ٨٥/ ١(محيي الدين دَرْوِيش : إعراب القرآن وبيانه )٢(

  ) .١٦/ ١(أحمد الخرَاط : ، والمـجُْتَبي من إعراب القرآن)  ١٠٣/ ١(محمود صافي : والجدول في إعراب القرآن
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  . )١( َّ حج جم جح ثم ته تم ُّ�: قوله تعالى -٣٤
  :الاستنباط

  ، على أنه لابدُ  َّ حج جم جح ثم ُّ�: يدل قولهُ تعالى: "قال ابنُ بَدْران
من خروجهما منها ؛ لأن الـمُخلد لا يناسب أن يكون مُعَرضاً للخَطرَ ، بأنْ يمتنعَ عليه 
 كْنىَ مقروناً بالنهي دلفعل شيء ، أو يؤُمَر بشيء ، أو ينُهى عنه ، فلما كان الأمر بالس

  . )٢(" على أا لا تدوم
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

فالآية فيها الأمر بالسكْنىَ ، ولم يدل سياقها على نوع السكْنىَ من حيث : التوضيح 
الدوام وعدمه ، بل أا من إشارات الآية غير المقصودة من النص أصالة ، ولكنها مرتبطة 

  .بالمعنى الذي سِيْق النص لإفادته  
  :وجه الاستنباط

ل سُكنى لا دخول إقامة، حيث إِن من لما كان دخول آدم وحواء في الجنة دخو 
التكليف ، والتعرض للمخاطر التي لا يتعرضُ لها : علامات هذه السكنى غير الدائمة

دار جزاءٍ وثواب ، وليست دار تكليف ، وقد  أهل الإقامة الدائمة من أهل الجنة ، فهي
لى أن مُكُوثهَ كان عن الشجرة ، مما يدل ع�كلف االله سبحانه آدم فيها هنا بالنهي

  .للابتلاء والامتحان ، لا المكوث للاستقرار على الدوام 
  :تحليل الاستنباط

هذا المعنى فهو من معنى السكْنىَ وهو  - رحمه االله  -أما الطريق الذي أخذ منه 
ن لأن السكْنىَ لا تكو ؛ ؛ فإا تُـنْبِئ عن المكوث مدةً ثم الخروج )٣(الـمُقامُ مع طول لبُْثٍ 

  .بل تكون إلى مدةٍ ثم تنقطع ، مِلْكَاً ولا دائمة 

                                      

  ) .٣٥(آية : سورة البقرة )١(
  ).١٧٣(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٣٠٧/ ٢(للزرْقاَنيِّ : مَنَاهل العِرْفاَن )٣(
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ا دار جزاءٍ كما أن الجنة اتصفت ب ِكْنىَ ؛ حيث إأوصافٍ ليست في هذه الس
عن الشجرة ، مما �وثواب، وليست دار تكليف ، وقد كلف االله سبحانه آدم فيها بالنهي

  .بتلاء والامتحان ، وليس للخلود يدل على أن آدم كانت سُكْنَاه مُؤَقـتَةً فيها للا

�،)١( َّ تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن �ُّ� ومن صفاا أيضاً أم

، وقد لَغَا إبليس فيها وكذب ، وأُخْرجَِ منها آدم )٢( َّ  فم فخ فح فج غم �ُّ�
 .وحواء 

وذا فإن سُكْنى آدم وحواء لم يكنْ دائماً ؛ لأن السكْنىَ الدائمة لا تكون إلا يوم 
وإنما   القيامة ، فدخوله الجنة لم يكن على سبيل الجزاء ولا كان مرتفعاً عنه التكليف فيها،

أدخله االله إياها وكَلفَه بترك الأكل من الشجرة، ثم ابتلاه بالخروج منها؛ لما له سبحانه في 
 ذلك من الحكمة البالغة ، والإقامة الدائمة في الجنة لا تكون إلا عند الجزاء والثواب
للمؤمنين ، وليس عند مبدأ خلق آدم ، فلم يكن دخوله فيها إلا ابتلاءً وامتحاناً ، فنهاه 
االله عن أمورٍ وأمره بأمورٍ لا تكون للإنسان يوم الجزاء ، والخلود لا يتوافق مع هذا ، 

  .فكانت السكْنىَ غيرُ الدائمة أقرب إليه من معنى الإقامة والخلود 
   

                                      

  ) .٢٦ -٢٥(آية : سورة الواقعة: انظر )١(
  ) .٤٨(آية : سورة الحجر: انظر )٢(
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  نج مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخُّ� :قوله تعالى -٣٥
  . )١( َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح
  :الاستنباط

إشعاراً بكثرة  ﴾YèŠÏΗsd$ ﴿: أن في قوله: أولاها: في الآية إشاراتٌ " :قال ابنُ بَدْران
يانة من الثـقَلَين ، كما وقع من  ذرية الخلْقَينْ من آدم وإبليس ، وكثرة الإحداث في أمر الد

  . )٢(" أن كل فئةٍ انتحلتْ نحِْلةً وابتدعتْ بِدْعة
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

: ه تعالىفهذه الدلالة غير ظاهرة في الآية ، إنما أُخِذَتْ من إشارة قول: التوضيح 
﴿$ YèŠÏΗsd ﴾ ا من المعنى غير المقصود بالآية قصداً أولياً ، ولكنه مرتبطعلى أ مما يدل ،

  .بالمعنى الذي سِيـْقَتْ الآيات لإفادته 
  :وجه الاستنباط

نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع ، وهو خطابٌ لإبليس ولآدم وحواء وكل ذرية 
 -جل وعلا - آدم إلى يوم القيامة؛ لأم من نسل آدم ، أما إنْ قيل إنه خطابٌ من االله 

لمن أهُْبِطَ حينئذٍ من السماء إلى الأرض ، فهو سُنةُ االله في جميع خلقه ، بأم سيكونون 
داءً من بعد آدم ، فكأن االله تعالى هنا يريد أيضاً أن يُـلْفِتـَنَا إلى أن هذا مع إبليس أع

، الهبوطَ يتعلقُ بالمنهج وتطبيقه في الأرض ، وفي المنهج آدم وحواء حريصان على الطاعة 
  .دفعهما إلى المعصية ، وذرية آدم سيكون منها الفِرَق والنحَل وإبليس حريصٌ على 

  :اطتحليل الاستنب
الطريق الذي سلكه ابن بدَْران هنا في استخراج هذا الاستنباط هو النظرُ إلى أصلِ 
الشيء ، فآدم هو أصل بني آدم ، وسُلاَلَة البشرية جمَْعَاء هي من صُلْبِه ، كما أن إبليس 

                                      

 ) .٣٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).١٨٥(جواهر الأفكار  )٢(
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 رْبيِني تُـنْسَبُ إلى إبليس ، قال الخَطِيب الش ١(هو أصل الجن ، فهناك سُلاَلَةٌ من الجن( 
  . )٢("وهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس: " عن إبليس) هـ٩٧٧: ت(

أباً للبشرية ورأسهم ، جعل االله إبليس أباً للجِن ، �)�(فكما جعل االله نبيهُ آدم      
 -سبحانه وتعالى-، فكأنه  )٣(لآدم وذريته ، و إبليس وذريته: الخطاب هنا للجميعف

وأنه  يشير إلى أن الأصل الأول للإنْسِ هو آدم ، وأن الأصل الأول للجن هو إبليس ،
سيأتي من هؤلاء ذُريةٌ يتفرعون ويتفرقون فِرَقاً ونحَِلاً كثيرة ، ويكونون أعداءً كما هو الواقع 

افرٌ جاحد، ومَنْ هو عاصٍ، ومَنْ هو اليوم ، فمن البشر مَنْ هو طائعٌ عابد، ومَنْ هو ك
�. )٤(تقي صالح، وكذلك أخبر االله عن الجن �

فمن الأصل الذي هو آدم و إبليس توصل ابنُ بَدْرانَ إلى هذا الاستنباط ؛ حيث      
  . إِن الأصل يتفرع منه فروعٌ ، وتتوَلدُ منه جماعات كثيرة 

 
  

                                      

نوُر الدين المحلي، وناصر الدين اللقانيِ، : هو شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشرْبيِِني، ومن شيوخه )١(
: الأعلام: انظر ترجمته في. الإقناع ، والسراجَُ الـمُنِير ، وشرح شواهد القطر : وجمال الدين السنَانيِ ، ومن مؤلفاته

 ) .٧٢/ ٣(لنجم الدين الغَزي : لسائرة، والكواكب ا) ٦/ ٦(للزركِْلِي 

  ) .١٠٤/ ١(للبـَغَوي : ، ومَعَالم التنزيل) ٥٠٦/ ١(للطبرَِي : جامع البيان: ، وانظر) ٤٩/ ١(السراَج الـمُنِير  )٢(

دليل على أن للشيطان ذرية، فادعَاء أنه ":  َّ بخ بح بج ُّ� :قال الشَنْقِيطِي في قوله )٣(
  ).٢٩٢/ ٣(أضواء البيان  ".وكل ماناقض صريح القرآن فهو باطل... لهذه الآية مناقضةً صريحة لاذرية له مناقضٌ 

 كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ  ضح ضج صم ُّ�: قال تعالى )٤(
 هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ  هٰ هم

 .، وذا فلا نتجاوز ما بين االله لنا في كتابه، واالله أعلم ] ١٥ - ١١: سورة الجن[    َّ  هم هج ني نى
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  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ� :قوله تعالى -٣٦

  . )١( َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح
  :الاستنباط

 َّ�نح  نج مي ُّ: أنه قال تعالى: ثالثها... :في الآية إشاراتٌ " :قال ابنُ بَدْران
فأضاف الـهُدَى إلى نفسه ؛ إشارةً إلى أن كل ما هو في صورة هُدَىً ، ولم يكنْ مأخذُهُ 
من الوحي الـمُنزلِ على الأنبياء لا يُسَمى هُدًى ، ولا ينفي عن صاحبه الخوف والحَزَنَ 

  . )٢(" يوم القيامة ، وإذا كان من طريق العقل فشرطهُ أن يُـوَافِقَ ما أتََتْ به الرسل
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

اتباع غير هدى م المنطوق هواتباع هدى االله، والحكم المسكوت هو فالحك: التوضيح
  .لما يفيده اللفظ بمنطوقه، وهذا المفهوم مخالفٌ ومغايرٌ لوحياالله مما لا يكون مأخذه من ا

  :وجه الاستنباط
 ه عِلمً  تعالىاالله سبحانه و بَـينمن اتبع هداهُ بحق بالإقدام على ما يلزم: ا وعملاً أن  ،

، فدل ذلك على أن حَزَن خَوف فيها ولا إلى حالٍ لا، فإنه يصير  والإحْجَام عما يحَْرُم
ذلك إضافة االله الـهُدى إلى دل على و ، من طريق الأنبياء الهدى ما كان من عند االله

  .الوحيَ المنزل على رُسُل االله ، وشرطها أن تُـوَافق بيانٍ و  ، ويدخل فيه كل دلالةٍ نفسه
  :تحليل الاستنباط

، والتي  )٣(هو ما كان من إضافة الـهُدى إلى االله ، بياء المتكلم وطريق ابنِ بَدْران هنا
تدل على أن الـهُدى هو ما كان من عند االله من طَريِق الرسل والكتب ، وكل ما وافق 

لا يخرج عن هذا ولا يتعداه، بل هو محَْصُورٌ  عقل والفِطْنَة والمعارف الضروريةالذلك من 
  .فيما أوحاهُ االله لبني آدم وما كان على شرْطِه، ويخرج غير ذلك من الأدلة 

                                      

  ) .٣٨(آية : سورة البقرة )١(
 ) .١٨٥(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .١٨٤/ ٢(لخالدٍ الأزْهَري : شرح التصريح )٣(
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 ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى �ُّ :قوله تعالى -٣٧
  . )١( َّ كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثمثن ثز

  :الاستنباط
تعريضٌ بأنه كان يجب أن يكونوا أولَ من يؤمن به ؛ لمعرفتهم به " :قال ابنُ بَدْران 

وبِصِفَته ، ولأم كانوا المبشريِن بزمانه ، والمستفْتِحِين على الذين كفروا به ، وكانوا يَـعُدون 
أنفسَهُم من أتباعه ، أول الناس كلهم ، فلما بعُِث كان أمرهم بصحته في غاية اللجَاجَة، 

  . )٢(" ملهم في كفرهم وإن تأخر عمل من يُسَابِق شخصاً إلى شيءفكان ع
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

لبني إسرائيل بأن لا يكون لهم  -جل وعلا-فمنطوق الآية دال على يه : التوضيح 
، ومفهوم الآية دالٌ على أنه يجب أن يكون لهم الأولوية  )�(الأولوية في الكفر بمحمد 

، وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ  - رحمه االله -في الإيمان به ، كما استدل بذلك ابنُ بَدْران 
  .لما يفيده اللفظ بمنطوقه 

  : وجه الاستنباط
  ، فُهِمَ ) �(لما ذكر االله يه لبني إسرائيل بألا تكون لهم الأولوية في الكفر بمحمد 

منه أنه يجب أن تكون لهم الأولوية في الإيمان به ، فالنهي يفهم منه عكسه من الأمر 
وذلك بطريق مفهوم المخالفة ، فلما نُـهُوا عنْ أن يكونوا أول كافر به فُهِمَ منه بأنه يجب 

  .أن يكونوا أول منْ يؤمن به
  :تحليل الاستنباط

في استخراج هذا الاستنباط بناء على  -رحمه االله-ان أما الطريق الذي سَلَكه ابنُ بَدْر 
، قال الجصاص  "د أضدادهأو بأح الأمر بضده يقتضي النهي عن الشيء: "قاعدة

                                      

  ) .٤١(آية : سورة البقرة )١(
  ).١٨٩(جواهر الأفكار  )٢(
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،  )١("قد صح عندنا أن النهي عن الشيء أمرٌ بضده من جهة الدلالة): "هـ٣٧٠:ت(
له ضد واحدٌ كان أمراً  إذا ورد النهي عن فعل شيءٍ ): "هـ٤٥٧: ت( )٢(وقال ابنُ الفَراء

يكون أمراً بضده ، وهو الإيمان ، وإذا كان ) لا تكفر: (بضده من جهة المعنى، نحو قوله
قال ابن تَـيْمِية ، و  )٣("للمنهي عنه أضدادٌ تضمن ذلك أمراً بضد واحد من الأضداد

عنه أمرٌ  الأمر بالشيء يٌ عن ضده وأضداده ، والنهي: إن قولنا) : "هـ٧٢٦: ت(
الأمر بالشيء أمرٌ بلوازمه ، وما لا يتم : بضده أو بأحد أضداده ، من جنس قولنا

،  )٤("الواجب إلا به فهو واجب، والنهي عن الشيء يٌ عما لا يتم اجتنابه إلا به
والأمر بالشيء ي عن ضده، والنهي عنه أمر بضده المعين إن لم يكن له إلا : "وقال

  . )٥("وإلا فهو أمر بأحد أضدادهضدٌ واحد ، 
  بني إسرائيل أن يكونوا أول كافرٍ به ، فاقتضى النهي هنا -جل وعلا -وهنا ى االله 

الأمر بأن يكونوا أول مَنْ يؤمن ، فالكفر ضده الإيمان ، وهو ضد واحد وليس له أضدادٌ 
  .الآية بناءً على هذه القاعدة من هذه  -رحمه االله-أخرى ، وهذا ما استنبطه ابنُ بَدْران 

   

                                      

 ) .١٦٦ – ١٦٤ -١٦٣/ ٢: (كلامُه حول هذه القاعدة أيضاً : ينظر) ١٠١/ ٢(الفُصُول في الأصُول  )١(
وأبو القاسم بن سُوَيد، ومن  ،البـَغَوِي: ، من شيوخه)هـ٣٨٠(محمد بن الحسين بن محمد بن الفَراء، ولد سنة  )٢(

: الأعلام: انظر ترجمته في. طبقات الحنابلة، والمفتاح: من كتبهأبو الفتح بن حلبة، وأبو الوفا بن عَقِيل، و  :تلاميذه
  ). ٤٠٩/ ١٤(للذهَبيِ : ، وسير أعلام النبَلاَء)٢٥٤/ ٩(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين)٩٩/ ٦(للزركِْلِي 

  ) .٤٣٠/ ٢(دةُ في أصولِ الفقه العُ  )٣(
  ) .٥٣١/ ١٠(مجموع الفتاوى  )٤(
  ) .١٦٥/ ٢(جامع الرسائل  )٥(
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  . )١( َّيم يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّ�: قوله تعالى -٣٨
  :الاستنباط

وفي التعبير بالبارئ ترغيبٌ لهم في طاعته بالتذكير بالإحسان ، : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢(" وترهيبٌ بإيقاع الهوََان

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
، وهذا  )٣(البارئ في اللغة ، فمعناه الخالق عُلِمت هذه الدلالة من معنى: التوضيح 

المعنى يعْرفه كل من يعرف هذا اللسان العربي بمجرد سماع اللفظ دون تأمل، فورود اسم 
االله البارئ في الآية إنما هو تذكير بالإحسان المقصود في الاستنباط ، وترهيب منه 

غَة ، وهذا من دلالة اللفظ على سبحانه بإيقاع الهوََان ، حيث عُلِم هذا من معنى البارئ لُ 
  .معنى مقصود ، سِيْق اللفظ لإفادته 

  :وجه الاستنباط
بإحسانه على  تعالى ية تذكيراً منهكان ذكره في الآ ،لما كان اسم البارئ معناه الخالق

خلقه بالخلَق والإِيجَاد ، فكان القادر على خلقهم قادراً على إعدامهم كما قدر على 
  . إيجادهم

  :الاستنباط تحليل
في استخراج هذا الاستنباط فقد   - رحمه االله  -أما الطريق الذي سلكه ابنُ بَدْران 

مُوجِد ، قال الخاَلِق الـ: ، والذي معناه - جل وعلا  – كان مأخوذاً من معنى اسم البارئ
 :وبُـرُوءالخلق يَـبـْرَؤهم بَـرْءا برأ االله ا: "في معنى اسم البارئ) هـ٤٥٨:ت(ابن سِيْدَة 

  . )٤("خلقهم

                                      

  ) .٥٤(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٢٠٧(جواهر الأفكار  )٢(
، مختار ) ١١١/ ١(لابن الأثير : ، النهاية في غريب الحديث والأثر) ٢٣٦/ ١(لابن فارس : مقاييس اللغة )٣(

  ) .٣١/ ١(للرازيِ : الصحَاح
  ) .٢٨٦/ ١٠(لابن سِيْدَة : الـمُحْكَم والـمُحِيط الأعظم )٤(
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  .)٢("هو الذي خَلَق الخلَق لا عن مِثاَل: ")هـ٦٠٦: ت( )١(الأثِيرْ  ابن وقال
الخالق والمـوُْجِدَ : فكان معنى اسمُ البارئ مناسباً للمَورْدِ الذي ذكُِر فيه؛ لأن معناه

  .الاستنباط هذا  -رحمه االله  -الذي بَـرأََ الخلق من العدم ، ومنه استنبط ابنُ بَدْران 
   

                                      

ط،  -النهاية : ، من كتبه) هـ٥٤٤(ولد سنة  هو المبارك بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيْبَاني الجزََريِ ، )١(
.  يحيى بن سَعْدُون القُرْطُبيِّ ، وخَطِيب الـمُوصِل وطائفة: ط، ومن شيوخه –وجامع الأصول في أحاديث الرسول 

  ) .١٤١/ ٤( خَلكَانلابن : ، ووَفَـيَات الأعيان) ٢٢٦٨/ ٥(لياقوت الـحَمَوِي : معجم الأدباء: انظر ترجمته في
  ) .١١١/ ١(لابنِ الأثَِير : النهاية )٢(
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  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ�: قوله تعالى -٣٩

  . )١( َّ جم جح ثم ته تم
  :الاستنباط

هذه الآية تدل دلالةً صريحة على أن القوم كانوا يعتقدون التجسيم " :قال ابنُ بَدْران
  . )٢(" في حق البارئ سبحانه وتعالى ، وعلى ذلك تدل التوراة التي بأيديهم اليوم

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
فيلزم من طلبهم لرؤية االله أم يعتقدون بأنه جسم مُتَحَيز، وهذا من دلالة : التوضيح 

  .اللفظ على لازم غير مقصود قصداً أولياً ولكنه مرتبط بالمعنى الذي سِيق اللفظ لإفادته 
  :وجه الاستنباط

أخرى إلى عِنَادِهم  بعد أن تاب االله على قوم موسى بعد عبادم للعجل ، عادُوا مرةً 
، إلهاً يروْنهَُ ، كالعجل الذي عبدوه سابقاً ،  )٣(وماديتِهم ، فهم كانوا يريدون إلهاً مادياً 

  :من عظمته أنه غَيْب لا تدركه الأبصار؛ لقوله تعالى -جل وعلا -ولكن الإله 
  . )٤( َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ُّ�

دْراك أن االله فوق المادة فاليهود الذين لايؤمنون إلا  بالشيءِ المادي لا تتسع عقولهم لإِِ
  .وفوق الأبصار ، فكان التجسيم فيهم واضحٌ من الآية ، ومن هنا كان وجه الاستنباط 

  :تحليل الاستنباط

                                      

  ) .٥٥(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٢٠٧(جواهر الأفكار  )٢(
والمادية هنا المقصود ا المعنى الفلسفيّ ، وهو الإيمان بأن العالم كُله مادةٌ تتحرك ، ويمكن تفسيره من خلال  )٣(

المعجم الوسيط " دة وحدها ، وا يُـفَسر الكون والمعرفة والسلوكمذهَب يُسْلم بوجود الما: المادية: "هذه الأقوال
الفلسفة الماركِسِية وتتلخّص في اعتبار العالم كُلا مكوناً من مادة متَحَركة، : المادية الجدَلية: " ، وقيل) ٨٥٨/ ٢(

، )٣٥٢/ ١(لأحمد مختار : معجم اللغة العربية" وحركة المادّة فيه تصاعُدِية متطورة ، تموت فيها ظاهرةٌ لتحيَا أخرى
  ".مذهبٌ فلسفي يُسَلم بوجود المادة وحدها ، وا يفُسر الكون والمعرفة والسلوك: المادية: "قال) ٢٠٧٨/ ٣(وفي 
  ) .١٠٣(آية : سورة الأنعام )٤(
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في استخراج هذا الاستنباط هو ما دل  - رحمه االله-والطريق الذي سلكه ابنُ بدَْران 
أن يروا رم ، وهو ما تدل  )�(من طلب اليهود من موسى عليه سياق الآيات ، 

التي بين أيدينا اليوم ، وما فيها من النصوص الدالة على تجَْسِيمِهم وتشبيهِهم  عليه التوراة
 يتجسيدٌ حس وهناك ، في الذات وفي الصفات   الله بغيره ، فالإله في الفكر اليهودي

  . )١(نصوصٌ صريحة في تفسير ظهور االله على صورة إنسانٍ في مواضع متعددةٍ من التوراة 
ولهذا كان مذهبُ أهل السنة والجماعة أم مع إثبام الله تعالى الأسماء 

من ، ينصون على أن هذا ) �(والصفات مما أثبته االله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله 
  . )٢(غير تأويلٍ ولا تَـعْطِيل، ومن غير تَكْييفٍ ولا تمَثِيل

   

                                      

  :في ما يلي نصوصٌ من تَـوْراِم الموجودة المطبوعة باسم العهد القديم والجديد  )١(
 وعادَ الرب يتراءى في شيلوه؛ لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلوه بكلمة الرب،"  :)٤٣١(جاء في العهد القديم 

فنسبوا الله الجلوس الذي . "ب الجنود الجالس على الكروبيمفأرسل الشعب إلى شيلوه وحملوا من هناك تابوت ر 
اه تنظران، ، الرب في السماء كرسيه ، عينالرب في هيكل قدسه: ")٨٤٠(وفي  .، فشبـهُوه بغيره من البشرلايليق به

وفي نسخة التوراة المحرفة  ." فتبغضه نفسه الظلم، أما الشرير ومحب الصديق، الرب يمتحن أجفانه تمتحن بني آدم
لنَِصنَعِ الإنسان على صورتنا كمثالنا، : وقال االله: "قالوا )٢٨-٢٦(رقم ) ١(فر التكوين الإِصْحَاح فيما يسمونه س

، فجعلوه  "لأرض، وكل ما يدب على الأرضوليتسلطْ على سمك البحر ، وطير السماء ، والبهائم وجميع وُحوشِ ا
قال ) ١٠(رقم ) ٣٣(وفي سفر التكوين الإصحاح  . كهيئة الإنسان وصورته، تعالى االله عن ذلك عُلُوا كبيرا

وقالت اليهود في نسخة التوراة المحرفة فيما يسمونه سِفْر أيوب  . "وجهك فكأني رأيت وجهَ االلهِ  رأيتُ " :اليهود
 الى االله عمااً وزئيراً وفماً تع، فجعلوا له صوت"ت االله والزئير الخارج من فمِهِ فاَسمعَوا هزيم صو " :)٢(الإصْحَاح رقم 

  .قولون عُلُوا كبيرا ي
، والتحفُ ) ٥٠/ ١(لابنِ قُدَامَة : ، وتحريم النظر في كتب الكلام) ٣١/ ١(لابنِ أبي يَـعْلي : الاعتقاد: انظر )٢(

  ) .٢٣/ ١(للشوكَْاني : في مسائل السلف
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذُّٰ� :قوله تعالى -٤٠
  . )١( َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ

  :الاستنباط
، �)�(وهذه الآية تقتضي أن القومَ لما نزلت التوراة على موسى " :قال ابنُ بَدْران 

افتـَراَها  )�(امتـَنـَعُوا عن قبولها، وعن العمل بما فيها من التكاليف، وادعَوا أن موسى 
  . )٢( "لامةً على أا من عند االله، فجعل االله تعالى رفع الطور فوقهم ع من تلِْقَاءِ نفسه

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
واضحة يَـعْرفُِها كل من له علم فسياق الآية يدل على هذا المعنى دلالة : التوضيح 

  .باللسان العربي بمجرد السمَاع ، وهذه من دلالة النص التي تُـعْرَف من غير تأمل 
  :وجه الاستنباط

جل -لما لم يلتزمْ اليهود بتنفيذ ما أخذ االله عليهم به من العهد ، واونوا في طاعته 
لهم وتخويفاً وإنذاراً ، وهذا التذكير مُقْتَضاه فوقهم؛ تذكيراً  )٣( الطورُ ، رفع جَبَل  -وعلا

الإلزام؛ ليلتَزمُِوا بالميثاق ، وليؤمنوا ويأخذوا ما آتاهم االله من التوراة وما فيها من أوامرَ 
، وا أنه واقع مونواهٍ بجد واجتهاد، فلم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطورَ كأنه ظلُة ، وظن

  .فحينئذٍ آمنوا 
  :الاستنباطتحليل 

هنا هو الأخْذُ من سياق الآية نفسها ؛  - رحمه االله-والطريق الذي سلكه ابنُ بَدْران 
حيث ذكر أخذ الميثاق أولاً ، ثم رفْعَ الطور فوقهم ، ثم الأمر بأخذ ما أوتوا ، وذكر ما 

 من فيه أخيراً ، مما يدل على أن رفع الطور كان بسبب عدم أخذهم ما آتاهم االله تعالى
                                      

  ) .٦٣(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢١٨(جواهر الأفكار  )٢(
للخليل بن أحمد : العَينْ : انظر" ، وقد غَلَب عليه طُورُ سيناء )�(هو الجبل الذي كَلم االله عليه موسى " )٣(
/ ١(للقاضِي عِيَاض : ، ومشارق الأنوار) ٢٣٢/ ٩(لابن سِيْدَة : ، والـمُحْكَم والـمُحِيط الأعظم) ٤٤٦/ ٧(

رُوزَ آباَدِيّ : ، والقاموس المحيط)٣٢٧   .) ٤٣٢/ ١(للفَيـْ
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، كما   -التوراة التي بين أيديهم ، وعدم العمل بما فيها من أوامرَ ونواهٍ : أي - الميثاق 
كان غاية رفع الطور فوقهم إِرْهَابُـهُم وتخويفهم من عَظَمةِ القدرة الإلهية ، دون أن يكون 

  .ذلك لإجبارهم وإكراههم على العمل بما أوُتُوه في التوراة 
كما أن هناك طريقاً آخر في استخراج هذا المعنى، وهو دلالة آيةٍ أخرى تؤيد هذا 

فقد كان رفع الطور  ،)١( َّ فم فخ فح فج ُّ�: المعنى ، وهي قوله تعالى
، فلو آمنوا به قبل هذا وأخذوا بالميثاق ضُوا الميثاق الذي أُخِذَ عليهمنق فوقهم بعد ما

آيةٌ من آيات االله التي تُذْعِنُ لها الأنفس وتنـَقْادَُ لها  لَسَلِموا من رفْعِ الطور فوقهم، وهذه
 .القلوب 

  

                                      

  ) .١٥٤(آية : سورة النساء )١(
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 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ :تعالى قوله -٤١
  .)١( َّ ئىئي

  :الاستنباط

 )٢(َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ:لىودَل قوله تعا" :قال ابنُ بَدْران
على أن الإيمان في الجملة ليس بمِـُنَج ، وليس الـمُنْجِي إلا الإيمان بجميع ما  )٢(َّئم

  . )٣(" أُخِذَ عليهم الميثاق ، وهو جميع ما أتاهم في التوراة إيماناً مصحوباً بالقُوة
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

إسرائيل ، وهذا الأخذ المأخوذ على بني  )٤(فالآية جاءت مُبـَيـنَة للميثاق: التوضيح 
يكون بجميع ما أخذ عليهم الميثاق بقُوة ، وهذا هو الإيمان الـمُنْجِي والـمَعْنيِ به كما 

  .نصت عليه الآية ، وهذه من الدلالات التي دلّ عليها اللفظ من غير تأمل 
  :وجه الاستنباط

جاءت هذه الآية دالة لما كان من الممكن ادعاءُ بني إسرائيل الإيمان والعمل الصالح 
والإيمان الخالص الجازم  على الـمِيْثاَق، الذي يُـراَدُ به أخذ الكتاب بِقُوةٍ وحزمٍ وهمِةٍ وامتثال،

، وليس إيماناً كاذباً  -جل وعلا -بوجود االله ، والعمل بما في كتام عملاً خالصاً الله 
، جل وعلا - وْن به من عذاب االله يَـنْجَ ، ولا  ، فهذا لا يُـقْبَل منهم خالياً من الإخلاص

  .الـمِيثاَق  -جل وعلا -فكانت هذه الآية مُبِيـنَةٌ لهم الإيمان المطلوب الذي سماه االله 
   

                                      

 ) .٦٤ -٦٣(آية : سورة البقرة )١(
 ) .٦٤ -٦٣(آية : سورة البقرة )٢(
 ) .٢١٨(جواهر الأفكار  )٣(
، ) ٤٥٠/ ٢٦(لزبيِْدِيّ ل: تاج العروس: انظر. العَهْد: العمل بأحكام التوراة، والميثاق لغة: يثاق هناوالمراد بالم )٤(

: ، ومشارق الأنوار) ١٥٦٣/ ٤(للجَوْهَريِّ : ، والصحَاح) ٢٣٩٩/ ٣(لأحمد مختار  :ومعجم اللغة العربية
  ) .٢٧٩/ ٢(للقَاضِي عِيَاض 
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  :تحليل الاستنباط
ο§θ﴿�:والطريق الذي سلكه ابن بَدْران هنا مأخوذٌ من قوله تعالى à)Î/ٍ﴾  على الدال

، دون أخذ التكليف بتخاذُل؛ فإن الأمر بأخذ الكتاب وامتثالٍ ويقينالتكليف بحَِزْمٍ وهمِةٍ 
وهو قوةٌ من بقوةٍ أمرٌ لهم بأن يكونوا أقوياء في دينهم، أقوياء في اعتقادهم وتمسكهم به، 

  .بعدِ ضَعْف، وعِزٌ من بعدِ مَذَلة، وهُديً من بعد ضَلاَلَة، واستقامةٌ من بعد اعْوجَِاج 
الأخذ بقوةٍ هو أمرٌ بالأخذِ بجميع ما في التوراة من تعاليم ، يصحبها لهذا فإن الأمر ب

  .القوة في الأخذ ، وليس مجردَ التصديق ، فيكون ذا قد عُلِم المراد بالقوة وبوُرُودها هنا 
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 نن نم نز نر مم  ما لي لى ُّ� :تعالى قوله -٤٢
  . )١( َّنىني

  :الاستنباط
 التقوى عصمةٌ من كل محذورٍ ، وأن النقم تقع فيوقد أَشْعَرَ هذا أن : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢("غيرهم وعْظاً لهم
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

المتقين لم يمسَسْهُم العقاب مع العُصَاة من أهل فالآية تَـنُص على أن : التوضيح 
السبت بسبب التقوى ، فكان ذلك عِصْمَة لهم من كل محذور ، وأن العقاب الواقع في 

  .غيرهم كان وعظاً وعبرةً لهم ، وهذا مما يعلمه السامع العالم باللغة من غير تأمل 
  :وجه الاستنباط

م فل، لتي قبلت الموعظةفالمتقون هم الفئة ا، عتصم باالله بتقواه عَصَمَه االلهمن ا
قال .كان هذا العقاب وعظاً وعبرةً لهم فيمسَسْهُم العقاب مع العصاة من أهل السبت، 

  . )٣("المين؛ لتفردهم ا وخَص المتقين وإن كانت موعظةً للع: ")هـ٤٥٠:ت(الماوِرْدي
  :تحليل الاستنباط

: إذْ إِنه اسمٌ لما نَكلْتَ به غيرك ، أي والطريق هنا هو الأَخْذُ من معنى النكَال ؛
لأنه يمنع غير المعاقب وسمُي العقاب نَكَالاً ):"هـ١٤٠٣:ت(قال مُصْطفَى دَرْوِيش عاقبته،

 :كما أن الواو في قوله تعالى،   )٤("أن يفعل فعله ، ويمنع المعاقب أن يعود إلى فعله الأول
، فيكون )٥()نكالاً (عُطِفت على) موعظةً (حرف عطفٍ، وَّنىني ننُّ

  .المتقون داخلينَ مع الذين أُلحِْق م العقاب من حيث الاتعاظ والعبرة فقط دون العقاب
                                      

  ) .٦٦(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٢٠(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٤٤٤/ ١(للقُرْطُبيِ : الجامع لأحكام القرآن )٣(
  ) .١١٨/ ١(مصطفى دَرْوِيش : إعراب القرآن وبيانه )٤(
  ) .١١٩/ ١(مصطفى دَرْوِيش : ، وإعراب القرآن وبيانه) ٥٩/ ١(للنحاس : إعراب القرآن)٥(
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 ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّ�: قوله تعالى  -٤٣
 به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يزير
 . )١( َّ سم  سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم  تخ تحتج
  :الاستنباط
إن التشديد في السؤال والتعنتَ فيه موجبٌ للتشديد في التكليف ، ولهذا :"قال ابنُ بَدْران

، )٢( َّجم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخُّ�:انا االله عنه بقوله
ويبين تعالى عاقبة التشديد في السؤال والتـعَنتِ فيه في هذه الآية بما هو غني عن 

 . )٣(" الإيضاح

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
فالعقاب بقسوة القلب جاء نتيجةً للتعنتِ في السؤال ، وهذا يُـعْلَم من : التوضيح 

  .نص الآية ومن سياق الآيات 
  :وجه الاستنباط

الاستنباط يظهر هُنا من خلال النظر للآية في سياقها ؛ فقد جاء الحديث عن وجه 
فاستمرار بني إسرائيل ، قَسْوة قلوم بعد ذكر تَـعَنتِهم وتشددِهم في السؤال في قصة البقرة

،  )(�في التعنتِ والتشددِ في السؤالِ عن أوصاف البقرة التي ذكرها لهم نبيهم موسى 
؛  عليهم، أورثهم قسوةً في قلوم حتى أصبحت كالحجارة أو أشد قسوةً منهاوتشديد االله

فالعقاب بقسوة القلب جاء نتيجةً للتعنتِ في السؤال، وهو من التعنتِ والتشدد البَغِيضِ 
  . مع ما فيه من إصرارهم في الاستيضاح والاستِفْهامالمـوُرث للقسوة ، 

   

                                      

  ) .٧٤(آية : سورة البقرة )١(
 ) .١٠١(آية : سورة المائدة )٢(
 ).٢٢٨ - ٢٢٧(جواهر الأفكار  )٣(



 

� �٢٩٥  

  :تحليل الاستنباط
هنا فهو النظر لسياق الآية ، ثم الإِتـْيَانُ  -رحمه االله  -الطريق الذي سلكه ابنُ بَدْران أما 
، مما يدل على الصلة بين هذه الآية وما قبلها ؛  )١(الدالة على الترتيب مع التراخي" ثمُ "بـ 
ديث عن قَسْوة ، جاء الحعَنتِ في قصة البقرةكان من التـ ه لما ذكََرَت الآيات السابقة ما فإن

الدال على الترتيب والتراخي ، فكانت ) ثمُ ( قلوب بني إسرائيل بعدها بحرف العطف 
�َّما لي ُّ��) : "هـ١٢٧٠: ت(قال الألُوسِي قَسْوة قلوم نتيجةً للتعنت في السؤال ، 

  . )٢("عطفاً على مضمون جميع القصص السابقة والآيات المذكورة
ذروني " ):�(دَوْرَها في استخراج هذا الاستنباط ؛ فقد جاء عنهكما أن للنصوص 

ما تركتم ، فإنما هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا 
فالتنطع في  . )٣("يتُكُم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكُم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم

  . الدين والإلحاف في السؤال مما يُـفْضِي إلى التشديد في الأحكام 
   

                                      

، وتاج ) ٥٠/ ١(للرازيِ : ، ومختار الصحَاح) ٣٩٢(لسعيد الأفـْغَاني : العربية الـمُوجَز في قواعد اللغة: انظر )١(
  ) .٣٦١/ ٣١(لمرتضى الزبيِْدِيّ : العروس

  ) .٢٩٥/ ١(روح المعاني  )٢(
،  )�( سنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله، كتاب الاعتصام بالكتاب وال)٩/٩٤( بُخَاريِصحيح ال )٣(

، كتاب الحج، باب فرض الحج مرةً في العمر، حديث رقم ) ٢/٩٧٥(، وصحيح مسلم )٧٢٨٨(حديث رقم 
)١٣٣٧.(  



 

� �٢٩٦  

 ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّ� :قوله تعالى -٤٤
 به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يزير
  . )١( َّ سم  سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم  تخ تحتج
  :الاستنباط

يبين تعالى في هذه الآية أن من الحجارة ما يتردى من الموضع العالي " :قال ابنُ بَدْران
الذي يكون فيه، فينزل إلى أسفل ، وهؤلاء الكفار مصرون على العناد ، فلا يهبطون من 
هِِم وعنادهم إلى الخضوع والانقياد ، فالحجارة أحسن حالاً منهم ، وكذلك من  تكبر عُلو

نه الأار ، وإن منها لَمَا يتشققُ فيخرج منه الماء المحيي للأرض ، الحجارة ما يتفجرُ م
والمخرج منها أنواع النبات والثمرات، وقلوب هؤلاء قد طبع االله عليها بكفرهم، فلاتتفجرُ 
منها ينابيع الهداية ، ولا تخرج منها الحكمة التي تحيي النفوس كما يحيي الماء الأرض، فلا 

  . )٢(" كان على شاكِلَتِهم في عَمَىً وضلالٍ وغي لا يُـرْجَى زواله  يزالون هم ومَنْ 
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

فالاستنباط هو توضيح وتبيين لما ورد في الآية من التشبيه والتمثيل، وهذا : التوضيح 
  .مما يعرفه أهل اللغة من غير تأمل 

  :وجه الاستنباط
ما رأَوْا،   )(�أن رأوا من آياته التي آتاها موسى وصفَ االله حال بني إسرائيل بعد 

كانفجار الماء ورفْعِ الجبل ، ومسخِهم قردةً وخنازير ، وإحياء القتيل ، إلى غير ذلك ، 
وصفهم بقساوة القلوب، فهي كالحجارة أو أشدّ منها قسوةً، فلا أثر فيها لعبرةٍ ولا عظة؛ 

جارة ما يتأثـرُ فيَشُقه الماء الذي يسيل أاراً فقد فقدت التأثر والانفعال ، وإن من الح
وجداول وعيوناً ، ومنها ما ينحطّ من أعلى الجبل من خشية الله ، أما هذه القلوب فلم 
تتأثر بالعظات والعبر، ولم تستطع تلك النذُر أن تَشُقها وتنفُذَ إلى أعماق الوجدان فيها، 

                                      

  ) .٧٤(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٢٨ - ٢٢٧(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٢٩٧  

يبة التي أظهرها االله على يد نبيه، فقد كانوا مع كل وصارت لا زها الآيات الكونية الره
  .ما يرونه لا يزدادون إلا عنادًا وعتوا في الأرض وفسادًا 

  :تحليل الاستنباط
هنا كان النظر للتشبيه والتمثيل في الآية ؛ حيث إن  -رحمه االله  -وطريق ابنِ بَدْران 
ΝèO�ôM§﴿" :)هـ١٢٧٠(قال الألُوسِي التشبيه واضحٌ بينّ،  |¡ s%�Νä3ç/θ è=è%﴾� القسوة في الأصل

بحال قَسْوَةِ  - وهي نُـبُـوها عن الاعتبار -اليبُْسُ والصلابة ، وقد شُبـهَتْ هنا حال قلوم 
¡|ôM﴿الحجارة في أا لا يجري فيها لطف العمل، ففي  s% ﴾ة�ةٌ أو تمثيلي١(" استعارة تبعي(.  

، فلما  )٢(مشاركة أمرٍ لأمرٍ آخر في صفته الواضحةوالتشبيه هو أسلوبٌ يدل على 
شُبِهَتْ قلوب بني إسرائيل بالحجارة كان المعنى اشتراك المشبه وهو قلوب بني اسرائيل مع 

  .المشبه به وهو الحجارة في صفة مشتركة بينهما ، هي القَسْوة والغلظة 
   

                                      

  ) .٢٩٤/ ١(روح المعاني  )١(
، ) ٩٩(للسيُوطِي : ، ومعجم مقاليد العلوم) ٥٨(للجُرْجَاني : التعريفات: انظر تعريف التشبيه في كل من )٢(

  ) .٢٧٠(لأبي البـَقَاء : ، والكليات) ٩٧(للمَنَاوي : والتوقيف



 

� �٢٩٨  

  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ :قوله تعالى -٤٥

 . )١( َّ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

  :الاستنباط
ولما ذكر تعالى ما كان من قبيح مَن سَلَفَ من بني إسرائيل قبل " :قال ابنُ بَدْران

نزول الكتاب العزيز، شرح هنا قبائح أفعال اليهود الذين كانوا وقت نزول القرآن العظيم، 
لم أمُياً لا ع؛ لكونه كان  )�(الدلالة ا على صحةِ نبوة محمد : وذلك لمقاصد، منها

تعديد النعم على أسلافهم ، ومقابلتهم كل : ، ومنهاله بشيء منها إلا بطريق الوحي 
تحذير أهل الكتاب الموجودين حين نزول القرآن من نزول : نعمة منها بالكفران ، ومنها

الاحتجاج على المشركين من العرب : العذاب عليهم كما نزل بأسلافهم من قبل ، ومنها
  . )٢("نكرين للحشْر والنشْرالم

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
ية مقاصد ودلائل كثيرة ، وهي فيلزم من تعداد قبائح أفعال اليهود في الآ: التوضيح 

، زمة غير المقصودة قصداً أولياً ، وهي من الدلائل اللاالاستنباط ذكره ابن بَدْران في هذاما
  .ولكنها مرتبطة بالمعنى الذي سِيقَتْ الآية لإفادته حيث لم يُسَقِ الكلام من أجلها ، 

  :وجه الاستنباط
  بأم كفروا ) �(بعد أن بين االله سبحانه حال أسلاف اليهود المعاصرين لرسول االله 

باالله وبأنعُمِه، وقتلوا الأنبياء، وعصوا االله، وتجاوزوا حدوده، وقَسَت قلوم من بعد ما رأََوا 
والمؤمنين ما كان من تحريف اليهود ) �(بلغ االله سبحانه رسوله الآيات، بعد ذلك ي

هنا الحِكْمة فيما رواه لنا عن بني إسرائيل وعن قصصهم ، وكيف أتعبوا  للتوراة، فيُظْهِرُ لنا
أنبياءهم، وكيف عَصَوا رم، وكيف قابلوا النعمة بالمعصية، والرحمة بالجحود ، وكأنه يحَُذر 

  ) .�(نْ أنْ يسيروا على ما ساروا عليه، مما يدل على صحة نبوته ذا أهل الكتاب مِ 

                                      

  ) .٧٥(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٢٨(جواهر الأفكار  )٢(
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  :تحليل الاستنباط
مأخوذٌ من سياق الآية؛ إِذْ لمـا انقضى  - رحمه االله-والطريق الذي سلكه ابنُ بدَْران 

المقطع السابق في السورة في تذكير بني إسرائيل بأنعُم االله عليهم ، وجُحُودِهم لهذا الإنعام 
بعضها باختصارٍ وبعضها بتطويل، وانتهى ، المتواصل، واستعراض مشاهد الإنعام والجحود

هذا الاستعراض بتقرير ما انتهت إليه قلوم في اية المطاف من قسوةٍ وجَفَاف وجَدْب 
أشد من قسوة الحجارة وجَفَافها وجَدْا ، يأخذ السياق في التوجهِ بالخطاب إلى الجماعة 

ويحذرهَا كيدهم على ضوء ؛ مة؛ يحدثها عن بني إسرائيل ووسائلهم في الكيدالـمُسل
فلا تنخدع بأقوالهم ودَعَاوَاهُم و وسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل ، ويُـبَصر ، تاريخهم 

أهل الكتاب الموجودين وقت نزول الكتاب بما حل بأسلافهم حين قابلوا نعَِمَ االله 
 م كما نزل على مَنْ قبلهم بالكفران ، ويحَُذ رهُُم من نزول العذاب.  

   



 

� �٣٠٠  

 .)١( َّ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم ُّ�: قوله تعالى -٤٦
  :الاستنباط

باعتبار الضمير العائد  َّفج غم ُّ�: ودل ظاهر قوله تعالى" :قال ابنُ بَدْران
 وغيـرُواا كان باقياً على جهته إلى كلام االله، أن التحريف كان للفظ؛ لأن كلام االله إذ

  . )٢("تأويله، فإنما يكونون مغيرين لمعناه ، لا لنفس الكلام المسْمُوع
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

فالآية لم تَـنُص على نوع التحريف، لكنها أشارتْ إلى التحريف اللفظي، : التوضيح 
أصالة وإنما قُصِدَتْ تبعاً، مما يدل على أا من الإشارات الدقيقة غير المقصودة من النص 

  .بدلالة الضمير العائد إلى كلام االله تعالى 
  :وجه الاستنباط

حمَْلُ التحريف على تغيير اللفظ هنا أوْلى من حمله على تغيير المعنى؛ لأن التحريف 
م لو غَيـرُوا ِتأويله  في الآية إنما هو لكلام االله تعالى، وكلام االله هو اللفظ المسموع ؛ إذْ إ

ففي الآية إشارةٌ إلى التحريف اللفظي،  وتفسيره لكانوا مغيرين لمعناه، لا للكلام المسموع،
صوصٍ تتلاءم مع فقد كان بعض اليهود والنصارى يقومون بتبديل بعض النصوص بن

)  (�لأجل إخفاء بعض الحقائق ، كالتَبْشِير بنبوة النبي محمد، أو  مصالحهم وأهوائهم
  .وبِعْثتَِه 

  :تحليل الاستنباط
) يحرفونه: (وطريق ابنِ بَدْران في هذا الاستنباط قائم على مرجع الضمير ي قوله تعالى

   .التحريفَ كان للفظ المسموع لا لمعناه فقط فهو عائد على كلام االله ، وهذا يعني أن 

                                      

  ) .٧٥(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٣١(جواهر الأفكار  )٢(
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تبديل والتغيير إن ال: ، فمنهم من قال لتحريف إما أن يكون في اللفظ أو في المعنىفا
، ولمْ يُـنْكِرْه أحد، قال الحافظ ابن  )١(وقع في المعاني ، وهذا هو ما وقع الإجماع عليه

  . )٢(" تحريفهم المعاني لا يُـنْكَر ، بل هو موجودٌ عندهم بكثرة): "هـ٨٥٢: ت(حَجَر 
، وهو قول لا  )٣(إن التبديل والتغيير وقع في المعاني دون الألفاظ: ومنهم من قال

يُسلم به؛ لأنه قد وُجد فيها من الألفاظ ما لا يجوز أن يكون من كلام االله، إضافةً إلى 
في كتابه ) هـ٤٥٦: ت(ما فيها من التناقض والتضارب في نصوصها، وقد ذكر ابنُ حَزْم 

  .فاظها كثيراً من هذه التناقضات الظاهرة ، والتي تؤكدُ وقوع التحريف في أل  )٤(الفِصَل
يحُْتاجُ مع إثبات النقل إلى إثبات  ، كما والتحريف لفظاً لا يمكن لأحدٍ أن يجَْزمِ بنفيه

، قال أحمد )٥(الترجمة وصحتِها ؛ فإم كثيراً ما يضطربون في الترجمة ويختلفون في معناها
كثيرةٌ جداً في الألفاظ   أما عن الفروق بين التوراة السامرية والتوراة العِبرْانية فإا: "السقا

أن هذه الترجمة لا يمكن أن تكون مطابقةً للأصل : بنتيجة وهي ، وهذا يخُْرجُِنَا)٦("والمعاني
الذي نقُِلَتْ منه، فلاشك أن العقل السليم يجزم بوقوع التغيير والتبديل في ألفاظها ، 

  .، وهو الصحيح)٧(علماء ، وهذا قالتْ به طائفةٌ من اليف وقع في المعاني والألفاظفالتحر 

                                      

، وقال أيضاً ) ١٢٣/ ٥(وهو ما حكى عليه شيخ الإسلام ابن تَـيْمِية الإجماع في كتابه الجواب الصحيح  )١(
  ."ولكن علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع التحريف في المعاني والتفسير): "٢/٤١٩(
  ) .٥٢٤/ ١٣(فتح الباري  )٢(
يزُيِلُون، وليس أحدٌ يزيل لفْظَ  : يحَُرفُون: (، حيث قال)٩/١٦٠(هذا ذهب الإمام البُخَاري في صحيحه وإلى  )٣(

  . )٣/٥٦٠(، واختاره الرازيِ في تفسيره  "يتأولونه على غير تأويله: كتابٍ من كتب االله عز وجل، ولكنهم يحرفُونه
  )٩٥/ ١(الفِصَل  )٤(
  ) .١٢٥/ ٥(بن تَـيْمِية لا: الجواب الصحيح: انظر )٥(
  ) .٣٩٤ - ٣٤٧( وقد ذكر في آخر التوراة أهم الفروق، ) ٣٠(لأحمد السقا : مقدمة التوراة السامرية )٦(
  ).٤٦/ ٣(، والألُوسِي في روح المعاني ) ٥٤٨/ ١(الشوكَْاني في فتح القدير : ومن القائلين بالتحريف اللفظي )٧(
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 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ ُّ: قوله تعالى -٤٧
 هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح
  .)١(َّيحيج

  :الاستنباط
والنظر كان  )٢(أن الحِجَاجَ : ومن الأحكام التي تستنبط من هذا الآية" :قال ابنُ بَدْران

طريقة الصحابة والمؤمنين ، وأن ذلك كان ظاهراً عند اليهود ، حتى قال بعضهم لبعضٍ 
  . )٣(" ما قالوا 

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
فالآية واضحة الدلالة على أن الحِجَاج كان موجوداً بين الطرفين بنص : التوضيح 

  .الآية ، وهذا ظاهر من سياق الآية 
  :ستنباطوجه الا

آمنا بدينكم ورسولكم الـمُبَشر به في : هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسام
ثوُن : التوراة ، وإذا خلا بعض هؤلاء المنافقين من اليهود إلى بعضٍ قالوا في إنكارٍ  أتحد

ليكم عند ربكم يوم المؤمنين بما بين االله لكم في التوراة من أمر محمد؛ لتكون لهم الحُجةُ ع
  .القيامة، مما دل صراحةً على أن الحُجةَ معروفةٌ عند الطرفين ؛ بدليل قول اليهود

  :تحليل الاستنباط
في استنباط هذا المعنى مَأْخُوذَاٌ من صريح الآية؛ فقد  -رحمه االله  -طريقة ابنِ بَدْران 

 صحابة؛ بقولهم لمن أخبر بأمر صَرح اليهود على أن الحُجة موجودةٌ ومعروفةٌ لدى ال
وأن أمره موجودٌ لديهم في التوراة بأن المؤمنين سَيُقِيمُون عليهم الحُجةَ بما  ) (�محمد

                                      

  ) .٧٧ -٧٦(آية : سورة البقرة )١(
الوجه الذي يكون : الحُجة: الحُجة ما دُوفِعَ به الخَصْم، وقال الأزْهَريِ:البرُهان، وقيل: والحُجة، مصدر احْتَج  )٢(

مَنْظُور لابن :لسان العرب: انظر. مصدر بمعنى الاحْتِجَاجِ والاستِدْلال : به الظفَر عند الخُصُومة، والحُجةُ بالضم
  ).٤٦٨/ ٥(للزبيِدِيّ : ، وتاج العروس) ٤٤٥/ ١(لأحمد مخُْتَار : ، ومعجم اللغة العربية) ٢٢٧/ ٢(
  ) .٢٣٦(جواهر الأفكار  )٣(



 

� �٣٠٣  

_•Νä.θ﴿قالته ألسنتهم ، وصيغة المفاعلة في  !$ ys ã‹Ï9﴾  ا حصول الفعل من ليس المقصود
مهم ودور فعال في إثبات ، لما للحُجة من أثر )١(جانبين ، بل هي لتأكيد الاحتجاج

  .الـمُدعَى على الخَصْم ، وكوا معلومةً معروفةً عند كلا الطرفين واضحٌ من التأكيد 
   

                                      

  ) .٥٧٠/ ١(لابنِ عاشُور : التحرير والتنوير: انظر )١(



 

� �٣٠٤  

 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ ُّ� :قوله تعالى -٤٨
 يحيج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح
  .)١( َّ  يه يم يخ

  :الاستنباط
أن الآتي بالمعصية مع : ... ومن الأحكام التي تُستنبط من هذا الآية" :قال ابنُ بَدْران

  . )٢(" العلم بكوا معصيةً يكون أعظمَ جُرْماً ووزراً 
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

، حيث اجتمع مع   فعلهم هذا أنه أعظم جرماً ووزرا حيث يلزم من: التوضيح 
إنما هي من إشارات دل على هذا الحكم ، و كتمان الحق العلم به ، فسياق الآية لا ي

  .، ولكنها مرتبطة بمعنى الآية الذي سِيـْقَت الآية لإفادته نص الغير المقصودة من الآية 
  :وجه الاستنباط

كتمان هؤلاء المنافقين من اليهود الحق الذي كانوا يجدونه بين أيديهم، خشية 
ومن آمن معه يعُد معصيةً وجُرْماً عظيما؛ً  )�(من قِبَل النبي  الـمُحَاجة والمواجهة به

لأم يعلمون أن ما يفعلونه كذبٌ ونفاقٌ وكتمانٌ للحق الذي يجدونه مكتوباً ومصرحاً به 
، فيكون هذا  )�(مان والكذب علمهم بصدق نبوة محمد في كتبهم، فاجتمع مع الكت

البشاعة والجرم ، فيكون  عناداً وإصراراً ، وهم يعلمون قدْرَ ما يفعلونه من حيثمنهم 
  وقعت من عالمٍ كانت أقبح وأسْوأ ؛ لأن المعصية إذاه أعظم جرماً جُرْمهم هذا مع العلم ب
  :تحليل الاستنباط

، فَـعُلِمَ منها أن  َّ يه يم يخُّ: كان طريق ابن بَدْران هنا مأخوذ من قوله
ووصفهم بأم لا يعقلون  القوم كانوا عَالِمِين بما صدر منهم من نَـهْيٍ ولومٍ لإخوام، 

، ولذا فإم أشد جُرْماً من الجاهلين ، ) �(كما يعقلون هم مصلحة كِتْمَانِ نبوةِ محمد 
                                      

  ) .٧٦(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٣٦(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٠٥  

ولذا  : ")هـ٧١٠: ت( )١(حيث إن العالم يترتب عليه مالا يترتب على غيره ، قال النسَفِي
  . )٢( "ية من العالم أقْبحكان الذم للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل؛ لأن المعص

 جُرْماً آخر للقوم الجاهلين، حيث إن كما أن معرفة الحق بعد الجهل به ثم كتمانهَ يعُد
Νä.θ﴿: الجهل قد زال عنهم ، وهذا يُـعْلَمُ من قوله •_ !$ys ã‹ Ï9﴾سْفِي في هذاقال الن ، :

كفرتم بعد أنْ : يقولونليجادلوكم ويخاصِمُوكم به بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة، "
، فوقوفهم على صدقه بعد أن كانوا غير عالمين يعُد أعظم جُرْماً )٣("وقفْتُم على صدقه

  .وبشاعةً من الجهل بالحكم 
   

                                      

فقيه، اصولي مفسر، متكلم ، من ) حافظ الدين، أبو البركات(بن محمود النسفي، الحنفي عبد االله بن احمد  )١(
وسماها الاعتماد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير، منار  عمدة العقائد في الكلام وشرحها: تصانيفه

  . )٣٢/ ٦(لعمر كحالة : معجم المؤلفين: انظر ترجمته. الانوار في اصول الفقه 
  ) .٢٩/ ٣(مدارك التنزيل  )٢(
  ) .١٠٣/ ١(المرجع السابق  )٣(



 

� �٣٠٦  

  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ�: قوله تعالى -٤٩
 . )١( َّ يح يج هي

 :الاستنباط
  .)٢("المعارف كسبيةٌ لاضرورية، عُلِم أن ذم االله تعالى منْ لايعلمولما : "قال ابنُ بَدْران
 .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

حيث يلزم من ذم من لا يعلم أن تكون المعارف والعلوم مكتسبة بالتعلم، : التوضيح
  .وهذا من دلالة اللفظ على لازم غير مقصود قصداً أولياً 

  :وجه الاستنباط
ا في الكتاب من أوامر ونواهٍ ، لما كان من أهل الكتاب أنُاسٌ أمُيون لا علم لهم بم

وكانت هناك طائفة ممن استثنى االله كانوا على علمٍ ومعرفةٍ بما ليس عند بعضهم ، عُلِمَ 
اكتسبُوها  ، دون غيرهم إنما هي مُكْتَسَبَة أن هذه المعارف الموجودة عند بعض اليهود

  .دُ اضطراراً دون تعلم ، ولا تتولّ  ، فعُلِمَ أن المعارف لا تقع ضرورةبالنظر والاستدلال 
  :تحليل الاستنباط

أن االله تعالى أجرى العادة بحصول المعرفة عند وطريق ابن بَدْران هنا هو النظر إلى 
النظر والاستدلال، كما أجْرى العادة بذلك بحصول الطعَْم عَقِبَ الذوق، ولم يجزُ أنْ 

على النظر والاستدلال، فلولا أن إن الطعم يحصل بغير ذوق، ولأن االله تعالى حث : يقال
العلم إنما يقع به لما كانت فيه فائدة، فكان القول بأن المعارف كسبيةٌ لا ضروريةٌ ، تحصل 
 بالاستدلال والنظر، ولا تتولّدُ اضطراراً دون نظرٍ واستدلالٍ، هو الموافق للعقل والفطنة ،

وهبةٌ من االله تعالى ، ولا تقع هي كسبيةٌ مختارة للعبد ، وم): "هـ٤٥٧:ت(قال أبو يعلي 
  . )٣(" ضرورة 

                                      

  ) .٧٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٣٧(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .١٢٢١/ ٤(العُدةُ في أصول الفقه  )٣(



 

� �٣٠٧  

  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ��:قوله تعالى -٥٠
 . )١( َّ يح يج هي

  :الاستنباط
أن الاكتفاء بالظن في أصول الدين : يُـؤْخذُ من أحكام هذه الآية: "قال ابنُ بَدْران

  . )٢(" غير جائز
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

الكتاب وذمهم لاتصافهم بالظن في الدين يلزم منه أن فَـوَصْف أهل : التوضيح 
ذلك الوصف مما لا يجوز في أصول الدين ، وهذا المعنى غير مقصوداً باللفظ في الأصل ، 

  .وإنما قصد تبعاً 
  :وجه الاستنباط

لما ذكر سبحانه أهل الكتاب في مَعْرِض الذم ، ووصفهم بصفات الجهل والظن في 
مَ أن الظن وعدم اليقين في أصول الدين غير جائز؛ لأن أصول الدين أصول الدين ، عُلِ 

لا تُـبـْنىَ على أساس ظني ؛ حيث إا تتضمن وتتطلب عقْد القلب وإذعانه بما يؤمن به ، 
 العلم ولا يفيد يفيد الظن  واجتهادٌ فإنما هو نظرٌ وهذا ما لا يستطيع الدليل الظني توفيره، 

 بُوت،القطعيوالعقيدة مبنية على القطْعِ لا على الظنّ، وهي منصوصٌ عليها، ولايجوز الث 
  .فإن الآية واضحة الدلالة في النهي عن اتباعِ الظن  وعلى هذا ة،أصولها الاجتهاد البت في

  :تحليل الاستنباط
 لى أن هنا هو الاعتماد على بعض النصوص الدالة ع - رحمه االله  - وطريق ابنِ بَدْران 

 كا قي قى في  فى ثي ثى ُّ��:الظن في أصول العقيدة لا يجوز ، قال تعالى
، إلى غير ذلك من  )٣(َّنز نر مم ما لي لى  لم كي كى كمكل

                                      

  ) .٧٨(سورة البقرة آية  )١(
 ).٢٣٨ - ٢٣٧(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٦٦(آية  :يونسسورة  )٣(



 

� �٣٠٨  

ية الظن مُطلقاً نفياً  التي  )١(الآيات دُ على ضرورة المعرفة والعلم اليقينيّ ، وتنفي حُجُتؤك
، وجميعها ترُشِدُ إلى  ومواقفهم على ظنوم كلياً ، وتُوبخ الذين يبنُون عقائدهم وأفكارهم

�.حكم العقل ، الذي يدرك أن الظن كالشك لا قيمة له ، ولا يغني من الحق شيئاً  �

ولسْنا على قطعٍ في ذلك ؛ فإنا لا نُـثْبِتُ أصول ": )هـ٤٧٨:ت(يقول الجُوَينيّ 
ى ظننا ترددنا فيه وألحقْناه الشريعة إلا بمستند قطعي ، فما قطعْنا به أثبتناه ، وما غلب عل

  . )٢(" بالمظنونات
   

                                      

  ) .١١٦/ ١٤٨(آية : سورة الأنعام )١(
  ) .١٨٦/ ٢(البرهان في أصول الفقه  )٢(



 

� �٣٠٩  

  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ�: قوله تعالى -٥١
 . )١( َّ يح يج هي

 :الاستنباط
، ومثل  )٢(إن التقليدَ لا يعُد علماً ؛ لأنه أخذ قول الغير بلا دليل: "قال ابنُ بَدْران

  . )٣("هذا لا يليق أن يكون متصِفاً بالعلم أصلاً ؛ لأن هذه طريقة العوامّ 
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

فذمّ المقلدون في الآية يلزم منه كون التقليد بلا دليل من التقليد المخالف : التوضيح 
  .صالة الذي لا يليق بالعالم أن يأخذ به ، وهذه إشارة دقيقة غير مقصودة أ

  :وجه الاستنباط
لما ذم االله تعالى الأمُيين الذين لا يعلمون فقه الكتاب ، ولكنهم يقتصرون على 
مايسمعونه يُـتْلى عليهم ، ولا سبيل لهم إلا التقليد ، تبين من هذا كون التقليد الخارج 

ال غيره من عن الضوابط الشرعية تقليداً خاطئاً ، يُـنْبِئُ عن جهل المقلد ، وأخذه أقو 
  .العلماء دون دليلٍ يستند إليه ، بالإضافة لاعتماده على من لا يُـؤْمَنُ كذبه 

    :تحليل الاستنباط
هنا هو الأخذ من سياق الآيات ، والتوبيخ لمن قلد  - رحمه االله -وطريقُ ابنِ بَدْران 

معونه من من اليهود ، حيث إن هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يس
بتقليدهم  -جل وعلا - علمائهم ، فلا سبيل لهم إليه إلا سبيل علمائهم ، فذمهم 

والقبول من علمائهم، على الرغم من أن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب، 
وأَكْل الحرام، وتغيير الأحكام عن واجبها، وعرفوهم بالتعصب الشديد، وأم إذا تعصبُوا 

الُوا حقوق مَنْ تعصبوا عليه ، فلذلك ذمهم االله لما قلدوا مَنْ قد عرفوه ، علموا أنه لا أز 
                                      

  ) .٧٨(آية : سورة البقرة )١(
/ ٥(لابنِ فارس : ، ومقاييس اللغة) ٥٢٧/ ٢(للفَاراَبي : الصحَاح: انظر.  أخذُ قولِ الغير بلا دليل: التـَقْلِيد )٢(

 )٣٧١/ ١(للعَسْكَري : ، ومعجم الفروق اللغوية) ١٩

  ).٢٣٨ - ٢٣٧(جواهر الأفكار  )٣(



 

� �٣١٠  

يجوز قبول خَبرَه ولا تصديقه في حكايته ، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول 
  .؛ إذْ كانت دلائل رسالته أوضح من أن تخفى ) �(االله 

غير مستحقين للاتباع كما في الآية السابقة،  إذاً فالطاعة وإن كانت للعلماء إذا كانوا
أو إذا كانت من غير بصيرة وعلم ، ومسوغٍ عقلي وشرعي تعُد تقليداً سلبياً ومذموماً في 

  .القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة 
فالتقليد والرجوع إلى العلماء والمراجع يعتبر تقليداً سلبياً ومذموماً لدى البعض في 
بعض الحالات، وما المشاكل والخلافات والحروب التي نراها بين أتباع بعض المرجِعِيات 
الدينية إلا بسبب هذا التقليد السلبي؛ إذ لو كان التقليد يتم على أسسٍ شرعية 

سُ أيضاً بكيفيةٍ شرعيةٍ صحيحة لما حدثت بسببه كل هذه الخلافات صحيحة، ويمُاَرَ 
من المرجعيات الأخرى  -والمشاكل، وما نراه من تعصبِ بعضهم وجمه على الآخرين 

ما هو في الحقيقة إلا نتيجة جهلٍ وتعصبٍ أعمى وتقليدٍ مذموم؛ إذ لا  - أو من أتباعهم
  .شرعي مُسْتَنِدٍ إلى أُسُس شرعيةٍ صحيحةٍ متينة  يمكن أن يكون ذلك نتيجةً لتقليدٍ 

فعندما لا يعرف الـمُقَلد الحدود والموارد التي يجب عليه أن يقلد فيها اتهد؛ فلا بد 
أن يقع في التقليد السلبي المذموم؛ لأن هناك موارد لا يصح فيها التقليد، ومَنْ يُـقَلد فيها 

  .ل دائرة التقليد المذموم فهو بالتأكيد سيكون داخ
فإذا تبين أن الـمُقَلد مذمومٌ كالذي يترك طاعة رسل االله تعالى ، ويتبعُ ساداته وكبرائه، 
أو يتبع الرسول ظاهراً من غير إيمانٍ في قلبه تبين أن المقلد ضال لنفسه ومُضِلٌ لغيره ؛ 

ومَنْ ترك النقل المصدق عن القائل : " -رحمه االله -قال ابن تَـيْمِية لأنه يقلد عن جهلٍ ، 
 . )١(" المعصوم واتبع نقلاً غير مصدقٍ عن قائلٍ غير معصومٍ فقد ضل ضلالاً بعيداً 

  

                                      

  ) .١٢٥/ ٢٧(، ومجموع الفتاوى ) ٤٣٣/ ٢(الفتاوى الكبرى  )١(



 

� �٣١١  

  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ�: قوله تعالى -٥٢
  . )١( َّ يح يج هي

  :الاستنباط
كان مذموماً ، فالمغتر بإضلال الـمـضُِل أيضاً وإن الـمـضُِل وإن  : "قال ابنُ بَدْران

  . )٢("مذمومٌ، لأنه تعالى ذمهُم وإنْ كانوا ذه الصفة
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

حيث يلزم من ذم الـمُضِل ذم المغترّ بإضلال الـمُضِل ، وهذا مما لا يدل : التوضيح 
  .عليه السياق وإنما هي من إشارات الآية الدقيقة 

  :وجه الاستنباط
لما ذكر سبحانه في هذه الآيات علماء أهل الكتاب وعوامهم ، فالعلماء منهم 
متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدُون لهم، لا بصيرة عندهم ، عُلِمَ من 

عون سياق الآية الذم لكلا الطرفين ، ففي هذه الآية ذم للعوام من اليهود الذين يتب
  .أحبارهم دون علمٍ واطلاع على ما في الكتاب ، وهذا من قبيل اتباع الضال الـمُضِل 

  :تحليل الاستنباط
في استنباط هذا المعنى هو دلالة سياق الآية ومعناها؛ حيث  نوطريقةُ ابنِ بدرا

لأم كانوا قد وصفهم االله تعالى بأم في تخََرصُهم يظنون أم محُِقون، وهم مُبْطِلُون؛ 
، ولم تكن من كتاب االله، سمعوا من رُؤَسائهم وأحبارهم أموراً حَسِبُوها من كتاب االله

جاء به  ي يوقنون به أنه من عند االله ممافوصفهم جل ثناؤه بأم يتركون التصديق بالذ
ورُؤَسَاؤُهم مُرْتاَبوُن، مما أخبرهم به كُبراؤُهم و  هم فيه شاكون ويتبعون ما، )�(محمد 

، واغتراراً منهم بإمهال االله إياهم، فحصل من هذا أنه  حبارهم عناداً منهم الله ولرسولهوأ
  .لا ينفعه أنه ضل بتقليده لغيره، و   عُذرَ لمن ضل بإضلال غيره لهلا

                                      

  ) .٧٨(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٢٣٨(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣١٢  

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ� :قوله تعالى -٥٣
 .)١(َّئمئز
  :الاستنباط

المفيدة ) ثمُ (هذا الكذب وبُـعْدِ رتُْبته في الخبْثِ بــــ أشار إلى قُـبْحِ : "قال ابنُ بَدْران
اخي ٢("للتر( .  

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
على قبح هذا الكذب ) ثمُ (فنصتْ الآية على ذم الكذب ، كما دلت : التوضيح 

  .وشدته ، وهذا يعلمه كل من يعرف هذا اللسان من غير تأمل 
  :وجه الاستنباط

انه أنّ الأمُيين الذين وصفهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله على ذكر سبح
شيئاً ، وأم يتخرصُون الكذب ويتخرصُون الأباطيل كذباً وزوراً ، ومن أكاذيبهم موسى 

الكذب على االله ورسوله ، والذي هو أشد أنواع الكذب ، ويدل على ذلك مجيء أداة 
اخي  التر) ُقبُحْ هذا الافتراء وشدته إشارةً إلى ) ثم.  

  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى فكانت بالنظر في أداة  -رحمه االله -أما طريقة ابنِ بَدْران 

اخي في الرتْبة) ثمُ (التراخي  بُـعْد مرتبة : ، أي )٣(، التي إذا عطفت الجمل أفادت معنى التر
  .المعطوف من مرتبة المعطوف عليه ، بعد كمالٍ وارتفاع شأن 

فلمّا كانت الكتابة متضمنةً لقول االله وأقوال من عند أنفسهم زائدةً عليه صار 
  ا كذبٌ باللسان وباليد ، أما القول فهو كذبٌ باللسان فقط ، ولأنتقديمها أبلغ ؛ لأ

والقول يضمحل أثره ، وفي هذا تقبيحٌ لفعلهم، إذْ لم يكتفوا بأن كلام اليد يبقى رسمه ، 

                                      

  ) .٧٩(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٣٨(جواهر الأفكار  )٢(
 .، ) ٥٧٦/ ٣(لعباس حسن : النحو الوافي )٣(



 

� �٣١٣  

يأمروا بالاختلاق والتغيير، حتى كانوا هم الذين تعاطوا ذلك بأنفسهم، واجْترحُوه 
   .بأيديهم

إن أحبار اليهود تلَِي كتابة الكذب والفِرْيةِ على االله ) : "هـ٣١٠: ت( الطبرَِي قال 
نهم وعَمْدٍ للكذب على االله، ثم تنْحَلُه إلى أنه من عند االله وفي  بأيديهم، على علمٍ م

   . )١("،  تكذباً على االله وافتراءً عليه -جل وعلا -كتاب االله 
   

                                      

  ) .٢٧٢/ ٢(يّ للطبرَِ : جامع البيان )١(



 

� �٣١٤  

 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ُّ�: قوله تعالى -٥٤
 بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  . )١( َّ تر  بي بى بن

  :الاستنباط
وفي هذه الآية بيانٌ لما شَرُف به كتابنُا من أنه لإعجازه لا يقدر : "قال ابنُ بَدْران

  . )٢(" أحدٌ أن يأتي من عنده بما يدُسه فيه ، فيُـلَبسُ به ، فله تعالى الحمد والمنة
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم  :نوع الدلالة 

في كتب أهل الكتاب، والحكم فالحكم المنطوق هو وقوع التحريف  :التوضيح 
وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما  ،حفظ االله للقرآن الكريم من التحريف المسكوت عنه هو 

  .يفيده اللفظ بمنطوقه 
  :وجه الاستنباط

تحريف اليهود لكتام في هذه الآية ، عُرِفَ من ضده معجزة  -جل وعلا -لما ذكر 
له من التحريف ، وصيانته عَبرْ الأزمان من عبث الأيدي حفظ القرآن الكريم، وحماية االله 

  . به؛ ليَبـْقَى ما فيه حُجةً الله على الناس قائمةً حتى يرث االله الأرض ومَنْ عليها
أما التوراة فلم يتعهد االله سبحانه بحفظها ، كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم، 

  .، كما دلت عليه الآية هنا  فتطرقَتْ إليها أيدي العابثين حسداً وفساداً 
  :تحليل الاستنباط

في استنباطه على نكته بلاغية متعارف  -رحمه االله  -وعليه فقد اعتمد ابن بَدْران 
أن يكون المفهوم من الكلام مخالفاً للمنطوق في : عليها ، وهي مفهوم المخالفة ومعناه

كتب أهل الكتاب ، والحكم   فالحكم المنطوق في الآية هو وقوع التحريف فيدلالته ، 

                                      

  ) .٧٩(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٣٨(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣١٥  

حفظ االله للقرآن الكريم من التحريف  المسكوت عنه والمفهوم بطريق المخالفة هو
  .والتبديل، وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه 

وعليه فالقرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهدت المشيئة الإلهية ببقائه 
 مم ما لي ُّ�  :تلاعب أهل الأهواء به ، ومن تحريفهم له حيثُ قال تعالى مصُوناً من

 . )١(َّ  نى نن نم نز نر

  

                                      

 ) .٩(آية  :لحجرا: سورة )١(



 

� �٣١٦  

  .)١(َّ تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنُّ:قوله -٥٥
 :الاستنباط

وأشارت الآية إلى أن كسبَهم هذا في غاية الرداءة؛ لأم ضَلوا عن " :قال ابنُ بَدْران
، فذنبهم أعظم من ذنب غيرهم ؛ فإن المعلومَ أن الدين وأَضَلوا ، وباعوا آخرم بدنياهم 

الكذب على الغير ممِا يضر بعِظَم إثمه ، فكيف بمنْ يكذب على االله ويَضُم إلى الكذب 
الإضلال ، ويَضُم إليهما حُب الدنيا والاحتيال في تحصيلها ، ويَضُم إليها أنه مَهد طريقاً 

  . )٢("فلذلك عَظمَ االله تعالى ما فعلُوه! في الإضلال باقياً على وجه الدهر؟
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

إذْ يلزم من التوعد على كسبهم أن يكون ذلك الكسب في غاية الرداءة،  :التوضيح 
  .فمدلول الإشارة هنا لم يُسَقِ الكلام من أجله ، فهو من دلالات الآية غير المقصودة 

 :وجه الاستنباط
، بل بأيديهم، ولم يكتفُوا بذلكفي الآية أن اليهود حرفوا التوراة، وكتبوا الآيات المحرفةِ 

ضموا مع التحريف والكتابة المتاجرة والحصول على الكَسْبِ من وراء التحريف، فأخذوا 
 ذا الكذب أو الافتراء ثمناً دُنيوياً حقيراً ، فكان هذا الكسْبُ في غاية الرداءة والد ناءة.  

  :تحليل الاستنباط
≅﴿هنا الأخذُ من تَكرارِ الوعيد في الآية، فتكررُ  - رحمه االله - طريقُ ابنِ بَدْران  ÷ƒ uρ﴾ 

ثلاث مراتٍ في الآية، يدل على شدة توبيخهم وتقريعهم وتقبيح جريمتهم، وبيان فظاعة 
 الوعيد كما يلحقهم بسبب ما أقدموا عليه ، وفي إعادة الويل في الكسب دليلٌ على أن

 الكتَابة ، وإسناد ما كتَبُوه إلى االله ، فكذلك يلحقهم بسبب أخذ المال عليه ، كما دل
على تأكيد الزجر والوعيد على مَنْ كسب المال من وراء التحريف لكتاب االله ، وهذا في 

  .غاية الرداءة ؛ لكونه افتراءً في حق االله لا في حق البشر 

                                      

 ) .٧٩(البقرة آية : سورة )١(
  ).٢٣٨(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣١٧  

 .)١( َّ تر  بي بى بن بم ُّ: قوله تعالى -٥٦
  :الاستنباط

وإن كان  - وفي هذه الآية دليلٌ على أن أخذ المال على الباطل " :قال ابنُ بَدْران
فإنه محرمٌ؛ لأن الذي كانوا يعطونه من المال كان على محبةٍ ورضاً ، ومع ذلك  - بالتراضي 

  . )٢("فقد نَـبه تعالى على تحريمه
  .الإشارة دلالة : نوع الدلالة 

إذْ يلزم من توعدهم على ذلك الكسب أنه محرم ، وهو من دلالة الإشارة : التوضيح 
غير المقصودة قصداً أولياً ولا سيقت لها الآية ، ولكنها مرتبطة بالمعنى الذي سِيق 

  .نص الآية لإفادته 

  :وجه الاستنباط
ء بيع التوراة المحرفة بأيدي وجه الاستنباط في الآية الوعيد لمن اكْتَسَبَ المال من ورا

اليهود ، فهذه من المعاملات التي تكون بالتراضي بين الطرفين ، لكن فقدتْ صحةَ 
مقاصد العَقْد ، فيكون الكسب هنا محرمٌ ؛ فَحُرْمَة المال تكمن في كل ما يُكسب بطريقٍ 

برِضاً أو عدمِه ، ويشتد  غير مشروع، والحلال والحرام مُرتبَِطٌ بالأمر والنهي، ولا ارتبِاط له
التحريم إن كان الغرض من هذا البيع إبطال حق أو إحقاق باطلٍ أو ظلمٌ لأحد كما هو 

  .القصد عند اليهود 
  :تحليل الاستنباط

مأخوذٌ من كون العبرة في الحلال والحرام مُرتبَِطةٌ بالأمر  - رحمه االله -طريق ابنِ بَدْران 
فعُرِف بذلك أن العبرة في الحلال " :رضِاً أو غيره، يقول البقاعيوالنهي، ولا ارتبِاط لها ب

، فمُؤَدى ذلك وغيره يُـقَرر أن الرضا مع أهميته في  )٣( "والحرام بأمْره ويه لا بإرادته
تصحيح العقد لا يستَطِيع أن يقُِيم عقدًا لا يرَضاه الشرعُ ، فالرضا ليس على إطلاقه، 

                                      

 ) .٧٩(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٣٩(جواهر الأفكار  )٢(
 .) ٤٨٩/ ٧(نظمُ الدرر  )٣(



 

� �٣١٨  

إن كل عملٍ كان الـمُتبَعُ فيه الهوى بإطلاقٍ من غير التفاتٍ إلى الأمر " :)١(يقول الشاطِبيِ 
اضِي على المحرم لا يجعله مباحًا حلالاً، فلا  )٢( "باطلٌ باتفاق فهو... أو النهي فالتر ،

، فالرضا ليس مَناطَ المشروعية وحدَه، وإن كان  )٣(يحل الربا ولو تراضَى به كل الناس
ضروريا في تصحيح العقد المشروع ، فالرضا بالحرام لا يجعله ولا يجعل التعاقُد عليه 

فليس كل ما طابَتْ به نفسُ صاحبه يخرج عن الظلم، وليس  : "بن تَـيْمِيةحلالاً، يقول ا
والتحريم بسلطان الرضا لا يجوز ،  )٥(، فالاستِحلالُ  )٤(" كل ما كرهِهُ باذِلهُ يكون ظلُْمًا

وقد يحتج في ذلك بما أعطتَْه الشريعة السمْحَاء للناس من حريةٍ في إنشاء عقودهم، 
شَاءُوا من شُروط ما تراضَوْا على ذلك ، وذلك ماضٍ ما لم يكن تعاقُدُهم أو  واشترِاط ما

ما تَصالحَوا عليه فيما حُرم عليهم فيَجعَلُونه حلالاً ، أو أُحِل لهم فيجعلونه بذلك حرامًا، 
 ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ�: قال تعالى 

، فالحلال ما أحله االله؛ لأن احترِام أمر  )٦(�َّ به بم  بخ بح بج ئمئه ئخ ئح
  .الشرع واجتِناب يه يجب أن يكون مُقدمًا على هوى النفوس

  

                                      

ابنُ الفخار البِيريّ، وأبو جعفر الشقوري، وأبو : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخْمِي الشاطِبيِّ، من شيوخه )١(
: أبو عبد االله البـَيَاني، ومن مؤلفاتهو  أبو يحيى بن عاصم ، وأبو بكر بن عاصم ،: سعيد بن لُبّ ، ومن تلاميذه

 ) .١/٧٥(للزركِْلِي : الأعلام: انظر ترجمته في. خ  - الإفادات والإنْشَاداتط ، و  -ط ، والموافقات  -الاعتصام 
 .) ٢٩٥/ ٢(الموافقات  )٢(
  .) ١٤١/ ١(للقَراَفي : الفروق: انظر)٣(
 .) ٧٩/ ٢٠: (مجموع الفتاوى )٤(
 ) .٤٢٠/ ١٢(لـمُلا على قاريِ : مَرْقاةُ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. استِنزال الشيء المحرمِ محل الحلال  )٥(
 .) ٥٩(آية : سورة يونس )٦(



 

� �٣١٩  

  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز ُّ�: ه تعالىقول -٥٧

 ما لي لى لم  كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى
 .)١( َّ نر مم

   :الاستنباط
أن هؤلاء  هذا القول على كل حالٍ جهلٌ منهم ، ولكن يحُتمل: "قال ابنُ بَدْران

بأن الأرواح وإن صارت : "القوم كانوا على مذهب مَنْ سلف من الفلاسفة القائلين
مكدرة بأفعال الأشْبَاح ، إلا أا بعد المفارقة ورجوع العناصر إلى أصلها تصير إلى حظائر 

رواح عن القُدُس ، ولا يزُاحمها شيءٌ من نتائج الأعمال ، إلا أياماً معدودةً بقدْرِ فطام الأ
وعلى هذا " لبَُانِ التمتعات الحيوانية ، ثم تتخلص من العذاب وترجع إلى حُسْنِ المآب

  . )٢("يكون الرد في الآية على كل فريقٍ انتحل هذه النحلة ، واتبع هذه البدعة
  ) .مفهوم الموافقة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

المشاة والموافقة  -وهو في محل النطق  - د حيث عُلِمَ من قول اليهو : التوضيح 
مع الاتفاق في القول والاعتقاد على الفوز  - وهو غير محل النطق  -لقول الفلاسفة 

  .الأُخْرَوِي وإن عُذِبَتْ الأرواح فإا تكون لأيام معدودة فقط 
  :وجه الاستنباط

لجاه الدنيوي، وفازوا يكشف االله تعالى فكر اليهود الذين يعتقدون أم كسبوا المال وا
به، وأم لن يعُذبوا في الآخرة إلا عذاباً خفيفاً قصيراً ، ولذلك يفضح االله تبارك وتعالى 

باحتمال أن يكون هؤلاء اليهود  -معتقدَهُم الباطل ، وقد صرح ابن بَدْران رحمه االله 
عد المفارقة لا القائلين قد ساروا على فكر بعض الفلاسفة واعتقادهم بأن الأرواح ب

يزُاحمها شيءٌ من نتائج الأعمال إلا أياماً معدودةً ، ثم ترجع إلى حسن المآب ، وهذا 

                                      

 ) .٨٠(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٣٩(جواهر الأفكار  )٢(
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كان   -رحمه االله  -ليس من قول ومعتقد اليهود التي نزلت فيهم الآية ، فكلام ابنِ بَدْران 
  .تشبيهاً لقول اليهود بفكر بعض الفلاسفة 

  :تحليل الاستنباط
هنا كان إلحاقاً لقولٍ ومعتقدٍ بقولٍ ومعتقدٍ مشابهٍ له ،  - رحمه االله - طريق ابنِ بَدْران 

ماً ، وما أخبر به ابن بَدْران  عن الفلاسفة مُتَأخر،  -رحمه االله -وقد كان قول اليهود متقد
فمن الممكن أن يكون مرتكز هذا المذهب الفلسفي وقاعدته هو قول اليهود السابق ، 

 ة أو المعتقدات الفاسدة المنتشرة اليوم كان وراءها اليهود ، فابنُ فمعظم المذاهب الفلسفي
  .بَدْران نبهنا لهذه العلاقة التي نحس فيها بتدخل اليهود في بلورة هذا المذهب الفلسفي 
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 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نمنزُّ�: قال تعالى -٥٨
  . )١( َّ ئم ئخ ئح ئج  يييى ين

  :الاستنباط
 ن كل سيئةٍ صغُرت أو كبرُت ،من الجائز أن يظَُن أ ولكنْ لما كان"  :قال ابنُ بَدْران 

 ؛ َّ�يز ير ىُّٰ: فحالها سواءٌ في أن فاعلَها يخُلَدُ في النار ، أرْدفها بقوله
  . )٢(" ليدل على أن الذي يَسْتحق به الخلود هو الذي تكون سيئته قد أحاطتْ به

  ) .مفهوم الموافقة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
أن استحقاق  –وهو في محل النطق  -حيث عُلِمَ من إحاطة الخطيئة : التوضيح 

مع الاتفاق على خلود  -وهو غير محل النطق  - الخلود يكون لمن أحاطت به خطيئته 
  .صاحبها في النار ، وعلى أا هي حالة الكفر والشرك باالله 

  :وجه الاستنباط
مستعارةٌ لعدم الخلو عن الشيء واحتوائه؛ لأن ما يحيط بالمرء لا يترك له  )٣(الإِحَاطةَُ 

منفذًا للإقبال على غيره ، بحيث لا يوُجد منفذٌ للإفلات من الخطيئة ؛ لأا محيطةٌ به، 
؛ لأا تَـعْلُوا على جميع الخطايا وتحيط ا ، فلا نت إحاطة الخطيئات هي حالة الكفرفكا

ملٌ صالح، فلا تكون السيئة محيطةً بصاحبها إلا في حالة الشرك؛ لقوله يعتبر مع الكفر ع
، فبين هنا أن )٤( َّبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ��: تعالى

الشرك هو الذي لا يغفره االله تعالى، وبالتالي يستحق المشرك الخلود في النار، أما مادون 

                                      

  ) .٨١(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٤٠(جواهر الأفكار  )٢(
: وأصل الإحاطة بـالشيء. أحْدَقَتْ : أي حاط يحَُوطُ حَوْطاً وحِياطةً ، واحْتَاطَت الخيل بفلانٍ وأحَاطَت به ، )٣(

: بالقوم" أحُيِطَ "وسمُّيَ الحائط، لأنه يحَُوط ما فيه ، و تـحَُاطُ به الدار فتـحدق به،الإحداق به بـمنزلة الـحائط الذي 
الـمُحْكَم ، و ) ٢٧٦/ ٣(للخليل بن أحمد : العين: انظر. به استدار به " أحاطَ "بالشيء حَوْطاً و" حَاط"هَلَكوا، و

  ،) ٢٥٥/ ١(القَطاع لابنِ : ، وكتاب الأفعال) ٤٨٤/ ٣(لابن سِيْدَة : والـمُحِيط الأعظم
  ) .٤٨(آية : سورة النساء )٤(
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طعت بالخلود لمن والآية ق االله تعالى،الشرك فلا يحكم عليه بالخلود بل يكون تحت مشيئة 
 .، وعليه فلابدُ أن يكون معنى هذه الإحاطة هو الشرك دون غيره أحاطت به خطيئته

  :تحليل الاستنباط
وطريق ابنِ بَدْران في استنباط هذا المعنى كان على ما يترتب عليه من كوم أصحاب 

إحاطة الخطيئة ، : كَسْبِ السيئة، والآخر: أحدهما: النار في الآية ، وذلك بوجود أمرين
وما رتُب على وجود شرطين لا يترتب على وجود أحدهما، فدل ذلك على أن من لم 

ا تحيط به ، وهي الكبائر، ولا يكون دين فيها يكسب سيئةً فإمن أصحاب النار المخل.  
  ب الكبائر من المسلمين خلود أصحا )١(فلذلك لم تكن في هذه الآية حُجةٌ للزاعمين

في النار؛ إذ لا يكون المسلم محَُاطاً بالخطيئات، بل إنه لا يخلو من عمل صالح، وحسبُك 
  .من ذلك سلامة اعتقاده من الكفر ، وسلامة لسانه من النُطق بكلمة الكفر 

ما يؤيد أن االله يجعل مرتكبي الكبيرة تحت مشيئته، حيث  )�(وفي حديث الرسول 
بايع الأنصار على أمورٍ ، ثم قال في آخر  ) �(أن الرسول : )٢(صحيح البُخَاريِجاء في 
ومنْ أصاب من ذلك شيئاً فأُخِذَ به في الدنيا فهو كفارةٌ له وطهور، ومَنْ ستره ": كلامه 

فدل دلالةً قاطعةً على أن الـمُوَحد " . االله فذلك إلى االله إنْ شاء عذبه وإنْ شاء غفر له
  .ثـْنىً من عموم الوعيد بالخلود مُسْتَ 

   

                                      

  . هم المعتزلة  )١(
  ) .٦٨٠١(كتاب الحدود ، باب توبة السارق ، حديث رقم ) ١٦٢/ ٨( )٢(
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  . )١( َّ صح  سم  ُّ�: قال تعالى  -٥٩
ومن المعلوم في فن الأصول أن الحكم إذا ترتب على " :قال ابنُ بدَْران: الاستنباط

وصفٍ أشعر بعليةِ ذلك الوصف ، فالآية دالةٌ على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض  
  .)٢("العُمُومكوما والدين ، وهذا يقتضي 

  ) .مفهوم الموافقة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
وهو في محل  - حيث عُلِمَ أن الإحسان إلى الوالدين لمحض كوما والدين : التوضيح

مع الاتفاق  -نطق وهو غير محل ال -إنما هو وصف خاص يستلزم تعظيمهما  - النطق 
  .غيرها من الصفاتالتي هي من لوازم ثبوت الطاعة لهما دون ) والدين(على صفة كوما

  : وجه الاستنباط

غير مُقَيدٍ بكوما مؤمنين أم لا ، حيث  َّ صح  سم  ُّ�قوله في هذه الآية 
، فالإحسان إليهما إنما )والدين(كوما الإحسان إليهما بصفة   -جل وعلا - علق 

يتوجبُ فِعْله لكوما والدين لا غير ، ولا يجب في هذا شرطٌ ولا قيدٌ لوجوب الإحسان، 
�. فدلت هذه الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كوما والدين  �

�:تحليل الاستنباط �

الحكم الـمُتـَرَتب على : "وليةد على القاعدة الأصهنا الاعتما راندْ وطريقة ابنِ بَ 
إنه تعالى رتَب استحقاق البر ما على كوما ، ف )٣("الوصف مُشعرٌ بِعليةِ ذلك الوصف

، فانتفاء الحكم عما عدا تلك غير كوما والدين ىلدين، فالأصل عدم وجود علةٍ أخر وا
المخصوصة بالذكر مطابقةً  الصفة من لوازم ثبوته لها ، فالدال على ثبوت الحكم للصفة

أجمع أكثر العلماء على ) : "هـ٦٠٦:ت(قال الرازي  .يدل على نفيه عما عداها التزاماً 
  . )٤("أنه يجب تعظيم الوالدين والإحْسان إليهما إحساناً غير مقيدٍ بكوما مؤمنين

                                      

  ) .٨٣(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٤٣(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٤٥/ ٣(للسبْكِي : الإاج )٣(
  .بتصرف ) ٥٨٦/ ٣(مفاتيح الغيب  )٤(
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  . )١( َّ ضح ضج صم صخ ُّ�: قوله تعالى -٦٠
  :الاستنباط

يخفى ما في هذا من القواعد التي يحتاج إليها العمران، وذلك لأن لا " :قال ابنُ بَدْران
القرابة مظنة الاتحاد والألفة والرعاية والنُصْرة، فلو لم يحصل شيءٌ من ذلك لكان ذلك 
أشق على القلب وأبلغ في الإيحاش والضَرَر، وكُلما كان أقوى كان دَفـْعُه أوْجَب ، فلهذا 

  . )٢("وجَبَت رعاية حقوق الأقارب
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

فيلزم من الأمر بالإحسان إلى ذوي القربى حصول الاتحاد والألفة والرعاية : التوضيح 
  .والنُصْرة ، وهذا من دلالة اللفظ على لازم غير مقصود 

  :وجه الاستنباط
التي هي لفرد لقبيلته هذه الآية فيها الأمر بالإحسان إلى ذوي القُرْبى ، حيث يدين ا

، فعُلِم أن القرابة تحتل مكاناً  ت القَراَبيِةُ فوق كل علاقة، حيث تعلو العلاقاحصيلة نسبه
  . علم العمران البشريمركزياً في 

  :تحليل الاستنباط
هنا قائم على أن الاجتماع مطلوبٌ للشارع في بقاء نظام النوع طريق ابن بَدْران 

فة والاتحاد والرعاية فيما ، وما يتطلبه هذا البقاء من الألأشخاصهيتحصلُ ببقاء الذي إنما 
، فالقرابة موجبةٌ للمودة والألفة واستمرار الحياة ، فحق ذي القربى كالتابع لحق بينهم

الوالدين من حيث الإحسان؛ لأن الإنسان إنما يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصالهم 
في المرتبة الثانية من الاتصال بالوالدين، مما يدل على بالوالدين، والاتصال بذي القُرْبىَ 

أهمية صلة الأرحام، ودور هذه الصلة في بناء اتمع ، فلهذا جعله االله في مرتبةٍ تالية 
  . للوالدين، فالصلة والقرابة تُوجِبَان الذكر الجميل في العاجلة ورفيع الدرجات في الآجلة 

                                      

  ) .٨٣(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٤٤(جواهر الأفكار  )٢(
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 . )١( َّ طح ضم  ضخ  ُّ�� :قوله تعالى -٦١
  :الاستنباط
والذي يلوح من سِر الآية التفصيل ، واعتبار كل مَقَام بحَِسَبِه ؛ فإنْ  " :قال ابنُ بَدْران

: كان القول للدعوة إلى الإمام فليكن بالرفق واللين ، كما قال تعالى لموسى وهارون
 يح يج هي هى هم هج ني ُّ�) : �(، وقال لمحمد  )٢( َّ  ئه ئم ئخ ئحُّ�

، وإن كان لدعوة الفُساق ونحوهم للطاعة ، فليكن بحُِسْن القول ، كما  )٣( َّيخ

 كا قي ُّ�،  )٤( َّبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ�: قال تعالى
 .)٦(" )٥( َّ كم كل

  ) .مفهوم الموافقة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
اعتبار   - وهو في محل النطق -حيث عُلِمَ من الأمر بالإحسان في القول : التوضيح 

مع الاتفاق في الإحسان كلٍ على حسب  - وهو غير محل النطق  -كل مَقَام بحَِسَبِه 
  .حاله ومنزلته 

  :وجه الاستنباط
إن للإحسان في الآية الكريمة معاني تضيء من هذه اللفظة الجامعة العامة ، فالقول 

برفقٍ ولين، وأما لابد أن يُـراَعِى فيه الناصح حال المنصوح ومكانته، فالإمام يخاطب 
لهم ، ولعل كثيراً من نصوص القرآن الفُساقُ والكفار فالإحسان بالقول مطلبٌ شرعي 

�.إلى شيءٍ منها  -رحمه االله  -ترشدنا لذلك ، وقد أشار ابنُ بَدْران  �

                                      

  ) .٨٣(آية : سورة البقرة )١(
 ) .٤٤(آية : سورة طه  )٢(
 ) .١٥٩(آية : سورة آل عمران )٣(
 ) .١٢٥(آية : سورة النحل )٤(
  ) .٩٦(آية : سورة المؤمنين )٥(
  ) .٢٤٧(جواهر الأفكار  )٦(
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�:تحليل الاستنباط �

في بظاهر فنكت، لا ينبغي أن نقف في فهْم معنى النص على مجَُرد التفسير الظاهر له 
وإنما ينبغي أن نتعدى ذلك إلى ، النص دون النظر لأسراره و ما يخُْفِيه من معاني سامية

وهذا ما ،  اعتبار المقام الذي يكشف لنا عن ضوءٍ جديد يضيء لنا طريق تحليل المعنى
في استخراج هذا المعنى ، فالإحسان مطلوبٌ في  -رحمه االله  -سار عليه ابنُ بَدْران 

فإنه ، عبادات والمعاملات، فكما أن الإنسان يحب لنفسه أن يعامله غيره معاملةً حسنةال
ويعامله بمثل ما يحب أن يعامل به هو ، وذلك بسلوك ، ينبغي عليه أنْ يحُْسِنَ إلى غيره

 عْدِيعلى حَسَب حاله ومنزلته ، يقول الشيخ الس ت(طرُُق الإحسان ، كل :
لطفه بعباده ، حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال  وهذا من): "هـ١٣٧٦

  . )١(" الـمُوجُبةِ للسعادة في الدنيا والآخرة
فإننا نحتاج إلى هذه القاعدة بكثرة، خاصةً وأننا في حياتنا نتعامل مع أصنافٍ مختلفة 

،  والكبيرمن البشر، فيهم المسلم وفيهم الكافر، وفيهم الصالح والطالح، وفيهم الصغير 
والإنسان يُـعَامَل على حَسَبِ حاله؛ لإيْصال الحق إليه ، أي ينبغي أنْ تُسْتـَعْمَلَ معه 

ومن المؤُسِفْ أن يرى الإنسان كثرة الخرْق والتجاوز لهذه ، الطريقة الناجعة بحَِسَبِ حاله 
  . القاعدة القرآنية في واقع أمة القرآن

قال ابن من مقتضيات البيعة ،  يحة لولاة الأمرفالإمام يخاطَبُ برفقٍ ولينٍ، فالنص
فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمرٌ مطلوبٌ شرعاً وعقلاً وعُرْفاً، ): "هـ٧٥١: ت( القَيم

 يخاطب رؤساء العشائر ) �(ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه، وهكذا كان النبي
لهم، ، أما عامةُ الناس من الفُساق والكفار فالإحسان بالقول مطلبٌ شرعي  )٢("والقبائل

، فكان تعامله مع الفُساق وعامة الناس تعاملاً هيناً ليناً ،  )�( أُسْوَتنُا فيه سيد البشر
  .رقيقاً رفيقاً 

                                      

 ) .٤٦٠/ ١(تيسير الكريم الرحمن  )١(

  ) .١٣٢/ ٣(بدائع الفوائد  )٢(
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  .)١( َّ طح ضم  ضخ  ُّ�: قوله تعالى -٦٢
  :الاستنباط

القول لم  المعلوم أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض باللطيف منومن " :قال ابنُ بَدْران
دَخَلَ الخرََقُ في شيء إلا ، وما  ، وما دَخَل الرفقُ في شيء إلا زانه يُـعْدَلْ عنه إلى غيره

 ضم  ضخُّ :تعالى ، فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا داخلةٌ تحت قوله شانه
تأملِها أرْشدَتْك إلى قواعد العمران، وإلى المدنية ، وأنت إذا تأملتها حق  )٢(�َّطح

  . )٣("الصحيحة
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

فالحكم المنطوق هو الأمر بالإحسان في القول ، والحكم المسكوت عنه : التوضيح 
وهذا  ، هإذا أمكن التوصل إلى الغرض باللطيف من القول لم يَـعْدِل عنه إلى غير هو 

  .المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه 

  :وجه الاستنباط
الشريعة الكاملة جاءت باللين في محَله والشدة في محَلها، فلا يجوز للمسلم أن 
يتجاهل ذلك، ولا يجوز أيضاً أن يُـوْضَع اللين في محَل الشِدة، ولا الشِدةُ في محَل اللين، 

لما كان القول ليناً ، والتعامل هيناً كانت الاستجابة أرْجَى وآكد ، ولعل الآية هنا وكُ 
  .تشير إلى هذا وتَدْعُو إلى تقديمه 

  :تحليل الاستنباط
طريق ابن بَدْران في استنباط هذا المعنى الاعتماد على المعنى المطلق للآية ؛ فلم يُـقَيّد 

بحالةٍ معينة، بلْ تضمنَت مطلق الإحسان، فلولا هذا  الآية بوقتٍ محدد ولا - جل وعلا-
مع مَنْ أرُْسِل إليهم لما تمكن من استقطاب الناس ) �(اللطف الذي اعتمده الرسول 

                                      

  ) .٨٣(آية : سورة البقرة )١(
 ) .٨٣(آية : سورة البقرة )٢(
 ).٢٤٧(جواهر الأفكار  )٣(



 

� �٣٢٨  

حول رسالته؛ إذ إن الغِلظة المناقضة للرفق إذا ما اعتُمدَتْ خياراً منهجياًّ في التبليغ 
قال ابن والدعوة فإن مردُودَها سيكون عكسياً ، فالناس في حاجةٍ إلى كنَفَ رحيم ، 

  ):هـ٧٥١: ت( القَيم
  . )١(يعُطِيهم بالرفْق فَـوْقَ أمان* * *  ب أهل الرفْق بَلْ  وهو الرفيقُ يح

ةُ استثناءٌ له مواضعه وشروطه ، وباتباع  فقُ في الدعوة هي الأصل ، والشدفاللين والر
  .ذلك نكون قد اتبعنا قاعدةً قرآنيةً مهمة قبل أن تكون قاعدةً من قواعد العمران 

   

                                      

 ) .٢٠٨(نوُنيةُ ابنِ القَيم  )١(



 

� �٣٢٩  

 قح فم فخ فح فج  غمُّ :سبحانه و تعالى  قوله -٦٣
  .)١(َّقمكج

  :الاستنباط
ولما كان الإعراض عن هذه المحاسن في غاية البعد ، ولا سيما إذا  " :قال ابنُ بَدْران

اخِي ، فقال كانت بعَهْدٍ ، ولا سيما إذا كان العهد من االله ، أشار إلى ذلك بأداة التر :
  . )٢("، سالكاً هذا اللفظ مسْلك الالْتِفَات َّ فج  غم  ُّ�

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
ففي الآية وصف لحال اليهود بالإعراض عن أوامر االله وتشريعاته ، وهذا : التوضيح 

  .ثابت بمعنى النص لغُة ، يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع الآية دون تأمل 
  :وجه الاستنباط

  ،  ، وانصرفوا عن أوامر االلهتفيد الآية أن اليهود قد نكثوا عهد االله ، ونقضوا ميثاقه 
وصممُوا العزم على عدم العودة إلى ما انصرفوا عنه، وكان إعراضهم هذا في غاية البُـعْدِ ، 

اخي  على ذلك أداة التر دل) ُفلهذا وصف االله حالهم بكامل الانْصِراَفِ والإعراض ) ثم ،
الخطاب على  كما دل الالتفات من الغيبة إلى  ، َّ  كج قم قح ُّ� :قائلاً 

  . كون المراد بالخطاب سلف المخاطبين وخَلَفُهُم
  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى قائم على معنى أداة التراخي  - رحمه االله -طريق ابن بَدْران 

) ُة مديدة بعد ، والتي أفادت تراخيهم في الاستجابة لأمر االله ، بل والإعراض ) ثمعنه مد
ب أسلو  :وأيضاً  يان غير المسبوق بامتثال وانقياد،وهذا أشنع من العص،  الانقياد له

تنتهي بالخطاب، يع نظمها تبتدئُ بالغيبة و فالآية في بد ،الالتفات من الغيبة إلى الخطاب
 سلافهم من اليهودمع أ) �(وفائدة هذا الانتقال هي إدْخال الموجودين في عهد النبي ،

                                      

  ) .٨٣(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٤٨(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٣٠  

الأحوال التي اتصف ا السلف والخلف، كان المقصود فلما كان التولي والإعراض من 
يظَُن أنه من الخطاب  الموجودين في زمن القرآن؛ حتى لاالأول منه إثبات سوء صنيع 

الذي أريد به أسلافهم دوم بل الخطاب عامّ للاسلاف والأخلاف منهم للتشديد في 
،، فدل على أن ذلك من قب على توليهم وإعراضهم توبيخهم وليذلك  يل الإعراض والت

أن الإنسان قد ينصرِفُ عن الشيء وهو عازمٌ أن يعود إليه ويوُفـيَه حقه؛ إذْ ليس كل 
، فقد تولوا نه ومهملاً له بالكلية إلى الأبد، إلا بنو إسرائيل هنامُتَول عن شيءٍ مُعْرِضاً ع

  . م الإعراض والتولي فاجتمع منه) �(خذ بالميثاق، وأعرضوا عن اتباع النبيعن الأ
   



 

� �٣٣١  

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قوله تعالى -٦٤

  . )١( َّ  ني نى نم نخ نح نج مي مى
  :الاستنباط

وقد يظُن في بادئ الأمر أن هذا النهي لا فائدة فيه ، ولكن متى " :قال ابنُ بَدْران
يعتقده تأملَ الاحتمالات المتقدمة تلاشى ذلك الظن ، وعَلِمَ من أولها أنه يٌ عما 

فلاسفة الهند من البـَراَهمَِة وغيرهم من أم يقْدِرون في قتل النفس على التخلص من عالم 
  .)٢("الفساد الذي هو عالم العناصر ، واللحوق بعالم النور والصلاح الذي هو عالم الروح

  ) .مفهوم الموافقة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
المشاة  -وهو في محل النطق  -عن قتل النفس  حيث عُلِمَ من النهي: التوضيح 

وهو غير  -والموافقة لاعتقاد بعض الفِرَق أن قتل النفس جائز؛ تخليصاً لها من الفساد 
  .مع الاتفاق في قتل الإنسان نفسه  -محل النطق 

  :وجه الاستنباط
ا لا إن هذ: لما كان ظاهر الآية يفيد النهي عن قتل الإنسان نفسه فقد يقول قائلٌ 

فائدة فيه ؛ لأن الإنسان لا يقتل نفسه ، غير أن التأملَ في معنى الآية يدل على أا إنما 
، وفيها أيضاً النهي عما تعتقده بعض الفرق الضالة   )٣(ت عن قتلِ بعضهم بعضاً 

نوب وغيرها من الفِرَقِ التي تعتقد بجواز قتل النفس تخليصاً لها من الذ )٤(كالبـَراَهمَِة
  . )١(والفساد، وانتقالاً إلى عالم النور

                                      

  ) .٨٤(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٥٠(جواهر الأفكار  )٢(
فالآية تعني قتل بعضهم بعضا ، وإنما نُسِب القتل إلى النفس ، لا إلى الغير لأنه لما كانت مِلتـَهُم واحدةً  )٣(

وأمرهم واحداً وكانوا في الأمم كالشخص الواحد ، جُعِلَ قتل بعضهم بعضاً وإخراج بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ، 
  .عن هذا المعنى مُفَسر  وقد اتفقت التفاسير على هذا المعنى ، ولم يخَْرجُ

هم قبيلةٌ في الهند من ولد برْهمَِي ، ملكٌ قديم من ملوكهم ، ولهم علامةٌ ينفردون ا ، وهي خيوطٌ ملونةٌ  )٤(
وذلك خطأ؛  -عليه السلام  -أم سمُوا بَـراَهمَِة لانتسام إلى إبراهيم : ، قيلبحمرة وصفرة يتقلدوا تقلدَ السيوف 

==== 



 

� �٣٣٢  

  :تحليل الاستنباط
وطريق ابنِ بَدْران هنا مُسْتَنبَطٌ من ظاهر الآية ، حيث إن السفْك للدم في ظاهر الآية 

وقد ): "هـ٦٧١:ت(منسوبٌ لقتل النفس ذاا لا لقتل نفسٍ أخرى، كما قال القُرْطُبيِ 
يقتل الإنسان نفسه ، ولا يخرج من داره سفهاً، كما تقتل يجوز أن يراد به الظاهر، لا 

الهند أنفسَها ، أو يقتل الإنسان نفسه من جهدٍ وبلاءٍ يصيبه ، أو يهيم في الصحراء ولا 
فالنهي ،  )٢("يأوي البيوت، جهلاً في ديانته وسفهاً في حِلْمه، فهو عمومٌ في جميع ذلك

شاملٌ أيضاً لقتل الإنسان نفسه تخليصاً كما تفعله بعض الفِرَق الضالة ، أو انتحاراً ، 
 :، قال تعالىقتل بعضهم بعضاً وهذا لا يعارض كوا في الأصل سيقت للنهي عن 

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ�

 . )٣( َّ يج هي  هى هم هج

  

                                      

= 

الملَِل : انظر. ينكرون جميع الأنبياء ويقولون بحدوث العالمبَـراَهِم ، وهم : انتسبوا إلى رجلٍ منهم يقال لهفإن هؤلاء 
  ).١/١٥٠(للإِسْفِراِييني : ، والتبصير في الدين)٦٩ -١/٦٣(لابن حَزْم : ، والفِصَل)٣/٩٥( للشهْرَسَتَاني :والنحل

أهل الهند يُـقَدرُون في قتل النفس التخلصَ :"لم أجد هذا المعتقد مدوناً في الكتب، ولعله سبق إليه الرازيِ بقوله)١(
من عالم الفساد واللحوق بعالم النور والصلاح ، أو كثيرٌ ممن صَعُب عليه الزمان، وثقُل عليه أمرٌ من الأمور، فيقتل 

  ) .٣/٥٩١(مفاتيح الغيب " فسه، فإذا انتفى كون الإنسان مَلْجَأً إلى ترك قتله نفسه صح كونه مُكَلفاً بهن
  ) .١٩/ ٢(للقُرْطُبي : الجامع لأحكام القرآن )٢(
  ) .٣٢(آية : سورة المائدة )٣(



 

� �٣٣٣  

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ��:قال تعالى -٦٥

  .)١( َّ  ني نى نم نخ نح نج مي مى
  :الاستنباط

 مى  مم مخ مح مج ليُّ: وفي قوله تعالى" :قال ابنُ بَدْران

سر آخر ، وهو أنه أشار بالكاف والميم الدالين على الجمْع إلى أنه متى   َّ�نج مي
  . )٢(" كانت الملِة واحدةً كان جميع المتبِعِين لها كرجلٍ واحد

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
الة على الجمع في  :التوضيح  فيلزم من توجيه الخطاب للجميع بالكاف والميم الد

الآية أنه متى كانت الملِة واحدة كان جميع المتبِعِين لها كرجلٍ واحد ، وهذا لا يدل عليه 
  .  السياق إنما ذلك من دلالة اللفظ على لازم غير مقصود 

  :وجه الاستنباط
دينة وقت نزول القرآن، مخاطباً أسلافهم الذين تَـعَنتُوا على يخُاَطِب االله يهود الم

، كأم هم بأشخاصهم ،  موسى، ويوُجه إليهم التوبيخ والتقريع والتسفيه والتهديد
فالآية إعلامٌ بوَحْدَة الملِة واعتبارها كالشخص الواحد يُصِيبُ خَلَفَها ما أصاب سَلَفَها من 

، وجارياً على طريقته ، كما   ، ومُرتبطاً به سْتـَنا بسنة السلف، ما دام الخلف مُ  خير وشر
كان يهود المدينة في إتباعهم لسَلَفِهم من اليهود ، فالأمة الواحدة في العقيدة يستوي 

، مستنا بسنته لم  ، ما دام الآخر مرتبطاً بعقيدة الأول أولهُا منذ بدء كياا مع آخرها
  . ينحرف عنها

   

                                      

 ) .٨٤(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٥٠(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٣٤  

  :لاستنباطتحليل ا
في استخراج هذا المعنى هو الاعتماد على دلالة  -رحمه االله  -طريق ابن بَدْران 

الكاف والميم على الجمع ، حيث دل الجمع على الوَحْدة الإيمانية في الأمة الواحدة ، 
فيخاطب الجماعة الإيمانية على أا وَحْدةٌ واحدة ، لأم من ملةٍ واحدة ، وعُبر عنهم 

 د هذه الوَحْدة في جميع الكلمات من بالداالله أك مِ الواحد والنفس الواحدة ، ثم إن
نصوص هذه الآية وغيرها ، فجعل غير الرجل كأنه نفسه، ودمه كأنه دمه، وذلك لاتحاد 
العقيدة ، فأمه العقيدة الواحدة متساويةٌ في الوجدان والشعور والأحكام والمسئولية، ولذا 

  .طاَب للجميع يوجه االله الخِ 
   



 

� �٣٣٥  

 . )١(َّ مخ مح مج لي لى لم لخُّ :قوله تعالى -٦٦
  :الاستنباط

 مخُّ :؛ لأن قولهاتفق المفسرون على أنه القرآن ﴾.tGÏ≈=﴿" :قال ابنُ بَدْران
  .)٢("القرآنالكتاب غير مامعهم، وما ذلك إلا يدل على أن هذاَّمى مم

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
القرآن ، يعْرِفُ ذلك كل من يعرف هذا اللسان العربي فهذا الكتاب هو : التوضيح 

  .دون تأمل ، حيث وصفه االله بأنه مصدقٌ لما معهم ، وما ذلك إلا القرآن الكريم 
  :وجه الاستنباط

 قاً لما في التوراة من أمر النبوة ، فدَل من صفات القرآن في الآية السابقة كونه مصد
 من عند االله، حيث قالس كتام التوراة، وكلا الكتابين ليعلى أن الـمَعْنيِ هوالقرآن و 

فقد يظَُن أا التوراة؛ لكوا مُنـَزلَة على  َّمح مج لي لى لم لخُّ: تعالى
أعقبه بوصفٍ آخر يدل القرآن من عند االله؛ ولهذا  من عند االله ، كما أن )(�موسى 

قاً  ود هنا بكتاب االله القرآن الكريمعلى أن المقص لما جاء في ، وهو كون القرآن مصد
وا وبدلوا فيوراة المحرفةالت فُوها وكتموا بعضها وغيرالتوراة حر ها فأخْفَوا ما يرُيِدُون ، حيث إِن

  .ما لم يخُْفُوه ولم يتلاعبوا فيه، ويؤكدَ رآن الكريم ليُظْهِرَ ما أخْفَوه، لذلك جاء القإخفاءه
  :تحليل الاستنباط
الاعتماد على المفهوم من سياق الآية ؛ حيث دل السياق  هنا هو طريق ابن بَدْران

، فله صفاتٌ منها كونه مُنـَزلاً من عند االله ، و كونه  على أن هذا الكتاب هو القرآن
قاً للذي معهم من الكتاب الذي أنزله االله من قَـبْل القرآن ، ولا يمكن أن  مُوافِقاً  ومُصَد

قاً لنفسه، بل يصدق غيره ، أو يكون المر  اد به هنا التوراة ؛ إذْ الشيء لا يكون مصد
  .يصدقه غيره 

                                      

  ) .٨٩(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٥٨(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٣٦  

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: قوله تعالى -٦٧
َّ )١( .  

  :الاستنباط

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: وفي قوله تعالى" :قال ابنُ بَدْران
 )�(إشارةٌ إلى أنه وإن كان الذي في التوراة والإنجيل من أوصاف النبي  )٢( َّ مى

وصفاً إجمالياً، وأن أهل الكتابين لم يعرفوا نُـبُـوتهَُ بمجردِ تلك الأوصاف، إلا أن تلك 
كالمؤكدة لها ، فلذلك ذمهم االله تعالى على ) (�الأوصاف صارت بظهور معجزته 

  . )٣(" الإنكار
  .دلالة الإشارة  :لة نوع الدلا
فيلزم من كون القرآن مصدق لما عند اليهود والنصارى من أوصاف : التوضيح 

كالمؤكدة لها ، ) �(أن تلك الأوصاف صارت بظهور معجزات الرسول ) �(الرسول 
  .وهذا إنما قُصِدَ تبعاً وليس بمقصود أصالة 

  :وجه الاستنباط
قاً  التوراة اشتملت على  ؛ اة من أمر النبوةلما في التور  لما كان القرآن مصد حيث إن

الدليل  ، لا فات قائمةً مقام الدليل المؤكدكانت هذه الص  وصفاته) �(نَـعْت الرسول 
القرآن  ، حيث إن الدليل الأعظم والبرهان الأوضح هو هذا )�(الأصل في إثبات نبوته 

، فتبين أن تحريفَهُم )�(نبوة محمد ، وخير بُـرْهانٍ على صدق الذي هو معجزة هذا الدين
من تورام، ليُوهمُِوا العامة بكون الرسالة المحمدية ليست من ) �(للتوراة وإزالة صفاته 

عند االله لن يكون عذراً لعامة اليهود الذين لم يطلعوا على هذه الصفات بعد أن حُرفَت؛ 
  ) .�(عجزاتٍ أخرى تدل على صدقه لإا بمقام المؤكدة للنبوة فقط، حيث إن هناك م

                                      

  ) .٨٩(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٨٩(آية : سورة البقرة )٢(
 ).٢٥٩(جواهر الأفكار  )٣(



 

� �٣٣٧  

  :تحليل الاستنباط
وطريق ابنِ بَدْران في استنباط هذا المعنى هو الأخذ بالدليل الأكبر والبرهان الأعظم، 

أن يؤيد كل رسولٍ بمعجزاتٍ تُـثْبِتُ  -جل وعلا  - وهو معجزة القرآن ، فقد شاء االله 
أن الجميع يعترفون بعظمتها، ولم يكن  صدق نبوته ، ومن أهم صفات هذه المعجزات

بِدْعًا من الرسل؛ ولذلك فقد أيده ربه بعدد كبير من المعجزات التي تُـثْبِتُ �) (محمد 
صدق نبوته، وتظل شاهدةً على صدق الرسالة الخاتمة وربانيِتِها ، وأهم تلك المعجزات 

  .معجزة القرآن الكريم الخالدة 
   



 

� �٣٣٨  

 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّ�: قوله تعالى -٦٨
 ير ىٰ نىني نن  نم نز نر مم ما لي لى

  . )١( َّ ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز
  :الاستنباط

؛ )�(وسياق الآية يدل على أن المراد آباء الذين كانوا زمن الرسول " :قال ابنُ بَدْران
لأم هم الذين قتلوا الأنبياء ، وحسن ذلك أن الراضِيَ بالشيء كفاعله ، وأم جنسٌ 

  . )٢("و أنـهُم مُتبعون لهم ومعتقدون ذلك ، وأم يتولوم ، فهم منهمواحد ، 
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

إذ يلزم من ذمّ الآخرين؛ لرضاهم بِفِعْلَة الأولين أن يكون الراضي بالشيء  : التوضيح 
  .وهذا من دلالة اللفظ على لازم غير مقصود  ،كفاعله 

  :وجه الاستنباط
، فدل  )٤(، ومن تقدم من أسلافهم )٣((�) المراد م هنا اليهود الذين أدركوا رسول 

على كون اليهود الذين كانوا زمن البعثة مُتبعين لسلفهم، راضِين بأفعالهم من قتل الرسل، 
لكون الخطاب لمن شَهِد من أهل ملة واحدةٍ ومَنْ غاب منهم والتكذيب بما جاءوا به ، و 

، فإذا قَـتَل أسلافهم الأنبياء وهم مقيمون على مذهبهم وطريقتهم فقد شاركوهم واحداً 
�.في ذلك ، كما أم رَضُوا بأفعالهم ، والراضِي بفعل قومٍ كالداخل معهم فيه  �

�:تحليل الاستنباط �

  ، حيث  )٥(تاَبِع عنى الاعتماد على قاعدة التَابِعوطريق ابن بَدْران في استخراج هذا الم
                                      

  ) .٩١(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٦٢(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٣٤٨/ ٢(للطبرَِي : جامع البيان )٣(
  ) .٦٠٣/ ٣(للرازيِ : مفاتيح الغيب )٤(
لابن نجََيْم : ، والأشباه والنظائر) ١١٧(للسيُوطي : ، والأشباه والنظائر )٣٣١(لمحمد صِدْقِي : الوجيز: انظر )٥(
  ) .٢٥٣(لمحمد الزرْقاَ : ، وشرح القواعد الفقهية) ٣٦١/ ١(للحَمَوي : ، وغمز عيون البصائر) ١٠٢(



 

� �٣٣٩  

وهم أسلافهم في الحكم بالتبعية ، وما   )٢(وهم اليهود زمن البعثة ، بالـمَتْبُوع )١(ألحق التَابِع
بل يدخل في الحكم مع مَتْبُوعه ، فالعقل ، كان تابعاً لغيره في الوجود لا يُـفْرَد بالحكم

زم يقتضي أن وجود أي ارتباطٍ بين شيئين على وجهٍ يصل إلى عدم الانفكاك بينهما يل
  .منه أنْ يرتبط أحدهما بالآخر في الحكم 

 مج لي لى لم لخُّ� :وهذه القاعدة يمكن أن يُستدل لها بقول االله تعالى
، فبعض العلماء استنبط هذه القاعدة من هذا )٣( َّمى  مم مخ مح

فهو الـمَتْبُوع ، والأمة تعتبر تابِعةً له، والخطاب ) (�الدليل العظيم، والخطاب فيها للنبي 
  .أولاً للمَتْبُوع ، ثم عم التَابِعَ، وذلك يدل على أن التَابِعَ حكمه حكم الـمَتْبُوع هنا كان 

   

                                      

التابِعُ هو الذي لم يثبتْ له الحكم أصالةً، وإنما ثبت تبعاً للمَتْبُوع ، وهو على غرار الفرع ، وقد عرفَهُ الشيخ  )١(
ما لا يوُجُد مُستقلا بنفسه، بل وجوده تابعٌ لوجود غيره، فهذا لا ينفك حكمه عن حكم : "محمد صِدْقِي بقوله

  . )٣٣١(الوجيز ". متبوعه
  ) .الأصل(عُ هو الذي ثبت له الحكم أصالةً ، ثم ألحقنا به التابع في الحكم ، وهو على غرار المتْبُو  )٢(
  ) .١(آية : سورة الطلاق )٣(



 

� �٣٤٠  

 سج خم خج حم حج جمُّ� :تعالى قوله -٦٩
 .)١( َّصخ صح سخسم  سح
  :الاستنباط

وعندي أن في الآية إشارةً إلى أن أولئك القوم لم يعرفُِوا االله تعالى : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢("عظمته ؛ لأم لو عَرَفُوه كذلك لما احتاجوا إلى هذا التخويفمعرفةً لائقةً بجلال 

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
معرفة لائقة؛  تعالىأم لم يعرفُِوا االله  إسرائيللزم من رفع الجبل فوق بني في: التوضيح 
  .قة غير مقصودة، وهذه إشارة دقي وه لما احتاجوا إلى هذا التخويفلأم لو عَرَفُ 

  :وجه الاستنباط
هديدهم كانت لت  هممسألة رفع الجبل فوق؛ حيث إن الاستنباط واضحٌ بَـين  وجه

، وإرهام عند أخذ الميثاق، واليهود قد عرفوا صدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند االله
الحق ، فتبين وعرفوا  رفع الجبل أَوْجبتْ لهم البصيرة،فآية ، نهم لم ينقادوا إباءً واستكباراً لك

  .لم يحتاجوا إلى هذا التخْويِف ، وإلاأم لم يعرفوا االله معرفةً لائقةً بجلال عظمته
  :تحليل الاستنباط
هنا هو الاعتماد على واقع اليهود وسيرم؛ حيث   - رحمه االله  -وطريق ابن بَدْران 

إيمام لوجود مانع  كفرهم عن علمٍ ويقين ، ولم يكن شكا واشتباهًا ، ولكن تخلف  كان
الحسد والبغي منهم ، كما كان كفر غالب اليهود مُتَعلقاً بعمل القلب، حيث لا تعظيم 

وإن انْتفَى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة : "الله ولا معرفة بجلاله ، قال الحَكَمِيّ 
البِ اليهود الذين بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عنادٍ واستكبار، ككُفْرِ إبليس وكُفْرِ غ

  . )٣("شَهِدوا أن الرسول حق ولم يتبعُوه 

                                      

  ) .٩٣(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٦٥(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٥٩٤/ ٢(للحَكَمِي : معارج القَبُول )٣(



 

� �٣٤١  

  . )١( َّيم يخ يح يج هي هى ُّ�: قوله تعالى -٧٠
  :الاستنباط

وعبر باليد التي ا أكثر الأفعال إشارةً إلى أن أكثر أفعالهم لقباحتها  : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢("كأا خاليةٌ عن القصد

 . دلالة الإشارة: نوع الدلالة 
فيلزم من إسناد التقديم للأيدي أن أكثر أعمال اليهود كانت باليد وأنه : التوضيح 

  .، وإنما قُصِد تبعاً من النص لمعنى ليس مقصود ، وهذا اة من القصدلقباحتها كأا خالي
  :وجه الاستنباط

 باليد عن الذات في الآية عُلِمَ منه حقتعالى لما عبر اليد أهم آلات العمليقةً أن  ،
 د كتحريف ، فأكثر معاصيهم وأفظعها كانت بالي أغلب جنايات اليهود كانت باليد وأن

فأعمال اليهود تُـعَبر عن ، بذلك حرموا الناس من هُدىً عظيمٍ ، و التوراة وقتل الأنبياء
ةٌ ، وهي أعمالٌ طالحها باطنهمالهمجية والبشاعة التي انْطَوى عليها ضميرهم، وارتكز علي

  .وأفعال خبيثةٌ لا تكشِفُ إلا عن طويةٍ خبيثةٍ ، فتصدر منهم عفويةً خاليةً عن القصد 
  :تحليل الاستنباط
هنا هو الأخذ من إسناد التقديم للأيدي حقيقةً ،  -رحمه االله  -وطريق ابن بَدْران 

يع فاليد كناية عن العمل ؛ لأن غالب جِنَايات ومعاصي الناس ا ، فهي كنايةٌ عن جم
إما أقوالٌ، أو أفعال، أو أعمال من أعمال القلب، : الأعمال حقيقةً أو مجازاً ، فالذنوب

لكن الغالب مُزاَوَلَةُ الذنوب بالأيدي ، فتكون غالبيتها باليد ، وتُـنْسَب بعض الأعمال 
فإذا رجعْتَ إلى معاصي اليهود وجدْتَ أفظعَها باليد ؛ فأكثر ما صنعوه  إلى اليد مجازاً ،

، وأفظع ما اقترفوه قتل الأنبياء وآلته اليد ، لذلك أُسْنِدَ و تحريف التوراة ووسيلته اليده
  .التقديم لليد دون غيره من سائر الأعضاء 

                                      

  ) .٩٥(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٦٧(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٤٢  

 .)١(َّئز  ئر ّٰ ٌٍَُُِّّّّّّ�:تعالى قوله -٧١
  :الاستنباط

ο4θوالتنكير في الـ ﴿: "قال ابنُ بَدْران uŠym ،م يحرِصُون على مُطْلَقِهاللإشارة إلى أ ﴾
 على أي صفةٍ كانت، وهم قاطعون بأنه لا يخلو يومٌ منها عن كَدَر ، فإم يعلمون أن 

  . )٢(" الحياة وإن كانت في غاية الكدر خيرٌ لهم مما بعد
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

ο4θفالتنكير في الـ ﴿: التوضيح  uŠym عُلِمَ منه أن اليهود يحرصون على أدنى حياة ﴾
  .لغة  النصوأقلها ، وهذا مما ثبت بمعنى 

  :وجه الاستنباط
، ) حياة(وجه الاستنباط واضحٌ وصريحٌ من الآية ، فاليهود هم أحرص الناس على 

؛ لأم يخافون الموت لسوء  فاليهودي يحرص على حياته بأي شكلٍ من الأشكال كانت
م السابقة ، لذلك كُلما طالت حيام ظنوا أم بعيدين عن عذاب الآخرة، أعماله

، ولا يبالون أن يعيشوا في  ، ولذلك فهم يفرحون ا فالحياة لا تجعلهم يواجهون العذاب
  .، أو أي نوعٍ من أنواع الحياة ، المهم أم يعيشون في أي حياةٍ كانت  ذِلة أو مسكنة

  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى مأخوذٌ من التنكير في الحياة ،  - رحمه االله -ريق ابن بَدْران ط

على أي حياة مبهمة غير : هنا للإام والعموم ، وهو الأوجه ؛ إذ المعنى" حياة"فنُكرت 
معلومة المقدار ، والمراد ذمّ اليهود وتوبيخهم لحرصهم على الحياة على أي صورة كانت ، 

حياةً حقيرة ، فإن لفظ التنكير هنا يدل على الإام والعموم ويُشير إلى مدى ولو كانت 
  .حرص اليهود على الحياة المتطاولة ، سواء أكانت في عز أم في ذل ومهانة 

                                      

  ) .٩٦(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٦٩ - ٢٦٨(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٤٣  

 عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ�: تعالى قوله -٧٢
  .)١( َّ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج
  :الاستنباط

أشعرَ نفي العلم عنهم بأن ذلك النبْذَ كان عن علمٍ ومعرفة ؛ لأنه " :قال ابنُ بَدْران
  لا يقال ذلك إلا فيمن يعلم ، فدلت الآية من هذه الجهة على أن هذا الفريق كانوا 

  .)٢("عالمين بصحةِ نُـبُـوته، إلا أم جَحَدُوا ما يعلمون
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

فنصت الآية على نفي العلم عن علماء اليهود ممن نبذ كتاب االله، فدلت : التوضيح 
لغة ، ودل عليه سياق  النصّ ، وهذا ثابت بمعنى  )�(على أم عالمين بصحة نبوته 

  .الآيات 
  :وجه الاستنباط

هؤلاء الذين نبذوا كتاب االله من علماء اليهود بأم فعلوا  -جل وعلا - شبه االله 
، فنفْيُ  )(�الجاهل ، حتى كأم لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمدٍ فعل 

ةِ جُحُودهم كأم  بْذَ كان عن علمٍ ومعرفةٍ ، ولكن لشدالعلم عنهم مشعرٌ بأن ذلك الن
لم يأم علمٌ بصدق نبوته ، فدل على إعراضهم عما في التوراة من دلائل النبوة ، فهم 

   . مُتيقنون من ذلك ، وإنما يكفُرون به مكابرةً وعِنادًا وحسداً من عند أنْـفُسِهم
  :تحليل الاستنباط

öΝßγ﴿: وطريق ابنِ بَدْران كان التأمل في لفظ كأن في قوله ‾Ρr( x.  ﴾التي تفيد التشبيه�  ،  
   

                                      

  ) .١٠١(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٨٠(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٤٤  

لحقتها كاف » أَن «) هـ١٨٠:ت( وسِيْبـَوَيه )هـ١٧٠:ت( )١( وأصلها عند الخلَِيل
أو لا يعلم أنه كتاب  ، فهي تشبيهٌ لهم بمن يجهل )٣( ، وصارت كلمةً واحدة )٢( التشبيه

؛ لأم فعلوا فعل الجاهل بكفرهم ، فكفروا بالقرآن مع رصانة علمهم به ، فلما االله تعالى
  .لم يعملوا بعلْمِهم شبههم االله بمن لا عِلمَ له أصلاً 

   

                                      

، وعاصم الأحْول، أيوبُ السَخْتـَيَاني: شيوخه، ومن ) هـ١٠٠(هو الخليل بن أحمد الفَراَهِيدي، ولد سنة  )١(
معجم العَينْ، والنـغَم، : ، ومن مؤلفاته والكِسَائي، والأصْمَعِي، سِيْبَويه: والعوام بن حَوْشَب وغيرهم ، ومن تلاميذه

  ) .٣١٤/ ٢(للزركِْلِي : ، والأعلام) ٩٧/ ٧(للذهَبيِ : النبَلاَءسير أعلام : انظر ترجمته. والعَرُوض 
  ) .١٥١/ ٣(لكتاب لسِيْبـَوَيه ا )٢(
  ) .١١٤/ ٤(للمُبـَرد : ، والـمُقْتَضَب) ٤٧١/ ١(للرضِي : شرح الكافية: انظر )٣(



 

� �٣٤٥  

 عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ�: قوله تعالى -٧٣
  . )١( َّ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج
  :الاستنباط

وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجَحْدُ عليهم ، فوجب القطع ": قال ابنُ بَدْران
  . )٢("بأن أولئك الجاحدين كانوا في القلة بحيث تجوز المكابرة عليهم

  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
، وهؤلاء  -القرآن  -فالحكم المنطوق هو نبذ فريق من اليهود كتاب االله : التوضيح 

أن الجمع العظيم لا يصح الجحد  لة تجوز المكابرة عليهم ، والحكم المسكوت عنه هوق
  .عليهم ، وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه 

  :وجه الاستنباط
لما جاء اليهود كتابٌ من عند االله مصدقٌ لما معهم نبذ فريقٌ من الذين أوتوا التوراة  

وقد أُخِذَ منهم العَهْدُ بالإيمان بالرسل والكتب جميعاً ،  لكنهم  ، -القرآن  - كتاب االله 
الخطاب لجميع اليهود  -جل وعلا  - نبذوه رغم هذا العهد المأخوذ عليهم ، ولم يعُمم 

في الآية ، بل كان لفريقٍ وفئةٍ منهم وليسوا جميعا؛ً فثبت أن أولئك الجاحدين كانوا من 
  .عليهم ، إذ إن الجَحْد لا يمكن أن يتفِقَ عليه الجمع العظيم  القلة بحيث تجوز المكابرة

  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى هو التأمل في معنى لفظ  -رحمه االله -وطريق ابن بَدْران 

، فواضحٌ أن كلمة فريق  )٤(الطائفة من الشيء ، والذي هو الوارد في الآية  )٣()الفريق(

                                      

  ) .١٠١(سورة البقرة آية  )١(
  ) .٢٨٠(جواهر الأفكار  )٢(
: الفَريقُ : الطائفة من الشيءِ المتفرق ، وقال الأصْبهانيّ : الطائفة من الناس أكبر من الفِرْقَة ، والفَريقُ : الفريق )٣(

للزبيِدِيّ : وتاج العروس، )٣٨٤/ ٦(لابن سِيْدَة : الـمُحْكَم والـمُحِيط الأعظم: انظر. الجماعة المـنُـْفَردِة عن آخرين
  ) .٦٨٦/ ٢( ، والمعجم الوسيط)٢٩٠/ ٢٦(
  ) .٣٠٠/ ١٠(لابن منظور : لسان العرب )٤(
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لاتعني الكلية؛ فاليهود كانوا طوائف متعددة ، وفِرَقاً متفرقة ، وكانت منهم فرقة نبذت 
الكُتُب الـمـنُـَزلَة من عند االله ، ونقضت عهده ، وهم القِلة والمقصودون في الآية ، قال 

أشهرهم من كان مؤمناً  :فاليهود كانوا أربع طوائف" : - حفظه االله - الشيخ المغَِامسِي 
: باالله واليوم الآخر، قائماً بالكتاب على أكمل وجه، وهذا سيأتي في قول االله تعالى

، ومنهم علماء يعلمون أنه الحق ،  )١( َّ ئى ئن ئم ئز  ئر ُّّٰ�
ون حتى لكنهم أبََوا الإيمان حسداً ، ومنهم جهلةٌ يُـتبِعُون علماءهم، ورابعهم فسَقَةٌ مُتمردُ 

 . )٣(")٢( َّ جم جح ثم ُّ�: تعالىعلى شريعة موسى، قال 

فدل على أن لفظة فريقٍ خصصَت فئةً محددة دون غيرها ، مما يرفع الاشتباه القائل 
ويريد االله تبارك وتعالى " ) :هـ١٤١٨: ت(بأا تدل على القوم بالكلية ، قال الشعْراَوِي 

أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الإيمان، حتى لا يقولوا لقد حَكَم االله علينا 
هناك قاعدة عقليةٌ استند و  . )٤(" حُكْماً مُطْلقاً ونحن نريد أن نؤمن ونحافظ على العهد

ليه الجمع العظيم ، أن الجَحْدَ لايمكن أن يتفق ع: وهي - رحمه االله  - إليها ابن بَدْران 
  .فوجب القطع بأن الجاحدين كانوا قلة يصح أن يُـتَصور منهم الاتفاق على المكابرة 

   

                                      

  ) .١٢١(آية : سورة البقرة )١(
  ) .١٠٠(آية : سورة البقرة )٢(
  ) .٧/ ٥(سلسلة محاسن التأويل  )٣(
  ) .٤٨٥/ ١(تفسير الشعْراَوي  )٤(
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  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قال تعالى -٧٤

  .)١( َّ نم نخ نح نج
  :الاستنباط

وفي هذا دليلٌ على صحةِ نفي الشيء عما لا يمكن أن يقع منه ؛ : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢("لا يمكن أن يقع منه الكفر لأن النبي

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
لأن الرسول لا يمكن �) (سليمان فالآية صريحة في نفي الكفر عن : التوضيح 

، وهذا مما أن يقع منه الكفر ، مما يدل على صحة نفي الشيء عما لا يمكن أن يقع منه 
  .ظ ثبت بمعنى النص لغة ويُـعْرَف بمجرد سماع اللف

  :وجه الاستنباط
لما نبذَ اليهود كتاب االله وراء ظهورهم ؛ ليـَلْهَثُوا خلف أساطير غامضةٍ لا تستند إلى 
حقيقةٍ ثابتة ، صاروا مُتبعِين للشيطان فيما يمليه عليهم من أمر السحر ، ونسبوا ذلك 

إنه ساحر؛ ليُوهمُِوا الناس أن منهج سليمان هو من السحر : فقالوا�) (إلى سليمان 
؛  )٣(أن يُـبـَرئَ سليمان من هذه التُـهْمَة  -جل وعلا  -ومن عمل الشياطين ، فأراد االله 

لأن الرسول مما لا يمكن أن يقع منه الكفر والسحر ، فالأمر باتباع الرسول يستلزم أن 
قواله جميعها طاعاتٌ لا محالة، لأنه لو جاز أن يقع من الرسول تكون اعتقاداته وأفعاله وأ

معصيةٌ الله تعالى لحصل تناقضٌ في واقع الحال؛ إذْ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي 
وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول 

                                      

  ) .١٠٢(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٨٢(جواهر الأفكار  )٢(
، ) ٦١٨/ ٣(للرازيِ : ، ومفاتيح الغيب) ٤١٣/ ٢(للطبرَِي : جامع البيان: انظر لهذا المعنى في كل من )٣(

  ) .٩٧/ ١(للبـَيْضَاويّ : وأنوار التنزيل
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عصيةً مَنْهِيا عنها، وهذا تناقض ، فلا يمكن ، والنهي عن موافقتها من حيث كوا م)�(
  . أن يأمر االله عبداً بشيءٍ في حال أنه ينهاه عنه

  :تحليل الاستنباط
الأنبياء ، فياءثبت من عِصْمَة الأنبهنا الاعتماد على ما - رحمه االله-وطريق ابنِ بَدْران 

شك فالأنبياء والرسل لا ،الخِسة قبل النبوة وبعدها معصومون من الكفر والكبائر وصغائر
إجماع  )هـ٧٥٦: ت( )١( ، وقد نقل الإِيجي  أم معصومون من الوقوع في الكفر والشرك

وأما الكفر : "الأمة على عِصْمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة وبعدها، حيث قال
بوة وبعدها، ولا خلاف لأحدٍ منهم في فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل الن

وأجمعتِ الأمّة على أن الأنبياء معصومون عن : ")هـ٦٠٦: ت( يازِ الر وقال .  )٢("ذلك
ففي الجُملة كل ما يقدح في نبوم : ")هـ٧٢٨: ت(وقال ابن تَـيْمِية .  )٣("الكفر والبدعة

:  )هـ٦٣١:ت(وقال الآمِدِي .  )٤( "وتبليغهم عن االله فهُم متفقون على تنزيههم عنه
  . )٥("فما كان منها كفراً فلا نعرف خلافاً بين أهل الشرائع في عصمتهم عنه"

مُوا نبي االله سليمان بالسحر يعتبر رداً عليهم و  جواب القرآن الكريم لليهود عندما ا
، وقد نزه  فر بأنه نبي ولا يعمل بالسحر ، إذ السحر كفر ، والأنبياء معصومون من الك

من الكفر والفسق ؛ لأن العِصْمَة تمنع عن المعاصي فضلاً عن �) (سليمان   اللّه
ولأنه نبي مَعْصُومٌ من الكفر؛ لأن السحر الذي يصل إلى هذا الحد لا شك في  الكفر ، 

  .ولكن االله وهب لسليمان هذه المواهب كمعجزاتٍ باهراتٍ قاهرات ، كُفْر صاحبه

                                      

، من ) هـ٦٨٠(هو أبو الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الشيرازي ، وُلد في بلدة إيْج سنة  )١(
، وسعد الدين : ومن تلاميذه ن الهنَْكِيّ ، وفخر الدين الجاَرَبَـرْدِي،زين الدي: شيوخه شمس الدين محمد الكَرْمَاني

انظر ترجمته .  الرسالة العضدية، والفوائد الغِيَاثيِة، والمواقف: مؤلفاته مسعود التـفْتَازاَنيِ ، وضياء الدين القُرْمِيّ ، ومن
  ) .٤٦/ ١٠(للسبْكِيّ : ، وطبقات الشافعية) ١١٩/ ٥( لعُمر كَحَالَة: معجم المؤلفين: في
 ) .٤٢٦/ ٣(المواقف  )٢(

  ) .٧/ ١(عِصْمَةُ الأنبياء  )٣(
  ) .٤٧٢/ ١(منهاج السنة  )٤(
  ) .١٧٠/ ١(للآمِدِيّ : الأحكام )٥(
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 نم نخ نح نج  مي مىُّ�: قال تعالى -٧٥
 . )١( َّ هج  ني نى

  :الاستنباط
وظاهر الآية يقتضي أم إنما كفروا لأجل أم كانوا يُـعَلمُون الناس : "قال ابنُ بَدْران

 ، وتعليم مالا يكون كفراً لا ؛ لأن ترتيب الحُكْم على الوصْف مُشْعِرٌ بالعِلية السحر
، وعلى أن السحر أيضاً   السحر كفرٌ  ، فصارت الآية دالةً على أن تعليم يوُجِب الكفر

  . )٢("كفر
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

فالحكم المنطوق هو أن السحر وتعليم السحر كفر ، والحكم المسكوت : التوضيح 
أن تعليم ما لا يكون كفراً لا يوُجِب الكفر ، وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما  عنه هو

  .يفيده اللفظ بمنطوقه 
  :وجه الاستنباط

الآية تدل على أن تعليم كُل ما يصدق عليه سحر مُوجِبٌ للكفر ، لأن تعليم ما 
، ولا يصدق  ليس سحراً لا يعتبر كفراً ، كالأمور السحرية التي هي من قدرات الخلق

عليها لفظ السحر ، فَـعُلِمَ أن تعليم السحر المعروف يترتب عليه كفر معلمه ، وكفر 
  هذا على أن مهُ للناس كفرٌ في ذاته ، فدلعلى أن الأمر الذي يعُل حر يدلم للسالمعل

لَت التبرئة التامة كل سحرٍ كُفرٌ ، وكل تعليمٍ له كُفرٌ، ولو لم يكن ذلك كذلك لما حَصَ 
ولم ) : "هـ٦٧١: ت(لِسليمان عليه السلام، وهذا محُالٌ في كلام االله تعالى، قال القُرْطُبي 

  . )٣("يتقدم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفر، ولكن اليهود نسبتْهُ إلى السحر
   

                                      

  ) .١٠٢(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٨٣(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٤٣/ ٢(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
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  :تحليل الاستنباط
الحكم المترتبُ على : "تقول وطريقة ابنِ بَدْران هنا الاعتماد على القاعدة التي

إن تعالى رتب استحقاق كفرهم على تعليم ؛ ف )١("الوصف مُشْعِرٌ بعِليةِ ذلك الوصف
السحر ؛ فإن الأصل عدم وجود علةٍ أخرى تكَفرهُُم غير تعليم السحر ، فالدال على 

  .ا عداها التزاماً ثبوت الحكم للصفة المخصوصة بالذكر مطابقةً يدل على نفيه عمّ 
   

                                      

  ) .٤٥/ ٣(للسبْكِي : الإاج )١(
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 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ�: قال تعالى -٧٦
 . )١( َّبن

  :الاستنباط
  ،  والآية لا تدل على أن الذي يتعلمُونه منهما ليس إلا هذا القدر" :قال ابنُ بَدْران

لكن ذكُِرت هذه الصورة تنبيهاً على سائر الصور ؛ فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه 
إليها معروفٌ زائدٌ على كل مودة ، فنبه تعالى بذكر ذلك على أن السحر إذا أمكن به 

  .)٢(" هذا الأمر على شدته فغيره به أولى
  ) .مفهوم الموافقة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

حيث عُلِمَ من أن السحر الذي يحصل به التفرقة بين الزوجين على : توضيح ال
 -وهو غير محل النطق  -أن غيره من صور السحر أولى  –وهو في محل النطق  - شدته 

  .مع الاتفاق على أا جميعاً من صور تعليم السحر المحرم 
  :وجه الاستنباط

أعظمها وأقواها ، ألا وهي التفرقة  ذكرت الآية صورةً من صور السحر، والتي تعتبر
بين الزوجين ، وغيرها من باب أولى ؛ حيث إن الساحر ون عنده بقية الصور الأقل 
تأثيراً ، والأهون عملاً ،  فذكِْرُ التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنص ثابتٍ يمنع الزيادة؛ 

ذه الصورة لأن السحر إذا أمكن به لأن ذلك خرج مخرج الأهم ، فتنبيه االله تعالى على ه
تهِ فغيره من باب أولى ، فذكََره لأنه من أعلى مراتب السحر وأقواها،  هذا الأمر على شد

  .لا لأنـهُم لا يتعلمُون إلا هذا القدر 
  :تحليل الاستنباط
ما هنا أنه إذا كان النص على الأشد فالنص على  -رحمه االله  -طريق ابنِ بَدْران 

دونه من باب أولى ، فتنبيه االله تعالى على هذه الصورة حصل لأن السحر إذا أمكن به 

                                      

  ) .١٠٢(سورة البقرة آية  )١(
 ).٢٨٣(جواهر الأفكار  )٢(
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هذا الأمر على شدته فغيره به أولى ، فذكََرهُ لأنه من أعلى مراتبه ، لا لأنـهَم لا يتعلمُون 
ء وأقاربه ، إلا هذا القدر ، فالسحر منه ما يقتل ، ومنه ما يمُرِْض ، ومنه ما يفُرق بين المر 

وإذا جاز خَرْقُ العادة على يد الساحر بما ليس في مقدور البشر ، جاز ما هو فوق 
التفريق بين الزوجين وأدَْنى من ذلك، وقد يتضِح هذا المفهوم من خلال أقوال أهل العلم، 

والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن : قال المازرِي ) : "هـ٨٥٢: ت(فقال ابن حجر 
: ت(ي وِ وَ النـ وقال .  )١("والآية ليست نصاً في منع الزيادة: ه أكثر من ذلك ، قاليقع ب
وهذا هو : قال . ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك: ")هـ٦٧٦

الصحيح ، وذكِْرُ التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنص في منع الزيادة، وإنما النظر في 
  .)٢("أنه ظاهرٌ أم لا

، من باب أن غالب الناس إنما يطلب السحر لهذا )٣(كما أنه خرج مخرج الأغْلب
المعنى ، فذكِْرُ التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنص في منع الزيادة ، فاالله تعالى ذكر 

  .هذه الصورة تنبيهاً على سائر الصور ، خروجاً ا مخرج الغالب 
   

                                      

 ) .٢٢٣/ ١٠(فتح الباري  )١(

  ) .١٧٥/ ١٤(صحيح مُسْلِم بشرح النـوَوِي  )٢(
لابن النجار : ، ومختصر التحرير) ١١٥/ ١(لابن أمير حاج : ، والتقرير والتحبير) ٣٨/ ٢(للقَراَفي : الفروق )٣(
  ) .٣٢٤/ ١(لعبد االله بن يوسف : ، والتيسير) ٤٩٠/ ٣(
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 .)١(َّيزيم ير ىٰ نينى  نن نم نز نرُّ�:تعالى قوله -٧٧
  :الاستنباط

إشارةٌ إلى أن هذا لا يُـقْدِمُ عليه مَنْ له أدنى علم ، فعلمُهُم الذي : "قال ابنُ بَدْران 
  . )٢("أوْجَبَ لهم الجرأة على هذا عدمٌ ، بل العدم خيرٌ منه

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
فنصت الآية على جهل السحَرَة وعدم علمهم بعواقب السحر ، حيث : التوضيح 

  . شروا السحر مقابل أنفسهم وخسراا في الدنيا والآخرة، وهذا ظاهر من نصّ الآية لغة 
  :وجه الاستنباط

صاحب العلم الذي ينَتفِع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه الأمور ، فالسَحَرَة لو  
اشتروا السحر الذي يضرهم ولا ينفعهم ، ولا أقدم عليه مَنْ له كانوا ذوي علمٍ نافع ما 

واليهود  .أدنى علم منهم ، فمَنْ اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ، خَسِر الدنيا والآخرة 
وا عليها، قلة العلم بالعواقب، والجهل ا ، فقد ارتكبوا المحرمات، وعُوقِبُ : من صفام

ب االله خيرٌ لهم من فلو أن اليهود آمنوا وخافوا االله لأيقنوا أن ثوا ، ومع ذلك لم يتعِظوُا
  .يمان والتقوى من الثواب هو العلم الحقيقيوأن ما يحصل بالإ، اكتسبوه بهالسحر ومما

  :تحليل الاستنباط
مأخوذٌ من التعرفِ على عامل الجهل ، الذي يكون  - رحمه االله -وطريق ابن بَدْران 

إيجاد الأرضية لارتكاب الذنب، فالجهل باالله جهلٌ بالهدف الأساسيّ من خَلْقَه، مؤثراً في 
وجهلٌ بالآثار الناتجة عن الذنب ، والجهل يؤدي إلى انتشار الباطل ، وكثرة الدجَل، وقلة 
العلم ، فمن يُـقْدِمُ على السحر ليس عنده أدنى علم ، وإنْ زعم أن عنده علماً فهذا 

، بل عدمُهُ خير منه ، فكل علم لا يقود إلى تحقيق خلافة االله في الأرض  العلم كعَدَمِه
  .لأن السحر والشعوذة يُكَرسان التخلف الحضاري والجه كمافي الحقيقة ليس بعلم،   فهو

                                      

  ) .١٠٢(آية : سورة البقرة )١(
  ).٢٨٧(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٥٤  

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ� :قوله تعالى -٧٨
  قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح

 .)١( َّ  لخ لح لج كم كل كخكح كج قم

�:الاستنباط �

والآية تُشِير من الوجهة العمرانية إلى أنه يجب على المؤمنين أن " :بَدْرانقال ابنُ 
يعتمدوا على االله ثم على أنفسهم في أسباب معاشهم، فيسابقون أهل الكتاب والمشركين 
إلى العلوم النافعة لهم ، وإلى فنون الصنائع التي يظُْهِرهُا االله على أيدي من يشاء ، آناً 

وا عليهم ، فلا يحتاجون إلى أعدائهم ؛ لأم إذا تكاسلوا احتاجوا إليهم، فآناً ، حتى يبرزُُ 
فاختلطوا م ، فأفسدوا عليهم أمر معاشهم كما أفسدوا عليهم دينهم ، وجعلوهم 

  . )٢(" خدمةً لهم ، وامتلكوا بلادهم وأذلوهم واستعبدوهم
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

ه صدور اليهود والمشركين من الشر والعداء للمسلمين أن فيلزم مما تُكِن : التوضيح 
يعتمد المسلمون على االله ثم على أنفسهم فيسابقوم إلى العلوم والصنائع النافعة لهم؛ 

  .حتى لا يحتاجوا إلى أعدائهم، وهذا من دلالة اللفظ على لازم لم يُسَق الكلام من أجله 
  :وجه الاستنباط

ين العداوة التي يُكِنها لهم أهل الكتاب من اليهود كشف الحق سبحانه للمؤمن
والمشركين ، فبين لهم أن اليهود والمشركين يكرهون الخير لهم ، بالإضافة إلى ما تُكِنه لهم 

بسبب ما ، وما تمتلئ به قلوم من الحقد والحسد ، صدور اليهود من الشر والعداء 
اتمة ، فيجب علينا نحن المسلمين أن نتنبه لهذا، اختصهم االله به من الفضل بالرسالة الخ

ونحذر منهم ، ولا يكون هذا إلا بالرقِي باتمع المسلم في كل االات، وخاصةً مجالات 
  .الصناعة ، حتى لا نحتاج إليهم في أي مجال 

                                      

  ) .١٠٥(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٩٩(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٥٥  

  :تحليل الاستنباط
مما يسمى فروض  في استخراج هذا المعنى كان أخذاً  - رحمه االله - وطريق ابن بَدْران 

، فنحن نعتبر هذه العلوم الصناعية من فروض الكفاية ، التي يجب على الأمة الكفايات 
، فإذا قام ا عددٌ معين سقطت عن في مجموعها أنْ تسد ثغراا، وأن تلبيَ حاجاا

مكتفية تقصد إلى إنشاء أمةٍ قويةٍ التي فنون الصناعات من فروض الكفايات، ف ، الباقين
بذاا، قادرةٍ على التصدي لأعدائها، وهذا يوجب عليها بالتضامن أن تتفوق أمة 
الإسلام في كل العلوم الطبيعية، والصناعات التي تحتاج إليها الأمم في عصرنا لتتقدم 

  .عليهم ، ولا تختلط م بسبب عجزٍ أو تخلف 
   



 

� �٣٥٦  

  .)١( ٌَّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ُّ�: قوله تعالى -٧٩
  :الاستنباط

، وهو ظهور  )٣(يلزم منه البَدَاء )٢(فيه رد على القائلين بأن النسْخ: "قال ابنُ بَدْران
الشيء بعد أن كان خفيا؛ لأن البَدَاء ينافي كمال العلم ؛ لأنه يستلزم الجهل المحض، وهو 

  .)٤("رضمستحيلٌ على االله تعالى، فالبَدَاء مستحيلٌ على مَنْ له ملك السماوات والأ
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

فيلزم من كون السماوات والأرض ملك الله سبحانه استحالة البَدَاء في  :التوضيح 
والذي هو من لوازم النسْخ الذي قال به اليهود ، وهذه من دلالة  - جل وعلا –حقه 

  .اللفظ على لازم غير مقصود 
  :وجه الاستنباط

وخشيةً من أن يظهروا في أعين  -إعراضاً عن الحق ، ولكنهم اليهود من أعظم الأمم 
فقد اخترعوا لأنفسهم حجةً يتمسكُون ا، ويظُْهِرُوا لأتباعهم،  - متبِعِيهم ذا الوصف

ويدفعون ا عن أنفسهم صفة الإعراض والاستكبار عن قبول الحق ، حيث عللُوا 
من الشريعة الربانية ينسخ شريعة ) �(مد موقفهم من شريعة الإسلام بأن ما جاء به مح

                                      

  ) .١٠٧(آية : سورة البقرة )١(
إذا نقلت : نقل الشيء من موضعٍ إلى موضع، ومنه نَسَخْتُ الكتاب: يطُلق بمعنى الإزالة، وبمعنى: النسْخ لغة )٢(

أن تزيل أمراً كان من قبل يُـعْملُ به، ثم تنسخه بحادثٍ غيره، كالآية تنزل بأمرٍ ثم تُـنْسَخُ : ما فيه، وفي الاصطلاح
، ومجمل اللغة له أيضاً )٤٢٤/ ٥(، ومقاييس اللغة لابن فارس )٨٤/ ٧(ذيب اللغة للأزْهَريِ : انظر. بأخرى

للقطان : مباحث في علوم القرآن: انظر. رفع الحكم الشرعي بخطابٍ شرعي: اصطلاحاً هو: وقيل) . ٨٦٦/ ١(
، ) ١٢٠(لمحمد أيوب : في علوم القرآن ، والحديث) ٢٤٥(لمحمد بكر : ودراسات في علوم القرآن ،) ٢٣٨(

 ) .١٨٦(لمحمد الحسن : والمنار
، والبَدَاءُ ذا المعنى لا "ظهر ظهوراً بيناً : بدََا الشيء بدُُوءاً وبداءً : "البَدَاء هو الظهور بعد الخفاء، قال الراغب )٣(

/ ١(للزبيدِي : تاج العَرُوس: انظر. هلهيطلق على االله سبحانه بتاتا؛ً لاستلزامه حدوث علمه تعالى بشيءٍ بعد ج
  ) .١١٣(للأَصْفَهَاني : ، والمفردات)٧٩/ ٣(لابن مَنْظوُر : ، ولسان العرب) ١٤١

  ) .٣٠٦(جواهر الأفكار  )٤(



 

� �٣٥٧  

 عن التوراة ، والنسخ على االله محالٌ؛ لأنه بَدَاءٌ ، فالقائل به متهمٌ الله بالجهل تعالى االله
، فهذا يدل على أن االله بدا بخلافه ، فإذا نسخه وقضىذلك، لأن حكمه الأول مصلحة

بالجَهْل، وهو ممتنع، فرد االله عليهم في هذه وظهر له فساد الحكم الأول، وهذا اامٌ الله 
  .، ويحكم في ملكه بما يشاء  الله، فينسخ ما شاء أن كل شيءٍ في الوجود هو مِلْكالآية ب

  :تحليل الاستنباط
أن النسْخ لا يلزم : مَأْخوذٌ مما تقرر في علم الأصولهنا  -رحمه االله - طريق ابن بَدْران 
كما لا يلزم منه البَدَاءَ المحال في حقه تعالى؛ بل إنه قد يكون الحكم منه خلاف الحكمة،  

الأول مقيداً بزمان معلومٍ عند االله ، ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان لأجل انتهاء 
أمده الذي قُـيد به، فمن المعلوم أن للزمان صلةً بمناطات الأحكام، فيمكن أن يكون 

ةٍ في سنين ثمُ يخلو عن تلك المصلحة بعد انتهائها ، فدل الفعل مشتملاً على مصلح
:  )٢()هـ٤٢٠ - ٤١١:ت( )١(قال العسكري ذلك على أن النسخ لا يلزم منه البَدَاءة ، 

ولا يجوز على االله البَدَاء؛ لكونه عالماً لنفسه، وما ينسخه من الأحكام ويثبته إنما هو "
  . )٣("  من الأحوال ما لم يكن بادياً على قدر المصالح ، لا أنه يبدوا له 

اختلاف الحكم هنا ليس سببه أن االله قد ظهر له فساد ما كان يَـعْلَمُه صالحاً ، ف     
فيلزم من القول به تجهيل االله تعالى ، كلا ، ولكن الحكم كان مصلحةً في زمنٍ ضمن 

في بقاء الحكم  ظروفٍ وملابساتٍ معينة ، فلما انتفت تلك الظروف لم تَـبْق مصلحةٌ 
وهو تعالى يعلم المدة السابق، فينسخه االله تعالى بحكمٍ آخر يناسب ظروف ذلك الزمن ، 

وهذا من تمام حكمة االله تعالى،  التي يستمر ا الحكم والحكمة التي تقتضي رفعه ،
    .وكمال علمه، وليس في القول به انتقاصٌ للخالق سبحانه ، ولا وصفٌ له بالجهل 

                                      

أبو سعد : خالهُ أبو أحمد العَسْكَري، ومن تلاميذه: الحَسَن بن عبد االله بن سهل العَسْكَري، من شيوخههو  )١(
 ممعجم : انظر ترجمته. المحاسِن، وجمَْهَرة الأمثال، ومعاني الأدب: من مؤلفاتهان، وأبو الغنائم الـمُقْرئ، و الس

  ).١/١٣٨(للداوُودِي : ، وطبقات المفسرين)٤٤(للسيُوطِي : ، وطبقات المفسرين)٣/٢٤٠(لعُمر كَحَالَة: المؤلفين
/ ٢(للحَمَوي : معجم الأدباء: انظر. إنه مات بعد الأربعمائة : ممن اختُلِف في تاريخ وفاته ، إلا أنه قيل )٢(

 ) .٥١/ ١٢(للصفَدِي : ، والوافي بالوفيات) ٩٢١

  .بتصرف ) ٥٣٨(، ومعجم الفروق ) ٦٠(الفروق اللغوية  )٣(



 

� �٣٥٨  

 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّ�: عالىت قوله -٨٠
 .)١( َّتن

  :الاستنباط
  .)٢("وإضافة الرسول على حَسَبِ الأمر في نفسه، لاعلى إقرارهم به: "قال ابنُ بَدْران
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

��(فالآية تُـثْبِتْ بمعنى النص لغة إضافة الرسول محمد : التوضيح  لليهود؛ لكونه )
  .وهذه الدلالة تُـعْرَف من غير تأمل  مرسل لكافة الناس ،
  :وجه الاستنباط

، فإن إضافة الرسول لليهود في الآية تعني أنه  )٣(على قول مَنْ قال إن الخطاب لليهود
رسول االله للناس كافة، اليهود والمسلمين وغيرهم، فدلت ذه الإضافة على كون الشريعة 

، فاليهود ) �(نايةً عن إقرار اليهود بنبوته ورسالته المحمدية ناسخةً لما قبلها ، لا لكوا ك
بوُه وكفروا به فكانوا معاندين له ورسولٍ مُوحى إليه من عند االله ، بل كذ وا به كنبيلم يقُِر.  

  :تحليل الاستنباط     
هنا مأخوذٌ من الضمير المضاف إلى لفظ الرسول ،  -رحمه االله-وطريق ابن بَدْران      

رسولاً لليهود ) �(اف الخطاب المقرون بميم الجمع ، حيث دَل على كون النبي وهو ك
 لكونه مُرْسلاً للناس كافة ، فإضافته لهم نسبةٌ مفروضة من الخالق ، وهي فوق إرادة كل
 أحد ، لا يمكن أن تُـزاَلَ ولا أن تُـرْفَعَ من قِبَلِ اليهود ، آمنوا به أو لم يؤمنوا ، فالرسول نبي

  .مرسلٌ لجميع الخلق 
   

                                      

  ) .١٠٨(آية : سورة البقرة )١(
  ).٣٠٩(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .٦٤٤/ ٣(مفاتيح الغيب  )٣(



 

� �٣٥٩  

 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّ�: قوله تعالى -٨١
  . )١( َّ في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تىتن

  :الاستنباط
وفيه إشارةٌ إلى تأكيد النسخ ، فكأن الإضافة تشير إلى أنه قد نسخ : "قال ابنُ بَدْران

  . )٢() "�(شرع موسى وعددٍ من الأنبياء بشرع محمد 
  .الإشارة دلالة : نوع الدلالة 

أن الشريعة المحمدية ناسخة للشرائع ) رسولكم(فيلزم من الإضافة في : التوضيح 
  .السابقة ، وهذه الدلالة ليست مقصودة باللفظ في الأصل ، وإنما قُصِدَتْ تبعاً 

  :وجه الاستنباط
دلت الإضافة في كاف الخطاب المقرونة بميم الجمع في لفظة رسولكم على أن 

لكون الشريعة المحمدية ناسخةً للشرائع السابقة ، حيث إن الرسول مرسلٌ  الإضافة لهم؛
للمسلمين واليهود وغيرهم، ولذلك أُضيف إليهم، فيتضحُ من ذلك أن الشريعة 
الإسلامية المحمدية شريعةٌ عالميةٌ عامة وناسخةٌ لجميع الشرائع ، بدلالة الإضافة إلى 

  . الضمير في الآية 
  :طتحليل الاستنبا

، ) رسولكم(إلى استخراج هذا المعنى من الإضافة في  - رحمه االله  -توصل ابنُ بَدْران 
، وليس النسخ للكتب بكل ما فيها ، بل  )٣(فخرج بنظرية النسخ في الشرائع السماوية

النسخ في الشرائع دون غيرها كما ذكر ابنُ بَدْران هنا ، إذن فالنسخ الواقع في الكتب 
، )٤(الأحكام التشريعية: المتقدمة يكاد ينحصر في موضوعٍ واحد من موضوعاا، وهو

                                      

  ) .١٠٨(آية : سورة البقرة )١(
  ).٣٠٩(جواهر الأفكار  )٢(
 .لشَعْبَان محمد إسماعيل : نظرية النسخ في الشرائع السماويةّ: انظر )٣(
 ) .٢/٢٧١(للطوفيِ : شرح مختصر الروْضَة: انظر )٤(



 

� �٣٦٠  

 مة بالقرآن محلنظر، وفيه إجمالٌ غير وعليه فإن إطلاق القول بنسخ الكتب المتقد
، وليس مُزيِلاً أو مُبْطِلاً لها ، قال  )١(هو مُهيْمِنٌ عليها: مناسب، والصواب أنْ يقال

ولا خلاف أن االله تعالى لم يُـغَاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، : "القرطبي
  . )٢("وإنما خالف بينها في الفروع ، حَسْبَما عَلِمَه سبحانه

فإذا كان دين الأنبياء واحداً هو  لأصل في الديانات أا دِينٌ واحد هو الإسلام ،فا
فالقول بأن الأديان ! إن الإسلام ناسخٌ لذلك الدين السابق: الإسلام، فهل يقال

السماوية السابقة قد نُسختْ بالإسلام فيه تعميمٌ يَـفْتَقِدُ الدقة أيضًا؛ لأن دين الأنبياء 
قاً لها، فلا يسوغ القول بأنه نسخها واحدٌ هو الإسلا القرآن جاء مصد م ، كما أن

وأزالها؛ إذ لا يمكن الجمع بين التصديق والإزالة ، ولكن يجوز القول بأن شريعة الإسلام 
  .نَسَخَت الشرائع السابقة 

ولا يمنع هذا الإطلاق وجود بعض التشريعات القديمة التي أقرها الإسلام، قال 
لا يشترط في نسخ الشريعة نسخ جميعها، بل يكفي في ): "هـ٧١٦: ت( )٣(الطوفيِ 

نسختْ كل شريعةٍ ) �(تسميتها منسوخةً نسخ بعض أحكامها، بدليل أن شريعة محمدٍ 
  .، واالله أعلم  )٤("قبلها ، مع أا قررت بعض الأحكام فلم تُـنْسَخ

   

                                      

: ، والـمُحْكَم والـمُحِيط الأعظم) ١٧٧/ ٦(للأزْهَريِ : ذيب اللغة: انظر.  حافظٌ وأمينٌ ورقيبٌ عليها: أي )١(
 ) .٦٩٨٧/ ١٠(للحِمْيريَ : ، وشمس العلوم) ٣٣٥/ ٤(لابن سِيْدَة 

  ) .١٦٤/ ١٦(للقُرْطُبي : الجامع لأحكام القرآن )٢(
الزينُ علي : ، من شيوخه)هـ٦٥٧(هو سُليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، ولد في طوُفا سنة  )٣(

بغية السائل في أمهات المسائل، : من مؤلفاتهالصرْصَرى، والتقي الزريراتي، ومحمد بن الحسين الـمُوصِلي، و 
  ).٤/٢٦٦(لعُمر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين)٣/١٢٧(للزركِْلِي : الأعلام: انظر ترجمته. والإكْسِير، ومعراج الوصول

  ) .١٨٣/ ٣(للطوفيِ : الروضة شرح مختصر )٤(



 

� �٣٦١  

 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّ��:تعالى قوله -٨٢
  .)١(َّتن

  :الاستنباط
، وأن المراد )٢(وعندي أن الآية في حق اليهود ، وكما اختاره الفَخْر" :قال ابن بَدْران

؛ لأنه مرسلٌ إليهم قطعاً ، وأا في حق المؤمنين على سبيل ) �(بالرسول هو محمد 
  . )٣(" الوعظ

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
دلت على أن المراد ) رسولكم(، والإضافة في فالآية نزلت في حق اليهود : التوضيح 

  .، وسياق الآية يدل على ذلك ) �(بالرسول هو محمد 
  :وجه الاستنباط

مرسلٌ إلى ) �(؛ لكون الرسول  )٤( الخطاب في الآية لليهود على أصح الأقوال
مدنيةٌ ، الناس كافة ، ولأن هذه السورة حكايةٌ عن اليهود وليس غيرهم ، ولأن الآية 

، وأن النبي المرسل  ، فدل على أن المعْنيِ في الآية هم اليهود واليهود ممن سكنوا المدينة
  ).�(محمدٌ 

  :تحليل الاستنباط
كان من عدة طرق   الـمُسْتـَنْبَط في استخراج هذا المعنى - رحمه االله -وطريق ابن بَدْران 

  :منها
  .وعامةً للجميع ، فيدخل فيها اليهود وغيرهم كون الرسالة المحمدية شاملةً : أولاً 

                                      

  ) .١٠٨(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٦٤٤/ ٣(مفاتيح الغيب  )٢(
  ).٣٠٩(جواهر الأفكار  )٣(
 ) .٢٥٧/ ١(للثـعْلَبي : ، والكشف والبيان) ٦٤٤/ ٣(، ومفاتيح الغيب ) ١٥٤/ ١(للبـَغَوي : معالم التنزيل )٤(



 

� �٣٦٢  

لأن السياق في الآيات قبلها كان عن بني إسرائيل ، فدل على أن الآية في حق : ثانياً 
، لكن أقواها وأصحها أم اليهود ؛  )١( اخْتلُِفَ في المـخَُاطَب على وجوه، وقد  اليهود

  يىُّ�: تعالى يق هذا القول قولهإذ الدلائل عليهم أقوى من كوا لغيرهم، وتصد

 ته تم تخ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 . )٢( َّ جم جح ثم

  

                                      

أنه خِطابٌ لأهل مكة، وقد : والقول الثاني. أم المسلمون، وهو قول الأَصَم والجبُائي وأبي مُسْلِم : أحدها )١(
للنـيْسَابوُري : القرآنغرائب : انظر. أم اليهود ، وهذا القول أصح : الثالث والقول. ومجَُاهِد ابن عباس رُوِيَ عن 

للرازي : ، ومفاتيح الغيب)١/١٩٥(لابن عطية: ، والمحررُ الوجيز)١/٣٠٠(للثـعَالِبي : ، والجواهر الحِسَان)١/٣٦١(
)٣/٦٤٣.(  
  ) .٢٥٧/ ١(للثعلبي : الكشف والبيان: ، وانظر الدليل في) ١٥٣(آية : سورة النساء )٢(



 

� �٣٦٣  

 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّ� :قوله تعالى -٨٣
  .)١( َّتن

  :الاستنباط
: وظاهر الآية يدل على أن السؤال لم يقع منهم؛ ألا ترى أنه قال " :قال ابنُ بَدْران

إرادم بالسؤال؛ إذْ لو كان السؤال قد وقع فوبخَهُم على تعلق  َّ بن بم بز بر ُّ�
  . )٢("لكان التوبيخ عليه لا على إرادته

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
فظاهر الآية على أن السؤال لم يقع ، فالتوبيخ وقع لإرادم لا على : التوضيح 

الآية ،  السؤال ، مما يدل على أنه لم يقع السؤال منهم بعد ، وهذا هو ما نصت عليه
  .وهو مما يعرفه العالم باللغة دون تأمل 

  :وجه الاستنباط

يُـؤْذِنُ بأن السؤال لم يقع بَـعْدُ منهم، فقد يكون جاش في  َّبز بر ُّ�: قوله
نفوس بعض المسلمين، أو ربما أثارته في نفوسهم شُبَهُ اليهود في إنكارهم النسْخَ ، 

لى أن التوبيخ لِمَا تُكِنه نفوسهم من إرادة ، فدل عوإلقائهم شبهة البَدَاء ، ونحو ذلك
السؤال ، وأما السؤال فلم يقع ؛ إذ لو كان السؤال قد وقع لكان التوبيخ عليه لا على 

أو ما أشبه ذلك ، مما يؤدي معنى وقوع " أتسألون رسولكم؟: "إرادته، وكان يكون اللفظ
  .السؤال  

  :تحليل الاستنباط
إلى هذا المعنى من ظاهر الآية ؛ إذ إن الآية إشارةٌ  - رحمه االله - توصلَ ابنُ بَدْران 

  ن الأصل؛ إذْ إِ ) �(مباشرة إلى الذين طلبوا أو فكروا في طرَحْ هذا السؤال إلى الرسول 
في دلالة الألفاظ على المعاني هو المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن ، وأن الأصل في كلام 

                                      

  ) .١٠٨(آية : سورة البقرة )١(
  ).٣٠٩(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٦٤  

): هـ٧٥١: ت( القَيمالشارع ونصوص أحكامه أا قوالب لمدلولاا الظاهرة ، يقول ابنُ 
كلامه   إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام ، أو لم يظهر قصدٌ يخالف كلامَهُ وجب حمل"

  .  )١("على ظاهره
   

                                      

 ) .٨٩/ ٣(إعلام الـمُوقعين  )١(



 

� �٣٦٥  

 لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّ��:تعالى قوله -٨٤
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي

  . )١( َّيز
  :الاستنباط

على أن تلك  َّيز ير ىٰ ني نى نن ُّ�: ودل قوله تعالى" :قال ابنُ بَدْران
وة الذين قد يغرب ، فليسوا من أهل الغبا من زمن وضوح الحق وتبيينه لهم الودَادةَ ابتدأت

  . )٢("إلى الآن وضوح الحق، بل ذلك على سبيل الحسد والعناد، وهكذا شأمعنهم 
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

فالآية تنص على أن اليهود ودوا أن يرتد المسلمون عن دينهم حسداً : التوضيح 
  .، وهذا مما يفهم من معنى النص نفسه دون تأمل م حقيقة دينهم منهم حيث تبين له

  :الاستنباط وجه
؛ إذ محالٌ أن يحسدوا أن تبينتْ لهم حقيقة دينهم اليهود لم يحسدوا المسلمين إلا بعد 

منه، فدل على أن الحسد  يزعمون أنه خيرٌ ، وفي أيديهم ما على ما هو باطلٌ  غيرهم
ِ الحق ، فهم ما حسدُوهُ إلا بعد لايأتي إلا بعد العلم الحسد حملهم علتبين ى ، ولكن

ت على صِدْقِ محمدٍ  الجحود وبالنعوت المذكورة في التوراة) �(بالمعجزات الدالا ،.  
�:تحليل الاستنباط �

هنا هو الاعتماد على دلالة كون الفضْلِ الذي يحُْسَدُ  - رحمه االله  - طريق ابنِ بَدْران 
، فكثيرٌ من عليه إنما يقع بعد ظهور كونه فضْلاً ، فهذا وقع منهم بعد أن تبين لهم ذلك 

، بل كانوا يودون أن  أهل الكتاب وخاصةً اليهود لم يكتفوا بإعراضهم عن الدين المبين
يرتد المسلمون عن دينهم، ولم يكن ذلك إلا عن حسدٍ يَشبُ في أنفسهم على نعمة 

  .للمسلمين ، فكانوا يتمنـوْن زوال هذه النعمة  -جل وعلا  -الإيمان التي وهبها 
                                      

  ) .١٠٩(آية : سورة البقرة )١(
 ).٣١٢(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٦٦  

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ�: ه تعالىقول -٨٥
 . )١( َّثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تربي بى بن
  :الاستنباط

ففيه بشارة المؤمنين وأهل الحق بعلو كلمة الإسلام والحق ، وقهر مَنْ : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢(" عاداه

  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
،  الوعيد للمتعدي بالدخول للمساجد وجلاً خائفاً فالحكم المنطوق هو : التوضيح 

 والحكم المسكوت عنه هو البشارة للمؤمنين بعلو كلمة الإسلام والحق وقهر من عاداهم،
  .وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه 

  :وجه الاستنباط
عيد لهم ، وعقاب بالو  -بعد ذكر مَنْ يسعى في خراب مساجد االله  -ختم االله الآية 

المتعدي عليها بالدخول إليها وجلاً خائفاً ، وما هذا إلا لعلو كلمة الإسلام ، وقَـهْرِ 
والتحذير من هذا . أعداء االله، وعدم ااـمَسَاسِ بشيءٍ من الأمور المقدسة عند المسلمين 

رٍ من أموره، فيه بشارةٌ للمسلمين وأهل الحق بمكانة الإسلام وعظيم التعدي على أم
والعمل على الحفاظ على مقدساته ، فكون المساجد مضافةً الله فهذا دليل شرفها وكوا 

  .طاهرةً عالية، فلا يكون فيها شيءٌ مما يدَُنسُها 
  :تحليل الاستنباط
كان أخْذاً من الوعيد بالغلبة والخوف للمتعدي في   -رحمه االله  -وطريق ابنِ بَدْران 

لِمَ من الوعيد بشارة المؤمن بالنصر؛ إذ لا يستطيع أعداء الإسلام التعدي الآية ، حيث عُ 
) : هـ٧٧٤: ت(على مقدسَام ، وإن فعلوا فالعقاب مصيرهم ، قال الحافظ ابنُ كَثِير 

وفي هذا بشارةٌ من االله للمسلمين بأنه سيُظهِرهُُم على المسجد الحرام ، ويذُِل لهم "

                                      

  ) .١١٤(آية : سورة البقرة )١(
 ).٣٢١(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٦٧  

يدخل المسجد الحرام واحدٌ منهم إلا وجلاً يخاف أنْ يؤُخَذَ فيعاقب ، المشركين حتى لا 
أو يُـقْتَلَ إنْ لم يُسْلِم ، وقد أنجز االله هذا الوعد، فمنع المشركين من دخول المسجد 

 فتح مكة للمسلمين أمر النبي من العام القابل منادياً ) �(الحرام، وذلك أنه بعد أن تم
ألا لا يحجن بعد العام مشرك ، ولا يطوُفن بالبيت عُرْيانٌ، ومَنْ  : "ينادي برحاب منى 

  . )٢(" )١(" كان له أجلٌ فأجله إلى مُدته
   

                                      

āω﴿: ، كتاب تفسير القرآن، باب)٦٥/ ٦( بُخَاريِصحيح ال )١( Î) šÏ%©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã zÏiΒ t Ï. Î�ô³ ßϑø9$#﴾ ]التوبة :
لا يحج البيت مشركٌ، ولا : ، كتاب الحج ، باب) ٩٨٢/ ٢(وصحيح مسلم ) . ٤٦٥٧(، حديث رقم ]٤

  ) .١٣٤٧(، حديث رقم  يطوف بالبيت عُرْيان، وبيان يوم الحج الأكبر
 ) .٣٨٩/ ١(تفسير القرآن العظيم  )٢(



 

� �٣٦٨  

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ�: قوله تعالى -٨٦
  . )١( َّثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تربي بى بن
  :الاستنباط

 َّثم ثز ثر تي تى  تن تم ُّ: ويدل قوله تعالى" :قال ابنُ بَدْران
أن الكافر لا يحل له دخول المسجد ، لكن عندي في هذه الدلالة نظر ؛ لأن أول الآية 

، فيجب أن  )٢( َّ تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ُّ�يخص من 
يخُص تحريم الدخول بمن كانت هذه صفته مطلقاً ، سواءٌ كان كافراً أو غير كافر ، وعليه 

فمن اغتصب مسجداً أومسجد مدرسة، وجعله داراً أو غيرها، أو تحيل لاغتصاب وقف 
مسجدٍ بأي حيلةٍ كانت ، لا يجوز له دخول ذلك ، ويمنع منه ، وإن نزع الحاكم ذلك 

  . )٣("اده لأصله كان قد فعل قربةً إلى االله تعالىمن يده وأع
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

فالآية صريحة بالوعيد للمتعدي فقط دون غيره ، وهذا مما ثبت بمعنى : التوضيح 
  .النص لغة ، يفْهَمُ ذلك كل من يعرف هذا اللسان 

  :وجه الاستنباط
نَع المساجد من أن تمُتَْهن فُـرُشُها، أو لما كان منع مساجد االله له أسباب؛ فتارة تمُْ 

كان الوعيد والتهديد لمن أرضها، أو كتبها، أو مصاحفها ، أو كل ما يُـفْضِي إلى خراِا ،  
عند دخولها ، فتبين من سياق الآية كون الوعيد لمن منع مساجد االله يفعل ذلك بالخوف 

 ا بأيي أو معنوي ، وليس في  أن يذكر فيها اسم االله ، أو سعى في خراخرابٍ حس
سياق الآية دلالةٌ على أن الكافر لا يجوز دخوله المساجد ؛ إذْ إِن الآية صريحةٌ بالوعيد 

  .للمتعدي فقط دون غيره 
                                      

  ) .١١٤(آية : سورة البقرة )١(
 ) .١١٤(آية : سورة البقرة )٢(
 ).٣٢٤ - ٣٢٣(جواهر الأفكار  )٣(



 

� �٣٦٩  

  :تحليل الاستنباط
لهذا المعنى بناءً على ظاهر الآية في تخصيصها  - رحمه االله  -توصلَ ابنُ بَدْران 

د كان لمن منع مساجد االله أن يذُْكَر فيها اسمه وسعى في خراا، وهذا للحكم، فالوعي
تخصيصٌ يخُْرجُِ كل ما عدا ذلك من الاستدلالات غير الظاهرة في الآية ، والتي لا تستند 

  . )١(إلى دلائل وإشارات ، فتخصيصها ببعض الأشخاص ضعيف
ه دخول المسجد ؛ إذْ إن الآية ويظهر مما تقدم خطأ القول بأن الكافر لا يحَِل ل

 مطلقاً،)٢( الأحْنَاف جَوزهَ فقدلاتدل عليه ، كما أن الجمهور على خلاف هذا الحكم ، 
له ،  المسلم بإذن ذلك قيدُوا مأ إلا ، )٤(على الصحيح والحنََابلِة ، )٣(الشافِعِية قول وهو

  .ونحوه  عملٍ  لضرورة إلا مطلقاً  المنع إلى )٦(قولٍ  في ، والحنََابلِة )٥(المالِكِية وذهب
 ، مسألة دخول الكافر المسجد الحرام فقد فرغ الفقهاء من بحثها تأصيلاً وتفريعاً أما 

  . )٧(فذهب جمهور الأمة إلى حرمة دخول غير المسلمين المسجد الحرام
   

                                      

 ) .٧٧/ ٢(للقُرْطُبي : الجامع لأحكام القرآن: انظر )١(

، والأشباه والنظائر ) ١/١٣٤(للسرْخَسِي : ، وشرح السير الكبير) ٤/٢٠٩(لابن عابِدَين : الدر الـمُخْتَار )٢(
  .، وغيرها ) ١/٢٨٠(لابن نجَُيْم 

، والإقناع في حل ) ٢٩٦/ ١(للنـوَوِي : ، وروضة الطالبين) ٢١٦/ ١(للخَطِيب الشرْبيِنيِ : مُغْني المحتاج )٣(
 .، وغيرها) ٦٧/ ١(للخَطِيب : أبي شجاعألفاظ 

 . )٣/٣٨٠(لابن مُفْلِح: ، والمبدع) ٣٥٩/ ٩(لابن قُدَامة : المغني )٤(
  ) .١٣٩/ ١(، حاشية الدسُوقي على الشرح الكبير ) ١٧٨/ ١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  )٥(
 ) .٤/٢٤٠(للمَرْدَاوي : الإنصاف )٦(

 يج هي  هى هم هج ني نى ُّ�: كثيرة ، أذكر منها قوله تعالىوالأدلة واضحةٌ في هذا و  )٧(
 ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح

Ÿξ﴿: فقوله ،) ٢٨(آية : سورة التوبة َّ بم بز بر ئي sù (#θ ç/ t� ø) tƒ y‰ Éf ó¡yϑø9$# tΠ#t� ys ø9$#﴾  يفيد النهي عن قرب
 .المسجد الحرام، فهو عامٌ في المشركين ، خاصٌ بالمسجد الحرام 



 

� �٣٧٠  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قال تعالى -٨٧
 .)١(َّمى

�:الاستنباط �

، لكنه في ضمنه التأديب لأمته؛ )�(وهذا الخطاب وإنْ كان للنبي " :قال ابنُ بَدْران
فإم يعلمون قدره عند ربه، وإنما ذلك ليتأدبَ به المؤمنون ، فلا يوُالُون الكافرين؛ فإم 

  .)٢("لا يرضيهم منهم إلا اتباع دينهم
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

أنه خطابٌ لأمته وتأديبٌ لهم ، وهذه  )�(فيلزم من كون الخطاب للنبي : التوضيح 
  .دلالة غير مقصودة من النص أصالة ، وإنما قُصِدَتْ تبعاً 

  :وجه الاستنباط
 )�(، على الرغم من كون رسول االله ) �(لما كان الخطاب في الآية للرسول 

الذين  وهممُصْطفىً ومَعْصُومٌ من أنْ يتبعهم ، عُلِمَ منه التحذير لأمته والتأديب لهم ، 
فقد عصمه االله من أنْ ) �(يمكن أن تميل قلوم إلى اليهود والنصارى ، أما الرسول 

لا ) �(يريدنا أن نعلم يقيناً أن ما لم يَـقْبـَلْه من رسوله  -جل وعلا  -يتبع ملتهُم ، فاالله 
 يمكن أن يقبله من أحدٍ من أمته مهما علا شأنه ، وذلك حتى لا يأتي بعد رسول االله

نتبع مِلةَ اليهود أو النصارى لنجذِم إلينا ، فما : مَنْ يَدعِي العلم والدين ، ويقول )�(
لا يَـقْبـَلْهُ من أحد ، فاتباع مِلةِ اليهود ) �(من حبيبه ورسوله  -جل وعلا -لم يَـقْبـَلْهُ االله 

أو النصارى مرفوضٌ تماماً، تحت أي ظرفٍ من الظروف أو لأي سببٍ من الأسباب، 
فضَرَبَ االله سبحانه المثل برسوله حتى يقطع على أمته أي طريقٍ للعبث ذا الدين بحُِجة 

  .التقارب مع اليهود والنصارى 
   

                                      

  ) .١٢٠(آية : سورة البقرة )١(
  ).٣٣٣(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٧١  

  :تنباطتحليل الاس
: في استخراج هذا المعنى هو الاعتماد على قاعدة - ىرحمه االله  -وطريق ابنِ بَدْران 

وهو الرسول  -)٣(بالـمَتْبُوع- )�(وهم أمة محمد  -  )٢(، حيث ألحق التابِع )١(التابِع تاَبِع
  .في الحكم بالتبَعِية، فكلاهما مُنِعَ من إتـبَاع ملة اليهود والنصارى  -  )�(

بل يدخل في الحكم مع مَتْبُوعه ، ، فما كان تابعاً لغيره في الوجود لا يُـفْرَدُ بالحكم
فالعقل يقتضي أن وجود أي ارتباطٍ بين شيئين على وجهٍ يصل إلى عدم الانفكاك 

  .يرتبط أحدهما بالآخر في الحكم  بينهما يلزم منه أن

 مج لي لى لم لخ ُّ� :وهذه القاعدة يمكن أن يُسْتَدَل لها بقول االله تعالى

، فبعض العلماء استنبط هذه القاعدة من هذا )٤( َّمى  مم مخ مح

، فهو المتبوع والأمة تعتبر تابعِةً له،  )�(الدليل العظيم، والخطاب فيها للنبي 
والخطاب هنا كان أولاً للمتبوع ثم عُممَ على التابع، وذلك يدل على أن التابع 

؛ فهو المتبوع،  )�(ومثله هذا الحكم ، فالخطاب للنبي حكمه حكم المتبوع ، 
إذْ  ؛ )�(والأمة تابعة له ، وإن كان المراد منه التأديب لأمته لا الأمر للرسول 

  .منزلتهم دون منزلته 

 

                                      

لابن نجَُيْم : ، والأشباه والنظائر) ١١٧(للسيُوطِي : ، والأشباه والنظائر )٣٣١(لمحمد صِدْقِي : الوجيز )١(
  ) .٢٥٣(لمحمد الزرْقاَ : ، وشرح القواعد الفقهية) ٣٦١/ ١(للحَمَوي : ، وغمز عيون البصائر) ١٠٢(
، وقد عرْفَه الشيخ ) الفرع(هو الذي لم يثبتْ له الحكم أصالةً ، وإنما ثبت تبعاً للمَتْبوع ، وهو على غرار  )٢(

ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابعٌ لوجود غيره، فهذا لا ينفك حكمه عن حكم : "محمد صِدْقِي
  . )٣٣١(الوجيز ." متبوعه

  ) .الأصل(، ثم ألحقنا به التابِع في الحكم ، وهو على غِراَر  هو الذي ثبت له الحكم أصالةً  )٣(
  ) .١(آية : سورة الطلاق )٤(



 

� �٣٧٢  

  . )١( َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قوله تعالى -٨٨
  :الاستنباط

وفي هذا الدعاء دليلٌ على أن بنائهما ذلك لم يكن مَسْكناً :"قال ابنُ بَدْران
يَسْكُنانه، ولا منزلاً ينْزلاِنهِ ، بل هو دليلٌ على أما بَـنـَيَاهُ ورفعا قواعِدَهُ لكل مَنْ أراد أن 

  . )٢("يعبد االله ، تقرباً منهما إلى االله بذلك
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

، -جل وعلا -فيلزم من دعائهما بالقبول أن يكون البناء طاعة وقُـرْبةَ الله : التوضيح 
إذْ أنه يستحيل الدعاء منهما بالقبول في مالا قربة فيه إليه ، وهذه الدلالة لا يدل عليها 

  .وإنما هي من إشارات الآية الدقيقة السياق 
  :وجه الاستنباط

كان   - جل وعلا  - لما كان بناء البيت الحرام قربةً الله وطاعةً يتقربان ا إلى االله 
لدعائهما وجهٌ مفهوم ، وسببٌ واضح؛ فكان دعاؤهما دليلاً على أما بَـنـَيَاه وَرَفَـعَا 

  .تقرباً منهما إلى االله بذلك  قواعده لكل مَنْ أراد أن يَـعْبُدَ االله ،
  :تحليل الاستنباط
هنا كان استنباطاً من دعائهما ، فالدعاء قد يكون  -رحمه االله  -طريق ابن بَدْران 

طريقاً لقبول العمل من العبد؛ فدعاء إبراهيم وإسماعيل كان على أما يقُدمان قربةً 
الدعاء لما ليس قربةً ؛ إذْ لو كان عملهم ، فيستحيل أن يكون  -جل وعلا - وطاعةً الله 

منزلاً وسكناً يسكنانه لما كان للدعاء وجهٌ يذكر ، كما أن القُرْبةََ لا يمكن أن تكون سكناً 
أو ما في حكمه مما يمكن أن يَـنْتَفِعَ به الإنسان وحده دون غيره ، بل لابدُ أنْ يكون 

طلق عليه قربةٌ الله ، فتبين من هذا أما عملاً ذا فائدةٍ للخلق ، ويكون مما يمكن أن ي
  .بَـنـَيَا هذا البيت قُـرْبةً الله تعالى لكل مَنْ أراد أن يتعبد فيه 

                                      

  ) .١٢٧(آية : سورة البقرة )١(
  ).٣٤٦(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٧٣  

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّ��:قوله تعالى -٨٩
  .)١(َّ تي تى تن تم تز بيتر  بى بن بم

  :الاستنباط
الإسماعيليةِ يةِ ودلت الآية على أنه سيكون في تلك الذرية الإبراهيم" :قال ابنُ بَدْران

  هى همُّ�:، كما قال تعالىجُهال لاحكمة فيهم، ولاكتاب، وأن الشرك يُـنَجسهم
  . )٣("م، ويجعلهم حكماء الأرض، وأنه تعالى يبعث فيهم رسولاً منهم يطُهرهُ )٢(َّ هي

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
كان الدعاء بتعليمهم فثبت بمعنى النص لغة أن القوم فيهم جُهال حيث  : التوضيح 

الكتاب ، وأنه لا حكمة فيهم حيث كان الدعاء بتعليمهم الحِكمة ، وأم رجس حيث  
  .كان الدعاء بتزكيتهم بأم على الشرك ، فالشرك نجس 

  :وجه الاستنباط
لمُهُم الكتاب لما كانت دعوة إبراهيم وإسماعيل بأن يبعث االله في ذريته رسولاً منهم يع

م لديهم بالكتب السماوية عِلْ دعائه بتعليمهم الكتاب أنهُ لا، عُلِمَ من كيهموالحكمة ويز 
، وعُلِمَ يمهم الحكمة أنهُ لاحكمة فيهم، وأن فيهم جهلاء، وعُلِمَ من دعائه بتعلالسابقة

م على الشركمن  س،دعائه بتزكيتهم أالشرك ينج فوجب تطهيرهمأصحابه حيث أن ،.  
  :تحليل الاستنباط

يم شيءٍ في استنباط هذا المعنى هنا هو الاعتماد على أن طلب تعلطريق ابنِ بَدْران و 
، لـما طلُِبَ التعلم والهداية ؛ إذْ لو لم يكن الجهل موجوداً مسبقاً يقتضي الجهل به مسبقاً 

لٌ ومثله ما ورد هنا ، حيث إِن طلب إبراهيم من ربه العلم والحكمة والتزكية لذريته دلي
  .على عدم وجود هذه الأمور فيهم ؛ إذْ لو كانت موجودةً لما طلب ذلك في دعائه 

                                      

  ) .١٢٩(البقرة آية : سورة )١(
  ) .٢٨(آية : سورة التوبة )٢(
 ).٣٤٩(جواهر الأفكار  )٣(



 

� �٣٧٤  

 صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ُّ�: قوله تعالى -٩٠
 . )١( َّضج صم صخ

  :الاستنباط
ن على أن شفقة الأنبياء على أولادهم كانت في : "قال ابنُ بَدْران وهذا السؤال يدلا

  . )٢("دون غيرهباب الدين ، وهمتـَهُم مصروفةٌ إليه 
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

فهذه الآية تَـنُص على موقف تربوي يحمل بين طياته حُسْن الخطاب : التوضيح 
، وهو في حالة الموت ؛ حيث استغل  )�(والتودد واللين الذي صدر من يعقوب 

يصارع الموت ، ذلك الموقف عندما لانَت قلوب الأبناء، ومُلِئَتْ شَفَقَة على الوالد الذي 
ضرب لنا أعظم مَثَل في سعي الأنبياء المستمر لتأديب أبنائهم ، فكانت تربية الأولاد ف

دأب المرسلين، وج الأنبياء، وهو النهج القويم ،  -جل وعلا  -على الإيمان باالله 
  . والصراط المستقيم

  :وجه الاستنباط
ذرية أن نقوم على أمر تربيتهم، إِن من أعظم ما افترضه االله علينا تجاه نعمة ال

وتَـعَهدِهم بما يصلح لهم أمور دنياهم وأُخْراهُم، والأنبياء أولى بأن يأخذوا ذا الأمر من 
غيرهم، بل هم أحق به ؛ إذْ إنـهُم قدوةٌ لغيرهم ، ومسؤلون أكثر من غيرهم عن 

همِةُ الأنبياء مصروفةً لهذا أولادهم، كما أن الدعوة في الأقربين أحق من غيرهم ، فكانت 
عليهم  -أكثر من غيره، وهذه من آكدِ الواجبات والأمانات الـمـلُْقَاةِ على عواتق الأنبياء 

، ولعل في نصيحة يعقوب لبَنِيه أعظم دليلٍ على همِتهِ في أن يكون أولاده من -السلام
ن حريصاً أشد الحرِْصِ كا)��(بعده على دينه ، كما تدل هذه الآية على أن يعقوب 

                                      

 ) .١٣٣(آية : سورة البقرة )١(
 ).٣٥٤(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٧٥  

على تربية أولاده؛ لأنه يوُصِي أولاده في اللحظة الأخيرة بتوحيد االله ، ولم يوُصِ بماله ولا 
  .بشيءٍ آخر 

  :تحليل الاستنباط
هنا هو الاعتماد على الإرشارة لحقوق الأبناء على  - رحمه االله -طريق ابنِ بَدْران 

 الأنبياء أحق ا في حقأن هناك حقوقاً  الآباء ، وكو وأوْجب من غيرهم ، فلا شك
متبادلةً بين الآباء والأبناء، فكما أنه يجب على الأبناء الإحسان إلى الآباء، وطاعتهم 

حسن تربيتهم ، وتعليمهم أمور : وبرهم ، فكذلك للأبناء على الآباء حقوقٌ؛ منها
  .طية دينهم ، والرفق م ، والعدل بينهم في المعاملة والع

وإذا وجه الأب طفله لتعلم الأمور الدينية وجد فراغاً في قلبه ، ومكاناً في فكره ، 
وقبولا من عقله؛ إِذْ هي مرحلة تتوقدُ فيها ملكات الحفظ والذكاء ، فوجب استغلال 
هذه الملكات وتوجيهها الوجهة الصحيحة، كما أا مرحلة طهرٍ وبراءة، لم يتلبس الطفل 

بأفكارٍ هدامة ، ولم تلوث عقلَه الميول الفكرية الفاسدة ، التي تصده عن الاهتمام  فيها
  . بالناحية الدينية ، بخلاف ما لو بدأ التوجيه في مراحل متأخرةٍ قليلاً 

ولهذا فالتربية التي لا تقوم على أُسس دينية تُـعْتَبر أمراً خطيراً ، فإذا فقدت التربية 
قَـوَامها ، بل كان فقدانه سبباً لانحلال التربية تلقائياً ، وكُلما كانت عنصر الدين فقدت 

التربية واجبةً في حقوق البشر كانت أوْجَبُ في حقوق البعض أكثر من غيرهم كالأنبياء؛ 
فهم أولى من غيرهم في القيام بحقوق أبنائهم ؛ إذِ الدعوة في الأقربين مطلبٌ ضروري، 

  .ن كوا واجبةً في بقية الناس وهي واجبةٌ عليهم أكثر م
   



 

� �٣٧٦  

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ�: قوله تعالى -٩١
  . )١( َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

  :الاستنباط
وأنت إذا تأملْتَ هذه الآية والتي قبلها وجدما يشيران إشارةً من " :قال ابنُ بَدْران

أن النصارى واليهود  ألْطفِ الإشارات ، ويُـلْفِتَان إلى معنى من أدق المعاني ، ويُـلَوحَان إلى
وأمثالهما يدعوان إلى دينهما ، فلا تطعهما في دعواهما ، واتبع دين الفطرة والاستدلال 
الذي هو دين إبراهيم عليه السلام ، حيث استدل بالمصنوعات على الصانع ، وذلك مما 

ينٌ لا يتغير بتغير فُطِر كل كامل العقل عليه ، فأفرد الحق تعالى بالوحدانية ، وذلك د
الأزمان ، ولا يختلف بتبدل الأمم واختلاف ألسنتها ، ومجيء أمةٍ بعد أمة ، وهو الإيمان 

  . )٢("باالله تعالى إيماناً خالياً مما دسهُ المبتدعون
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

اليهود أو فالآية جوابٌ لمن عُرِضَ عليه ديناً غير الإسلام من قِبَلْ : التوضيح 
  .النصارى ، وهذا مما ثبت بمعنى النص ، يَـعْرفِهُُ العالم باللُغة دون تأمل 

  :وجه الاستنباط

، وهي  )٣( َّمح مج لي لى لم لخ ُّ�: هذه الآية جوابٌ للآية السابقة
تخُْبرُِ الأمة بالجواب الشافي لمن عُرِضَ عليه دينٌ غير دين الإسلام ، وهي جوابٌ لليهود 
والنصارى ومن على شاكلتهم ممن يدْعُون إلى دينهم، وتخبرهم بأن الهداية ليست إلا في 

الآية الإيمان باالله تعالى، وما عدا ذلك فليست هدايةً تستحق السير عليها، كما أن هذه 

، فالبلاغ الصحيح عن  )٤( َّنح  نج مي مى مم ُّ�: تعطينا تفسيراً لقوله تعالى

                                      

  ) .١٣٦(آية : سورة البقرة )١(
 ) .٣٥٩(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .١٣٥(آية : سورة البقرة )٣(
 ) .١٣٥(آية : سورة البقرة )٤(



 

� �٣٧٧  

االله منذ عهد آدم حتى الآن هو وَحْدةُ العقيدة بأنه لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 
وهو دين الإسلام، وكل شيءٍ يخرج عن ذلك يكون من تحريف الديانات السابقة، وهو 

  .افتراءٌ على االله سبحانه لا نقبله ولا نتخذُه منهجاً 

  :تحليل الاستنباط
هنا الاعتماد على الربط بين تلك الآية والآية قبلها؛  - رحمه االله  - وطريق ابن بَدْران 

ا جوابٌ لقول القائل قَـبْلهاحيث إِ  " :تدوا وهي من قبَِيل"كونوا هوداً أو نصارى ، 
يخلو من فوائد لطيفة،  غزير الفائدة، قلما علمٌ شريفٌ  مايُـعْرَفُ بعلم المناسبة، وهو

  .من قبيل التَكَلف الـمَمْقُوت ، وليسفي هذه الآية ارتباطٌ واضحٌ ، و اطاتٍ دقيقةواستنب
المناسبة علمٌ حَسَن، لكن يشترط في " :)هـ٦٦٠:ت()١(عز الدين بن عبد السلام قال

أسبابٍ حُسْن ارتباط الكلام أن يقع في أمرٍ مُتحدٍ مرتبطٍ أوله بآخره ، فإنْ وقع على 
، بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك ، ومَنْ ربط ذلك فهو متكلف يه ارتباطمختلفة لم يقع ف

فٍ وعشرين سنةً ، فإن القرآن نزل في ني  له حَسَنُ الحديث فضلاً عن أحسنهيصان عن مث
   .)٢("يتأتى ربط بعضه ببعضوماكان كذلك لا في أحكام مختلفة،شُرعَِت لأسبابٍ مختلفة،

دُ الترابط بين الآيات، مما يؤُكد  ُوالمناسبة مظهرٌ من مظاهر الإعجاز القرآني الذي يؤك
وجود نَسقٍ قرآني مترابطٍ متلاحم، يسعى بعضه في تأكيد بعض وتوضيحه؛ للوصول إلى 

في سورة ) هـ٦٠٦: ت( يازِ الر قال الإمام . معنى مقصودٍ وحِكْمَة مُبْتَغاة، وغايةٍ مرجوة 
ومن تأملَ في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها عَلِمَ أن القرآن كما أنه : "رةالبق

مُعْجِزٌ بحَسَب فصاحة ألفاظه ، وشَرَفِ معانيه ، فهو أيضاً بسبب ترتيبه ، ونظم آياته ، 
  . )٣("إنه مُعْجِزٌ بسبب أسلوبه أرادوا ذلك: ولعل الذين قالوا 

                                      

هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن مُهَذب السلَمِيّ، يُـعْرَفُ بالعز بن عبد  )١(
ابن عَسَاكِر، والآمِدِيّ ، و القاسم بن عَسَاكر، ومن : ، من شيوخه)هـ٥٧٧(عام  دمشقوُلِد في  السلام ،
: الفوائد، وتفسير القرآن، انظر ترجمته في: ، و أبو شَامَة النحْوي، ومن مؤلفاته، والقَراَفيِ ابن دقيق العيد: تلاميذه

 ).٣١٥/ ١(للداوُودِي : ينطبقات المفسر 
  ) .٣٧٠/ ٣(للسيُوطِي : ، والإتقان) ٣٧/ ١(للزركَْشِي : البُـرْهَان )٢(
  ) .١٠٦/ ٧(للرازيِ : مفاتيح الغيب )٣(
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 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ�: قوله تعالى -٩٢
 . )١( ََّّ  ٍّ ٌّ ىٰ

  :الاستنباط
واعلم أن من يلاحظ حالة الحياة الاجتماعية العُمُومِيّة اليوم، ويحصل :"قال ابنُ بَدْران

له إلمامٌ باشتباك المصالح التجارية ببعضها، ويعلم مقدار تأثير الروابط الاقتصادية بين 
أن ذلك التقرب سيكسر من : لذلك الأمم في وجود الاتفاق والاتحاد بينها، يعلم تبعًا

 حقاد الاعتقادية الموروثة، ولاشَرَهِ التعصبات الدينية الذميمة، ويمحو من بينهم تلك الأ
يمكن للإنسان أن يتخيّل نقطةً جامعةً يرضى ا الكل على السواء إلا بتصديق كل أمةٍ 

  .)٢("َّيج هي هىُّ�:بقوله الإشارةأبدع  ها، فماوبكتاا المنزل علي بياء جارابأن
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

الإخبار بأن الدين واحد  -جل في علاه  - فيلزم من هذا الجواب منه : التوضيح 
منذ عهد آدم وحتى الآن ، فالإيمان باالله هو أصلٌ مشترك بين الأديان ، وهي نقطة 

وتآلفاً بين الأديان ، وهذه الدلالة الدقيقة من جامعة تجعل هناك اتحاداً وترابطاً واتفاقاً 
   .الإشارات غير المقصودة ، ولكنها مرتبطة بالمعنى الذي سِيق اللفظ لإفادته 

  :وجه الاستنباط
والبراءة من الشرك ، اتفق على هذا  -جل وعلا -أصل الأديان واحدٌ وهو الإيمان باالله 

الشرائـع والمناهج فقط ، فجاءت هذه الآية  جميعاً ، فكان الاختلاف في)��(الأنبياء 

 ني نى نم نحنخ  نج مي مى ممُّ�: تعالى مبينةً ومفسرةً لما قبلها من قوله
ينُ واحدٌ منذ عهد آدم إلى الآن، وهو وَحْدَةُ العقيدة بأنه لا إله  )٣( َّهم هج فالد ،

                                      

  ) .١٣٦(آية : سورة البقرة )١(
  ). ٣٦٠(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .١٣٥(آية : سورة البقرة )٣(
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إلا االله وحده لا شريك له، وهو دين الإسلام ، والتصديق بجميع الرسل والكتب يجعل 
هناك اتحاداً واتفاقاً مع بقيةِ الأديان ؛ حيث إِن الأصل واحدٌ وإن اختلفت الشرائع ، 

ابط والتآلف بين الأديان ، وتبادل المصالح التجارية فيما بينها ، وما وهذا يؤدي إلى التر 
 . -جل وعلا  -ذلك إلا بناءً على الأصل الأعظم وهو الإيمان باالله 

  :تحليل الاستنباط
يان كلها في استنباط هذا المعنى كان بناءً على كون الأد -رحمه االله -طريق ابن بَدْران 

نبياء بنبأٍ مفاده ، حيث جاء الأهو أصل التوحيد أو وحدانية االله ،واحدمبنيةً على أصلٍ 
أن يكون  فإذا كانت هناك حقيقةٌ واحدةٌ وإلهٌ واحدٌ فمن غير الممكن ، أن االله واحدٌ 

متوافقةٌ مع بعضها لا تغاير ، فأقوال وتعاليم الأنبياء في جوهرها هناك أكثر من دينٍ واحد
فة االله ، فليس هناك اختلافٌ بين أصول الأديان ، وهذه الآية ، فكلها ترشد إلى معر فيها

  . -جل وعلا -تُـعْلِمُنا بالأصل الأصيل الموجود في كل الأديان ، وهو وحدانية الخالق 
ومن أبرز مظاهر التعايش التي سادت الحضارة الإسلامية عبر العصور، أن الإسلام 

 يعتبر اليهود والن وعلى الرغم من أن عدم الإيمان بنبوة محمد ةٍ صارى أهل ديانةِ سماوي ،
لإسلام قد استوعب هذا الخلاف، ، عندنا أمرٌ خطير ، وذنب لا يغتفر ، فإن ا) �(
بالتهوين من أمره ، ولكنه بما رسمه في باب المعاملات من تعاليم تسمح بالتواصُل لا

يش ابتداءً من الثقة والتراحم رغم خلاف المعتقد؛ فإنه ينبغي أن ينطلق هذا التعا
والاحترام المتبادلين، ومن الرغبة في التعاون لخير الإنسانية، في االات ذات الاهتمام 

  . )١(المشترك، وفيما يمس حياة الإنسان من قريبٍ، وليس فيما لا نفع فيه، ولا طائل تحته
، بالعبودية للتعايش بين الأديان؛ لأا تدعو إلى إفراد االلهقاعدة  هيفهذه الآية 

فليكن التعايش بين الأديان إذن، من أجل االله وحده لاشريك له، ومن أجل الحياة 
  .الإنسانية الحرةِ الكريمة، في ظل الإيمان والخير والفضيلة وما فيه مصلحة الإنسان 

                                      

و البراء ؛ حيث إِن هذا موضوعٌ متفرعٌ ، وليس هنا موضع تفصيله لتحاشي كُتُبَ الولاء   -لمن أراد -ينظر )١(
للبـَركََاتي ، : لعلي الشحُود ، والولاء و البراء في الإسلام: مفهوم الولاء و البراء في القرآن والسنة: الإطالة ، فمنها

 .لمحمد القَحْطاَنيِ ، وغيرها : والولاء و البراء في الإسلام
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 ممنج مخ مح  مج له لم لحلخ لج كم كل ُّ��:قال تعالى -٩٣
 .)١( َّ  هم هج نه نم نخ نح

�:الاستنباط �

وفي الآية زجرٌ عظيم لمن جعل التقليد مذهبه ، وسار مع قول " :قال ابنُ بَدْران
مقلدِه كيفما كان ، ثم إن أتاه الحق وظهر له الدليل أعرض عنه جانباً ، وراغ عنه ، 
وأخذ يُـؤَولهُ حَسْبَما يريد ، ويختار له هواه ، ويسلك مسالك أولئك المعاندين ، الذين 

  . )٢("ا ابتدعوه لهم من الدين ، ورتـبُوه لهم من المفترياتقلدُوا أحبارهم ورهُْبام فيم
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

فيلزم من النهي عن السؤال عن الأمم السابقة قطع التعلق بالمخلوقين ، : التوضيح 
الذي هو بابٌ من أبواب التقليد المذموم ، وهذا من دلالة اللفظ على لازم غير مقصود، 

  .تبعاً  وإنما قُصِدَ 
  :وجه الاستنباط

في هذه الآية بأن تلك الأمُةَ من أسلافكم قد مضَتْ، لهم  -جل وعلا - أخبر االله 
أعمالهم ولكم أعمالكم ، ولا تُسْألون عن أعمالهم ، وهم لا يُسْألون عن أعمالكم، 

وأن العبرة  فدلت الآية على قطع التعلق بالمخلوقين ، وعدم الاغترار بالانتساب إليهم ،
  .بالإيمان باالله وعبادته وحده ، فتبين من الآية أن التقليد مذمومٌ ؛ إذْ لا عِصْمَةَ إلا لنبي 

  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى هو الاعتماد على كراهيته  - رحمه االله - وطريق ابنِ بَدْران 

هم في كل آيةٍ تشير له في تفسيره ، للتقليد الذي وقف فيه للمُقَلدِين بالمرِْصَاد ، وذكر 
  .وعاب عليهم تقليدهم الأعمى، حيث إم يسيرون وراء مقلديهم دون حُجةٍ أو دليل 

                                      

  ) .١٤١(آية : بقرةسورة ال )١(
 ).٣٦٥(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٣٨١  

ولقد ذم التقليد أكثر من عالمٍ و إمام ، ومن المفيد أن أَسُوقَ ما وقفْتُ عليه من 
مثل الذي ): "هـ٢٠٤: ت( الشافِعِي قول أقوالهم أو بعضها في ذم التقليد وأهله ، منها

كمثل حاطِب ليل ، يحمل حِزْمَة حطبٍ وفيه أفعى تَـلْدَغُهُ ، وهو  يطلب العلم بلا حُجة ٍ
الثـوْريِ  ولا مالكاً ولا تُـقَلدْ لا تُـقَلدْنيِ : ")هـ٢٤١: ت(، وقال أحمد بن حنبل )١("لايدري

من قلة فقه الرجل أن يُـقَلد دينه : "، وقال )٢("ولا الأَوْزاَعِي وخذ من حيث أخذوا
ولا وَليِجَةً أعظم ممن جعل رجلاً ") : هـ٧٥١: ت( قَيمالقال الإمام ابن ، و  )٣("الرجال

مُه على ذلك  )�( بعينه مختاراً على كلام االله تعالى وكلام رسوله وكلام سائر الأمة ، يقد
كله، ويعرض كتاب االله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله، فما وافقه منها قبَِلَهُ لموافقته 

في رَده وتَطلَبَ له وجوه الحيَِل، فإن لم تكن هذه وَليِجَةً  لقوله، وما خالفه منها تلطف
كل من قـَلد صحابياً ) : "هـ٤٥٦: ت(وقال ابن حَزْم ،  )٤(" !فلا ندري ما الوليجة؟

 رَءُون منه في الدنيا والآخرة ، فإن فَة أو الشافِعي أو أحمد يَـبـْ أوتابعياً أو مَالِكَاً أو أبا حَنِيـْ
  . )٥("الفُقهاء قد نَـهَوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم، فقد خالفهم مَنْ قلدهمهؤلاء 

؛ لشدةِ خطورته على  )٦(وقد أفرد كثيرٌ من العلماء والباحثين هذا الموضوع بالدراسة
  .اتمعات ، وكونهِ داءً عُضَالاً يفتك بالبشرية جمعاء ، ويزرع نار التعصبِ والفتن 

   

                                      

عَانـيِ : ، و إرْشَـادُ النـُــقّاد) ٣٣١/ ٣(للـسخَاوِي : فتح المغيث )١( ني : ، والإيقاظ) ١٤٣/ ١(للأمِير الصنـْ للفُلا
)١٢٧. (  
عَانيِّ : إرشاد النـُقَاد )٢(   ) .١٤٣/ ١(للأمير الصنـْ
  ) .١٤٣/ ١: (المرجع السابق )٣(
  ) .١٣٠/ ٢(إعلام الموقعِين  )٤(
  ) .٧٢(النبُْذَةُ الكافية  )٥(
عَاني ، والقول المفيد في أدلة الاجتهاد : لابن أبي العِزّ، وإرشاد النـُقاد: الاتـبَاع: ومن هذه الكتب )٦( للأمير الصنـْ

  .للقَنـُوْجِيّ : للشوكَْاني ، والقول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد: للشوكَْاني ، وأدب الطلَب: والتقليد
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 نجمم مخ مح  مج له لم لحلخ لج كم كل ُّ�: قال تعالى -٩٤
�. )١( َّ  هم هج نه نم نخ نح �

�:الاستنباط �

وتكرير هذه الآية يدل واالله أعلم على أنه متى اختلفت الأوقات : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢(" والأحوال والمواطن ، لم يكن التكْراَرُ عبثاً 

 .دلالة النص : نوع الدلالة 
في الحكمة منها ، فالمعنى يختلف في كلتا فيلزم من تكرار الآية الاختلاف : التوضيح 

الآيتين باختلاف السياق الذي وردت فيه الآية ، وهنا اختلف السياق فاختلفت الحكمة 
من غير  من النصّ  في كل موضع ، وهذه الحكمة تُـعْلَم من السياق ويعلمها العالم باللغة

  . تأمل
  :وجه الاستنباط

تكرار الألفاظ والآيات في القرآن الكريم لم يأتِ عبثاً، فاالله سبحانه مُنـَزهٌ عن العبث، 
و التكْراَر هنا لم يكن عبثاً ؛ حيث إِن  ، )٣(وهذه الآية مما تكرر مرتين بين آياتٍ متقاربة

له أغراضاً ولطائف ، فالمعنى يختلف في كلتا الآيتين باختلاف السياق الذي جيء بالآية 
فيه، ففي المرة الأولى ورَدتِ الآية على أهل الكتاب بأنه لا شفاعة لهم يوم القيامة في 

رَدتْ : نسب لا يفُيد ، وفي المرة الثانيةنسبتهم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وأن ال
لن : إم يهود ونصارى ، فهو يقول لهم: عليهم من جِهَة ادعائهم النسبة الدينية، وقولهم

يانة اليهودية أو النصرانية، وأن إبراهيم كان مسلماً حنيفاً ، مما  ينفعكم الانتساب إلى الد
  .ده ولطائفه المعنوية التي لا تحصل إلا به يدل على أن التكرار في القرآن له فوائ

   

                                      

  ) .١٤١(آية : سورة البقرة )١(
 ).٣٦٦(جواهر الأفكار  )٢(
  .من هذه السورة الكريمة ) ١٣٤(تكررت قبلها بآياتٍ ، حيث ذكُِرَتْ في الآية  )٣(
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  :تحليل الاستنباط
هنا الاعتماد على قاعدة التكْراَر ، فهذا التكرار وجهٌ  - رحمه االله  -طريق ابنِ بَدْران 

 ها إلا كل مَنْ له بَصَر بفنونمن وجوه البلاغة القرآنية ، وهو ظاهرةٌ بلاغية لا يَـفْطِنُ إلي
في القرآن قد تتكررُ ألفاظها في أكثر من موطن، والحقيقة أا لا تتكرر،  القول ، فالقصة

ولكن يَـعْرِض في كل موطنٍ جانباً منها بحسب ما يقتضيه السياق، وبحسب ما يراد من 
موطن العبرة والاستشهاد ، ولهذا فإن من خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صورٍ 

 رةَُ تَردِْ في كل موضعٍ بأسلوب يتمايز عن الآخر، وتُصَاغ في قالبٍ مختلفة، والقصة المتكر
غير القالب الأول، ولا يمل الإنسان من تَكْرارها ، بل تتجددُ في نفسه معانٍ لا تحصل له 

  .بقراءا في المواضع الأخرى 
ا جاءت على حس ِب فوُرُود الآية نفسها في الموضعين هنا ليس بتكْراَر ؛ حيث إ

وليس ذلك بتَكْرار؛ لأن ذلك ورد  ) : "هـ٧٤٥: ت( مايقتضيه السياق ، قال أبو حَيان
إثر شيءٍ مخُاَلِفٍ لما وردت الجمل الأولى بإِثْرهِ ، وإذا كان كذلك فقد اختلف السياق ، 

  .، فالتكْراَر هنا مُنْتفٍ؛ لاختلاف السياق الذي وردت فيه كل من الآيتين )١(" فلا تَكْراَر
  

                                      

  ) .٦٦٣/ ١(البحر المحيط  )١(



 

� �٣٨٤  

 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ�: قال تعالى  -٩٥
 . )١( َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ
  :الاستنباط

  أي عُدُولاً ، يشير إلى أن إجماع الفاسقين  َّ ىٰ رُّٰ�: قوله: "قال ابنُ بَدْران
  .)٢(" والمبتدعين لا يعُد إجماعاً، ولا يعتبر في الإجماع إلا العدل العارف بما جاء به الرسول

  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
فالحكم المنطوق هو وصف هذه الأمة بالعَدْل ، وهذا يقتضي كون  :التوضيح 

المسكوت عنه هو أن إجماع إجماعهم حجةٌ؛ لتوفر شرْطِ العدالة فيهم ، والحكم 
وهذا المفهوم  الفاسقين والمبتدعين لا يُـعَد إجماعا؛ً لاخْتِلال شرط العدالة فيهم ،

  .مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه 

  :وجه الاستنباط
اقتضى وَصَفَ االله تعالى الأمُةَ في الآية بالوَسَط وهو العَدْل ، وفي هذا تزكيةٌ لهم ، ف

نصبهم االله شهوداً وقبَِل شهادم على غيرهم، ، كما  ، وصحة مذهبها قبول قولهاذلك 
ولا يستحقون هذه الصفة إلا وقولهم حُجةٌ، وجعلهم حُجةً على الناس في قبول أقوالهم ، 

 كانوا يشهدون بباطلٍ أو خطأٍ لم  فعَدلهَم االله بقَبُول شهادم ، ولو ، وشهادم مقبولة
فدلت هذه الآية على حُجِية الإجماع ، وكون العدل هو  ، يكونوا شهداء االله في الأرض
حيث إِن مَنْ ظهر كفره لا يعُتَد به في الإجماع ، وكذلك  المعتبر في الإجماع دون غيره ،

عالى إنما ؛ لأن االله ت الخوََارجِ والروافض: من ظهر فِسْقُه لا يعُتَد به في الإجماع من نحو
جعل الشهداء مَنْ وصفهم بالعدالة والخيرية ، وهذه الصفة لا توجد في الكفار ولا 

 .الفُساق 
   

                                      

  ) .١٤٣(آية : سورة البقرة )١(
  ).٣٧٤(جواهر الأفكار  )٢(
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  :تحليل الاستنباط
قائم على استدلال الأصوليين ذه الآية على أن  -رحمه االله  -طريق ابنِ بَدْران 

 - جل وعلا -فاالله  ، )١(أجمعوا عليهإجماع علماء الأمة أي اتهدين حُجةٌ شرعيةٌ فيما 
أخبر عن عدالة الأمة ، وإذا ثبتت عدالتهم وجب كون قولهم حجةً ، فلو كان فيما 
اتفقوا عليه أمر باطلٌ لانْـثَـلَمَتْ عدالتهم ، فخرج من ذلك إجماع الفاسقين والمبتدعين ، 

  .فالآية اقتضت العدالة الكاملة لإجماع الأمة 
   

                                      

، والفقِيه ) ٤/ ٢(لأبي الـحُـسَينْ البَصْريِ : ، والمعتمد) ٢٥٧/ ٣(للجَصاص : الفُصُولُ في الأُصُول: انظر )١(
  ) .٢٩٧/ ١(، وأصول السرْخَسِي ) ١/٤٢٧(للخَطِيب البغدادي : والـمُتـَفَقه
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 .)١( َّ يييى ين يم  يزير ىٰ ني نى نن نم ُّ�: قوله -٩٦
  :الاستنباط

إذنٌ في ذلك،  َّيى ين يمُّ�: وفي قوله تعالى: "قال ابنُ بَدْران
ودرجةٌ في جملة محاسن هذه الشريعة الغراء، فمَنْ يرغب في ضرر وطنه، فهو من 

  . )٢("  )�(المخدوعين الذين لم يعلموا أسرار ما جاء به محمدٌ 
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

بأنْ  )�(بناء على إرادة رسول االله فالحكم المنطوق هو حبّ الوطن : التوضيح 
لَة المسلمين بمكة حيث مولده ووطنه  هو الإضرار ، والحكم المسكوت عنه تكون قِبـْ

  .وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه  ، بالوطن
  :وجه الاستنباط

إلى وطنه مكة طوَُالَ فترة مكوثه في المدينة المنورة، فقد   )�(استمر حنين الرسول 
لَة المسلمين في الصلاة لا تزال إلى جِهَة بيت المقدس، ئم الشوق إليها، و كان دا كانت قِبـْ

 ، وفي البلد الذي شَهِدَ ممْشَاهُ وتَـرَعْرعََ الشرَفُ للمسجد الذي في بلدته أحب أن يكونف
أن كل لِمَ من ذلك بتحويل القبلة للمكان الذي أحبه، فعُ  تعالى االله دُه فيه ، فأجابهعُو 

فردٍ لابد له أن يفكر فيما يعود على وطنه بالخير، مما يدل على أن حب الوطن وحمايته 
  .واجبٌ شرعي ، وأن ضده من الإضرار بالوطن لا ينبغي صدوره من مسلم 

  :تحليل الاستنباط
ث إنِه أثبت ، حي)٣(البناء على قاعدة مفهوم المخالفة هو هناابنِ بَدْران  طريق

، فإذا كان حب الـمَنْطوُق به وهو حب الوطن ، فالإضرار بالوطن هو ضد للمَنْطوُق ضدهُ 
  .بأهله محرمٌ شرعاً والسعي في إلحاق الضرر بالوطن أو ، فإن الرغبة عيواجبٌ شر الوطن 

                                      

  ) .١٤٤(آية : سورة البقرة )١(
  ).٣٨١(جواهر الأفكار  )٢(
لابن : الـمَحْصُولِ : تعريفهانظر . هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق  )٣(

==== 
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 . )١( َّئه  ئم ئخ ئح ئج ُّ�: قوله تعالى  -٩٧
  :الاستنباط

دون الكعبة ، دليلٌ على أن الواجب  َّئه  ئم ُّ�وذكِْرُ " :قال ابنُ بَدْران
  . )٢(" مراعاة الجهة دون العَينْ 

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
فالآية نص على أن التوجه يكون للمسجد الحرام لمن هو خارجه لا لعين : التوضيح 

ثبت بمعنى النص لغة ، يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع الكعبة ، وهذا مما 
  .اللفظ من غير تأمل 
  :وجه الاستنباط

لما كان البعيد لا يستطيع تعيين اتجاه القبلة، لَزمِ منه التوجه لجهة الكعبة لا لعَيْنها، 

فيه إثبات أن التكليف إلى جِهَة الكعبة ، لا  َّئه  ئم ئخُّ�: فقوله تعالى
فائدةٌ، ) شَطْر( خصوصية الكعبة لِمن كان خارج المسجد الحرام، وإلا لم يكن لكلمة إلى

  .دون كلمة شطر يغُني عنه  َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج ُّ�ولكان لفظ 
  :تحليل الاستنباط
 في هذا الاستنباط الاعتماد على كون التكليف بحسب -رحمه االله - طريق ابن بَدْران 

جل وعلا عليهم في التوجهِ لعَينْ الكعبة ، بل جعل في ذلك الوُسْعِ والطاقة، فلم يُشَدد 
الجِهَة دون العَينْ؛ لأن التوجهَ لعين الكعبة للبعيد الذي لا يستطيع مشاهدا يعتبر من 
التكليف بما لا يطُاَق، واالله لا يكلف عباده فوق المستطاع، كما أن البعيد الذي يُـرَخص 

قال ابن . ر على معاينة الكعبة أو اجتهد في التقصي ولم يستطع في حقه، هو من لم يقْدِ 

                                      

= 

  ) .٦٩/ ٣(للآمِدِيّ : ، والإحكام) ١٠٥/ ١(العَرَبي 
 ) .١٤٤(سورة البقرة آية  )١(
 ).٣٨١(جواهر الأفكار  )٢(
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البُعد هنا هو بحيث لا يُـقْدَرُ على المعاينة، ولا عن من يخبره ): "هـ٨٨٤: ت( )١(مُفْلِح
، فإن تعذر تحديد العين للبعيد فالمعتبر ما يصدق عليه أنه مستقبِلٌ لجهة الكعبة، )٢("بعلم

اده في هذا، فلم يشق عليهم، ولم يجعل عليهم في دينهم من حرج، وقد وسع االله على عب
  .فيكفي في ذلك الجهة دون العين 

   

                                      

الآداب الشرعية لمصالح الرعية، : ، ومن مؤلفاته)هـ٨١٦(ولد سنة  بن مُفْلِح،عبد االله  بنمحمد  بنهو إبراهيم  )١(
 ).١/١٠٠(لعُمَر كَحَالَة : ، ومعجم المؤلفين)١/٦٥(للزركِْلِي : الأعلام: انظر ترجمته. والدرر الـمُنْتـَقَيوالفروع، 

 ) .٣٥٧/ ١(الـمُبْدعُِ  )٢(
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  :الاستنباط
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يوجب الاستقبال، وقد ثبت عقلاً أنه لا سبيل إلى الاستقبال إلى الجهات إلا بالاجتهاد، 
وثبت بالعقل أن مالا يتم الوجوب إلا به فهو واجب ، ولَزمَِ القطع بوجوب الاجتهاد، 

  .)٢(" والاجتهاد لابدُ أن يكون مبنيا على الظن ، فكانت الآية دالةً على التكليف بالظن
  .دلالة الإشارة : ع الدلالة نو 

فيلزم من الأمر بالاستقبال الوجوب ، والسبيل إلى الاستقبال يكون : التوضيح 
  .قصودة من النص أصالة مشارة دقيقة غير بالاجتهاد المبني على الظن ، وهذه الإ

  :وجه الاستنباط
 الآية باستقبال لما كان استقبال القبلة شرطاً من شروط صحة الصلاة ، أمر االله في

، والاجتهاد بيل إلى الاستقبال إلا بالاجتهادسولا ،القبلة، ممايدل على وجوب الاستقبال
 على الظن البَعِيد ، ممايدل على التكليف بالظن مبني هذا يكون في حق وكل ، .  

  :تحليل الاستنباط
من  ، فالاجتهاد"واجبٌ به فهو  مالايتم الوجوب إلا: "ن قاعدةمأخوذٌ م الطريق هناو 

ال ق. -وهو الاستقبال-ف الواجب عليه ؛ لتوق واجبٌ  لذلك فهو مقدور الشخص،
 ف : وعندنا وعند الجمهور: "القَراَفيالواجب المطلق إلا به وهو مقدورٌ للمكل ما لا يتم

 ...ب إلا به الواجيتم  لا ما: "وقال ابنُ تَـيْمِية .)٣("فهو واجبٌ ؛ لتوقف الواجب عليه
  . بد أن يكون مبنيا على الظن ، والاجتهاد لا")٤(فعلى المكلفِ فعله باتفاق المسلمين

                                      

  ) .١٤٤(آية : سورة البقرة )١(
 ) .٣٨٤(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .١٦٠(شرح تنقيح الفصول  )٣(
  .)٢٣٨(لسقافل: ، والمنتخب)١٠/١٦٠(له : مجموع الفتاوى :وانظر، )١/٢١٣(درء تعارض العقل والنقل )٤(
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 بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئجُّ�: قوله تعالى -٩٩
  .)١( َّتح تج به

  :الاستنباط
 ودلت الآية أيضاً على وجوب تَـعَلم أدلة القبلة ، وتلك الأدلة" :قال ابنُ بَدْران

، والأعمال )٤(، والربُْع الـمُجِيب)٣(، والربُْع الـمُقَنْطرَ)٢(أعمال الأسْطرُْلابمذكورةً في كتب 
، فإا كيفما وُضِعتْ انجذب طرف  )٥(الهندسية ، وأقرب الكل الآلة المعروفة ببيت الإبرة

إبرا على القطب الجنوبي والآخر إلى القطب الشمالي، فيحصل من ذلك معرفة الجهات 
  . )٦(" هذا إذا كانت غير معروفةٍ بالخطأ ، وهذه الطريقة يدركها العَالمِ والجاهل الأربع ،

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
فيلزم من الأمر بوجوب استقبال القبلة وجوب تعلم أدلة القبلة ، لتوقف : التوضيح 

  . الواجب عليه ، وهذه من إشارات الآية غير المقصودة من النص قصداً أولياً 
   

                                      

  ) .١٤٤(آية : سورة البقرة )١(
: انظر. جهازٌ استعمله المتقدمُون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ، ومعرفة الوقت والجهات الأصلية هو  )٢(

: للبَابلِي، وكتاب عمل الأسْطرُْلاَب: العمل بالأسْطرُْلاَبكتاب : من كُتُبِ هذا العلمو ). ١٧/ ١(المعجم الوسيط 
لابن الصفار، وكتاب : لأبي إسحاق الحراني ، ورسالةٌ في الأسْطرُْلاَب: للخَوَارزِْمِي، ورسالةٌ في الأسْطرُْلاَب

 .لأصْبَغِ المهري : الأَسْطرُْلاَب
، ومن  ) ٢١(مقدمة جواهر الأفكار : في تقديم الـمُنَادمة، وانظر وهو من كتب ابنِ بدَْران ، وقد ذكره البَيطاَر )٣(

   .لِسِبْط الـمَاردِِينيّ : شرح رسالة الربع الـمُقَنْطرَ: كتب هذا العلم
وكتاب الربع الـمُقَنْطرَ هو من .  )٢٩٢/ ١(للقاضي : دَسْتُور العلماء: انظر. نصف وَترَ ضعف القوس وهو )٤(

: كتاب الربُْع الـمُجِيب: د ذكره البـَيّطاَر في تقديمه لمنادمة الأطلال ، ومن كتب هذا العلمكتب ابن بدَْران ، وق
 .لِسِبط الـمَاردِِينيّ : لإبراهيم النقِيب ، وشرح رسالة الربُْع الـمُجِيب: لإسماعيل الحنفي ، ورسالةٌ في الربع الـمُجِيب

. تدور على محورٍ دقيق يتجهُ رأسها نحو الشمال دائماً تعُرف ا الجهات وهي علبةٌ صغيرةٌ ا إبرة مِغْنَاطِيسِية )٥(
/ ١(لأحمد مختار : معجم اللغة العربية .البـُوْصَلة: وتُسمى كذلك بيت الإبرة ).٢/ ١(المعجم الوسيط : انظر
٥٢ .( واب اللغويلأحمد مختار : ومعجم الص)١٣٧/ ١. (  
  ).٣٨٤(جواهر الأفكار  )٦(
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  :وجه الاستنباط
لما كان الغائب عن القبلة لا سبيل له إلى تحصيل اليقين بجهة القبلة إلا بالدلائل التي 
تساعده على معرفة الجهة، وما لا سبيل إلى أداء الواجب إلا به فهو واجب، فيلزم من 

جهة هذا أن يكون تَـعَلُم الدلائل فرض عين، لأا من الأمور الـمُساعدة في معرفة 
  .هنا  -رحمه االله - الاستقبال، والدلائل كثيرة ومختلفة منها ما ذكره ابن بدران 

  :تحليل الاستنباط
، وهي " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب: "قاعدة الاعتماد علىطريقة ابنِ بَدْران 

ور قاعدةٌ في بيان وجوب الاجتهاد، والاجتهاد في التحري والبحث عن الدلائل من مقد
): هـ٦٨٤: ت(قال القَرَافيِ الشخص غالباً، لذلك فهو واجبٌ؛ لتوقفِ الواجب عليه ، 

ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدورٌ للمكلف فهو : وعندنا وعند الجمهور"
، وينبغي أخذ الدلائل المـجُمع عليها أولاً ، وهي الأدلةُ )١("واجبٌ؛ لتوقف الواجب عليه

التي ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أا  )٣(ثم بقيةُ الدلائل الحديثة، )٢(نيةالكو 
القبلة عيناً، فلم يمنع الشرع من الاستعانة ا، بل قد يجب العمل ا في معرفة القبلة تُـبـَينّ 

ولا يصح ) : "هـ٦٧٦: ت(قال النـوَوِيّ  إذا لم يجد مَنْ يريد الصلاة دليلاً سواها،
الاجتهاد إلا بأدلة القبلة، وهي كثيرة ، وفيها كتبٌ مُصَنـفَة ، وأضعفها الرياح لاختلافها، 

 نخنمُّ� :وأوثق أدلتِها النجوم؛ لقوله تعالى: "قُدامةَ  ، وقال ابن)٤("وأقواها القُطْبُ 

                                      

  ) .١٦٠(رح تنقيح الفُصُول ش )١(
  . كالنجوم والقُطْبِ والشمس والقمر والرياح والجهات ونحوها مما أجمع العلماء على الأخذ به منها )٢(
 الآلاتونحوها من البرامج والمواقع، ولا ينبغي استخدام هذه  -جوجل -البـُوْصَلةُ وقُوقِل : من الآلات الحديثة )٣(

الكونية مُيَسرةَ ، فلا يجوز إلغاء العلامات الكونية ولا التقليل من شأا استغناءً  القِبْلةمادامت علامات  الحديثة
باقيةٌ إلى قيام الساعة وميسرةٌ لعموم المسلمين في كل مكانٍ وزمان، وكون  ؛ لأن هذه العلاماتبالأدلة الحديثة

 الدلالات الحديثة قد يكون فيها دِقةٌ لايوُجِبُ اعتمادها إلا إذا عَجَزَ الناس عن معرفة علامات القبلة امع عليها
  ) .٨٢/ ١(للنـوَوِيّ : الإيضاح )٤(
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ويُستدل على : "وقال الفَوْزان، )٢("وآكدها القطب، )١( َّ هم  هج ني نى
الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلفٌ ثقةٌ عدلٌ عَمِل بخَِبرَه، إذا  : القبلة بأشياء كثيرةٍ منها

وجد محاريب إسلامية؛ عمل ا، واستدل ا على كان الـمُخْبرُِ متيقناً القبلة؛ وكذا إذا 
 ةِ اتجاهها، وكذلك يُستدلعلى صح ه إلى جهة تلك المحاريب يدلدوام التوج القبلة؛ لأن

 . )٣("على القبلة بالنجوم

  

                                      

  ) .١٦(آية : سورة النحل )١(
 ) .٤٨٧/ ١(له : ، والشرح الكبير) ٣١٩/ ١(له : ، والمغني) ٢٣٦/ ١(لابن قُدَامَة : الكافي )٢(

  ) .١١٧/ ١(للفَوْزان : الملخص الفِقْهِيّ  )٣(
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 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ� :تعالى قوله -١٠٠
 .)١(َّغم

  :الاستنباط

  .)٢("تَـوَجهكَ إلى الكعبة هو الحقّ  تدل على أن  َّعج  ظم ُّ�: "قال ابنُ بَدْران
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

، فدل اللفظ على  بالحِجَج أن يكون صاحبها على حقّ فيلزم من الإتيان : التوضيح 
  .ظاهرة  ، وهي دلالة غيرود وهو أن التوجه إلى الكعبة حقّ معنى غير مقص

  :وجه الاستنباط
 وعلا -لما بين في الآية قبلها أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذه القبلة  -جل

حق ، بين بعد ذلك أن صفتهم لا تتغير في الاستمرار على المعاندة ، فلو جاء الرسول 
بكل حجةٍ وبرهانٍ وآيةٍ على أن توجهه إلى الكعبة في الصلاة هو الحق من عند االله ) (�
çµ‾Ρr&�‘,ys﴿: ، وقد تكرر قولهبعوا قبلته عناداً واستكباراً تما  ø9 مرتين، والقصد من  )٣(﴾#$

ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة ، وتقرير كوْنهِ حقاً من عند االله، والتحذير من 
   .تطرق التساهل في ذلك؛ تقريراً للحق في نفوس المسلمين، وزيادةً في الرد على المنكرين

  :تحليل الاستنباط
، فالذي  الآتي بالأدلة والحُجة على حق الاعتماد على كون هو هناطريق ابنِ بَدْران 

 على حق، ولقد أخبر االله تعالى بما ليس لديه حُجَجٌ وبراهين على قوله وعمله ليس
ويل، وع الأمر بالتحسيقوله اليهود عند تحولِ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قبل وق

، وأهل غيبي، إذْ هو أمر وصدق خبره )(�، فهو يدل على نبوة رسول االلهولهذا دلالته
  .فيـَعْترَِضُون عناداً وبَـغْياً ، ؛ لما يجدونه في كتبهمالكتاب يعلمون أنه في ذلك على حق

                                      

  ) .١٤٥(آية : سورة البقرة )١(
  ) .٣٨٦(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .١٤٩،  ١٤٤(آية : سورة البقرة )٣(
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 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ� :قوله تعالى -١٠١
  . )١( َّكم كل كخ  كح كج قمقح فم فخ فح فجغم

  :الاستنباط
  أشارت الآية إلى أم وإن لم يؤمنوا بك ، فإن كل طائفة منهم  " : بَدْرانقال ابنُ 

لاتتبع دين الطائفة الأخرى ، فاليهودي لا يتنصرُ ، والنصراني لا يتهودُ ، فكل منهم إذا 
كما   وطرَحِْ الأديان بالكلية ، )٢(ترك دينه إما أن ينتقل منه إلى الإسلام ، وإما إلى الزنْدَقة

  . )٣("جرى منهم سابقاً، ونشاهده الآن في زَمَنِنا
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

فالآية تَـنُص على أن كل طائفة منهم لا تتبع دين الطائفة الأخرى ، : التوضيح 
  . وهذا المعنى يَـعْلَمُهُ كل مَنْ يعْرِفُ هذا اللسان العربي بمجرد سماع النص دون تأمل 

  :طوجه الاستنبا
رسوله  -جل وعلا  - وجه الاستنباط هنا واضحٌ من كلام المستنبط ، فقد أخبر 

بأن اليهود والنصارى لا تجتمع على قبلةٍ واحدة، فهذا دأم منذ زمن، فالاختلاف ) (�
بينهم سائدٌ قائمٌ لا يزول، ولأم مع اختلاف مِلَلِهم لا سبيل إلى إرضاء كل حزبٍ 

وإن اتبعْتَ قبلة النصارى أسخَطْتَ ، اتبعْتَ قبلةَ اليهود أسخَطْتَ النصارىمنهم، فإن 
وادعُهم إلى الاجتماع على مِلتِكَ المسلمة ، وقبلتِك قبلةِ ، فدع ما لا سبيل إليه، اليهود

  .إبراهيم والأنبياء 
   

                                      

  ) .١٤٥(آية : سورة البقرة )١(
طاعنٌ في الأديان، وزندقتُهُ أنه لا : الذي لا يتمسكُ بشريعةٍ ، والعرب تعبر عن هذا بقولهم مُلْحِد أي هو)٢(

رُوزَ آباَدِيّ : القاموس المحيط: انظر. يؤمن بالآخرة ولا الربوبية، أو من يُـبْطِنُ الكفر ويظهر الإيمان ، )٨٩١/ ١(للفَيـْ
 ) .٢١١(للخَوَاِرزْمي : ، والـمُغْرِب) ٢٥٦/ ١(للفَيومي : والمصباح المنير ، ) ٤١٨/ ٢٥(للزبيَدِيّ : تاج العروس

 ).٣٨٧(جواهر الأفكار  )٣(
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  :تحليل الاستنباط
الاعتماد على واقع أهل  في هذا الاستنباط هو -رحمه االله  -يق ابن بَدْران وطر 

الكتاب من اليهود والنصارى ، فلا يَـتبِع بعضهم بعضا؛ً بل يُضلِل بعضهم بعضا؛ً 
فاليهود يرون النصارى ليسوا على شيءٍ من الدين الصحيح في نظرهم، والنصارى يرون 

الآخر فيما اليهود ليسوا على شيءٍ من الدين الصحيح في نظرهم أيضا؛ً كل منهم يُضَلل 
بينهم؛ لأن كل فريق منهم يرى أن الآخر ليس على مِلة صحيحة، فهذا دأم وشأم 

  .منذ القِدَمِ وحتى اليوم
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 لىلي  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ :قوله تعالى -١٠٢
 .)١( َّ ني نى نن نم نز نر مم ما

  :الاستنباط
أن ظاهر : أولها: ولنذكر الأحكام التي تُسْتـَنْبَط من هذه الآية فنقول: "قال ابنُ بَدْران

 نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ: قوله تعالى
السعي بين الصفا والمروة : ، يُشِير إلى أن الطواف، أي َّ ني نى نن نم نز

  .)٣("تطوعٌ في الحجأن الآية تدل على أن السعيَ : وعندي: "وقال. )٢("سنةٌ 
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

فالآية تَـنُص على كونه سنة وتطوع ، دل على ذلك رفع الحرج والجناح : التوضيح 
  .في السعي في الحج والعمرة ، وهذا المعنى ظاهر يُـعْلَم من سياق الآية دون تأمل 

  :وجه الاستنباط
الجناح في السعي في الحج والعمرة ، وكذلك يشير لما كان ظاهر الآية يُشِير إلى رفع 

إلى كون الـتطوع بالسعي خيراً من تركه ؛ عُلِمَ من ذلك كون السعي سنةً وتَطَوعاً لا يأثم 
تاركه في الحج والعمرة ، كما هو ظاهر الآية ، فلو كان السعي ركناً أو واجباً لتوعدَ االله 

  .على تركه 
  :تحليل الاستنباط
، فالآيات تُشِير إلى  النصهنا الاعتماد على ظاهر  - رحمه االله -طريق ابنِ بَدْران 

: إن االله تعالى رفع الحرج عن تركه، وقال تعالى بعد ذلكسُنية السعي وكونه تطوعاً، إذْ 
للفظ أنه لم يأتِ هذا ا –واالله أعلم  - ، والصحيح  ومَنْ تطوعَ خيراً بفعله فإن االله يأجُرهُ

لإباحة ترك السعي، وليس فيه دليلٌ عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة السعي لمن كان يَـتَحَرج 

                                      

  ) .١٥٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٤٠٧(جواهر الأفكار  )٢(
 ).٤٠٨( جواهر الأفكار  )٣(
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؛ )١(منه في الجاهلية ، أو لمن كان يَطوُف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه
 ت فأعلمهم االله تعالى أن السعي ليس بمحظورٍ إذا لم يَـقْصِد الطائف قصداً باطلاً ، فدل

  .الآية على إباحة السعي ، ورفعت الحرج الذي كان في صدور المسلمين منه 
ولعلي أذكر في عُجَالةٍ دون تفصيل اختلاف العلماء في حكم السعي بين الصفا 

  :والمروة ، ثم أبين الرأي الراجح فيها إن شاء االله ، والأقوال كما يلي
،  )٢(يصح ولا يتَِم بدونه، وهو قول الجمهورأنه ركنٌ من أركان الحج لا : القول الأول

ما أتم االله حج : "أا قالت -رضي االله عنها-ويستدل لهذا القول بما رُوِي عن عائشة 
  . )٣("امرئٍ ولا عمرته ما لم يَطُفْ بين الصفا والمروة

، وهو ما رجحه ابن  )٤(أنه واجبٌ وليس فرضًا، و يجب في تركه دم: القول الثاني
، ويسُتدل لهذا القول بأنه لا دليل على أن السعي  )٥(في المغني) هـ٦٢٠: ت(قُدَامَة 

ما أتم االله حج امرئٍ ولا عمرته ما لم : "فرضٌ حتى يعُد ركنًا ، وحديث عائشة السابق
ا وصفت الحج بدونه فيه إشارةٌ إلى أنه واجبٌ وليس بركن؛ لأ" يَطُفْ بين الصفا والمروة

- بالنقصان لا بالبطلان، وفَـوْتُ الواجب هو الذي يوُجِب النُـقْصَان، بينما فَـوْتُ الفرض 
  .يوُجِب الفساد أو البطلان  -الركن

بقول ابنِ عباس : ، ويُسْتَدَل لهذا)٦(أنه سنةٌ وليس بركنٍ ولا واجب: القول الثالث
) هـ١١٠: ت( وابنِ سِيريِن) هـ٧٣: ت(زبَير وابنِ ال) هـ٩٣: ت(وأنسٍ ) هـ٦٨: ت(

                                      

حديث رقم  أبواب العمرة ، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ، )٦/ ٣(صحيح البُخَاري : انظر القصة )١(
، والصحيح المسند من ) ٤٥(للوَاحِدِيّ : ، وأسباب النزول) ٢٣٠/ ٣(للطبرَِي : ، وجامع البيان )١٧٩٠(

 ) .٢٥(للهَمَدَاني الوَادِعِيّ : أسباب النزول
  ).١/٧١٠(للسَيْد سابق : ، وفقه السنة)١/٥١٧(الكافي: نظرا. وهو قول المالكية والشافِعية ورُوِيَ عن أحمد )٢(
، )١٧٩٠(ث ، حدي)يُـفْعَلُ في الحجيُـفْعَلُ في العمرة ما:(، كتاب أبواب العمرة، باب)٣/٦(صحيح البُخَاري  )٣(

  . )١٢٧٧(، كتاب الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة ركنٌ لا يصح الحج إلا به ، )٢/٩٢٨(وصحيح مُسْلِم 
  ).٣٥٢/ ٣(لابن قُدَامة : المغني: انظر .وهذا قول الحَسَن، وأبي حَنِيفة، والثوريِ، والقاضي أبي يَـعْلِى الحنبلي  )٤(
)٣٥٢ -٣٥١/ ٣( )٥. (  
  ) .٥١٨/ ١(لابن قُدَامة : الكافي: انظر .وهو إحدى الروايات عن أحمد  )٦(
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، ونفي الحرج عن فاعله دليلٌ على  َّلى  لم كي كى كم كل ُّ: لقول االله تعالى
، ويُـرَد على هذا القول )١("عدم وجوبه؛ فإن هذا رتبة المباح

بما ردّت به عائِشَة على  )٢(
قلُت : أخبرني أبي، قال: قالعن هِشَام بن عُرْوَة  )٣(عُرْوَةَ ورواه عنها مُسْلِم في صحيحه

لأن االله : قلت» لـِمَ؟«: ما أرى علي جُنَاحاً ألا أتطوف بين الصفا والمروة، قالت: لعائِشَة
فلا : لو كان كما تقول لكان:"، فقالت)٤( َّثى ثن ثم ثز ثر تيُّ��:يقول

جناح عليه ألا يطوف ما، إنما أنزل هذا في أناسٍ من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة 
للحج  )(�في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قَدِمُوا مع النبي 

من لم يَطُف بين  لآية، فلعمري ما أتم االله حج ذكروا ذلك له، فأنزل االله تعالى هذه ا
، وأا دلت على رفع ا ذكرناه سابقاً من معنى الآية وسبب نزولها، فبينتْ م"الصفا والمروة

: في تعليقه على هذا الخبر) هـ٦٧٦: ت(الجناح عمن يطوفُ ما ، قال الإمام النـوَوِي 
ا وفِهْمها الثاقب، ومعرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية قال العلماء هذا من دقيق عِلْمه"

وقد يكون الفعل واجبًا، ... الكريمة إنما دَل لفظها على رفع الجناح عمن يطوفُ ما 
، وذلك كمَنْ عليه صلاة الظهر،  يمُنَْعُ إيقاعه على صفةٍ مخصوصةويعتقد إنسانٌ أنه 

لا جناح عليك إنْ : الشمس فسأل عن ذلك، فقيل وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب
  .)٥("صليتها في هذا الوقت، فيكون وجوباً صحيحًا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر

  .)٥("الظهر
أن السعيَ بين الصفا والمروة ركنٌ وليس بواجبٍ ولا سُنة،  -واالله أعلم -والراجِحُ 

   .أخذاً بقول الأغلب ، وهو ما اتفّق عليه الجمهور 

                                      

  ) .٥٠٤/ ٣(لابن قُدَامة : ، والشرح الكبير) ٩٣/ ٩(للمُبَاركْفُوري : مَرْعَاةُ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١(
  .عَمَدْتُ إلى الرد على هذا القول دون ما قبله من الأقوال؛ لأثبِت مجَُانَـبَة الـمُسْتَنبط هنا للصواب  )٢(
: ، كتاب الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ لا يصح الحج إلا به ، حديث رقم) ٩٢٨/ ٢( )٣(
  . صنمٌ كانوا يعبدونه في الجاهلية: ، والمقصود بمنََاة) ١٢٧٧(
 ) .١٥٨(آية : سورة البقرة )٤(

  .، بتصرف ) ٢١/ ٩(للنـوَوِي : المنِـْهَاج )٥(



 

� �٣٩٩  

 كا قي قى في فى  ثيثى ثن ثم ثز ثر تيُّ� :وله تعالىق -١٠٣
 َّ ني نى نن نم نز نر مم ما ليلى  لم كي كى كم كل

)١(. 
  :الاستنباط

والحكم : ... ولنذكر الأحكام التي تُسْتـَنْبَط من هذه الآية فنقول" :قال ابنُ بَدْران
أن العقل وحده لا يدُْركِ جميع ما هو حَسَن أو قبيحٌ إلا : الثاني المستنبط من هذه الآية

بواسطة الشرع ؛ ألا ترى أن أفعال الحج يراها العقل كالعبث الخالي عن المنفعة والمضرة ، 
ومنها السعيُ، وقد دلت الآية على أن مَنْ فعلها كان االله له شاكراً لما يفعله الساعي، 

  . )٢("اً عالماً به ، فَـيَجْزيِهَ أحسن الجزاء على ما فعله، وهذا هو المقصود من النفع شرع
   .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

ومن  جاءت لإفادة إباحة السعي لمن كان يَـتَحَرج منه في الجاهليةفالآية : التوضيح 
هذا يلزم أن هذه الأفعال يراها العقل كالعبث ، ولا تدرك إلا بواسطة الشرع ، وهذا 

  .المعنى غير مقصود ولا يدل عليه السياق وإنما هو من إشارات الآية 
  :وجه الاستنباط

في استنباطه أن  -رحمه االله  -وجه هذا الاستنباط واضحٌ جَلي، فقد ذكره ابنُ بَدْران 
لحج يراها العقل كالعبث الخالي من المنفعة، بل قد يُـعْتـَقَدُ فيها أا كعبادة أفعال ا

الأصنام، وأا جهلٌ وضلالٌ كما يَـهْتِف به الغرب، وكما اعتقده الأنصار في القصة 
السابق ذكرها، حيث كانوا يتحرجُون من السعي، لِمَا كانوا يفعلونه في جاهليتهم من 

ا شعيرةٌ من شعائر سَعْيٍ أثناء عبادم الأصنام، فلما أنزل االله هذه الآية عُلِمَ منها أ
الدين ، وأا قُـرْبةٌ وطاعة يتقربُ ا العبد إلى االله تعالى ، وأا أماكن مقدسةٌ تُـقْصَدُ 

                                      

  ) .١٥٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٤١٠(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٤٠٠  

للـعبد الله تعالى فيها ، لا لذاا ، فكان الشرع ذا طريقاً للتبصير بالعقائد والأعمال التي 
  .يَسَعُ العقل إدراك محاسنها إلا به  لا

  :تحليل الاستنباط
الحَسَنُ : "في استخراج هذا المعنى هو البناء على قاعدة - رحمه االله -طريق ابن بَدْران 

والعقل  ، )١("ما حَسنَه الشرع ولو قبحهُ العقل، والقبيح ما قبحهُ الشرع ولو حَسنَه العقل
، وقاصِرٌ عن معرفة صالحه، اً قاصِرٌ عن إدراك مقاصِد الشريعةوهو أيض، مَعَرِضٌ للأهواء

فمهما أراك ، الخبير به ، الذي خلقه ، هو الذي يعرف صالحه -جل وعلا -لكن االله 
فلا بدُ أن تكتشف بعد ، فما لم يكن متوافقاً مع الشرع، عقلك أن هذا العمل فيه خير

لمصيب ، والقول بحُسْنِ ما حسنه العقل وقبح وأن الشرع هو ا، حين أنك كنت مخطئاً 
 قولٌ لا يمكن أن يَـقْبَله العقل ذاته؛ لأنهّ لا يعلم بكل محاسن الأمُور، )٢(ماقبحه العقل

 مخمح مج لي لى لم لخُّ� :ومن الأمثلة على هذه القاعدة قوله تعالى
  يخيح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم

  . )٣( َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
وهذه الآية تُدَلل على أنّ القتال ، فالعقل وحده غير كافٍ لإدراك كل المحاسن

ولكن ، فعقل الإنسان يكره القتال مجُملاً ، مكروهٌ لهم لهم ولكن بحقيقته حخير وبركةٌ لهم
  .قد يكون هذا القتال خيراً للإنسان؛ فالحَسَنُ ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع 

لفنا الصالح يأخذون بالشرع حتى في أدق أمورهم ، فقد أَخْرجَ وقد كان س
�)(�أنه رأى في يد رسول االله " ) :�( عن أنََس بن مالك )٤(البُخَاري في صحيحه

خَاتمَا من ورقٍ يوماً واحداً، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورقٍ ولبَِسُوها، فطرح رسول 

                                      

  ).٢٩٢(لابن بدَْران : ، والمدخل)٢/١٨٣(للشوكَْاني : ، وإرشاد الفُحُول)١/٤٣٥(للسمْعَاني : قَواطِعُ الأَدِلة )١(
  ) .٤٣٦ -٤٢٨/ ٨(لابن تَـيْمِية : مجموع الفتاوى : انظر. قال به المعتزلَِة  )٢(
  ) .٢١٦(آية : سورة البقرة )٣(
 ) .٥٨٦٨(، كتاب اللباس ، باب خاتم الفضة ، حديث رقم ) ١٥٦/ ٧( )٤(



 

� �٤٠١  

، وهذا يؤُيد أنّ الحسن والقبيح عند الصحابة  "خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم )(�االله 
  .يوُزُِن حسب الشرع 

فإطلاق التحسين والتقبيح على كل فعلٍ من جهة العقل وحده دون الشرع، أو 
نفي أي دورٍ للعقل في تحسين الأفعال أو تقبيحها غير صحيح، وقد أَوْضَحَ ابنُ تَـيْمِية 

  . )١(السلف في هذا توضيحاً كاملاً يحْسُن الرجوع إليه مذهب 
   

                                      

  ) .٤٣٤/ ٨(لابن تَـيْمِية : مجموع الفتاوى  )١(



 

� �٤٠٢  

  

 قي قى في فى   ثىثي ثن ثم ثز ثر تيُّ� :قوله تعالى -١٠٤
 نن نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا
 .)١( َّ ني نى
  :الاستنباط

، يدل على أن السعي ليس  َّ كا قي قى فيُّ�: قوله تعالى"  :قال ابنُ بَدْران
 ولهذا السِر ، ة في نفسه ، وإنما يصير عبادةً إذا صار بعضاً من أبعاض الحجعبادةً تام

  . )٢(" بَـين االله الموضع الذي يصير فيه السعي عبادةً 
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

، وأنه لا ينفصل تَـنُص الآية على أن السعي من أحكام الحج والعمرة : التوضيح 
  .عنه ولا ينفرد ، دل على ذلك سياق الآية ومعناها دون تأمل 

  :وجه الاستنباط
الآية بالحج والعمرة ، عُلِمَ أن ما بعدهما تاَبِعٌ لهما ، ومن  -جل وعلا -لما افتتح 

 ما ، فدل بيان حكم السعي بعدهما على أنه من أحكامهما الخاص قةة أحكامهما المتعل
التي لا يُشرع فيها السعي مُفرداً، بل لابد أن يكون مُقترناً بكون العبد حج البيت أو 

  .اعتمر 
  :تحليل الاستنباط
، )٣("التابِعُ لا يُـفْرَد بالحكم: "هنا الاعتماد على قاعدة - رحمه االله -طريق ابن بَدْران 

فمن حيث  ء، أو كالجزء من غيره،المراد من التابِعُ هنا التابِع الذي هو من قبيل الجز و 
ثبوت الفرع "فــ تَـعَلق الأحكام ينزل التَابِع منزلة المعدوم في عدم جواز إفراده بالحكم،

                                      

  ) .١٥٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٤١٠(جواهر الأفكار  )٢(
، ) ٢٥٧(لمحمد الزرْقاَ : رح القواعد الفقهية، وش) ١١٧(للسيُوطِي : الأشباه والنظائر: انظر هذه القاعدة في )٣(

 ) .٤٤١/ ١(للزحَيْلي : ، والقواعد الفقهية) ٣٣٣(لمحمد صِدْقِي : والوجيز



 

� �٤٠٣  

، فلا يثبت السعي الذي هو الفرع كعبادةٍ تامة مفرداً عن الحج )١("بدون أصله ممُتَْنِع
ع بالأصل، وكونه جزءاً منه ، فالتابع لا والعمرة اللذين هما الأصل ، فهذا ممُتَْنِعٌ لتعلق الفر 

فما لا يوجد مستقلاً بنفسه ، بل وجوده تاَبِعٌ لوجود يُـفْرَد بالحكم؛ لأنه إنما جُعِل تبعاً ، 
  . غيره يُـنـَزلُ منزلة المعدوم من حيث تَـعَلق الأحكام، فلا يجوز إفراده بالحكم

   

                                      

  ) .٣٣/ ٤(لابن القَيم : أعلام الـمُوقعين: انظر هذه القاعدة في )١(



 

� �٤٠٤  

 كا قي قى في فى�  ثيثى ثن ثم ثز ثر تيُّ :قوله تعالى -١٠٥
 نن نم نز نر مم ما ليلى  لم كي كى كم كل
  .)١(َّنىني

  :الاستنباط

يدل على أن طاعة  َّ ني نى نن نم نزُّ�: قوله تعالى: " قال ابنُ بَدْران
  . )٢("العبد مقبولةٌ عند االله تعالى ، وواقعةٌ موقع القبول في أقْصَى الدرجات

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
والعمرة فعقبها باسمه الشاكر والذي فريضة الحج  - جل وعلا  - ذكر االله : التوضيح 

 - جل وعلا -يدل على أنه تعالى يجازي بالإحسان على هذه الطاعة وأا مقبولة عنده 
فهو يشكر عباده ويثيبهم عليها أعلى الدرجات ، وهذا يفهمه أهل اللغة من معنى اسم 

  .االله الشاكر دون تأمل 
  :وجه الاستنباط

الذي يعني مقابلة مَنْ أحسن إليه بالإحسان والثواب، ، الشاكر من أسماء االله تعالى
فما من إحسانٍ يُـقَدم الله إلا سيُكافِئُ ويجازيهم عليه، ، فيقبل من عباده اليسير من العمل

والحج والعمرة طاعةٌ الله، والجزاء عليها واقعٌ موقع القبول إنْ أقامها صاحبه بالإحسان، 
والمروة ، وغيرها من الأركان والواجبات ، فلا يضيع عند العبد كاملةً بالسعي بين الصفا 

  .االله شيء 
  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى هو الاعتماد على كون  -رحمه االله -طريق ابن بَدْران 

الإحسان لا يضيع عند االله ، وهو محفوظٌ عند االله، يُكافئ عليه ، فهو شاكرٌ يجازي 
ق الجزاء، فلا يُضَيعُ شيئاً من عمل العاملين ولا سَعْي بالإحسان، وعليمٌ بمن يستح

                                      

  ) .١٥٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٤١٠(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٤٠٥  

المتطوعين، بل يضاعفه أضعافاً كثيرةً حَسَب قوة إخلاص أصحابه، وحَسَب مَبْلغِهِم من 
الجَهْد، وحَسَب قوم في العمل، وحسب احتسام وحرصهم على إخفاء أعمالهم، 

راح صدورهم ا، وانعدام الإعجاب وحَسَب مواقع أعمالهم من المنفعة، وحَسَب انش
    .عليها أوالفرح بمدحهم من أجلها، إلى غير ذلك من توابع الأعمال الـمُضَاعِفَة للأجور

   



 

� �٤٠٦  

 كا قي قى في فى�   ثىثي ثن ثم ثز ثر تيُّ :قوله تعالى -١٠٦
 نن نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل
 .)١(َّنىني

  :الاستنباط

على أن العمل لا بدُ من الإخلاص فيه ؛  َّنى ُّ�: ودَل قولهٌ : "قال ابن بَدْران
فإن االله عليمٌ بفعل العبد ، إن أخلص العمل له أثابه عليه ، وإلا وكَلَه لمن عَمِل له من 

  . )٢(" الأغيار
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

ال فريضة الحج والعمرة ، فعَقِبَها باسمه العليم الد -جل وعلا  -ذكر االله : التوضيح 
عليم بمن يستحق الثواب والجزاء ، وهذا يفهمه أهل اللغة من  - جل وعلا -على أنه 

  .معنى اسم االله الشاكر دون تأمل 
  :وجه الاستنباط 
في الآية ذكُِرَ اسم االله العليم عَقِب توضيح فريضة الحج والعمرة ، مما يدل على أنه  

بحسب نيته وإيمانه وتقواه ، وقيامه بما ، ملعليمٌ بمن يستحق الثواب الكا - جل وعلا -
بل يجدوا أوفر ما  ، فلا يضيـعُها، افترضه االله عليه قياماً كاملاً ، عليمٌ بأعمال العباد

  .على حَسَب نيِاِم التي اطلَع عليها العليم الحكيم ، كانت
  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى التأمل في اسم االله العليم ،  - رحمه االله - طريق ابنِ بَدْران 

 - جل وعلا -والّذي هو صيغة مبالغةٍ تدل على كمال العلم وسعته ، فعلمه 
كامل ، يعلم كل شيء ، علمُهُ مُتسَعٌ لكل شيء ،  ومتضمنٌ للعلم الكامل الذي شامل ٌ

يلحقه نسيـان، وهو الذي يعلم تفاصيل الأمور ودقائق الأشياء ، لم يسبقه جهلٌ ولا 
                                      

 ) .١٥٨(آية  :سورة البقرة )١(
 ).٤١٠(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٤٠٧  

عنه مثقال ذرةٍ في السموات ولا في  - لا يغيب  -وخفايا الضمير والنفوس ، ولا يَـعْزُبُ 
ظاهرها وباطنها، دقيقها و جليلها، عِلمٌ بما كــــان، : الأرض؛ فَعِلْمُهُ محيطٌ بجميع الأشياء

كون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أحاط بكل شيءٍ وما هو كــائنٌ، وما سيــ
، يجازي العبد على عليمٌ بالنيات  -جل وعلا -عِلْماً، وأحصى كل شيءٍ عدداً ، فهو 

العمل على وِفـْقَها، فإن أخلص قبَِلَ عمله وأثابه عليه ، وإلا وكََلَهُ لمن عَمِلَ العمل، غير 
  .مُبْتَغٍ به وجه االله 

   



 

� �٤٠٨  

 كا قي قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تي ُّ :تعالىقوله  -١٠٧
 نن نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل
  .)١(َّنىني

  :الاستنباط
دلتِ الآية على أن الطواف إنما يكون بالصفا والمروة ، فمن سعى : "قال ابنُ بَدْران

  . )٢("بينهما من غير صُعُودٍ عليهما لم يعُد طائفاً 
  ) .المخالفةمفهوم (دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

فالحكم المنطوق هو أن الطواف يكون بالصفا والمروة، والحكم المسكوت : التوضيح 
وهذا المفهوم مغايرٌ  عنه هو أن الطواف بين الصفا والمروة من غير صعود لا يعد طوافاً ،

  .ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه 
  :وجه الاستنباط

روة لا السعي فيهما ، دَل على أن السعيَ بينهما لما ذكُِرَ في الآية الطواف بالصفا والم
دون طوافٍ ودون صعودٍ على جبل الصفا والمروة لا يعُد طوافاً ، وليس قياماً بفريضة 

، )٣(وطاف م إذا دار مالسعي قياماً تاماً كاملاً ، فالطواف يقتضي الإحاطة بالأمر ، 
 بد أن يكون صَاعِداً على قلب الجبَـَلَين ؛ فإذا طاف المسلم وأحاط بالصفا والمروة فلا

  .لأن الإحاطة تستلزم المرور على الجبَـَلَين ؛ لذلك ذكُِر الطواف دون السعي 
  :تحليل الاستنباط

 ،)٤( َّتخ تح تج به ُّ��:والطريق كان أخذاً من باب الإتمام؛ لقوله تعالى
قال ، ) (�وهو أمرٌ بإتمام الحج والعمرة ، وذلك بأداء مناسكهما كما أمر االله ورسوله 

                                      

 ) .١٥٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٤١٠(جواهر الأفكار  )٢(
 ) .١٩٣(للرازيِ : ، ومختار الصحَاح) ٤٥٨/ ٧(للخَلِيل : العين: انظر معنى الطواف في )٣(

  ) .١٩٦(آية : سورة البقرة )٤(



 

� �٤٠٩  

الصعُودُ عليهما واجبٌ؛ لأنه لا يمكنه أن يستوفي الصعُودَ : ")١(أبو حفص بن الوكيل
بينهما إلا بالصعود عليهما ، كما لا يمكنه استيفاء غَسْل الوجه إلا بغسل شيءٍ من غير 

، وروى مُسْلِمٌ من حديث جابِر فيما  )٢("لا يستر العورة إلا بستر ما ليس بعورةالوجه، و 
فبدأ بالصفا، فرَقَى عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل : "قال ،) (�جاء عن حَجة رسول 

، فالصعود على الصفَا ليصير البيت بمرأى العين منه ، فإنما يصعد بقدر ما  )٣("القبلة
 لتأخذوا : "صعد عليهما، وأمرنا بالاقتداء به بقوله )(�يحصل به هذا المقصود، فالنبي

 - ، وكذلك الصحابة )٤("عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حَجتي هذه
ين ، ومن بعدهم توارثوا الصعُود على الصفَا والمروة بقدر ما يصير أجمع - رضي االله عنهم 

  .البيت بمرأى العين منهم 
، وهذا الذي ذهب إليه يخالف إجماع  -رحمه االله-هذا يوافق كلام ابن بَدْران 

وهو خلاف قول الجمهور ، فقد ترك الصعود بعض  -رضي االله عنهم- الصحابة 
فما رواه الشافعِي عن سُفْيَانَ عن ابنِ أبي ): "هـ٤٥٠: ت(الصحابة ، قال الماوِرْدِي 

أخبرني مَنْ رأى عُثْمَانَ بن عفان يقوم في فرضٍ في أسفل الصفا ولا : نجَِيح عن أبيه قال
، فالصعود ليس واجباً، )٥("يظهر عليه، فلم ينكر ذلك أحدٌ من الصحابة فثبت أنه إجماع

لْصِقُ قدمه ما في الذهاب والإياب، فإن ترك لكن يجب أن يستوعب ما بينهما، في ـُ
وأما الصعود فذهب ، )٦(شيئا لم يستوعبه، لم يجزئه حتى يأتي به، وهو مذهب الحنابلة

                                      

من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة، وحضر مجلس السراَج عمر بن عبد االله بن مُوسَى ، فقيهٌ جليلٌ ،  )١(
 ) .٩٧/ ١(لشُهْبَة : طبقات الشافعية، و ) ٤٧٠/ ٣(للسبْكِي : طبقات الشافعِية: البـُلْقِيني، انظر ترجمته في

 ).٣٠٨/ ٤(أبي الخير  لابن: البيان في مذهب الإمام الشافعِي: وانظر). ١٥٩/ ٤(للمَاوِرْدِي : الحاوي الكبير)٢(

  ) .١٢١٨(حديث رقم ،  )(�، كتاب الحج ، باب حجة النبي ) ٨٨٦/ ٢(صحيح مُسْلِم  )٣(
، كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وبيان قوله ) ٩٤٣/ ٢(صحيح مُسْلِم  )٤(

   ) .١٢٩٧(، حديث رقم " لتأخذوا عني مناسككم":  )(�
  ) .١٥٩/ ٤(للمَاوِرْدِي : الحاوي الكبير )٥(
، وإن لم منها شيئاً وإن قل لم يجُْزئْه، فإن ترك ا ثلاثة أشياء ، استيفاء السبعوالواجب من هذ: "قال ابن قُدَامَة )٦(

، ثم يُـلْصِقُ أصابع رجليه ن يُـلْصِقَ عقبيه بأسفل الصفَا، بأوالمروة، وجب استيعاب مابينهمالم يَـرْقَ على الصفَا 
==== 



 

� �٤١٠  

، ولا شيء على تاركه، وليس في تركه إثمٌ ، ولا إبطال للسعي ؛ )١(الجمهور إلى أنه سنة
  : -رحمه االله  -قال الكِرْمَاني لأن الصعود إلى أعلى الصفَا وأعلى المروة فيه تعبٌ ومشقةٌ، 

فإن لم يصعد على الصفَا والمروة في السعي الذي ذكرنا يجوز عندنا ويُكْره ؛ لما فيه من "
  . )٢("يجب بتركه شيء؛ لأنه من السنةترك السنة ، ولا 

   

                                      

= 

للسرْخَسِي : ، والمبسوط)١/٧١٢(للسيد سابق : فقه السنة: ، وانظر)١/٥١٦(الكافي " بالمروة، ليأتي بالواجب
)٤/٥٢(.  
، والأصل المعروف ) ٤٥٩/ ٢(لابن الهمَُام : فتح القدير، و ) ٥١٦/ ١(لابن قُدَامة : الكافي: انظر )١(

 ) .١٣٤/ ٢(للكَاسَاني : ، وبدائع الصنائع) ٤٠٨/ ٢(لمحمد بن الحسن : بالمبسوط

  ) .١٩/ ٢(للزيْـلَعِي : تبيين الحقائق )٢(



 

� �٤١١  

 كا قي قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تي ُّ� :قوله تعالى -١٠٨
 نن نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل
 .)١(َّنىني

  :الاستنباط
ودلت الآية على مُطلق الطواف، لا على كيفية ولا عدد، غير أن : "قال ابن بَدْران

 تُذْكَرُ فيه، وليس هنا محِل ينُ ذلك، ولها محلالأحاديث الصحيحة هي التي تع
  . )٢(" استقصائها

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
ء عن كيفية الطواف أو فالآية تَـنُص على مطلق الطواف دون ذكر شي: التوضيح 

  .عدد معين ، وهذا المعنى مفهوم من نصّ الآية دون تأمل 
  :وجه الاستنباط

لما ذكُِرَ الطواف في الآية مطلقاً بدون تعيين عددٍ معينٍ ولا كيفيةٍ خاصة ، دل على أن 
هناك مصدراً آخر في أخذ الأحكام املة ، وهذا المصدر هو السنة النبوية ؛ فقد 

مفصلَةً ومبينة للأحكام املة في آياتٍ عديدةٍ من القرآن الكريم ، ويكون جاءت 
التفصيل ببيان كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه وما أشبه ذلك ،  

 :كل ذلك بيانٌ لما وقع مجملاً في القرآن الكريم، وهو الذي يظهر دخوله تحت قوله تعالى
 . )٣( َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّ�

  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى هو الاعتماد على قاعدة  -رحمه االله  -وطريق ابنِ بَدْران 

تفصيل السنة للمُجْمَلِ في القرآن الكريم ،  بمعنى أن يأتي الشيء في القرآن الكريم مجملاً 

                                      

  ) .١٥٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٤١١(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٤٤(آية : سورة النحل )٣(



 

� �٤١٢  

فتتولى السنة ذلك التفصيل ، لا نستطيع أن نفهم المراد منه إلا بعد تفصيله،  ومُوجَزاً ،
ومن ذلك مثلاً ما ورد في القرآن الكريم عن الحج والصلاة وغيرها ، يقول الإمام النـوَوِي 

على السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر : "في هذا الصدد) هـ٦٧٦: ت(
، وقد اتفق العلماء أن على الآيات الفروعيات مجُْمَلات، وبياا في السنن الـمُحْكَمَات

  . )١("القاضي والـمُفْتيِ أن يكون عالـمِاً بالأحاديث الحُكْمِيات
   

                                      

 ) .٤/ ١(للنـوَوِي : المنِـْهَاج )١(



 

� �٤١٣  

 ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ� :قوله تعالى -١٠٩
 . )١( َّ  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ

  :الاستنباط
وقد دلت هذه الآية بظاهرها على استحقاق اللعنة على مَنْ كتم ما " :قال ابنُ بَدْران

 لى لم لخ ُّ�أنزل االله ، وإن لم يُسْأل عنه ، بل يجب التعليم والتبيين ، وإنْ لم يُسْألُوا 
 . )٣("  )٢( َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
اللعنة على من كتم ما أنزل االله فظاهر الآية ونصها يدل على استحقاق : التوضيح 

  .تعالى ، وهذه الدلالة تُـعْلَم من النص دون تأمل 
  :وجه الاستنباط

  الأحكام، وغيرهما من وآية الرجم) (�؛ كتموا صفة محمدنزلت الآية في علماء اليهود
التي كانت في التوراة، وهي وإن كانت في اليهود والنصارى وغيرهم من طوائف الكفر إلا 
أا تنطبق على كل من كتم الحق مع العلم به، وهذا يظهر في أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أكثر؛ فإم يعلمون الحق، ولكنهم يكتمونه، ولا يبيـنُونه للناس؛ من أجل 

ن ـْ م علموا أوصاف محمدٍ مصالحهم الدفي ) (�يَوية ، أو حسداً ، وأعظم الكتمان أ
التوراة والإنجيل، وعلموا صحةَ رسالته وما جاء به، ومع هذا كتموا ذلك ، وأنكروه ، 

  .فدل ذلك على وجوب البيان وإن لم يسأل مَنْ عنده علم 
  :تحليل الاستنباط

، فأصل  )١("مُوم اللفظ لا بخُِصُوص السببالعبرة بِعُ : "والطريق هنا مأخوذٌ من قاعدة
هذه الآية نزلت في أحبار أهل الكتاب، ولكن العبرة بعموم اللفظ ، فتشمل كل مَنْ كَتَم 

                                      

  ) .١٥٩(آية : سورة البقرة )١(
  ) .١٨٧(آية : سورة آل عمران )٢(
  ).٤١٣(جواهر الأفكار  )٣(



 

� �٤١٤  

إذا ورد اللفظ العام على سببٍ وقد فَهِم الصحابة الكرام من هذه الآية العُمُوم ، فعلماً ، 
  .إرادة القَصْرِ على السبب خاص فهو على عُمُومه ، حتى يدل دليلٌ على 

فالآية فيها وعيدٌ شديد لكل من كتم علم الكتاب العظيم ابتغاءَ عرضٍ من الدنيا، 
وهي عامة لكل مَنْ يكتم العلم إلى يوم القيامة، فكل عالمٍ يعرف الحكم الشرعي ويكتمه 

أمانة العلم إظهاره ، خوفاً أو طمعاً تنطبق عليه هذه الآية، سواءٌ سُئِلَ أم لم يُسْأل ، ف
  . وكتمانه دمارٌ لأمة الإسلام ووَباَلٌ على أصحابه 

   

                                      

= 

، والأشباه ) ١١٤/ ١(للقَراَِفي : ، والفروق) ٣٥/ ٢(لابنِ قُدَامة : روضة الناظر: انظر هذه القاعدة في )١(
  ) .١٣٤/ ٢(للسُبْكِي : والنظائر



 

� �٤١٥  

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثنُّ�: قوله تعالى -١١٠
  .)١( َّ كي كى كم  كل
  :الاستنباط

تدل الآية على أنه لا بد من الاستدلال على وجود الصانع : "قال ابنُ بَدْران
إلى تحصيل هذا الغرض ، وكم في القرآن  بالدلائل العقلية ، وأن التقليد ليس طريقاً البتة

  . )٢("من آياتٍ تدل على ذلك ، وتشير إليه
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

فيه الأمر لأصحاب العقول بالاعتبار والتفكر في فالحكم المنطوق هو  :التوضيح 
قاً إلى هذا الاعتبار أن التقليد ليس طري ، والحكم المسكوت عنه هو مخلوقاته تعالى

  .والتفكر ، وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه 
  :وجه الاستنباط

أمر في الآية أصحاب العقول بالاعتبار والتفكر في خلق الكون  - جل وعلا -االله 
 ، واتهد يعتبر من أصحاب العقول ، فهو مأمورٌ  -جل وعلا  -والتأمل في ملكوته 

بالاعتبار والتفكر في آياته سبحانه، وتقليد العالم للعالم يلزم منه تَـرْكُ الاعتبار، فيكون 
   .غير جائزٍ ، ويفضي إلى التقليد الأعمى القائم على غير دليل

  :تحليل الاستنباط
في استنباط هذا المعنى هو الاعتماد على أن معرفة االله  - رحمه االله -طريق ابنِ بَدْران 

ة ؛ إذْ هي من الأمور التي تصل العقول إليها بالتفكر والتدبر في مخلوقاته، فوجوب واجب
والقرآن على هذا يدل ، فإنه يذكر الأدلة  معرفة االله تعالى ثابتٌ بالعقل والتأمل ،

والبراهين العقلية على التوحيد، ويبين حسنه وقبْحَ الشرك عقلاَ وفطرةً ، ولهذا ضرب االله 
الأسباب المانعة ، وهو من الأمثال وهي الأدلة العقلية ، والتقليد يبُطِل كل هذا سبحانه

                                      

  ) .١٩٠(آية : سورة البقرة )١(
  ).٤٢١(جواهر الأفكار  )٢(
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من التفكر والتدبر في مخلوقات االله ، وكم جر هذا التقليد الأعمى من وَيْلاَتٍ ونَكباتٍ 
على الأمة بأسرها، ولو لم يكن من ذلك إلا الجهل، وتبلد العقل ، وتحجر التفكير ، 

  .لكفى بذلك من مصيبةٍ وبليةٍ وخسارةٍ وذُل وهَوَان 
   



 

� �٤١٧  

 . )١( َّكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ�: قال تعالى -١١١
  :الاستنباط

  يدل على أنه فرضٌ  َّقى في  فىُّ:  إن قوله تعالى : " قال ابنُ بَدْران
علينا ، وإقامة ذلك الفرض واجبةٌ على الإمام ، أو مَنْ يجري مجَْراه ؛ لأنه متى حصلت 

المؤمنين ، إلا إذا شرائط وجوب القَوَد ، فإنه لا يحل للإمام أن يترك القَوَد لأنه من جملة 
  . )٢("أراد ولي الدمِ العفو
  .دلالة الإقتران : نوع الدلالة 

فَـرْضِية إقامة القِصَاص على الإمام أو مَنْ  -رحمه االله  -قَـرَنَ ابن بَدْران  :التوضيح 
ام من يجري مجراه ، بِفَرْضِية إقامة القِصَاص على جملة المؤمنين المخاطبين بالآية؛ لأن الإم

  .جملة المؤمنين، وإقامة الحقوق تكون بيده 
  :وجه الاستنباط

: فريضة القصاص فريضةٌ لازمة، وحتمٌ واجبٌ لابد منه ، وقد دل على ذلك قوله
فإا مُشْعِرةٌ بالوجوب ، فلما كتبه االله علينا وفرضه على الأمة " عليْكُم: "وقوله" كُتِب"

  .ينوب عنه إقامة الحد إذا وَجَب القَوَدُ  كان لزِاَماً على الإمام أو مَنْ 
  :تحليل الاستنباط

، والذي     َّ فىُّ�: هنا هو الأخذ من لفظ -رحمه االله  -وطريق ابنِ بَدْران 
والمراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام أو مَنْ ينوب عن الإمام؛ لأنه  ، )٣(فَـرَضَ : بمعنى

 للإمام أن يَـتـْركَُهُ وهو من جملة المؤمنين،  متى حصلت شرائط وجوب القَوَد فإنه لا يحل
يا أيها الأئمة كُتِبَ عليكم استيفاء القَصَاصِ إن أراد أولياء الدم استيفاءه ، : فالتقدير

 ه لا يجوز لأحدٍ أن يقتصمن قائمٍ ذي بصيرةٍ وحاكم يقوم به ؛ إذْ إن ُعلى أنه لا بد فدل

                                      

 ) .١٧٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٤٧٥ - ٤٧٤(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٨٨/ ١٠(للأَزْهَريِ : ذيب اللغة )٣(



 

� �٤١٨  

ن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان، من أحدٍ دون السلطان، وليس للناس أ
أو مَنْ نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل االله السلطان ليكف أيدي الناس بعضهم عن 
بعض؛ صيانةً لدماء الناس، ومحافظةً على أرواح الأبرياء، وقضاءً على الفتنة في مهدها؛ 

  .رادعًا لأهل البغي والعُدوان ذلك لأن أخذ الجاني بجنايته يكون زاجراً له ولغيره، و 
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  .)١( َّكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ�: قال تعالى -١١٢
  :الاستنباط

تدل الآية أيضاً على أن القاتل كُتِبَ عليه تسليم نفسه عند مطالبة : "قال ابنُ بَدْران
  . )٢("الولي بالقَصَاص، وليس له أن يمتنع ، ولا أن يُـنْكِر ؛ لأن القَصَاص حق الآدمي

  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
فالحكم المنطوق هو أن القاتل كتب عليه تسليم نفسه عند مطالبة الولي : التوضيح 

 بالقصاص، والحكم المسكوت عنه هو أن القاتل لا يمتنع ولا ينكِر عند مطالبة النبي فيها،
  . وهذا المفهوم مغايرٌ ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه

  :وجه الاستنباط
يا أيها القاتلون كُتِبَ عليكم تسليم أنفُسِكم : "لما كان الخطاب مع القاتل ، والتقدير

، كان لزِاَماً على )هـ٦٠٦: ت( )٣(كما ذكر ذلك الرازيِ " عند مطالبة الولي بالقَصَاص
  .ولا يُـغْتـَفَرُ له ؛ لأنه حق للآدمي يجب أن يقام النفس، وليس له أن ينكِرالقاتل تسليم 

  :تحليل الاستنباط
التوبة؛ لتعلق الاعتماد على حق الآدمي لا يَسْقُط بمن كون هنا  طريق ابن بَدْران

، ولكن القاتل إذا تاب إلى االله توبةً نصوحاً وعمل عملاً صالحاً تقبل االله حق المقتول به
: ت( القَيم، قال ابن م من استيفاء ما لهملد توبته وغفر ذنبه، ومن توبته أن يمكن أولياء ا

، وسلم نفسه طوعاً إلى الوارث ليستوفي منه إذا تاب القاتل من حق االله: ")٤()هـ٧٥١
 مُوَر الأولياء بالاستيفاء، أوالصلح، أو حق االله بالتوبة، وحق العفو، وبقي ثهِِ سقط عنه حق

نه ، ويصلح بيم القيامة عن عبده التائب المحسنحق المقتول يعُوضُه االله تعالى عنه يو 
  " .تبطل توبة هذاوبينه، فلا يذهب حق هذا ولا

                                      

  ) .١٧٨(آية : سورة البقرة )١(
  ).٤٧٥(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٢٢٢/ ٥(مفاتيح الغيب  )٣(
  ) .٤٠٢/ ١(مدارج السالكِين  )٤(
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 . )١( َّكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ�: قال تعالى -١١٣
  :الاستنباط

  وفي الآية دليلٌ على إيجاب القتل ؛ لأا تدل على إيجاب التسوية : "قال ابنُ بَدْران
فيه بين الأحرار والعبيد وغيرهم ، والتسوية في القتل صفة القتل ، وإيجاب الصفة يقتضي 

: فإنه لو لم تدل الآية على وجوب القصاص لما كان لقوله تعالى: إيجاب الذات ، وأيضاً 

  . )٢(" معنى مفهومٌ ؛ لأنه لا عفو بعد القصاص َّنن نم نز نر ممُّ�
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

فالآية ظاهرة الدلالة على وجوب القتل المقتضي لوجوب التسوية ، وهذا : التوضيح 
  .يُـعْلَم من النص بمجرد السماع دون تأمل 

  :وجه الاستنباط
دل ظاهر الآية على التسوية في القتل من حيث الأشخاص والأوصاف ، فيكون 

رق ، فمراعاة أوصاف القاتلين في الجاني مُكافِئاً للمجني عليه في الدين والحرية أو ال
القصاص أمر محتمٌ لا هوادة فيه ولا جَوْر، فكان هذا دليلاً ظاهراً على وجوب القصاص، 
إذْ إِن وجوب المساواة يعتبر صفةً لوجوب القَصَاص ، كما أن ذكر الخيار الثاني لأولياء 

جوب القصاص ، إذْ لابدُ من والتخيير بينه وبين القصاص دل على و  -وهو العفو-الدم 
  . -وهو العفو -إن لم يقع الاختيار على الثاني  - وهو القَصَاص - الأول 

  :تحليل الاستنباط
إيجاب الصفة : في استخراج هذا المعنى مأخوذٌ من قوله - رحمه االله - طريق ابنِ بَدْران 

قصاص واجبةٌ، وهي يقتضي إيجاب الذات ، فالتسوية بين الأحرار والعبيد وغيرهم في ال
 هذا على وجوب القصاص  صفةٌ للقتل ، فإذا كانت هذه الصفة في القصاص واجبةً دل

  .ن إيجاب الصفة يقتضي إيجاب الذات إذاته،  إذ 

                                      

  ) .١٧٨(آية : سورة البقرة )١(
  ).٤٧٥(ر جواهر الأفكا )٢(
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 .)١( َّكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ�: قال تعالى -١١٤
  :الاستنباط

القَاتِلُ الـمَقْتُولَ حال وأفادت الآية أيضا المكافأة ، بأن لا يَـفْضُلَ : "قال ابنُ بَدْران
الجناية بالإسلام ، أو الحرية ، أو الملك ، فلا يقُتل المسلم ولو عبداً بالكافر ولو حُرا ، 

  . )٢("ولا ذِمياً بالعبد ولو مسلماً ، ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحمٍ محرم له
  . دلالة النص  :نوع الدلالة 

  .الآية أصل في اشتراط المماثلة في القصاص النص، ف فالمكافأة ظاهرة من: التوضيح 
  :وجه الاستنباط

 دل ُالحر والعبد لايقتل إلا بالعبد ت المقابلة الواردة في الآية على أن ، ُلايقُتل إلا بالحر ،
وَجَبَ القصاص، ويفهم  هذه المكافأة ، فمتى وجدتا ما يسمى بالمكافأة والمماثلةوهذ

  .الـمَفْضُولُ بالفاضِل، ولاعكس، فيُـقْتَلُ و لم تجتمع فإنه يختلف الحكم هنامن هذا أا ل
  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى كسابقه ، مأخوذٌ من أصل  - رحمه االله - طريق ابنِ بدَْران 

القَصَاص ، والذي أصله من القَص الذي هو المساواة ؛ لأن مَنْ قَص شيئاً من شيء 
ا سواءٌ من الجانبين ، وبالتالي فالتساوي واقعٌ عند القَص ، وكذلك عند بقي بينهم

ُ التساوي بين الجانبين ، فلا يُـقْتَل الأدنى بالأعلى ، فالتساوي شرطٌ  القَصَاصٍ يتعين
  .واجبٌ توافره في القصاص ، وعدم وجوده يؤدي إلى تَـعْطِيل القَصَاص وسُقوطه 

والآية المذكورة ، )٣(اجتمع عليه أهل العلم والجمهورممالقَصَاص فالمكافأة والمماثلة في ا
   .، بأن يكون المقتول مكافئاً للقاتل حال الجناية اشتراط التكافُؤِ في القصاص أصلٌ في

                                      

  ) .١٧٨(آية : سورة البقرة )١(
 ).٤٧٥(جواهر الأفكار  )٢(
: ، وروضة الطالبين) ١٨٠/ ٤(لابن رُشْد : ، وبداية الـمُجْتَهِد) ١٢٨/ ١(لابن قُدَامة : عمدة الفقه: انظر )٣(

  ) .١٥٠/ ٩(للنـوَوِيّ 
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 كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ�: قوله تعالى -١١٥
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم كي كى
  . )١( َّئخ ئح ئج يي يى يمين يز  ير

  :الاستنباط
ودلت الآية على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بارتكاا عن الإيمان، " :بَدْرانقال ابنُ 

، فسماهُ أخاً ، ولا شك أن هذه الأُخُوة  َّنن نم نز نر ممُّ�: لأنه تعالى قال
$﴿: تكون بسبب الدين ؛ لقوله تعالى yϑ‾ΡÎ)�tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#�×οuθ ÷zÎ)�﴾)الإيمان باقٍ .  )٢ فلولا أن

  . )٣("مع الفِسْق لما بقيت الأُخُوة الحاصلة بسبب الإيمان
  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 

فالأخوة في الآية هي أخوة الإيمان والدين ، ويلزم من هذا بقاء الأخوة  :التوضيح 
الإيمان ، وهذا من وبقاء الإيمان ، فدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بارتكاا عن 

  . دلالة اللفظ على لازم غير مقصود ، وإنما قُصِدَ تبعاً 
  :وجه الاستنباط

  والإسلام، المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمانيَكْفُر؛ لأن الآية دلالةٌ على أن القاتل لافي 
القاتل في فلم يخرج الجاني بالقتل من الإيمان ، ولكن يَـنـْقُص إيمانه ، ومما يدل على إيمان 

أنه تعالى سماهُ مؤمناً في حال وجوب القَصَاص عليه ، وأنه تعالى أثبت الأُخوةَ بين  :الآية
$﴿: القاتل و ولي الدم، ولا شك أن هذه الأخوة تكون بسبب الدين؛ لقوله تعالى yϑ‾ΡÎ)�

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#�×οuθ ÷zÎ)﴾)ة الدين بلا ريبٍ : والمراد هنا )٤كما أنه تعالى ندب إلى العفو  أُخُو ،

                                      

  ) .١٧٨(سورة البقرة آية  )١(
 ) .١٠(آية : سورة الحجرات )٢(
  ).٤٧٦(جواهر الأفكار  )٣(
  ) .١٠(آية : سورة الحجرات )٤(
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عن القاتل ، والندب إلى العفو إنما يليق بالمؤمن ، وهذه الوجوه تقتضي كون الأخوة باقيةً 
  .والإيمان باقياً مع القتل 
  :تحليل الاستنباط
في استنباط هذا المعنى مأخوذٌ من قاعدةٍ جليلةٍ عند  - رحمه االله -طريق ابنِ بَدْران 

أن المعاصي لا تخُْرجُِ صاحبها من عباءة الإيمان ، مهما بلغت ، ولو  : أهل السنة وهي
ولا نشهد على أحدٍ " ):هـ٢٤١: ت(يقول الإمام أحمد بن حَنْبَل كانت قتلاً عمداً ، 

: ت(ويقول ابن تَـيْمِية .  )١("من أهل القبلة أنه في النار لذنبٍ عَمِله ، ولا لكبيرةٍ أتاها
أحمد في غير موضع أن أهل الكبائر معهم إيمانٌ يخرجون به من وقد صرحَ ): "هـ٧٢٦
  . )٢("النار

 ِالمعاصي  )٣(باباً في صحيحه - رحمه االله  -وقد عقد الإمام البُخَاري قطع فيه بأن
المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكاا إلا  :باب :لايكفر مرتكبها، قال
��Ÿω#$!©�(βÎ¨﴿: وقول االله تعالى. " إنك امرؤٌ فيك جاهلية") : (�بالشرك؛ لقول النبي 

ã� Ï�øó tƒ�βr&�x8u�ô³ç„�Ïµ Î/�ã�Ï�øó tƒ uρ�$ tΒ�tβρßŠ�y7Ï9≡ sŒ� yϑÏ9�â !$ t± o„﴾ )٤( .  

فمرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية؛ إذْ لو كَفَر كُفْراً ينقل عن الملة 
على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القَصَاص عنه، وهذا القول معلومٌ لكان مُرْتدا يُـقْتَل 

  .بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ، كما دلت عليه الأقوال السابقة 
   

                                      

  ) .٣٤٨/ ١(مجموعةٌ من العلماء : ، والدررُ السنية) ٥٥٩(لابن القَيم : مختصر الصواعِق )١(
  ) .٢٥٧/ ٧(لابن تَـيْمِية : مجموع الفَتَاوى )٢(
  .، كتاب الإيمان ) ١٥/ ١(صحيح البُخَاري  )٣(
  ) .٤٨(ة آي: سورة النساء )٤(
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  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قوله تعالى -١١٦

 . )١( َّ هم هج ني نى نم نحنخ
  :الاستنباط

وصيةٌ من رجل ، قد جعلها على ويؤخذ من هذا أنه إذا ظهرت : "قال ابنُ بَدْران
مُقْتَضَى ما يُـتَصور ، وجعل فيها شيئاً مخالفاً للشرع ، لا يجوز إسقاط الوصية من أصلها، 
وإنما يجوز إثباا وإصلاحها ، فما وافق فيه الشرع أثبته الحاكم أو الوَصِي ونحوهما ، وما 

أن من فعل ذلك لا يكون داخلاً تحت لم يوافق الـمُوصى فيه الشرع ردُ إلى الشرع ، و 
…�yϑsù.﴿: قوله تعالى ã&s!£‰t/�$ tΒ y‰÷è t/�çµ yè Ïÿxœ٢(" ﴾ الآية( .  

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
فيلزم من الإصلاح الوارد في الآية أن يقُيم الوصية دون أن يسقط منها : التوضيح 

بالكلية ، وهذا المعنى غير مقصود شيء ، حيث تُـثْبَتْ ثم يتم إصلاحها ، لا أن تُسْقَط 
  .أصالة لكنه تابع لمعنى الإصلاح 

  :وجه الاستنباط
 ٍ الإصلاح في الآية يعني تقويم الوصية  وجه الاستنباط من الآية بين واضح ، حيث أن

، وجعلها مُوافِقَةً لشرع االله دون إسقاطها بالكلية ، ويتضح هذا عند النظر في التبديل في 
له من الحق إلى الباطل ، : ة والآية السابقة ، فالتبديل في الآية السابقة هوهذه الآي أن يبد

لَهُ من الباطل إلى الحق على طريق الإصلاح ، والإصلاح  أما التبديل هنا هو أن يبد
جل  -يقتضي ضرباً من التبديل والتغيير ، حيث يُـزَحْزحُِ باطلاً ليُـؤَسسَ حقاً، فأوجب 

الإثم في الأول ، وأزاله عن الثاني بعد اشتراكهما في كوما تبديلين وتغييرين ؛  -وعلا
  .لئلا يظَُن أن حكمهما واحد في هذا الباب 

   

                                      

  ) .١٨٢(آية : سورة البقرة )١(
  ).٤٨٩(جواهر الأفكار  )٢(
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  :تحليل الاستنباط
: )(�قول النبي : ودليلها، )١("الضرَرُ يزُال"قاعدة طريق المستنبط هنا كان الأخذ من 

إما لجلب المنافع أو لدفع المضَار، فيدخل تحت هذه  فالأحكام،  )٢("لا ضَرر ولا ضِرار" 
حفظ الدين، والنفس، والنسَبِ، والمال، : القاعدة دفع الضروريات الخمس ، التي هي

والعِرْض ، وإصلاح الوصية فيه حفظٌ للمال، والنفس ، والدين ، كما أن هذه القاعدة 
أو تخفيفها ، وإصلاح الوصية فيه ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها ، بدفع المفاسد 

دفع مفسدةٍ وتحصيل منفعة ، كما تفيد القاعدة وجوب إزالة الضررِ ورفعه بعد وقوعه ،  
  .كما هو الحال في الأمر بالإصلاح عند الإضرار بالوصية 

فإن حكمة الشارع اقتضتْ رفع الضرر عن : " )٣()هـ٧٥١: ت( القَيمقال ابنُ 
المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بِضَرَرٍ أعظم منه أبقاه على حاله، وإن أمكن 

، فيدخل تحت هذه القاعدة كل ما يكون ضرراً وتعارف " رفعه بالتزام ضررٍ دونه رفعه به
كان قولاً أو    .فعلاً أو تركًا عليه الناس أو حكم به الشرع ، سواء ٌ

   

                                      

لابن : ، والأشباه والنظائر) ٨٣( للسيُوطِي : ، والأشباه والنظائر) ٤١/ ١(للسبْكِي : الأشباه والنظائر: انظر )١(
؛ لأنه يشمل نفي الضرر ورفعه ، "الضرر يزُال: "أشمل وأعم من لفظ" لا ضَرر ولا ضِرار: "ولفظ) . ٧٢(نجَُيْم 

بعد الوقوع ، فإن كان الضرر لم يقع فإن هذه القاعدة تدل على نفيه ، وإن  سواء كان ذلك قبل وقوع الإضرار أو 
فهو مقتصرٌ على إزالة الضرر بعد ) الضررُ يزُال(كان الضرر قد وقع فإن هذه القاعدة تدل على رفعه ، أما لفظ 

اخترت اللفظ وبعده ، ولكنني وقوعه ، ولعل الأولى تُـنَاسِبنُا هنا ؛ لكون الإصلاح مطلوبٌ قبل وقوع الإضرار 
 . الثاني؛ لكونه هو المنتشر والمشتهر عند المتقدمين ، كما ورد في الكتب السابقة

محمد فؤاد عبد : بتحقيق) ٢٣٤١(حديث رقم ) ٧٨٤/ ٢(قاله الألباني في سُنن ابنِ مَاجَةَ " صحيحٌ لغيره" )٢(
: ، الـمُسْتَدْرَك" على شرط مُسْلِم: "وقال الذهَبيِ ) . ٢٨٦٥(حديث رقم ) ٥٥/ ٥(مسند أحمد : الباقي ، وانظر

  ) .٢٣٤٥(حديث رقم ) ٦٦/ ٢(للحَاكِم 
  ) .٩٢/ ٢( أعَْلام الـمُوَقعين )٣(



 

� �٤٢٦  

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ�: قوله تعالى -١١٧
  .)١( َّبي بى بن بم بز
  :الاستنباط

وظاهر الآية اعتبار مطلق المرض ، بحيث يصدق عليه الاسم ، وإلى : "قال ابنُ بَدْران
  . )٣(" )٢(هذا ذهب جمعٌ من السلف

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
فظاهر الآية يدل على أن المرض في ار رمضان يبُِيح الإفطار ، ولم يُـقَيد  :التوضيح 

المرض أو يخصصه بل كان اللفظ دال على العموم في كل مرض ، وهذه من الدلالات 
  . الظاهرة التي تفهم من النص لغة

  :وجه الاستنباط
م يُـقَيد المرض في ظاهر الآية يدل على اعتبار مطلق المرض بلا تقييد ولا تعيين ، فل

الآية ، فدل على العموم في كل مرض ، سواء كان شديداً أو بسيطاً ، فلما كان 
الإطلاق وارداً في الآية كان الأخذ بالرخَصِ التي منحها االله لنا باباً من أبواب التيسير 

  .والتسهيل والتخفيف ، وهذه من باب التعبدِ بالرخَص 
  :تحليل الاستنباط

حيث  هو الأخذ من عموم الآية الكريمة وظاهرها ، - رحمه االله - ق ابنِ بَدْران طري
  .أطُلق اللفظ ولم يقُيد المرض بالشديد ، فمطلق المرض والسفر يبيح الإفطار 

، وما  )٤(وجمهور الفقهاء على أن المرض اليسير الذي لا كُلْفَةَ معه لا يبيح الإفطار
فإن الحكمة التي من أجلها رُخص للمريض في  ذهب إليه الجمهور هو الصحيح ؛

الإفطار هي إرادة اليُسْر، ولا يراد اليُسْر إلا عند وجود المشقة، فالقول بأن مطلق المرض 
                                      

  ) .١٨٤(آية : سورة البقرة )١(
  .، ) ٢٧٦/ ٢(للقُرْطُبي : الجامع لأحكام القرآن: انظر .وعَطاَء  ،ابن سِيرْيِن : منهم )٢(
 ) .٤٩٢(جواهر الأفكار  )٣(
  ).٢٧٦/ ٢(، وتفسير القُرْطُبي ) ٢٥٨/ ٦(للنـوَوي : ، واموع) ٤٦/ ٢٨(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر )٤(
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يبيح الفطر قولٌ غير مُسَلم ، فهناك كثيرٌ من الأمراض والأوجاع لا تُؤثر على الصائم  
رجِْلِه أو نحو ذلك ، فمَنْ كان به شيءٌ من ذلك فلا  كمَنْ به صُداعٌ أو ألـمٌ في يده أو
والمرض المبيح للفِطْرِ هو الشديد الذي ): "هـ٦٢٠: ت(يجوز له الفطر ، قال ابنُ قُدَامَة 
  . )١("يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤُ بُـرْئهِ

   

                                      

  ) .١٥٥/ ٣(الـمُغْنيِ  )١(



 

� �٤٢٨  

 كى كم كل كا قي قىفي  فى ثي ثى ثن ثم ُّ�: قوله تعالى -١١٨
  .)١( َّ لى لم كي

  :الاستنباط
ففيه إشعارٌ بأن الصائم يناله من الخير في صحتِه وجسمه ورزقه : "بَدْرانقال ابنُ 

  .)٢("حظٌ وافر ، مع عظيم الأجر في الآخرة
  .دلالة النص : نوع الدلالة 

فالآية تنص على الخيرية في الصيام ، وهذه الخيرية ظاهرة في نص الآية : التوضيح 
  .بمجرد السماع دون تأمل يعرفها من يعرف هذا اللسان العربي 

  :وجه الاستنباط
أن في الصيام خيراً ليس للأصحاء المقيمين فقط، بل أيضاً  تعالىسبحانه و أخبرنا االله 

، والذين يستطيعون الصوم بمشقةٍ ككبار السن ومَنْ في حكمهم،  للمرضى والمسافرين
��öفقد ورد لفظ ﴿ yzعلى   ﴾ في الآية ثلاث مرات كثرة ما ينال الصائم من ، مما يدل

، فهو يحققُ لنا وقايةً من العلل الجسْميةِ  خير كثير، وأجرٍ عظيم ، وثوابٍ جزيل
والنفسية، ويشكل حاجزاً وستراً لنا من عقاب االله، ويتضح هذا من مطلق الخيرية دون 

  .الحصر في الآية 
  :تحليل الاستنباط
��öاط هذا المعنى هو التأمل في لفظ ﴿في استنب -رحمه االله-وطريق ابن بَدْران  yz في ﴾  

ثلاث مرات ، وهذه الخيرية أدركَْنا آثارها بما سخره االله لنا من العلم  ؛ فقد وَرَدَ الآية
الحديث، فقد جاء الإعجاز العلمي بإثبات تأثير الصيام في تحسين صحة الصائم ، 

إلى ما وعد االله تعالى به الصائمين ومساعدته على مقاومة بعض الأمراض ، فبالإضافة 
من الأجر في الآخرة ، فهو أيضاً التفاتٌ إلى ما في الصيام من الإعجاز العلمي ؛ حيث 

                                      

  ) .١٨٤(آية : سورة البقرة )١(
  ).٥٠٠(جواهر الأفكار  )٢(
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يعتبر العلماء اليوم الصوم ظاهرة حيوية فطرية لا تستمر الحياة السوية والصحة الكاملة 
التي تعالج روادها بالصيام، ، وأنشئوا المصحّات  )١( ألفوا في ذلك الكتب، وقد  بدوا

والعصر الحالي يَـعُج ،  وظهرت لهم نتائجُ باهرةٌ تم فيها علاجُ أمراضٍ مستعصيةٍ بالصيام
ت التي تدعوا إلى العلاج بالصيام وتكشف آثاره  لابأنواع الموسوعات والكتب وا

  .ةالباهر 
   

                                      

لفايز عبد العزيز ، ومعجزة الصوم : للصاوِي ، ومعجزة الصيام في الطب والقرآن: الصيام معجزةٌ علمية: منها )١(
 أمل ياسين : وروائع الإعجاز في الوضوء والصلاة والصومبريك ، . س. بول: الطبي.  
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 ئه ئم ئحئخ  ئج يي يى ين ُّ�: قال تعالى -١١٩
  . )١( َّتخ تح  تج به بم بخ بح بج
  :الاستنباط

الشائعة في العموم ، إشارةٌ إلى إلزام مَنْ رأى " من"وفي الإتيان بـ " :قال ابنُ بَدْران
واقعةٌ على المكلف الذي يليق به الخطاب ، فلا يدخل " مِنْ "الهلال وحده بالصوم ، و 

  . )٢("في عمومها الصبي وانون ؛ لأما ليسا أهلاً للخطاب ولا للتكليف
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : لدلالة نوع ا

،  )٣(فالحكم المنطوق هو إلزام البالغ العاقل بالصوْم إذا رأى الهلال: التوضيح 
أنه لا يدخل في عمومها الصبي وانون ، وهذا المفهوم مغايرٌ  والحكم المسكوت عنه هو

  .ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه 
  

  :وجه الاستنباط
استنباط المعنى ظاهرٌ بين من الآية ، فمن رأى هلال رمضان ، وتفرد بالرؤية  وجه

لَزمِه أن يصوم وإنْ رُدت شهادته؛ لأن االله تعالى جعل شهود الشهر سببًا لوجوب الصوم 
عليه، وقد حصل شهود الشهر في حقه ، فكان فيه إلزامٌ لمن رأى الهلال وحده بالصوم ، 

أن كل فردٍ رأى الهلال، عليه الإمساك، : المفيدة للعموم ، والمعنى " مِنْ "ذا مجيء ويؤكدُ ه
  .واستثنى ابن بدْران الصبي وانون ؛ لكوما ليسا أهلاً للتكليف 

   :تحليل الاستنباط
كان مأخوذٌ من كون الطلب يتحققُ عند تحققِ الشرط،   -رحمه االله-طريق ابن بدران 

، فهي  َّئح  ئج يي يى ين ُّ�ومُتَحَققٌ في الآية وهذا ظاهرٌ 

                                      

  ) .١٨٥(ية آ: سورة البقرة )١(
  ).٥٠٣(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .١٦٤/ ٣(لابن قُدَامَة : الـمُغْنيِ  )٣(
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جملةٌ مركبةٌ من شرطٌ وجزاء ، فالشرط هو شهود الشهر ، والجزاء هو الأمر بالصوم ، وما 
لم يوجد الشرط بتمامه لا يترتب عليه الجزاء ، أما إن وُجِدَ الشرط وهو شهود الشهر فإنه 

الشهر فإنه يترتب عليه صيامه ، وعلى يترتب عليه الجزاء وهو الصوم ، فكل من رأى 
فمَنْ شهد هلال رمضان فقد تحقق الشرط ، فيترتبُ  هذا التأويل يستقيم معنى الآية ،

  .عليه الجزاء، وهو الأمر بصوم الشهر 
   



 

� �٤٣٢  

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ�: قوله تعالى -١٢٠
 .)١( َّتى تن  تم تز تر بىبي بن بم بز
  :الاستنباط

4®L﴿: "قال ابنُ بَدْران ym﴾ 4﴿:في قوله تعالى®L ym�t ¨t7 oKtƒ�ãΝä3s9� ،الآية، لانتهاء الغاية ﴾
  .)٢("فدلت هذه الآية على أن حِل المباشرة والأكل والشرب ينتهي عند طلوع الفجر

  .دلالة النص : نوع الدلالة 
فالآية تنص على أن الإفطار ينتهي بطلوع الفجر ، وهذا يُـفْهَم من : التوضيح 

  .الآيات دون تأمل سياق 
  :وجه الاستنباط

 أباح تعالى الأكل والشرب في الليل إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل ، وعبر
عن ذلك بتَِبـَين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، وهذا التبيين والتوضيح هو بداية 

  .وقت الإفطار تحديداً لنهاية  "حتى "الصيام والإمساك ، وقد جيء في الغاية بــ
  :تحليل الاستنباط
دالة على انتهاء الغاية الزمانية ، فهي تشير ال) حتى (هنا مأخوذ من طريق ابن بَدْران 

إلى أن مُنتهى الأكل والشرب وجميع المفطرات في الشريعة هو بطلوع الفجر ، وهي بمعنى 
على أن اية الفطر تكون وهذا دليلٌ  .، وتفيد انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية ) إلى(

 الزمانية بطلوع الفجر ، قال ابن من انتهاء الغاية) حتى (بطلوع الفجر ؛ لما أفاده حرف 
وله الأكل حتى يتيقنَ طلوع الفجر ، نص عليه أحمد ، وهذا ): "هـ٦٢٠: ت(قُدَامة 

  . )٣("قول ابن عباس وعطاءٍ والأَوْزاَعِي والشافِعِي وأصحاب الرأي

                                      

  ) .١٨٧(آية : سورة البقرة )١(
 ).٥١٨(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .١٤٧/ ٣(الـمُغْنيِ  )٣(
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 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ�: قوله تعالى -١٢١
  .)١( َّتى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز
  :الاستنباط

4﴿: ويدل قوله تعالى: "قال ابنُ بَدْران ®Lym�t ¨ t7oKtƒ� أن ابتداء الإمساك يكون من ﴾
التبين ، فمَنْ شك فيه وفعل شيئاً من المفطرات ، ثم انكشف له أن الفجر كان طالعاً 

ِ الفجر للصائم لا بالطلُوعوصامه أنه لا  اهُ بتبين٢("قضاء عليه ؛ لأنه غي( .  
  ) .مفهوم الموافقة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

تحديداً لنهاية وقت الإفطار بصريح الـمَنْطوُق ،  )حتى (جيء في الغاية بــ: التوضيح 
رمضان إلا صوم وفطر وقد علم منه لا محالة أنه ابتداء زمن الصوم ، إذ ليس في زمان 

  .وانتهاء أحدهما مبدأ الآخر 
  :وجه الاستنباط

  في الآية تحديدٌ واضحٌ قاطعٌ لزمن الإفطار، والتمتع المباح، وهو ما ينطبق عليه مسمى 
دَهُ االله تعالى بحروف الغاية، وهي وإلى: (الليل، حيث حد فجُعِلت الغاية في الآية )حتى ،

  . ن مرخصاً له في الأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر وينكشف له التبينّ، فكان الإنسا
  :تحليل الاستنباط
، فمادام الإنسان )٣(هنا الأخذ بقاعدة الاسْتِصْحَاب -رحمه االله  -طريق ابن بَدْران 

مستصحباً الأصل ، وحاول التبين ، فلم يتبين له ، فأكل وشرب ، ثم بان له أنه أكل 
                                      

  ) .١٨٧(آية : سورة البقرة )١(
  ).٥٢٠(جواهر الأفكار  )٢(
يدل على مقارنة شىءٍ ومقاربته ، وكل ) صَحِبَ (وأصله من مادة طلب الصُحْبَة ، : الاسْتِصْحَاب في اللغة )٣(

: مقاييس اللغة: انظر. استَصْحَبْتُ الحال إذا تمسكت بما كان ثابتاً : شيءٍ لازم شيئاً فقد استَصْحَبَه ، ومن هنا قيل
  ) .١/�٣٣٣(مي للفَيو : ، والمصباح المنير) ٣/٣٧٧(لعلاء الدين : ، وكشف الأسرار) ٣٣٥/ ٣(لابن فارس 

هو الحكم بثبوت : "البُخَاري علاء الدين تعريف: متقاربة المعنى، منها أما في اصطلاح الأصوليين فله عدة تعاريف
  ) .٣/٣٧٧(البُخَاري  لعلاء الدين: كشف الأسرار" . لزمان الأولأمرٍ في الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتاً في ا
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س عليه حرجٌ في ذلك، ولا يلزمه قضاء، وذلك لاسْتِصْحَاب حكم بعد الفجر ، فلي
هو  اسْتِصْحَاب بقاء الليلف،  الليل وعدم تيقن طلوع الفجر الذي هو ايته وغايته

البناء على الأصل، يعني أن الأصل الثابت يجب اسْتِصْحَابه إلا بدليل فيلزم ، الأصل
استصحاب بقاء الليل واستمراره ، وبالتالي  فمن شك في دخول الفجر جاز له،  يرفعه

  . يجوز له الاستمرار بالأكل والشرب وغيرهما من المفطرات
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 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ�: قوله تعالى -١٢٢
  . )١( َّتى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز
  :الاستنباط

، بيانٌ لغاية  َّتى تن  تم تز تر ُّ�: و قوله تعالى: "قال ابنُ بَدْران
صوم في الليل ، كما أنه لا فِطْر بالنهار ، ومنه يؤخذ أن الصوم، وإشارةٌ إلى أنه لا 

  . )٢("الـمُواصِلَ مجُوعٌ نفسه في غير طاعة ربه
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 

فمنطوق الآية دال على وجوب استمرار الصيام من طلوع الفجر إلى : التوضيح 
بَدْران أن الليل ليس محلاً للصيام ، فيبطل الوِصَال ، لأن الليل ، فاستنبط من ذلك ابن 

الشرع أخرج زمان الليل منْ أنْ يكون وقتاً لرِكُْن الصوم ، وهذا من مفهوم المخالفة المغاير 
  .والمخالف للمنطوق كما هو واضح 

  :وجه الاستنباط
لا يُشْرعَُ؛  )٣(ه أن الوِصَالويُـعْلَم مِنْ الآية صريحةٌ في حد وقت الصيام وأنه إلى الليل ، 

فيؤخذ من  لأن الشرع أخرج زمان الليل من أن يكون وقتاً لركن الصوم وهو الإمساك ،
وقت الصيام وجوب الإفطار في وقته وعدم الوِصَال، وأن الصائم يعتبر مُفْطِراً عند دخول 

 الوصال لايصح لانتهاء وقت الصيامالليل حال غروب الشمس ولو لم يأكل شيئاً، وأن.  
 :تحليل الاستنباط
  ، )٤(الدال على انتهاء الغاية" إلى"مأخوذٌ من حرف الجر  -رحمه االله-طريق ابن بَدْران 

                                      

  ) .١٨٧(آية : سورة البقرة )١(
 ).٥٢١(جواهر الأفكار  )٢(
: ، وقواعد الفقه) ٢٨٨/ ٢(للقاضي عِيَاض : مشارق الأنوار :انظر. هو متابعة الصوم دون الإفطار بالليل  )٣(

 ) .١٢٥(للخَادِمِي : علم المقاصد، و ) ٣٥٥(لمحمد عَمِيم 
  ) .  ١١٥/ ١(معجم اللغة العربية .  انيةحرف جر ، يفيد انتهاء الغاية الزمانية أو المك )٤(
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  .والذي يشير إلى أن مُنتهى الصوم في الشريعة هو الليل، وما زاد عليه فليس داخلاً فيه
لأن منطوقها دال على وجوب  ؛ )١(كما أن مفهوم الآية دل على إبطال الوِصَال

استمرار الصيام من طلوع الفجر إلى الليل، ومفهومها يدل على أن الليل لا يجوز صيامه، 
  .لا تصوموا الليل : فيبطل الوصال ، كما لو قال

   

                                      

لست كأحدٍ منكم؛ إني أطُعم، وأُسقى، أو إِني أبيت «: إنك تُـوَاصِل، قال: قالوا» لا تُواصِلُوا«:  �قال   )١( 
، وصحيح )  ١٩٦١(، كتاب الصوم ، باب الوصال ، حديث رقم ) ٣٧/ ٣( بُخَاريِصحيح ال »أطُْعَم وأسُْقَى

الوصال في    والنهي عن) . ١١٠٢(كتاب الصيام ، باب النهي عن الوصال ، حديث رقم   ،) ٧٧٤/ ٢(مسلم 
الحديث محمولٌ على الكراهة عند الجمهور، وفي المذهب الشافعي يحمل النهي عنه على التحريم في الأصح ، قال 

ح النـوَوِي بأن الوجه الأصح في ، وقد صر ) ١٧٥/ ٣(المغني " وهو مكروهٌ في قول أكثر أهل العلم: "ابنُ قُدَامَة
ذكرنا أن مذهبنا أنه : "المذهب الشافعي أن النهي عن الوصال يُ تحريمٍ، ثم ذكر مذاهب العلماء في الوصال فقال

��) .٣٥٨/ ٦(اموع شرح المهذبِ " منهي عنه ، وبه قال الجمهور �



 

� �٤٣٧  

  . )١( َّثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ�: قوله تعالى -١٢٣
  :الاستنباط

المباشرة ، وهي من باب المفاعلة ، والآية لا تدل إلا على النهي عن : "قال ابنُ بَدْران
فيكون النهي عن الجماع ، وعما هو سبيل له ، وأما المباشرة التي لا تلذذَ ا فالظاهر 

  . )٢("أا غير داخلةٍ في هذه الآية
  ) .مفهوم المخالفة(دلالة المفهوم : نوع الدلالة 
الاعتكاف ، والحكم فالحكم المنطوق هو النهي عن المباشرة حال : التوضيح 

أنه لا يدخل فيها المباشرة التي لا تلذذ ا ، وهذا المفهوم مغايرٌ  المسكوت عنه هو
  .ومخالفٌ لما يفيده اللفظ بمنطوقه 

  :وجه الاستنباط
 يها عن مباشرة النساء كانلما كان الصيام والحج وغيرهما من العبادات قد ُي ف

عن  -جل وعلا-يدخل فيها هذا الحكم، فقد نَـهَى  عبادات التيالاعتكاف واحداً من ال
أمورٍ كثيرة ومنها الاعتكاف معناه ترك و  لنساء في حال الاعتكاف في المسجد،مباشرة ا

  .فيه؛ لكونه أقل منه رتُـْبَةً  إليه فليس داخلاً مباشرة النساء، وأما غيرذلك مما لايكون سبيلاً 
  :تحليل الاستنباط

كان المقصد   ، فإذا")٣(ما أدى إلى محرمٍ فهو محَُرمٌ ":الأخذ بقاعدة ابنِ بَدْران هنا طريق
 ما هو سبيلٌ محرمةٌ  المحرمهذا المقصد  إلى تُـفْضِي وسيلةٍ  محرمًا كانت كل والمباشرة وكل ،

إليها يُـبْطِل الاعتكاف ، أما المباشرة من غير شهوةٍ فليس فيها ما يُـفْضِي إلى إبطال 
  .)٤(خاليةٌ من التلذذِ والاسْتِمْتَاع؛ لذلك فهي غير داخلةٍ في هذا النهي الاعتكاف؛ فهي

                                      

  ) .١٨٧(آية : سورة البقرة )١(
  ).٥٢٢(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .١٦٢(لزكَريَاِ غُلاَم : من أصول الفقه: انظر هذه القاعدة في )٣(

  ) .٢٧٢/ ٤(لابن حجر العَسْقَلاَِني : وفتح الباري، ) ١٩٨/ ٣(لابن قُدَامَة : الـمُغْنيِ : انظر (٤)



 

� �٤٣٨  

 كل كا قي قى  في فى ُّ�:  تعالىسبحانه و قوله  -١٢٤

  .)١(َّكم
  :الاستنباط

أراد الخنزير بجميع أجزائه، لكنهُ خص  َّ كم كل ُّ�: وقوله: "قال ابنُ بَدْران
  . )٢("اللحم لأنه المقصود بالأكل

  ) .مفهوم الموافقة(المفهوم  دلالة: نوع الدلالة 
تحريم  -وهو في محل النطق  - تحريم أكل لحم الخنزيرحيث عُلِمَ من  :التوضيح 

وهو  -أكل بقية أجزاء الخنزير؛ لأن علة التحريم هي النجاسة في الخنزير بجميع أجزائه 
  .وهو هنا داخلٌ ومساوٍ في الحكم مع المنطوق  -المسكوت عنه 

  :وجه الاستنباط
لحم الخنزير دون بقية الأجزاء ، والمقصود به جميع أجزائه ، وهذا  -جل وعلا -ذكر 

، وذلك حيث أطلق الجزء وهو  )٣(من قبيل ااز المرسل عند البلاغيين وعلاقته الجزئية 
إذا تبين أن ذكر الجزء كان لسبب  لحم الخنزير وأراد الكل وهو جميع أجزاء الخنزير ،

ونه المقصود الأكبر ونحو ذلك ، وهذا مما يقع في كلام رسول االله أوجب ذلك ، مثل ك
وكلام سائر الناس ، فإذا نــهُِيَ عن جزءٍ من الشيء فهو نـهيٌ عنه كله ، وإذا أمُِرَ ) (�

بشيءٍ كان أمراً بجميعه ، وهي من القواعد المعروفة والمنتشرة في كلام الناس ، ولهذا فَهِمَ 
شمول جميع الأجزاء؛ لأنه أسلوب بلاغي متعارف عليه عندهم  العرب من تخصيص جزء 

  .كما تقدم 
   

                                      

  ) .١٧٣(آية : سورة البقرة )١(
  ).٤٥٨(جواهر الأفكار  )٢(
  ) .٢٥٣(للهَاشمِي : غة جواهر البلا: ينظر )٣(
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  :تحليل الاستنباط
تحريم جزءٍ من الشيء تحريمٌ : " هنا مأخوذٌ من قاعدة - رحمه االله  -طريق ابنِ بَدْران 

، واللحم وإن كان  ، فنص في هذه الآيات على تحريم لحم الخنزير )١("لجميع أجزائه
وإنما خص اللحم بالذكر لأنه أعظم ، الذكر فإن المراد جميع أجزاء الخنزير مخَْصُوصاً ب

فَعَةً وهو ما يُـبْتَغى منه ، وتأكيداً لحكم تحريمه ، وحظراً لسائر أجزائه ، فدل على أن  مَنـْ
: )هـ٧٢٦: ت(قال ابن تَـيْمِية   .خاصا بلحمه النص المراد بذلك جميع أجزائه، وإن كان 

تحريم الشيءِ مطلقاً يقتضي تحريم كل جزءٍ منه ، كما أن تحريم الخنزير والميتة والدمِ "
  . )٢("اقـْتَضَى ذلك 

   

                                      

، ) ١٦٢(لزكَرَياِ غُلاَم : ، ومن أصول الفقه) ٨٥/ ٢١(لابن تَـيْمِية : مجموع الفتاوى: انظر هذه القاعدة في )١(
  ) .٣٠٤(لمحمد الجَْيَزاني : ومعالم أصول الفقه

  ) .٨٥/ ٢١(لابن تَـيْمِية : مجموع الفتاوى )٢(
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 . )١( َّيى يم  يخ ُّ�: قوله تعالى -١٢٥
  :الاستنباط

ا لا ترُى،  َّيى يم  يخُّ�: وقوله: "قال ابنُ بَدْران ة لأإشارةٌ إلى الجاذبي
 ها المستقِرة المخلوقة الله تعالىفالأفلاك كُلل وظيفته بالجاذبيك إنما حص٢("منها والمتحر( .  

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
هذا يتم بفعْلِ الجاذبية ، و ، وذلك وجود عَمَدٍ غير مرئيةٍ تُشِير إلى  الآيةف: التوضيح 

المدلول عليه من  المعنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل، وإنما قُصِد تبعاً ، يعني صار
  .مدلول الإشارة هنا لم يُسَقِ الكلام من أجله خارج اللفظ تابعٌ للملفوظ به ، و 

  :وجه الاستنباط
هنا يظهر لنا سر التعبير القرآني في هذه الآية ؛ حيث إن الآية تُشِيرُ إلى وجود عَمَد 

لهذا  -واالله أعلم  - جاءت )تروا(ة غير مرئيةٍ ، وهو ما يتم بفعل الجاذبيِة ، فكلم
الغرض؛ لتلفت نظر الإنسان إلى وجود شيءٍ غير مرئي ، سيدركه الإنسان يوماً ما بعقله 
وإن لم يره بعينه ، ألا و هو قانون الجاذبية ، والإنسان في العصر الحاضر يشاهد ما 

سماوية قائمةٌ دون عَمَدٍ في يفسر به هذه الآية، فالكشوف العلمية تُـثْبِتُ أن الأجرام ال
الفضاء وإنما وَفْقَ قانون الجاذبية ، وهي التي تساعد كل هذه الأجرام على البقاء في 

  .أماكنها المحددة لها ، فلا تسقط ، ولا يصطدم بعضها ببعضها الآخر 
  :تحليل الاستنباط
ماهيةِ الجاذبية ،  في استخراج هذا المعنى مأخوذٌ من - رحمه االله -طريق ابنِ بَدْران 

 ،َّيى يم  يخ ُّ�: فهي تتصفُ بأا لا تُـرَى، وقد رَبَط الجاذبية للأفلاك بقوله تعالى
ا لا تُـرَى بكل َا(مة فورد في الآية أالمقصود ) ترو ولولا وُرُود هذا الوصف لما عُلِمَ أَن ،

  .ا الجاذبية؛ لأا إِحْدَى صفاا التي لا توجد في غيرها 

                                      

  ).٢(آية : سورة الرعد )١(
 ).٢١٩(جواهر الأفكار  )٢(
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  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قوله تعالى -١٢٦

  .)١( َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى
  :الاستنباط

وادعى بعض المتأخرين منهم أنه اكتشف كوكباً ثامناً للسيارات ، : "قال ابنُ بَدْران
باسم مكتشِفه ، والذي يلوحُ لي أن هذا الكوكب هو الذي يعبر عنه ) نُـبْتُون(وسماه 

الثوابت ، وهو كثير الذكْر في كتب الهيئة ، وقد بقي عليهم فلكٌ آخر لم الأقدمون بفَلَكِ 
إنه محيطٌ بجميع : يكتشفوه ، وهو فلك الأفلاك ، والفلك الأعظم والأَطْلَس ، وقالوا

الأجسام، وليس وراءه شيءٌ لا خلاء ولا ماء، ولقد سبق القرآن الكريم إلى ذِكر هذين 
yìÅ™uρ�çµ﴿: الكَوكَْبـَينْ، فقوله تعالى •‹Å™ö� ä.�ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#�uÚö‘ F{ $#uρ﴾)يُشِير إلى الثامن،  )٢ ،

ß≈oΗ÷q§�9﴿: وقوله تعالى $#�’ n?tã�Ä ö̧� yè ø9 $#�3“ uθ tGó™$#�∩∈∪﴾)٤("، يشير إلى التاسع )٣( .  

  .دلالة الإشارة : نوع الدلالة 
فيلزم من ذكِْر خلق السماوات ذكِْر ما فيها من أفلاك ونجوم ونحوها ،  :التوضيح 

  . وهذه الدلالة من الدلالات الدقيقة غير المقصودة قصداً أولياً من النص بل هي تابعة له 
  :وجه الاستنباط

ذكر ابنُ بَدْران أن الكرسي والعرش فلَكَينْ من الأفلاك السماوية بعد أن ذكُِرَ في 
خلق السماوات ، والسماوات تشمل ما فيها من أجرامٍ ونجومٍ وأفلاكٍ ونحوها ،  الآية

فَـعُلِم وجه الاستنباط من هنا، حيث إِن ذكِْر الأفلاك مناسبٌ عند ورود السماوات؛ 
  .لاشتمالها عليها 

  :تحليل الاستنباط

                                      

  ).١٦٤(آية : سورة البقرة )١(
 ).٢٥٥(آية : سورة البقرة )٢(
  ) .٥(آية : سورة طه )٣(
  ).٤٢٢(جواهر الأفكار  )٤(
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الحقائق الدينية بما في استخراج هذا المعنى كان بتأويل  - رحمه االله - طريق ابنِ بدَْران 
يتفِقُ مع الآراء الفلسفية، أو إخضاع تلك الحقائق لهذه الآراء، وهذا الطريق من طرق 

، الفلاسفة في الجمع بين الفلسفة والشريعة ، وهذا أدى إلى خَلْق بَـلْبـَلَةٍ وفوضى فِكْريِةٍ 
مجازي، لا يدل عليه  فهؤلاء الفلاسفة يحرفُون النصوص عن معناها الحقيقي إلى معنى

؛ للتوفيق بين الفلسفة  )١(اللفظ بحالٍ من الأحوال، قام به نفرٌ من فلاسفة المسلمين
الأَطْلَس ، ويقولون هو الفلك التاسع، ويُسَمون : والنصوص الشرعية ، فيُسَمونَ العرش

هذا التأويل ، هو الفلك الثامن ، والنصوص تبُطِلُ : الكرسي بفلك الثوابِت، ويقولون
بأن هذا على  -رحمه االله  -فهذا لم يقل به أحدٌ من سلف الأمة، مع إقرار ابن بَدْران 

على تأثرِ ابنِ  -بلا شك  - ، وهذا يدل )٢(مذهب المتأخرين الحكماء ، وهم الفلاسفة
  .تفسيره بدران بكلامهم ، ويؤكدُ بقاء أثر قراءاته السابقة في الفلسفة وتأثيرها على 

 له قوائم ، وأن والعرش في النصوص له صفاتٌ غير صِفَةِ الفَلَكِية ، فوُصِفْ بأن
الملائكة تحمله، فدل على أنه ليس بفلك ، فالعرش هذا الذي ذكُِرَ في النصوص لا يوافق 
هذا المبدأ، كما أنه قولٌ مخالفٌ لما دلت عليه الأحاديث والآثار، ومخالفٌ لما عليه 

لجمهور من أهل السنة والجماعة ومخالفٌ للغة العربية ، وهو أيضاً تكذيبٌ بالكرسِي ا
ومعلومٌ أن مقالات هؤلاء أبعد المقالات عن : ")هـ٧٢٨: ت(قال ابن تَـيْمِية . والعرش 

 الشرع؛ فإم يُسَفْسِطوُن في العقليات ، ويُـقَرْمِطوُن في السمْعِيَات، فَـيُحَرفُون الكلم عن
مواضعه تحريفاً أخطر من التحريف الذي عِيْبَ به اليهود والنصارى، وقد عُلِم بالاضطرار 
أن ما يفسرون به كلام االله تعالى ورسوله، بل غالب تفاسيرهم منافيةٌ لما أراده االله 

، وقد تم مناقشة هذا القول ، وذكِْرُ ما ورد من نصوصٍ وأدلةٍ تثبت بطلانه  )٣("تعالى
  .، فليراجع  )٤(أه في الفصل الخامس من القسم الأولوخط

                                      

نَا وغيره )١(   ) .٣٥٠/ ١(للذهَبيِ : العَرْشَ : انظر.  قال ذا القول بعض الفلاسفة في علم الهيئة  كابن سَيـْ
  ).٤٢٢(جواهر الأفكار  )٢(
  .بتصرف ) ١٨٤ -١٨٣(بغيةُ الـمُرْتاَدِ  )٣(
  .وما بعدها ) ١٨٧(انظر الرسالة  )٤(
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 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ُّ�: تعالى قوله  -١٢٧
 . )١( َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح  كج
  :الاستنباط

إن السماوات عبارةٌ عن السيارات السبع، ولكن انتقاض : نقول" :قال ابنُ بَدْران 
سلّمنا أن له مَفْهُوماً، ولكن الكتاب الحصر ليس بلازم لنا؛ لأن العدد لا مفهوم له، ولو 

العزيز لم يقتصر على ذكر السبع ، بل زاد عليها اثنين، وهما الكرسِي والعرش، وهما عند 
الحكماء مما يطلق عليهما لفظ الفَلَكَ، فإذا انضما إلى السبعة صارت تسعةً، وهم إلى 

ن ندعهم حتى يكتشفوا التاسِع الآن لم يكتشفوا الثامن من بعد ألُُوفٍ من السنين، ونح
  . )٢("بعد دهرٍ وهناك يذُْعِنُون لنا

  .دلالة الاقتران : نوع الدلالة 
بأن السماوات السبع هي عبارة عن  -رحمه االله -فاستنبط ابنُ بدَْران : التوضيح 

فَـقَرَنَ الكواكب السبع وزاد عليها كوكبين وهما العرش والكرسي فأصبحت تسعة أفلاك ، 
   .العرش والكرسي بالسماوات السبع ؛ حيث جعلهما جميعاً عبارة عن أفلاك تسعة 

  :وجه الاستنباط
السماوات السبع  - رحمه االله -وجه الاستنباط بينٍّ وظاهر ، حيث جعل ابنُ بَدْران 

كَبـَينْ أو الوارد ذكرها في هذه الآية هي الكواكب السبعُ عند أهل الهيئة ، وزاد عليها كَوْ 
 فَـلَكَينْ هما العرش والكرسي ، حيث لا مفهوم للعدد المحصور عنده في الآية هذه ؛ إذْ إِن
تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد ، وهذا مما تأثر به من أهل الفلسفة التي 

ته  غاص في بحرها ورجع عنها فيما بعد ، ولكن لم تزل هناك بقايا لها في بعض تفسيرا
  .كما هو واضحٌ في استنباطه هذا 

   

                                      

  ) .٢٩(آية : سورة البقرة )١(
 ) .١٥٢(جواهر الأفكار  )٢(



 

� �٤٤٤  

  :تحليل الاستنباط
في استخراج هذا المعنى كان بتأويل الحقائق الدينية بما  - رحمه االله - طريق ابنِ بدَْران 

يتفق مع الآراء الفلسفية، أو إخضاع تلك الحقائق لهذه الآراء، وهذا الطريق من طرق 
وهذا الرأي الذي يقول بأن السماوات السبع ، الفلاسفة في الجمع بين الفلسفة والشريعة 

هي ذاا الكواكب السبع ، وأن تخصيص العدد بالسبع لا يعني نفي الزائد ، فزادوا 
، هذا مما قاله أهل الفَلْسَفة ، وتأثر به المفسرون ، فأول  )١(فلكين هما الكرسي والعرش

، )٣(، وتبعه في هذا الرأي بعض المفسرين )٢() هـ٦٠٦: ت( يازِ الر من قال به وذهب إليه 
وهذا لا دليل عليه ، ولا قيمة له في باب التفسير، فهي ليست من العلم ولا من التفسير 

  .في شيءٍ ، بل هي رجمٌ بالغيب ، وادعاءٌ لا يقوم على دليل ، ولا يستند إلى بُـرْهان 
 وكَانيالش في هذا إشارةٌ إلى ما ذكره و  : "عليهم بقوله) هـ١٢٥٥: ت(وقد رد

إنه لم يأتنا عن االله ولا عن رسوله إلا : الحكماء من الزيادة على السبع ، ونحن نقول
السبع فنقتصر على ذلك، ولا نعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع ، ولم يأت 

  . )٤("شيءٌ من ذلك
   

                                      

  ) .وما بعده ٣٦٦: (الأثر الفَلْسَفِي في التفسير: انظر هذا الرأي مفصلاً في كتاب )١(
  ) .٣٦٦: (، الأثر الفَلْسَفِي في التفسير) ٣٨١/ ٢(للرازيِ : مفاتيح الغيب )٢(
/ ١(للألوُسِيّ : ، وروح المعاني) ٦٦/ ١(للبـَيْضَاوي : ، وأنوار التنزيل) ٢١٢/ ١(للنـيْسَابوُري : غرائب القرآن )٣(

  ) .٣٨٦/ ١(لابن عَاشُور : ، والتحرير والتنوير) ٢١٩
  ) .٧٣ /١(فتح القدير  )٤(
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وأسأله تعالى المزيد من ، هذا البحث واكتمال فصول، الحمد الله على إتمْام النعمة

فضله وتوفيقه ، هذا ، ولا أدعي الكمال فيما كتبت ، فالكمال الله وحده ، وإنما هو 
  .جهد مُقِل ، جهد من هو عرضةٌ للسهو والخطأ والنسيان 

ولا شك أني لو أعدت النظر في هذا البحث لوجدت فيه ما يحتاج إلى تعديلٍ، 
: تقديمٍ أو تأخير ، وهذا من طبيعة البشر ، وما أجمل ما قاله الأصفهاني تبديلٍ، أو : من
لو غُيـرَ هذا لكان : إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه ، إلا قال في غده "

مَ هذا لكان أفضل ، ولو ترُكَِ هذا لكان  أحسن ، ولو زيد كذا لكان يُسْتَحْسَن ، ولو قُد
  . )١(" ظم العبر ، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشرأجمل ، وهذا من أع
قرأت  : "أنه قال - رحمه االله -تلميذ الإمام الشافعي  - رحمه االله - نيِ وقد روى الـمُزَ 

كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة، فما من مرةٍ إلا وكنا نقف على خطأ ، فقال 
  . )٢("كتابٌ صحيحٌ غير كتابههيه، أبى االله أنْ يكون  : الشافعي

فإذا كانت هذه حال هؤلاء الأئمة الأجلاء، فما بالك بمبتدِئةٍَ مثلي؟ فهذا جَهْدِي 
وعلى االله التكْلان ، والضعف من سمة البشر، وحسبـي أني اجتهدت وقدمتُ مابِوُسْعِي، 

فِرُ االله من كل فإنْ أحسنت فمن االله وحده ، وإن أسأت فمن نفسي والشيطان ، وأَسْتـَغْ 
  .تجاوُزٍ للحدود، أو قولٍ بغير علم، أو تغييرٍ أو تبديلٍ أو تحريفٍ أو سهوٍ أوخطأ 

وأهم ، والتي أعرضُ فيها أبرزَ النتائج، وأخيراً ، فهذا آخرُ هذا البحث وخاتمِتَُه
معايشة  موضحةً فيها جمُلَةً من القضايا التي تبيـنَتْ وتأكدَتْ لي من خلال، التوصيات

  :من خلال النقاط التاليةهذا البحث 
أنه مع مرور الزمن ، وتَـراَكُمِ العلوم، وتكاثر البحوث نشأت علومٌ كاملةٌ تخدِمُ كتاب  .١

  .القرآني  النص االله، منها علم استنباط الأحكام ، واستخراج الفوائد واللطائف من 
واشتغل ا المفسرون خاصةً في هذه إن من أعظم العلوم التي عُنيَِ ا المسلمون ،  .٢

                                      

  ) .٦(لمحمد موسى : المدخل لدراسة الفقه )١(
  ) .٤/ ١(للبُخَاريِ : كشف الأسرار  )٢(
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 .، واستخراج الفوائد واللطائف "علم الاستنباط من القرآن"الكتب بعد علم التفسير 
وقد اجتهد ، أن الاجتهاد في نيل العلم الـمُستَنبَط نوعٌ من الجهاد في سبيل االله .٣

 .ل ومسْتكْثِرٌ في نيل ذلك ، وأصاب كل منهم ما قُسِمَ له ، فمستَقِ ) �(الصحابة 
إلا وهو متضمنٌ لعددٍ من  -قديماً وحديثاً  -لا يكاد يوجد كتابٌ من كتب التفسير  .٤

تفسير : الاستنباطات، بل أفُْردَِت كتبٌ بالبحث في علم الاستنباط، ومن أشهرها
 .جواهر الأفكار لابن بَدْران، والذي نحن بصدد الدراسة لمنهج الاستنباط فيه 

دُومِي دِمَشْقِي، ممن طلب العلم في بلدته دُومَة ، ثم رحل إلى دِمَشق،  ابنُ بَدْران .٥
فاستمر في طلبه للعلم هناك قُـراَبةََ ست سنوات، ثم عاد لدُومَة ، فحصلت له فتنةٌ 

 .هناك فهاجر منها إلى دِمَشْق، وبقي فيها قُـراَبةََ نصف قرنٍ ، إلى أن وافته المنيةُ هناك
دْران بين المذاهب ، فدرس الفلسفة وتأثر ا ، حتى استقر على عقيدة تنقل ابنُ بَ  .٦

، رغبةً في الاجتهاد ، ونفوراً من التقليد  أهل السنة والجماعة والمذهب الحنبلي
 .؛ ولأجل ذلك توجهت عنايته لخدمة هذا المذهب والتأليف فيه، والذب عنهالأعمى

يباً شاعراً، ونحوياً محققاً ، وعالماً وفقيهاً أصولياً، ومُفْتِياً أد -رحمه االله- كان ابنُ بَدْران  .٧
ثاً ومؤرخا؛ً لأنه كان مهاجراً ومتنقلاً لطلب العلم بين بلدانٍ شتى؛ لذلك كان له  ومحد

 .دُومَة ودِمَشق والجزائر والمغرب وتونس: شيوخٌ وطلابٌ من بلدان مختلفة منها
، مؤلفاً  )٤٦(شَتى ، بلغ تَاجاً علمياً واسعاً في موضوعاتٍ ترك العلامة ابنُ بَدْران إن ـْ  .٨

دلتْ على جلالة قدره ، وسعة اطلاعِه ، ولأجل هذه المؤلفات ذاع صيته وانتشر في 
 .بعض هذه المؤلفات ؛ لإصابته بداء الفالج  -رحمه االله  -الآفاق اسمه ، ولم يُكْمِل 

المستخرجة من كلام العزيز الجبار لم يكُْمِلْهُ  جواهر الأفكار ومعادن الأسرار: تفسيره .٩
 ) .١٨٩: (، فهو يشمل الفاتحة والبقرة حتى آية -رحمه االله  -

سلط فيه ابنُ بَدْران الضوء على اللطائف  تفسير جواهر الأفكار ومعادن الأسرار .١٠
 .والحِكَم والاستنباطات التي يغوص فيها الـمُفَسر؛ ليستخرجها من كلام االله 

تميز تفسير ابن بَدْران بأنه يجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي ، وتوسطِه  .١١
 بين الطول والاختصار، وإطالة النفس في بعض المسائل وقصره في بعضها، كما أنه
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 يُكْثِر من نقل التفسيرات العلمية ، ولكنه أكثر النقل لميُـركَزُ على آيات الأحكام ، و 
 .لسابقة من الكتب ا

أيضاً بتنوعِ المصادر؛ حيث اشتملت على   - رحمه االله  -تميز تفسير ابنِ بَدْران  .١٢
كتب التفسير وعلوم  القرآن ، والسنة النبوية وعلومها ، والعقيدة ، والفقه وأصوله ، 

 .واللغة العربية وعلومها ، وقد زادت مصادره على مائةٍ وثلاثين مصدراً 
لطائف في تفسيره ، مما يدل على تَـبَحرهِ في علم التفسير ،  كثرة الاستنباطات وال .١٣

 . انفرد ببعض اللطائف والاستنباطات التي اقـْتـَنَصَها من سياق الآياتكما أنه 
شيئاً من الاستنباطات العَقَدِيةِ التي كان لها حيزٌ لا  -رحمه االله -ذكرَ ابنُ بَدْران  .١٤

 . -في الجملة  -تي تبين سلامة مُعْتـَقَدِهِ بأس به من استنباطاته القرآنية ، وال
أهمية اللغة العربية وعلومها في تفسير كتاب االله ،  - رحمه االله -ذكر ابنُ بَدْران  .١٥

بالعربية واعتداده ا من خلال استنباطاته اللغوية والنحوية  ويمكن معرفة مدى عنايته
. 
ستخراج الأحكام واللطائف من ا -رحمه االله  - أكثر الفقيه اتهد ابنُ بَدْران  .١٦

 .الأصولية والاستنباطات الفقهية ، مما يدل على إمامته في الفقه وأصوله 
بالتربية الإسلامية عِنَايةً الغةً من خلال الاستنباطات  -رحمه االله -عُنيَِ ابنُ بَدْران  .١٧

لتشكي من السلوكِيةِ المتناثرة في تفسيره ، لاسيما أنه كان متألماً من عصره ، كثير ا
 .واقع الناس وسلوكياِم 

ابنُ بَدْران ذُو ذخيرةٍ علميةٍ عظيمةٍ، مكنتْهُ من استخراج جواهر واستنباطاتٍ   .١٨
كثيرة، مقارنةً بكتب التفاسير الكاملة التي تقل فيها الاستنباطات إذا ما قُورنَِتْ 

يمةٍ تميل إلى إعمال بالحجم الهائل منها في هذا التفسير، مما يدل على شخصيةٍ عظ
 . الفكر وقَدْحِ الذهْن

ه بالفلسفة، ومخالفته تأثر : منهاأموراً أثرتْ في استنباطاته وآرائه،  واجه ابنُ بَدْران .١٩
 .، والتأويل الخاطئ لبعض النصوص للنصوص ومااتفق عليه الجمهور

لبيان ؛ ليَُبرِْز حرصه في تناول هذا النوع الدقيق من ا -رحمه االله  -تميز ابنُ بَدْران  .٢٠
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 .على تَـوْفِيَة الآيات حَقها من المعاني ، واستيعاب كل حقٍ أشار إليه لفظ الآية 
ابنُ بَدْران عَالمٌِ مَوسُوعِي مُتَمَكِنٌ من كثير من العُلوم، وله إضافاتٌ جديدةٌ في  .٢١

 يُـوَظفُ النصوص لخدمتهاالاستنباط، فهو مُفَسر له استِقْلاَليِتَه وشخصيته ورؤيته التي 
بذكر الاستنباطات في كل آيةٍ يقوم بتفسيرها ، و  -رحمه االله  -التزم ابنُ بَدْران  .٢٢

 .هي شاملةٌ لكل ما يمكن أنْ يُسْتـَنْبَطَ من الآية 
استنباطات ابنِ بَدْران ليست ذات نمََطٍ واحدٍ من جهة الطول والقصر ، وليست  .٢٣

الدقيقة ؛ بل يذكر كل ما يحَْضُرهُُ حَالَ تفسير الآية من فوائدها مقتصرةً على المعاني 
 . رُبما يُـرَتب على الفائدة المستنبطة من الآية فائدةً أخرى  ولو كانت ظاهرةً جداً ، و

فقد كشف هذا البحث عن الجانب الاستنباطي في شخصية الشيخ عبد  :وأخيرًا
، وألقى الضوء على جهوده في مجال التفسير، وحاول  - رحمه االله - القادر بنِ بَدْران 

  .رسم صورةٍ لمنهجه في الاستنباط من آيات الذكر الحكيم 

دْران الدمَشْقي وفيما مضى من أيام البحث التي عشتها مع الإمام عبد القادر بنِ بَ 
في كتابه جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار ، استـَرْعى 
انتباهي بعض المواضيع التي تستحق الإشارة إليها؛ ليستفيد الباحثون من الوقوف عليها 

ما بدأته عن  والتحقيق فيها ، فأقترح جملةً من التوصيات لطلاب العلم والباحثين ليُكْمِلُوا
  :هذا الشيخ الجليل ، وهي كالتالي

تحقيق تفسير ابن بَدْران ، والذي أنا بصدد دراسة منهج الاستنباط فيه، وهو  .٢٤
تفسير جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار تحقيقاً 

  .قيقاً علمياً علميا رَصِيناً، حيث إنِه مطبوع طبعة تجارية ، ولم يحقق بعد تح
مَشْقِية ، وفي مكتبات تلاميذه ؛ إذ  .٢٥ البحث عن بقية الكتاب في المخطوطات الد

 .لا يوجد حتى الآن ما يجعلنا نجزم بأنه توقف عند هذا الحد في تفسيره 
أنه لم تقم أي دراسةٍ حول هذا التفسير ، ولعل دراستي هذه أول دراسةٍ علمية  .٢٦

دراسة منهجه التفسيري ، وجمع ترجيحاته في تفسيره ، وجمع لهذا الكتاب ، فأقترح 
 .المسائل الأصولية والفقهية ، ودراسة الاتجاه العقدي في تفسيره ، وغيرها 
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ة تبعاً لاطلاعه موسُوعِي المعرفة ، تعددت مَوَردُِه المعرفي -رحمه االله - ابنُ بَدْران  .٢٧
 .ق أنْ تكون بحثاً مُسْتـَقلاً في تفسيره تستح ، وبرأيي أن جمع مواردِِهعلى علوم مختلفة

مِل، ويستدرك على كبار ، ويُصحح ويُكْ ابنُ بَدْران كثيراً ما ينُقح ويتعقب .٢٨
 .، ودراستها دراسةً تحليلية لاستدراكات تستحق الوقوف عليها، ومثل هذه االعلماء

بارات الفقهاء في استدلالام كثيرا ما يقُرّ مسائل تتعلقُ بأصول الفقه ، ويردد ع .٢٩
 .الأصولية ، ومثل هذه الآراء تستحق أن تجُْمَع في بحث مستقل 

 . - رحمه االله -ترجمةٌ علميةٌ وافيةٌ وجامعةٌ للشيخ ابن بَدْران  .٣٠
تحقيق كتب ابنِ بَدْران التي ما تزال مخطوطةً ، ولم تمتد إليها أيدي الباحثين  .٣١

، وقد  -رحمه االله - أشرت إليها عند ذكر مؤلفاته بالكشف عنها وتحقيقها ، والتي
 .عند إيرادها ) خ(رمزت لها بالحرف 

لأهل التخصصات العلمية أوُصي بجمع تفسيراته حول الكون والطبيعة والإعجاز  .٣٢
 .العلمي ، ودراستها دراسةً علميةً محققة 

وتشرح كل جوانبه  دراسة علم الاستنباط دراسةً عميقةً تُـبـَينّ طرُقَُه ودلالاته ، .٣٣
شرحاً وافيا؛ً لعدم قيام أساس هذا العلم إلا في ما كتبه الوَهْبيِ في رسالته، ولا زالت 

 .جوانبه تحتاج إلى بحثٍ وتحرير 
من أوصي المؤسسات التعليمية المهتمة بعلوم القرآن بإدخال علم الاستنباط ض .٣٤

،  م ومستويام الفكريةب مع أعمارهيتناس، بما التي تُدَرس للطلاب مناهجها
؛ لما فيه من استنباطاتٍ كثيرةٍ خاصة -رحمه االله - لاعتماد على تفسير ابن بَدْران وا

 .وجديدة 

وصلى االله وسلم وبارك على ، وباالله تعالى التوفيق، هذه أبرز النتائج والتـوْصِيات
  .نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين 
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  .فھرس ا�حاديث النبوية واPثار  �

 . فھرس ا�ع>م المترجم لھم �

 .فھرس البلدان وا�ماكن  �

 . فھرس المصادر المراجع �

  . فھرس الموضوعات �
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اسم 
  السورة

  رقم الصفحة  رقمها  طرف الآية

-١١٥ -٥٨ -٥٧  ٢  َّ  مي مى مم مخ مح ُّ�  الفاتحة
٢١٣ -١٧٧ -١٦٥ - 

٢١٥   
 -١٦٥ - ١١٥ -٥٧  ٥  َّ يح يج هي هى هم ُّ�  الفاتحة

٢١٩- ٢١٧  -١٧٠ - 
٢٢٠   

�َّنجنح  مي مىمم مخمح مج لي لىُّ�  البقرة ٢٢١  �٢  

 هم هج ني نى نم نخ ُّ�  البقرة
�َّ   يج هي هى �

١٣٦ -١٣٥ -١٢٠  ٣ - 
٢٢٤ -٢٢٤ -٢٢٣   

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّ�  البقرة
ٍّ َّ ُّ ِّ  َّ  

٢٢٦ - ٢٤ -١١٦  ٤- 
٢٢٨    

  ٢٣٠  ٥  َّ�ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ�  البقرة

 -٢٢٣ - ١٤٧ -٦٤  ٦  َّمح مج لي لى لم لخُّ  البقرة
٢٣٤   

�َّ بز بر ئي ئى ُّ�  البقرة ٧٩  �٩  
  ٧٥  ١٨  َّيى يم يخ يح يج هي  هى ُّ  البقرة
 ُّ َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي��ُّ  البقرة

  َّ ئز ئر ّٰ ِّ
٢٣٦ - ١١٩ -٦٨  ١٩- 

٢٣٩ -٢٣٨   
�َّتم  تز تر بي ُّ�  البقرة ٢٣٩  �٢٠  



 

� �٤٥٢  

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّ�  البقرة
�َّ ئج يي يى ين يم �

٢٤٠ -١٦٦ -١١٦  ٢١ - 
٢٤٢  

 بخ بح بج ئه ئم ئحئخُّ�  البقرة
 ثم تهتم تخ تح تج به بم
  َّجم جح

١٥٩ - ١١٧ -٥٨  ٢٢-
٢٤٦ -٢٤٥ -٢٤٤ - 

٢٤٨ -٢٤٤    
 له لم  لخ لح لج كم كل كخ ُّ�  البقرة

�َّ  مخ مح مج �

٢٥٠ -٢٠٦ -١٨٢  ٢٤ - 
٢٥٦ -٢٥٤ -٢٥٢  

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�  البقرة
  َّنح نج مي مى  مم

٢٥٨ -١٤٨  ٢٥  

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ�  البقرة
��َّتن  تم �

٢٦١ -٢٦٠  ٢٦  

  ٨١ -٨٠  ٢٧  َّ ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ُّ�  البقرة
 سخ سح سج خم خج ُّ�  البقرة

  َّ ضح ضج صم صخ  صحسم
٦٥  ٢٨  

 قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ُّ  البقرة
 لجكم كل كخ كح  كج قم
  َّ  مج له لم لخ لح

١٤٣ -١٢٩ -١٢٧  ٢٩ - 
٢٦٢ -١٩٤ -١٤٨ - 
٤٤٣ -٢٦٦ -٢٦٤  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�  البقرة
  َّمى

٢٦٧ -١٩٨ -١٣٩  ٣٠ - 
٢٧٠   

   ١٧  ٣٢  َّثز ثر تي تى تن تم تز ُّ�  البقرة
�َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج ييُّ�  البقرة ٢٧٤ -٢٧٢ -١٤٩  �٣٤  
 خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ�  البقرة
�َّ سح  سج  خم �

١٨١ -١٧٠ -١٥٦  ٣٥ - 
٢٧٨ -٢٧٦   



 

� �٤٥٣  

  ٧٨  ٣٦  َّغم غج عم عج ظم طح ضم ُّ�  البقرة
 مى مم مخ مح مجلي لى لم لخُّ�  البقرة

�َّ نى نم نخ نح  نج مي �

٢٨٢ -٢٨٠  ٣٨  

  ٢٨٣ -١٧٨  ٤١  َّ تن تم تز  تر بي بى ُّ�  البقرة
  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ�  البقرة

�َّ غج عم عج �

٢٣٣  ٤٥  

  لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ�  البقرة
  َّ نر مم ما لي لى

٢٨٥ -١٥٦  ٥٤  

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ�  البقرة
  َّ جم جح ثم ته تم  تخ

٢٨٧  ٥٥  

�ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ييذُّٰ�  البقرة ٢٩١ -٢٨٩  �٦٣  
�َّ نم نز نر مم  ما لي لى ُّ�  البقرة ٢٩٣  �٦٦  
 نن  نم نز نر مم ما لي ُّ�  البقرة

  َّير ىٰ ني نى

٢٩٤ -١٥٩ -١٥٠  ٧٤ - 
٢٩٦  

 ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ�  البقرة
  َّغج عم عج  ظم طح

٣٠٠ -٢٩٨ -١٣٦  ٧٥  

  ٣٠٤ -٣٠٢ -١٥١  ٧٦  َّلخ لح لج كم كل كخُّ�  البقرة
 ني نى نم نخ نح نج ُّ�  البقرة

  َّ يح يج هي  هى هم هج

١٨١ -١٥٢ -١٢٥  ٧٨ - 
٣٠٩ -٣٠٧ -٣٠٦ - 

٣١١  
  ذٰ يي يى يم يخ ُّ�  البقرة

  َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

٣١٢ - ١٣٧ -٦٢  ٧٩- 
٣١٦ -٣١٧ -٣١٤   

  ٣١٩ -١٧٤  ٨٠ ثر تي تى تن تم تز ُّ�  البقرة



 

� �٤٥٤  

�َّثز �

 يزير ىٰ ني نننى نمنزُّ�  البقرة
  َّيى ين يم

٣٢١ -١٣٨  ٨١  

 سج خم خج حم حج جم  جح  ُّ�  البقرة
 ضج صم صخ صح  سم سخ سح

 ظم طح ضم  ضخ ضح
َّ غج عم عج  

١٢٩ - ١٢٥ -٦٣  ٨٣- 
٣٢٣ -١٧٥ -١٣١ - 
٣٢٧ -٣٢٥ -٣٢٤ - 

٣٢٩  
 مح مج لي لى لم لخُّ�  البقرة

َّ نج مي مى  مم مخ ُّ�  

١٧٦ - ١٥٧ -٧٨  ٨٤- 
٣٣٣ -٣٣١  

 - ٣٣٥ -١٧١ -١٢٢  ٨٩  َّمخ محمج لي لى لخلمُّ�  البقرة
٣٣٦   

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّ�  البقرة
  َّمم ما لي لى لم  كي

٣٣٨  ٩١  

 خم خج حم حج جمُّ�  البقرة
�َّصخ صح سخسم  سح سج �

٣٤٠  ٩٣  

  ٣٤١ -١٥٧  ٩٥  َّيم يخ يح يج هي هىُّ�  البقرة
�َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ�  البقرة ٣٤٢  �٩٦  
َّخج حم حج � جم جح ثم ُّ�  البقرة  ٣٤٦  ١٠٠  
  ٣٤٥ -٣٤٣ -١٧١  ١٠١  َّضم ضخ ضح ضج صم صخُّ�  البقرة
 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ�  البقرة

َّ نم نخ نح نج  مي  

٣٤٩ -٣٤٧ -١٧٤  ١٠٢ - 
٣٥٣ -٣٥١  

 ضحضخ ضج صم صخ سمصحُّ�  البقرة

  َّغم غج عم عج ظمضمطح

٣٥٤ -١٣٠  ١٠٥  



 

� �٤٥٥  

 مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ�  البقرة
  َّنح نج مي

٨٠  ١٠٦  

  ٣٥٦ -١٢٦  ١٠٧  ٌَّّيخيميىييذٰرٰىُّٰ�  البقرة
 تر بي  بى بن بم بز بر ُّ�  البقرة

  َّتن تم تز

٣٦١ -٣٥٩ -٣٥٨  ١٠٨ - 
٣٦٣  

 لم كي كى كم  كل كا قي قى ُّ�  البقرة
  َّ  مم ما لي لى

٣٦٥  ١٠٩  

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ�  البقرة
َّبي بى بن بم  

٣٦٨ -٣٦٦ -١٥١  ١١٤  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�  البقرة
  َّمى

٣٧٠  ١٢٠  

  ٣٤٦  ١٢١  َّ ئى ئن ئم ئز  ئر ُّّٰ�  البقرة
  ٣٧٢  ١٢٧  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�  البقرة
 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّ�  البقرة

  َّ  بى بن بم بز
٣٧٣ -١٦٠  ١٢٩  

  ٣٧٤ -١٧٢  ١٣٣  َّ سج  خم خج حم حج جم جح ُّ�  البقرة
�َّمح مج لي لى لم لخ ُّ�  البقرة ٣٧٨ -٣٧٦  �١٣٥  

  ٣٧٨ - ٣٧٦ -٦٦  ١٣٦  َّ يم يخ  يح يج هي هى ُّ�  البقرة
  مج له لم لحلخ لج كم كل ُّ�  البقرة

  َّ مم مخ مح

١١٩ -٦٧ -٦٣  ١٤١- 
٣٨٢ -٣٨٠  

 مم مخ مح مج لي لى لم ُّ�  البقرة
  َّنح  نج مي مى

٧٦  ١٤٢   



 

� �٤٥٦  

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ�  البقرة

ٍّ َّ ُّ َّ  

٣٨٤ -١٧٨ -١٢٦  ١٤٣  

 ين يم  يريز ىٰ ني نى نن نم ُّ�  البقرة
َّئه  ئم ئخ ئح ئج يىيي  

٣٨٧ -٣٨٦ -١٤٧  ١٤٤ - 
٣٩٠ -٣٨٩   

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ�  البقرة
  َّغم  غج عم

٣٩٤ -٣٩٣  ١٤٥  

 في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تيُّ  البقرة
  لم كي كى كم كل كا قي قى
 نن نم نز نر مم ما ليلى
  َّ�نىني

١٤٠ - ١٢٢ -٥٩  ١٥٨- 
٢٠٥ -٢٠٣ -٢٠١ - 
٣٩٩ -٣٩٨ -٣٩٦ - 
٤٠٦ -٤٠٤ -٤٠٢ - 

٤١١ -٤٠٨  
�َّيي يى ين يم يز  ير ىُّٰ�  البقرة ٤١٣ -١٦١  �١٥٩  
 مح مج لي لى لم لخُّ�  البقرة

�َّنخ نح نج مي مى  مم مخ �

٤١٥ -١٨٧ -١٤٢  ١٦٤ - 
٤٤١  

 كل كا قي قى  في فى ُّ�  البقرة

  َّلي لى  لم كي كى كم

٤٣٨ -١٢٤  ١٧٣  

 قى في  فى ثي ثى ثن��ُّ  البقرة
  َّكا قي

٤١٧ -١٨١ -١٢٣  ١٧٨ - 
٤٢١ -٤٢٠ -٤١٩ - 

٤٢٢  
�َّلخلملىليمجمحمخمممى ُّ�  البقرة ٤٢٤  �١٨٢  
  ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ�  البقرة

�َّبي بى بن بم بز بر ئي ئى �

٤٢٦  ١٨٤  

  ٤٣٠ -١٧٧ -١٣٥  ١٨٥ نن نم نز نر مم ما  لي  ُّ�  البقرة



 

� �٤٥٧  

َّيز ير ىٰ ني  نى  

 مح مج لي لى لم لخ ُّ�  البقرة
َّنم نخ نح نج  مي مى مخمم  

١٢٣ -٦١ -٦٠  ١٨٧- 
٤٣٢ -١٧٧ -١٦٦ - 
٤٣٧ -٤٣٥ -٤٣٣  

  ٤٤١ -١٨٧ -١٤٢  ٢٥٥  َّكج قم قح فمُّ  البقرة
 يح يج هي هى هم هج ني ُّ�  آل عمران

�َّيخ �

٣٢٥ -١٧٥ -١٣٢  ١٥٩  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�  آل عمران
�َّ نج مي  مى �

٤١٣ -١٦١  ١٨٧  

�َّ بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّ�  آل عمران ٢٢٧  �١٩٩  
�همنحنخنمنىنيهجُّ  النساء ٢٢٩  �٤٦  
  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ�  النساء

�َّبخ بح بج �

٤٢٣ -٣٢١ -١٣٨  ٤٨  

  تي تى تن تم تز تر بي ُّ�  النساء
�َّ ثن ثم ثز ثر �

١٣٧  ٨٢   

 كل كا قي  قى في فى ثي ثىُّ�  النساء
 نر  مم ما لي لى لم كي كمكى
  َّنيىٰ نى نن نم نز

٢١ - ٢٠ -١٩ - ٢  ٨٣- 
٩٩ -٢٣   

 بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي  يىُّ�  النساء
�َّ تم تخ تح تج  به بم بخبح �

٣٦٢  ١٥٣  

�َّ فم فخ فح فج ُّ�  النساء ٢٩٠  �١٥٤  
�َّ تر بي بىُّ  النساء ٢٣٥  �١٦٥  
�َّيج هي هى هم هج  ني نى نم ُّ  الأنعام ٢٣٥  �١٩  



 

� �٤٥٨  

 نن  نم  نز نر مم  ما لي لى ُّ�  الأنعام

�َّ ىٰ ني نى �

٢٤٩  ٩٩  

�َّ  يي يى يم يخ  يح يج ُّ�  الأنعام ٢٨٧  �١٠٣  
 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ�  المائدة

�َّ هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى �

٣٣٢  ٣٢  

 تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ�  المائدة

�َّ جم جح ثم ته �

٢٩٤ -١٦٠ -١٥٠  ١٠١  

 كح كج قم  قح فم فخ فح فج ُّ�  الأعراف

  َّلج كم كل كخ

٤ - ٣  ٤٣   

 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ�  الأعراف
� َّعم �

٢٤٩  ٥٧  

�َّ كي كى كم كل  كا قيُّ�  التوبة ٢٥٧  �٣٥  
 يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ�  التوبة

  َّىٰ  رٰ ذٰ
١٨  ١٢٤   

�َّ هي  هى همُّ�  التوبة ١٦٠  �٢٨   
�َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّ�  يونس ٣١٨  �٥٩  
 كا قي قى في  فى ثي ثى ُّ�  يونس

�َّ لى  لم كي كى كلكم �

٣٠٧  ٦٦  

  ٦  ٨٨  َّمملهمجمحمخلخلم لح لج كمُّ�  هود
�َّيى يم  يخ يح يج هي هىُّ�  الرعد ٤٤٠ -١٦٦ -١٥٨  �٢  
�َّنننى نم نز نر مم ما لي  الحجر ٣١٥  �٩  
 فم فخ  فح فج غم غج عمُّ�  الحجر

  َّكج قم قح

٢٦٩ -١٩٨  ٢٩  



 

� �٤٥٩  

�َّ هم  هج ني نى نخنمُّ�  النحل ٣٩٢  �١٦  
�َّيى يم يخ  يح يجُّ�  النحل ٤١١ -١٣٥  �٤٤  
�َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ�  النحل ٣٢٥ -١٧٥  �١٢٥  
�َّما لي لى لم  كي كى كم ُّ�  الإسراء ١٤٤  �٤٤  

 هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّ�  الإسراء

�َّ يى يم يخ  يح يج هي �

٢٥١  ٨٨  

�َّ في فى ثي ثى ثن ُّ�  طه ٤٤١ -١٨٧ -١٤٢  �٥  
�َّئه ئم ئخ ئح ُّ�  طه ٣٢٥ -١٧٥ -١٣٢  �٤٤  

�َّضخ سمصحصخصمضجضحُّ�  الأنبياء ١٩٥  �٣٣   
 ئحيزيمينيىييئجُّ�  الأنبياء

�َّ بح بج ئه ئم ئخ �

٢٥٧  ٩٨  

�َّ كم كل كا قي ُّ�  المؤمنين ٣٢٥-١٧٥  �٩٦  

�َّ� يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّ�  النور ٢٤٩  �٤٣  
 مح مج لي لى لم لخُّ�  الفرقان

  َّمى مم مخ

١٠٥  ٣٣  

  ١٨  ٦  َّتنتى تم تز  تر بي بى بنُّ�  النمل
�َّنح نج مي  مى ُّ�  النمل ١٩٢  �٢٣   
  لقمان
  الزمر

 حج جم جح ثم ته تمُّ�

  َّخج حم

٢٥  
٣٨  

١٥٩ - ١١٧ -٥٨- 
٢٤٦   

�َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ�  الصافات ١٩٥ -١٤٤  �٦   

 ته تم تخ تح تج به بمُّ�  الزمر
�َّ حج جم  جح  ثم �

١١٤  ٦٥  



 

� �٤٦٠  

�َّمح مج لي لى لم لخ ُّ  الزمر ١٩٠  �٧٥  
�َّ نح نج مي مى مم�ُّ  فصلت ١٤٦  �٣  
�َّقح فمفخ فح غمفج ُّ�  فصلت ٢٤٣  �٥٣  

yϑ‾ΡÎ)�tβθ$﴿  الحجرات ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#�×οuθ ÷zÎ)�﴾� ٤٢٢  �١٠  

�َّ لي لى لم لخ ُّ�  الذاريات ١٩٥  �٧  

�َّ ئج يي يى ينيم يز ُّ�  الذاريات ٢٤٣  �٢١  

�َّينيى يم يز ير ىٰ ني نىُّ�  القمر ١٤٦  �١٧  
  ٢٢  ٤  َّتن تم تز تر بي بىُّ�  الجمعة
 كا  قي قى في فى ثي ثىُّ�  الجمعة

�َّكي كى كم كل �

٢٢٩  ٥  

�َّ مخ مح مج لي لى لم لخُّ�  الطلاق ٣٧١ -٣٣٩  �١  
�َّ شهكل شم سه سم ثه ثم ته ُّ�  الطلاق ٢٣٩  �١٢  
�َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ�  نوح ١٤٤  �١٥  

�َّمخمم مح مج �ُّ�  الانفطار ١٤٤  �٢  
� �
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�و�אF&���"�د�!�א���و�
�5�س�א	 �
  رقم الصفحة  نوعه  أو الأثر طرف الحديث

ق لَ والذي ف ـَ"):  (�ببن أبي طال عليقال 
  ..".ماعندنا إلا ما في القرآن  ةمَ سْ الن  الحبة وبرأَ 

  ٢١  أثر

اللهم " :)�( لابن عباس )(� دعاء النبي
  " .وعلمه التأويل، فَـقهُ في الدين

  ٢١  حديث

 :قوله تعالى سبب نزول في) �(مرعُ قال 
فكنت " :َّني نى نن نمُّ�

  " .أنا استنبطت ذلك الأمر

  ٢١  أثر

أن : " -  لما سئل عن الإحسان -)�(قال 
فإن لم تَكُن تراه فإنه  ،ك تراهاالله كأن  بُدَ تَـعْ 

  بُخَاريِرواه ال" يراك

  ٢١٩ – ١١٥  حديث

ثم  ،مورٍ بايع الأنصار على أ )�( أن الرسول
أصاب من ذلك  نْ ومَ ": قال في آخر كلامه 

له وطهور،  ارةٌ به في الدنيا فهو كف  ذَ خِ فأُ  شيئاً 
 ، بهعذ  إن شاءَ  ، ستره االله فذلك إلى االله نْ ومَ 

  "غفر له شاءَ  وإنْ 

  ٣٢٢ -١٣٨  حديث

أخبرني من : عن أبيه قال ،يحعن ابن أبي نجَِ 
رأى عثمان بن عفان يقوم في فرض في أسفل 

 فلم ينكر ذلك أحدٌ ، الصفا ولا يظهر عليه 
  من الصحابة

  ٢٠٢ -١٤١  أثر

موضع  ي سِ رْ الكُ " :)�(اسب ابن عَ قال 
  ".إلا االله تعالى هُ رَ دْ ر قَ دُ قْ القدمين، والعرش لا ي ـَ

  ١٨٨  أثر

  ١٩١  حديثفإن  ؛وا بين الأنبياءرُ يـ لا تخَُ " ) :�(قال النبي 



 

� �٤٦٢  

  ..." .، فأكون أول ون يوم القيامةقُ عَ صَ الناس يُ 
ر االله آدم في الجنة تركه و لما صَ : ")�(قال 

به  يفُ طِ فجعل إبليس يَ ،  هُ كَ شاء االله أن يترُ ما
  ... " . ينظر ما هو

  ١٩٩  حديث

يجمع االله تبارك وتعالى الناس، ":  )�(ال 
فيقوم المؤمنون حتى تُـزْلَف لهم الجنة، فيأتون 

  يا أبانا، استفتح لنا الجنة: آدم، فيقولون

  ١٩٩  حديث

: قالتأا  -رضي االله عنها-روي عن عائشة 
" ما أتم  ما لم يطف  هُ تَ رَ مْ ولا عُ  امرئٍ  االله حج

  " .بين الصفا والمروة

  ٣٩٧ -٢٠٤  أثر

: أخبرني أبي، قال: قال ةوَ رْ ام بن عُ شَ هِ عن 
أتطوف  ألا احاً نَ جُ  ما أرى علي : ةشَ لت لعائِ قُ 

  ..." . بين الصفا والمروة

  ٢٠٥  أثر

إن الحجارة " ) :�(االله بن مسعود  عبدُ قال 
 وقودها الناس  -ى االله في القرآن التي سم
  ..." . من كبريت حجارةٌ  - والحجارة

  ٢٠٧  أثر

قاتل االله اليهود، حُرمَتْ عليهم ): "�(قال 
  . "الشحُومُ فباعوها وأكلوا أثمْاََا

  ١٢٩  حديث

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي «: )�(قال النبي 
ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت 

إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم وحيا أوحاه االله 
  . »تابعا يوم القيامة

  ٢٣٥  حديث

إن الحجارة :"قال )(�عَبْدِ االله بن مَسْعُودٍ عن 
  التي سمَى االله في القرآن وقودَها الناس والحجارة

  ٢٥٤  أثر



 

� �٤٦٣  

فيما ) �(وابنُ مَسْعُود ) �(عن ابنُ عَباس 
أنه لما ضَرَبَ االله هذين المثلين : "رَوَياَه

االله أعلى وأجل من : للمنافقين، قال المنافقون
  ... " . أن يَضْرِب هذه الأمثال

  ٢٦٠  أثر

ذروني ما تركتم ، فإنما هلك الذين ): "�(قال 
" قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم

  ٢٩٥  حديث

ألا لا يحجن بعد العام مشرك ، "): �(قال 
ومَنْ كان له أجلٌ  ولا يطوُفن بالبيت عُرْيانٌ،

  "فأجله إلى مُدته

  ٣٦٧  حديث

أنه رأى في يد " ):�( عن أنََس بن مالك
خَاتمَا من ورقٍ يوماً واحداً، ثم �)(�رسول االله 

  " .إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورقٍ ولبَِسُوها

  ٤٠٠  أثر

فبدأ بالصفا، فرَقَى عليه، " ):�( عن جابر
  "القبلةحتى رأى البيت، فاستقبل 

  ٤٠٩  أثر

  ٤٢٣  حديث  "إنك امرؤٌ فيك جاهلية") : (�ل النبي اق
  ٤٢٥  حديث  "لا ضَرر ولا ضِرار: " )(�ل النبي اق

� �
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�א�#���מ��5מ��5�س�א	+9מ �
  رقم الصفحة  اسم العلم

  ١٨٩  يننِ مَ زَ أبي بن ا
  ٢٥١  عابْنِ أبىِ الإِصْبَ 

  ٢٨٦  الأثِيرْ  ابن
  ١٠١  النووي

  ١٠٦  ابيرَ ابن الأعْ 
  ٢٨٤  ابنُ الفَراء

  ٢٢  ةي مِ يْ ابن ت ـَ
  ١٠٧  بيِ لْ الكَ  يّ زَ ابن جُ 

  ٢٢  مزْ بن حَ ا
  ٤٠  ابن دحَيان

  ١٠٤  يدرَ ابن دُ 
  ٢٣  وراشُ عَ ابن 

  ١٠٨  يكِ ة المالِ فَ رَ ابن عَ 
  ١٨  الجَوْزيِة مي ق ـَابن 

  ٧٣  ابن كثير
  ٣٨٨  ابن مُفْلِح

  ١٠٥  ورظُ نْ ابن مَ 
  ٢١٤  العَتاهِيَةأبو 

  ١٠١  اصص الجَ أبو بكر 
  ٤٠٩  أبو حفص بن الوكيل

  ٦٢  اني أبو حَ 
  ١٢٨  ابن خلدون
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  ٧٣  الطبري
  ٣٠٥  النسَفِي

  ٤٣  يط ن الش سَ أحمد بن حَ 
  ٤٠  يدِ نْ جُ ـم الهَ أدْ 

  ٢٤٥  ابن سِيْدَة 
  ٢٥٥  الأَشْقَر

 ٢٥٣  الألَُوسِي  
 ٣٤٨  الإِيجي  

  ٢٠  ي اوِ ضَ يْ الب ـَ
  ٣٧  تَقِيّ الدين الحِصْنيِّ 

  ١٠٢  انيِّ جَ رْ الجُ 
  ٢٦٣  الجُوَيْنيِ 

 رْبيِني٢٨١  الخَطِيب الش  
  ٣٤٣  الخلَِيل الفَرَاهيدي

  ٧٥  الرازيِ
  ٦٥  دَارْوِينْ 

 دِ يْ بِ الز ١٠٠  ي  
  ٩٩  اجج الزَ 

  ١٠٩  انيِّ الزرْقَ 
 ١٠٧  يشِ كَ رْ الز  
 رِ شَ مخَْ الز ٢٠  ي  
  ٧٢  يشاوِ ير الش هَ زُ 

 ١٠٢  يسِ خَ رْ الس  
  ٢٧٥  السعْدِي



 

� �٤٦٦  

  ٤٣  يعِ افِ ار الش ط يم بن ياسين العَ لِ سَ 
 ١٠٢  انيعَ مْ الس  
 ٢٤  يّ لِ يْ هَ الس  

  ٢٧٢  سِيبـَوَيْه
 ١٠٨  يوطِ يُ الس  

  ٣١٨  الشاطِبيِ 
 ٢٥  يعِ افِ الش  

 ِوكَْاني١٠٣  الش  
 ومِي٣٤  صالح بن أحمد طهَ الد  

  ٣٦٠  الطوفي
  ٤٦  انيمَ ثْ ق العُ ادِ  محمد الصَ لاَ نْ امَ عبد الحكيم بن دَ 

  ٤٧  يّ رِ ائِ زَ  الجَ بيِ رِ غْ مَ ـة الايَ الحليم بن علي بن سمَِ  عبد
  ٤٠  ارطَ يْ اق الب ـَزَ الر عبد 

  ٥٤إلى  ٢٩  راندْ عبد القادر بن بَ 
  ٣٢  سدَ محمد عَ  بن عدنان

  ٣٧٧  عز الدين بن عبد السلام
  ٣٥٧  العسكري

  ٤٣  يّ فِ نَ الدين بن محمد أمين عابدين الحَ  علاءُ 
  ٣٧  ياوِ طَ نْ الط علي 

  ٤٣  وفيُِ يُ الص عِ افِ ار الش ط العَ  هَ ر بن طَ مَ عُ 
  ٣٤  فخري محمود البارودي

  ٤١  ياسمِِ القَ 
  ١٨٩  ي أبو محمداضِ القَ 
  ١٩  بيِّ طُ رْ القُ 



 

� �٤٦٧  

  ١٠٨  يالكافِيَجِ 
  ١٠١  يدِ رْ اوَ مَ ـال

  ٢٧٣  الـمُبـَرد
 ٣٩  الدين الخطيب محب  

  ٤٧  انهمَْ محمد أحمد دَ 
  ٣٦  ي مِ جْ العَ  محمد

  ١١٤  كارَ بَ مُ ـمحمد ال
  ٣٣  بدر الدين الحَسَنيِ  محمد

  ٤٤  يّ قِ شْ مَ نيّ الد سَ الحَ  الدين رمحمد بن بدْ 
  ٣٣  محمـد بن عثمان الخطيب

  ٤٤  ابيِ بَ محمد بن محمد الأن ـْ
  ٤٦  مزِ محمد بن محمود البَ 

  ٤٣  يرِ هَ زْ اوي الأَ طَ نْ الط  فىطَ صْ محمد بن مُ 
  ٤٣  ارط ين العَ اسِ محمد بن يَ 

  ٤١  ارطَ يْ الب ـَمحمد جة 
  ٤٦  يدِ نْ يم الجُ لِ محمد سَ 

  ٤٦  يعِ افِ اد الش ق محمد صالح العَ 
  ٣٤  محمود البارودي

  ٤٢  انرَ مصطفى بن عبد الرحيم بن بدْ 
  ١٩٦  ـمَقْريِزيِّ ال
  ١٠٠  انيذَ مَ ب الهَ جَ تَ نْ مُ ـال

  ٤٦  فوسُ بن راشد اليُ منيف 
  ٢٧١  ولي الدين الملوي

  ١٠٣  علاء الدين البخاري



 

� �٤٦٨  

  ١٠١  يدِ رْ اوَ مَ ـال
  ٢٥٥  ابن رَجَب

 ١١١  ييطِ قِ نْ الش  
�א���دאن�و�א	#��ن�5�س� �

  رقم الصفحة  اسم البلد أو المكان
   -٤٥ -٤٢ -٣٤ -٣٢  دُوْمَة

  ٥٤ -٥٢ -٤٥ -٣٤ -٣٢  دمشق
  ٣٢  دار الحديث الأشْرَفِية

  ٥٢ -٣٣  الشام
  ٣٥  مدرسة عبداالله باشا العَظْم 

  ٣٤  جامع دُوْمَة
  ٣٥  الجزائر
  ٣٥  تونس
  ٣٥  إيطاليا
  ٣٥  فرنسا

  ٥٤  مستشفى الغُرَباَء
  ٥٢  سورية

  ٥٤  مقبرة الباب الصغير
  ٥٦  اليونان 

  ٢٠٠ -١٤٠  الهند
  ٢٠٠ -١٤٠  جِدة

  ٢٠٠ -١٤٨ -١٤٠  جنة الخلد
  ٣٨٧ -٣٦٩ -٣٦٧  المسجد الحرام

  ٣٨٦ -٣٦١ -١٩٨  المدينة
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�א�#��د��وא�#�א�@�5�س� �
  -زله وعلا نْ جل مُ  -القرآن الكريم : أولاً 
  :الكتب والرسائل الجامعية : ثانياً 

: تالأصول للقاضي البيضاوي  منهاج الوصول إلي علم(الإاج في شرح المنهاج  - ١
علي بن تمام بن حامد بن لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن ) : هـ٧٨٥

 . هـ١٤١٦بيروت ،  -يي السبكي ، دار الكتب العلمية يح
محمد عطا : ، تحقيق)ـه٧٩٢: ت(لمحمد بن علاء الدين ابن أبي العز الحنفي : الإتباع - ٢

 .هـ ١٤٠٥،  ٢عاصم بن عبد االله القريوتي ، عالم الكتب ، لبنان ، ط -االله حنيف 
عبد السلام بن عبد القادر : رن الثالث عشر والرابعإتحاف المطالع بوفيات أعلام الق - ٣

، ) هـ١٤٠٠: ت(ابن سودة  -فتحا-بن محمد بن عبد القادر بن الطالب بن محمد 
 .هـ١٤١٧، ١محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط : تحقيق

محمد أبو : ، تحقيق) هـ٩١١: ت(لجلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن - ٤
 .هـ ١٣٩٤راهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الفضل إب

لمحمد : أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها - ٥
 .هـ ١٣٥٤،  ١حامد الفقى ، القاهرة ، مطبعة النهضة ، ط

عبد الغني : ، كتب هوامشه)هـ٤٥٨: ت(لأبو بكر البيهقي : أحكام القرآن للشافعي - ٦
 .هـ١٤١٤، ٢محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الق، قدم لهعبد الخ

محمد صادق : ، تحقيق )هـ٦٠٦: ت(الجصاص  يازِ الر بكر  لأبي: أحكام القرآن - ٧
 .هـ  ١٤٠٥القمحاوي ،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

أحمد : تحقيق، )هـ٤٥٦: ت(لأبن حزم الأندلسي : الإحكام في أصول الأحكام - ٨
 .إحسان عباس ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت : محمد شاكر ، قدم له

الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمدي  لأبي: الإحكام في أصول الأحكام - ٩
 .عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق: ، تحقيق)هـ٦٣١: ت(
 .، دار المعرفة ، بيروت ) هـ٥٠٥: ت(حامد الغزالي  لأبي: إحياء علوم الدين -١٠
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لعبد االله بن مسلم بن قتيبة : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة -١١
 .هـ  ١٤١٢،  ١عمر بن محمود ، دار الراية ، ط: ، تحقيق)هـ٢٧٦: ت(الدينوري 

، )هـ١٢٥٠:ت(لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني : أدب الطلب ومنتهى الأدب -١٢
 .هـ١٤١٩،  ١لسريحي ، دار ابن حزم ، لبنان ، طعبد االله يحيى ا: تحقيق

محيى : ، تحقيق) هـ٤٥٠: ت(لأبي الحسن علي بن محمد لماوردي : أدب القاضي -١٣
 .هـ ١٣٩١هلال السرحان ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 

لمحمد بن علي بن محمد : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول -١٤
وولي  - خليل الميس : د عزو عناية، قدم لهأحم: ، تحقيق) هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني 

 .هـ١٤١٩، ١الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، دمشق، ط
: ت(لمحمد بن إسماعيل الحسني الأمير : إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد -١٥

 .هـ١٤٠٥،  ١صلاح الدين مقبول، الدار السلفية، الكويت، ط: ، تحقيق)هـ١١٨٢
، ) هـ٥٣٨: ت(سم محمود بن عمرو الزمخشري جار االله القا لأبي: أساس البلاغة -١٦

 .هـ  ١٤١٩،  ١محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق
، ) هـ٤٦٨: ت(لعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي : أسباب نزول القرآن -١٧

 .هـ ١٤١٢،  ٢عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط: تحقيق
الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم  لأبي: أسد الغابة -١٨

 .هـ ١٤٠٩، دار الفكر ،بيروت ، ) هـ٦٣٠: ت(الشيباني الجزري ابن الأثير 
عبد االله الحاشدي، : ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت(بكر البيهقي  لأبي: الأسماء والصفات -١٩

 .هـ١٤١٣، ١ط مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة السوادي، جدة،: قدم له
فَة -٢٠ ، وضع )هـ٩٧٠:ت(لأبن نجيم المصري :الأَشْبَاه وَالنظائر على مذهب أبي حَنِيـْ

 .هـ١٤١٩، ١زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت، ط: حواشيه وخرج أحاديثه
، )هـ٧٧١:ت(بن تقي الدين السبكي  لتاج الدين عبد الوهاب: الأشباه والنظائر -٢١

 .هـ ١٤١١،  ١دار الكتب العلمية ، ط
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، دار الكتب العلمية ، ) هـ٩١١: ت(لجلال الدين السيوطي : الأشباه والنظائر -٢٢
 .هـ ١٤١١،  ١ط

سمير حنا : مجدي محمود المليجي ، تقديم: تشارلس داروين ، ترجمة: أصل الأنواع -٢٣
 . ٢٠٠٤،  ١القاهرة ، ط –صادق ، الس الأعلى للثقافة 

، ) هـ١٨٩: ت(الحسن بن فرقد الشيباني لمحمد بن : الأصل المعروف بالمبسوط -٢٤
 .أبو الوفا الأفغاني ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ،كراتشي : تحقيق

: ت(لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : أصول السرخسي -٢٥
 .، دار المعرفة ، بيروت ) هـ٤٨٣

: ت(مَنِين لأبن أبي زَ : أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة -٢٦
عبد االله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، : ، تحقيق وتخريج وتعليق) هـ٣٩٩

 .هـ  ١٤١٥،  ١مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية ، المملكة العربية السعودية، ط
لعياض بن نامي بن عوض السلمي ، : أصول الفقه الذي لا يَسَعُ الفقيه جهله -٢٧

 .هـ  ١٤٢٦،  ١، ط  اضدار التدمرية ، الري
، أشرف )هـ١٤٢١: ت(لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين : أصول في التفسير -٢٨

 .هـ ١٤٢٢، ١قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية، المكتبة الإسلامية، ط: على تحقيقه
لمحمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج : الأصول في النحو -٢٩
 .سين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بيروت عبد الح: ، تحقيق) هـ٣١٦: ت(
لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٣٠

  .هـ ١٤١٥لبنان،  -، دار الفكر، بيروت)هـ١٣٩٣: ت (القادر الجكني الشنقيطي 
عبد محمد بن : ، تحقيق ) هـ٥٢٦: ت (لأبو الحسين ابن أبي يعلى : الاعتقاد -٣١

 .هـ  ١٤٢٣،  ١الرحمن الخميس ، دار أطلس الخضراء ، ط
إسماعيل  -أحمد محمد حميدان  - لأحمد عبيد الدعاس: إعراب القرآن الكريم -٣٢

 .هـ  ١٤٢٥،  ١محمود القاسم ، دار المنير ودار الفارابي ، دمشق ، ط
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، دار الإرشاد ) هـ١٤٠٣: ت (لأحمد مصطفى درويش : إعراب القرآن وبيانه  -٣٣
 .هـ  ١٤١٥،  ٤بيروت، ط -حمص، دار اليمامة ودار ابن كثير -ون الجامعيةللشئ

عبد المنعم خليل : ، علق عليه) هـ٣٣٨: ت(جعفر النحاس  لأبي: اب القرآنإعر  -٣٤
 .هـ١٤٢١، ١إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ة صوت سورية ، دمشق ، مطبعة مجللأدهم آل جندي ، : أعلام الأدب والفن -٣٥
 .هـ ١٣٧٣،  ١ط

، )هـ١٤٠١:ت(لزكي محمد مجاهد : الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشر الهجرية -٣٦
 .م ١٩٤٩،  ١لبنان ، ط -دار الغرب الإسلامي ، بيروت 

محمد : ، تحقيق) هـ٧٥١: ت(لابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين عن رب العالمين -٣٧
 .هـ ١٤١١،  ١ر الكتب العلمية ، ييروت ، طعبد السلام إبراهيم ، دا

لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : الأعلام -٣٨
 .م  ٢٠٠٢،  ١٥، دار العلم للملايين ، ط ) هـ١٣٩٦: ت(
لمحمد جميل : أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر -٣٩

 .هـ ١٣٩١،  ٢كتب الإسلامي ،  بيروت ، ط، الم) هـ١٣٠٧: ت(الشطي الحنبلي 
: ، تحقيق) هـ٧٥١: ت(لابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -٤٠

 .محمد حامد الفقي ، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية 
لمرعي : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات -٤١

شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة : ، تحقيق) هـ١٠٣٣: ت(الكرمى المقدسي  بن يوسف
 .هـ ١٤٠٦،  ١الرسالة ، بيروت ، ط

لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -٤٢
 .مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر ، بيروت : ، تحقيق) هـ٩٧٧: ت(
لمحمد بن عثمان بن : رقات في أصول الفقهالأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الو  -٤٣

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة، : ، تحقيق) هـ٨٧١: ت(علي المارديني الشافعي 
 .م ١٩٩٩،  ٣مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
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عبد الرحمن : ، تحقيق) هـ٥٦٢: ت(لعبد الكريم بن محمد السمعاني : الأنساب -٤٤
 .هـ ١٣٨٢، ١عارف العثمانية، حيدر آباد، طالمعلمي اليماني وغيره ، مجلس دائرة الم

: ، تحقيق)هـ٦٨٥: ت(لعبد االله بن عمر الشيرازي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل -٤٥
 .هـ ١٤١٨،  ١محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، إعداد ) هـ١٣٨٥: ت(لفخري البارودي : أوراق ومذكرات فخري البارودي -٤٦
 .هـ ١٤١٩دعد الحكيم ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق، : وتحقيق

لصالح بن محمد بن : إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار -٤٧
ني  دار المعرفة ، بيروت ) هـ١٢١٨: ت(نوح بن عبد االله العَمْري المعروف بالفُلا ،. 

محمد : قدم له وأعده للنشر لنفوسة زكريا سعيد ،: البارودي حياته وشعره -٤٨
 .هـ ١٤١٢مصطفى هداره ، مطابع جريدة السفير ، القاهرة ، 

، دار المعارف ، ) هـ١٤٢٥: ت(لشوقي ضيف : البارودي رائد الشعر الحديث -٤٩
 .هـ ١٤٠٨،  ٢القاهرة ، ط

 ) .هـ٣٧٣: ت(الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي  لأبي: بحر العلوم -٥٠
عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي  لأبي: الفقه البحر المحيط في أصول -٥١
 .هـ ١٤١٤،  ١،  دار الكتبي ، ط) هـ٧٩٤: ت(
: ت(حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي  لأبي: البحر المحيط في التفسير -٥٢

 .هـ ١٤٢٠صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيق) هـ٧٤٥
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير  لأبي: اية اتهد واية المقتصدبد -٥٣

 .هـ ١٤٢٥، دار الحديث ، القاهرة ، بدون طبعة ، ) هـ٥٩٥: ت(بابن رشد الحفيد 
: ت(الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  لأبي: البداية والنهاية -٥٤

 .هـ١٤٠٨علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، : ، تحقيق) هـ٧٧٤
لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد : ع الصنائع في ترتيب الشرائعبدائ -٥٥

 .هـ ١٤٠٦،  ٢، دار الكتب العلمية ، ط) هـ٥٨٧: ت(الكاساني الحنفي 
 .، دار الكتاب العربي ، بيروت ) هـ٧٥١: ت(لابن قيم الجوزية : بدائع الفوائد -٥٦
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بن محمد بن عبد االله لمحمد بن علي : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -٥٧
 .، دار المعرفة ، بيروت ) هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني اليمني 

لعبد القادر : البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -٥٨
محمد بن عبد العزيز بن : ، عني بتصحيحه والإشراف عليه)هـ١٣٤٦: ت(بن بدران 

 .لعزيز القرعاوي ، مطبعة البلاد السعودية عبد االله بن عبد ا: مانع ، وطبع على نفقة
: ، تحقيق)هـ٤٧٨: ت(لعبد الملك الجويني إمام الحرمين : البرهان في أصول الفقه -٥٩

 .هـ ١٤١٨، ١لبنان، ط - صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت
، ) هـ٦٥٤: ت(لابن أبي الإصبع : البرهان في إعجاز القرآن أو بديع القرآن -٦٠

 .هـ١٤٣٠، ١أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، الدار العربية للموسوعات، ط: يقتحق
محمد أبو الفضل : ، تحقيق) هـ٧٩٤: ت(للزركشي : البرهان في علوم القرآن -٦١

 .هـ  ١٣٧٦،  ١إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط
: ت(لابن تيمية الحراني : والباطنية بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة -٦٢

 .هـ ١٤١٥،  ٣موسى الدويش، مكتية العلوم والحكم ، ط: ، تحقيق) هـ٧٢٨
، دار القلم، ) هـ١٤٢٥: ت(لعبد الرحمن بن حسن حَبـَنكَة : البلاغة العربية -٦٣

 .هـ  ١٤١٦،  ١دمشق ، بيروت ، ط
 لأبي: شرح الصغيرية الصاوي على البلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاش -٦٤

 .، دار المعارف )هـ١٢٤١: ت(العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي 
د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة -٦٥

 .هـ ١٤٢١،  ١، دار سعد الدين ، ط)هـ٨١٧: ت(الفيروزآبادى 
م وبيان نسب بنو سعد بن بكر بن هوازن فروعهم وديارهم وشيء من أخباره -٦٦

 -لراشد بن حمدان الأحيوي ، دار كنوز المعرفة العلميّة ، عمّان :  عتيبة في بني سعد
 .هــ ١٤٢٨،  ١الأردن ، ط

: ت(الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني  لأبي: يان في مذهب الإمام الشافعيالب -٦٧
 .هـ ١٤٢١، ١قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، ط: ، تحقيق)هـ٥٥٨
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لابن رشد القرطبي : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -٦٨
 .هـ١٤٠٨، ٢محمد حجي، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط: ، تحقيق)هـ٥٢٠:ت(
لمحمّد بن محمّد ، الملقّب بمرتضى، الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس -٦٩
 .دار الهداية مجموعة من المحققين ، : ،تحقيق) هـ١٢٠٥: ت(
، دراسة )هـ٤٦٣: ت(بكر أحمد الخطيب البغدادي  لأبي: تاريخ بغداد وذيوله -٧٠

 .هـ ١٤١٧، ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: وتحقيق
) هـ٥٧١: ت(القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر  لأبي: تاريخ دمشق -٧١

 .هـ  ١٤١٥عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر ، : ، تحقيق
  .هـ١٤٠٦،  ١لمعروف زريق ، دار الفكر المعاصر،  دمشق ، ط: تاريخ دومة -٧٢
لمحمد مطيع الحافظ ، ونزار : تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري -٧٣

 .هـ١٤٠٦، ١شكري فيصل ، دار الفكر ، دمشق ، ط: تقديمأباظة الحافظ، 
عمر رضا كحالة ، : محمد سليم الجندي ،تحقيق   :المؤلف :تاريخ معرة النعمان -٧٤

 .م ١٩٩٤،  ٢وزارة الثقافة السورية ، ط
لطاهر بن محمد : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين -٧٥

كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، : ، تحقيق)هـ٤٧١: ت(الأسفراييني، أبو المظفر 
 .هـ ١٤٠٣،  ١لبنان ، ط

: ت (عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري : التبيان في إعراب القرآن -٧٦
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه : علي محمد البجاوي ، الناشر: ، تحقيق) هـ٦١٦

ب بن سعد شمس الدين ابن لمحمد بن أبي بكر بن أيو : التبيان في أقسام القرآن -٧٧
 .محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان: ، تحقيق) هـ٧٥١: ت(قيم الجوزية 

٧٨-  ِلْبيلعثمان بن علي بن محجن : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس : ، الحاشية) هـ ٧٤٣: ت(البارعي 
 ِلْبيهـ  ١٣١٣،  ١القاهرة ، ط - ، المطبعة الكبرى الأميرية)هـ ١٠٢١: ت(الش. 
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لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه -٧٩
عبد الرحمن الجبرين وعوض القرني وأحمد السراح ، : ، تحقيق) هـ٨٨٥: ت(المرداوي 

 .هـ ١٤٢١،  ١السعودية، ط -مكتبة الرشد 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب «والتنوير التحرير  -٨٠

 .هـ١٩٨٤تونس، -، الدار التونسية للنشر)هـ١٣٩٣:ت(للطاهر بن عاشور: »ايد
عبد : ، تحقيق) هـ٦٢٠: ت(لأبن قدامة المقدسي : تحريم النظر في كتب الكلام -٨١

 .هـ١٤١٠، ١الرياض، ط الرحمن بن محمد سعيد دمشقية، عالم الكتب، السعودية،
، )هـ١٢٥٠: ت(لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني : التحف فيِ مَذَاهِب السّلف -٨٢

 .هـ  ١٤٠٩سيد عاصم علي، دار الصحابة للتراث، طنطا ، : تحقيق
لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز : تذكرة الحفاظ -٨٣

 .هـ ١٤١٩،  ١ية بيروت ، ط، دار الكتب العلم) هـ٧٤٨: ت(الذهبي 
: ت(لعبد القادر بن بدران الدمشقي : تسلية اللبيب عن ذكرى الحبيب -٨٤

 .هـ ١٤٢٨، ١دمشق ، ط -نور الدين طالب ، دار النوادر: ، تحقيق) هـ١٣٤٦
: ، تحقيق)هـ٧٤١: ت(لمحمد بن أحمد ابن جزي الكلبي : التسهيل لعلوم التنزيل -٨٥

 .هـ ١٤١٦، ١دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، طالدكتور عبد االله الخالدي، شركة 
لمحمد بن سعد الشويعر ، الجامعة الإسلامية : تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية -٨٦

 .هـ  ١٤١٩،  ٣بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ، ط
صَادر.. التصَوف  -٨٧

َ
، ) هـ١٤٠٧: ت(لإحسان إلهي ظهير الباكستاني : المنشَأ وَالم

 .هـ  ١٤٠٦،  ١إدارة ترجمان السنة، لاهور ، باكستان ، ط
 .هـ ١٤٢٠،  ١لعبده الراجحي ، مكتبة المعارف  ، ط: التطبيق النحوي -٨٨
، ضبطه وصححه ) هـ٨١٦: ت(لعلي بن محمد بن علي الجرجاني : التعريفات -٨٩

 .هـ ١٤٠٣،  ١جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط
لأبو السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= ير أبي السعود تفس -٩٠

 .، دار إحياء التراث العربي ، بيروت) هـ٩٨٢: ت(العمادي 
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: ، تحقيق)هـ٨٠٣:ت(عرفة الورغمي  لمحمد بن محمد ابن: تفسير الإمام ابن عرفة -٩١
 .م١٩٨٦، ١حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس، ط

، مطابع ) هـ١٤١٨: ت(لمحمد متولي الشعراوي : تفسير الشعراوي  الخواطر -٩٢
 .أخبار اليوم 

الطبري لمحمد بن جرير : تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن -٩٣
عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث : ، تحقيق)هـ٣١٠:ت(

 .هـ ١٤٢٢، ١ند حسن يمامة، دار هجر، طوالدراسات بدار هجر الدكتور عبد الس
، دار ) هـ١٤٢١: ت(لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين : تفسير الفاتحة والبقرة -٩٤

 .هـ  ١٤٢٣،  ١ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية ، ط
محمد عز الدين عبد العزيز  لأبي): هو اختصار لتفسير الماورديو (تفسير القرآن  -٩٥

: ، تحقيق)هـ٦٦٠: ت(بن عبد السلام السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
 .هـ١٤١٦بيروت ،  -الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي ، دار ابن حزم 

أسعد محمد : ، تحقيق) هـ٣٢٧: ت(لابن أبي حاتم : تفسير القرآن العظيم -٩٦
 .هـ  ١٤١٩،  ٣باز ، المملكة العربية السعودية ، طالطيب ، مكتبة نزار مصطفى ال

، ) هـ٧٧٤: ت(الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  لأبي: تفسير القرآن العظيم -٩٧
 .هـ ١٤٢٠،  ٢سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط: تحقيق

 – لعلي بن سليمان العبيد ، مكتبة التوبة: تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه -٩٨
 .هـ ١٤٣٠،  ٢الرياض ، ط

، ) هـ٤٨٩: ت(المظفر منصور بن محمد المروزى السمعاني  لأبي: تفسير القرآن -٩٩
  .هـ ١٤١٨، ١ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض ، ط: تحقيق

 .هـ١٤٢٢،  ١ط دار ابن الجوزى، لمساعد بن سليمان الطيار،: التفسير اللغوي -١٠٠
غلام نبي التونسي ، مكتبة : مظهري محمد ثناء االله ، تحقيقلل: التفسير المظهري -١٠١

 .هـ  ١٤١٢الرشدية ، الباكستان ، 
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لوهبة بن مصطفى الزحيلي ، دار : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج -١٠٢
 .هـ  ١٤١٨،  ٢الفكر المعاصر ، دمشق ، ط

البركات عبد االله بن أحمد  لأبي): رك التنزيل وحقائق التأويلمدا(تفسير النسفي  -١٠٣
يوسف علي بديوي ، راجعه وقدم : ، حققه وخرج أحاديثه) هـ٧١٠: ت(النسفي 

 .هـ ١٤١٩،  ١بيروت ، ط -محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب: له
لمحمد سيد طنطاوي ، دار ضة مصر للطباعة : التفسير الوسيط للقرآن الكريم -١٠٤

 . ١٩٩٧،  ١القاهرة ، ط - والنشر والتوزيع
، دار الكتب العلمية ، )هـ٢١١: ت(لابن همام الصنعاني : تفسير عبد الرزاق -١٠٥

 .هـ١٤١٩، ١محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. د: دراسة وتحقيق
لمحمد بن فتوح بن عبد االله بن : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم -١٠٦

، زبيدة محمد سعيد عبد العزيز :، تحقيق)هـ٤٨٨: ت(فتوح بن حميد الأزدي الميورقي 
 .هـ ١٤١٥،  ١مصر ، ط –القاهرة  -مكتبة السنة 

عبد االله، شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير  لأبي: التقرير والتحبير -١٠٧
 .هـ ١٤٠٣،  ٢، دار الكتب العلمية ، ط) هـ٨٧٩: ت(حاج ويقال له ابن الموقت 

ؤلفين، وَ  -١٠٨
ُ
لمحمد خير بن رمضان بن ): هـ١٤١٥ - ١٣٩٧(فيات تَكملَة مُعجم الم

 .هـ  ١٤١٨،  ١بيروت ، لبنان ، ط - إسماعيل يوسف ، دار ابن حزم
لمحمود بن محمد بن مصطفى : شرح مختصر الأصول من علم الأصول -التمهيد  -١٠٩

 .هـ  ١٤٣٢،  ١بن عبد اللطيف المنياوي ، المكتبة الشاملة، مصر ، ط
: ت( يوِ وَ النـ زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  لأبي: ذيب الأسماء واللغات -١١٠

شركة العلماء : ، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله) هـ٦٧٦
  .لبنان  –بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ، دار الكتب العلمية، بيروت 

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  لأبي: ذيب التهذيب -١١١
 .هـ١٣٢٦،  ١الهند، ط -، مطبعة دائرة المعارف النظامية)هـ٨٥٢: ت(العسقلاني 
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عبد السلام محمد هارون، : لمحمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق: ذيب الصحاح -١١٢
 .ر مص –محمد سرور الصبْان ، دار المعارف : وأحمد عبد الغفور عطار ، عني بنشره

محمد عوض : ، تحقيق) هـ٣٧٠: ت(لمحمد بن أحمد بن الأزهري : ذيب اللغة -١١٣
 .م ٢٠٠١،  ١مرعب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط

: ت(لابن عساكر ، لعبد القادر بن بدران الدمشقي : ذيب تاريخ دمشق -١١٤
 .هـ ١٣٩٩، دار المسيرة ، بيروت ، ) هـ١٣٤٦

امل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية النص الك"التوراة السامرية  -١١٥
أبو الحسن اسحق : ، ترجمة الكاهن"ودراسة مقارنة بين التوراة السامرية والعبرانية

 .هـ١٣٩٨، ١أحمد حجازي السقا، دار الأنصار مصر، ط: السوري، عرف ا
مد بن عبد االله مح: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسام وألقام وكناهم -١١٦

، ) هـ٨٤٢: ت(بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي الشهير بابن ناصر الدين 
 .م ١٩٩٣،  ١بيروت ، ط - محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة : تحقيق

: ت(لحسن بن قاسم المرادي : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -١١٧
 .هـ١٤٢٨، ١ار الفكر العربي، طعبد الرحمن علي سليمان، د: ، تحقيق)هـ٧٤٩

لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين : التوقيف على مهمات التعاريف -١١٨
 .هـ١٤١٠، ١القاهرة، ط -، عالم الكتب)هـ١٠٣١:ت(العابدين الحدادي ثم المناوي

: ت(لعبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -١١٩
 .هـ ١٤٢٠، ١عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق، )هـ١٣٧٦

لعبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب : تيسيرُ علم أصول الفقه -١٢٠
 .هـ  ١٤١٨،  ١الجديع العنزي ، مؤسسة الريان ، بيروت ، لبنان ، ط

: ت( لمحيى الدين محمد بن سليمان الكافيجي: التيسير في قواعد علم التفسير -١٢١
 .هـ١٤١٩، ١القاهرة، ط -مصطفى محمد الذهبي، مكتبة القدسي: ، تحقيق)هـ٨٧٩

لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب -١٢٢
 .القاهرة  - ، دار المعارف ) هـ٤٢٩: ت(الثعالبي 
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ي جرير بن يزيد بن كثير الطبر لمحمد بن : جامع البيان في تأويل القرآن -١٢٣
 .هـ  ١٤٢٠،  ١أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط: ، تحقيق) هـ٣١٠:ت(
: ، تحقيق) هـ٧٢٨: ت (لابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي : جامع الرسائل -١٢٤
 .هـ ١٤٢٢،  ١محمد رشاد سالم ، دار العطاء ، الرياض ، ط. د
حمد بن أبي عبد االله محمد بن أ لأبي: تفسير القرطبي= كام القرآن الجامع لأح -١٢٥

أحمد : ، تحقيق) هـ٦٧١: ت(بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
 .هـ ١٣٨٤،  ٢القاهرة ، ط -البردوني وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية 

لعبد الكريم بن : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاا على المذهب الراجح  -١٢٦
 .هـ  ١٤٢٠،  ١، الرياض ، طعلي بن محمد النملة ، مكتبة الرشد 

، ) هـ١٣٧٦: ت(لمحمود بن عبد الرحيم صافي : الجدول في إعراب القرآن الكريم -١٢٧
 .هـ  ١٤١٨،  ٤دمشق ، مؤسسة الإيمان، بيروت ، ط -دار الرشيد

: ت(لنعمان بن محمود أبو البركات الآلوسي : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين -١٢٨
 .هـ  ١٤٠١بح المدني ، مطبعة المدني ، علي السيد ص: ، قدم له) هـ١٣١٧

لطاهر : جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي -١٢٩
 .هـ  ١٤١٠،  ١بيروت ، ط –سليمان حمودة ، المكتب الاسلامى 

، ) هـ٣٢١: ت(بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  لأبي: جمهرة اللغة -١٣٠
 .م ١٩٨٧،  ١بيروت ، ط –لعلم للملايين رمزي منير بعلبكي ، دار ا: تحقيق

: ت(لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب -١٣١
 .هـ ١٤٠٣،  ١بيروت، ط -لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية: ، تحقيق)هـ٤٥٦

: ، تحقيق) هـ٧٤٩: ت(لحسن بن قاسم المرادي : الجنى الداني في حروف المعاني -١٣٢
 .هـ١٤١٣، ١بيروت، ط -محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية -فخر الدين قباوة

، )هـ٧٢٨:ت(يمية الحراني الحنبلي لابن ت: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -١٣٣
 -حمدان بن محمد ، دار العاصمة -عبد العزيز بن إبراهيم  -علي بن حسن : تحقيق

 .هـ ١٤١٩،  ٢المملكة العربية السعودية ، ط
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زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  لأبي: في تفسير القرآنالجواهر الحسان  -١٣٤
وعادل أحمد عبد الموجود ،  -محمد علي معوض: ، تحقيق) هـ٨٧٥: ت(الثعالبي 

 .هـ  ١٤١٨،  ١بيروت ، ط - دار إحياء التراث العربي 
لعبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية -١٣٥
 .كراتشي   –مير محمد كتب خانه  ،) هـ٧٧٥: ت(
، مطبعة المدني ) هـ٧٥١: ت(لابن قيم الجوزية : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح -١٣٦
 .القاهرة  -
لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -١٣٧
 .، دار الفكر ، بدون طبعة وبدون تاريخ ) هـ١٢٣٠: ت(
لعلي بن : مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني الحاوي الكبير في فقه -١٣٨

 - علي محمد معوض : ، تحقيق)هـ٤٥٠:ت(محمد بن محمد بن حبيب الماوردي 
 .هـ  ١٤١٩،  ١بيروت ، ط -وعادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية

، دار ) هـ١٤٢٩: ت(لحسن محمد أيوب : الحديث في علوم القرآن والحديث -١٣٩
 .هـ ١٤٢٥، ٢لإسكندرية ، طالسلام ، ا

 .، دار الكتب العلمية، بيروت ) هـ٧٢٨: ت(لابن تيمية : الحسنة والسيئة -١٤٠
: ت(لعبد الرزاق بن حسن البيطار : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر -١٤١

 .هـ١٤١٣، ٢بيروت، ط -، حققه حفيده محمد جة البيطار، دار صادر)هـ١٣٣٥
 ) .هـ١٣٧٦: ت(محمد حسين هيكل : وآله وسلمحياة محمد صلى االله عليه  -١٤٢
، ) هـ١٣٧٢: المتوفى(محمد بن عبد الرزاق بن محمد، كُرْد عَلي : خطط الشام -١٤٣

 . هـ ١٤٠٣،  ٣مكتبة النوري، دمشق ، ط
: لمحمد مطيع الحافظ، تقديم: دار الحديث الأشرفية بدمشق دراسة تاريخية توثيقية -١٤٤

 .هـ ١٤٢١،  ١المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ط محمد بدر الدين الحسني ، دار الفكر
اورخان محمد : شمس الدين آق بلوت ، ترجمه من التركية: دارون ونظرية التطور -١٤٥

 .م ١٩٨٠،  ٧القاهرة ،  ط -علي ، دار الصحوة 
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لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -١٤٦
 .دمشق  -أحمد محمد الخراط ، دار القلم: قيق، تح)هـ٧٥٦: ت(بالسمين الحلبي 

، ) هـ٩١١: ت(لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : الدر المنثور -١٤٧
 .دار الفكر ، بيروت 

محمد رشاد : ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت(لابن تيمية الحراني : درء تعارض العقل والنقل -١٤٨
 .هـ١٤١١، ٢ط السعودية، -سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

لمحمد إبراهيم الحفناوي ، مكتبة ومطبعة : دراسات أصولية في القرآن الكريم -١٤٩
 .هـ  ١٤٢٢الإشعاع الفنية ، القاهرة ، 

لفهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ، : دراسات في علوم القرآن الكريم -١٥٠
 .هـ ١٤٢٤،  ١٢حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ، ط

، دار المنار ، ) هـ١٤٢٦: ت(لمحمد بكر إسماعيل : دراسات في علوم القرآن -١٥١
 .هـ ١٤١٩،  ٢ط
عبد الرحمن بن : علماء نجد الأعلام ، تحقيق: الدرر السنية في الأجوبة النجدية -١٥٢

 .هـ ١٤١٧،  ٦محمد بن قاسم ، ط
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  لأبي: نة في أعيان المائة الثامنةالدرر الكام -١٥٣

محمد عبد المعيد ضان ، : ، مراقبة ) هـ٨٥٢: المتوفى( أحمد بن حجر العسقلاني
 .هـ ١٣٩٢،  ٢الهند ، ط -مجلس دائرة المعارف العثمانية 

عاصم الشحات شعبان  لأبي: الاحتجاج ا عند الأصولييندلالة الاقتران ووجه  -١٥٤
أبو حفص سامي بن العربي الأثري، و : محمود عبد القادر البركاتي، راجعه وقدم له

 .هـ  ١٤٣٢،  ١ن عبد السلام بالي، دار النشر والتوزيع الإسلامية ، طوحيد ب
العَتاهِيَة إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي ،  لأبي: ديوان أبي العتاهية -١٥٥

 ) .هـ  ٢١١: ت(أبو إسحاق 
 .هـ١٤٠٥، ١جدة ، ط -لعلي الطنطاوي، دار المنارة: ذكريات علي الطنطاوي -١٥٦
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اجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ذيل الأعلام قاموس تر  -١٥٧
 .هـ ١٤١٨،  ١جدة ، ط –لأحمد العلاونة ، دار المنارة : والمستشرقين

، ) هـ٧٩٥: ت(لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد السَلامي : ذيل طبقات الحنابلة -١٥٨
 .هـ١٤٢٥، ١الرياض، ط -عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان: تحقيق

لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز : د المحتار على الدر المختارر  -١٥٩
 .هـ ١٤١٢،  ٢، دار الفكر، بيروت ، ط) هـ١٢٥٢: ت(عابدين الدمشقي الحنفي 

لتقي الدين أبو العباس بن : الرسالة الأكملية في ما يجب الله من صفات الكمال -١٦٠
 .هـ١٤٠٣القاهرة،  -ؤسسة السعودية، مطبعة المدني، الم)هـ٧٢٨: ت(تيمية الحراني 

: ت(لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي : رسائل ابن حزم الأندلسي -١٦١
 ١٩٨٠، ١إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ط: ، تحقيق)هـ٤٥٦

 . ١مكتبة وهبة ، ط أمل ياسين ،: روائع الإعجاز في الوضوء والصلاة والصوم -١٦٢
لعبد الرحمن بن أحمد ): ع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبليالجام(روائع التفسير  -١٦٣

أبي معاذ طارق بن : ، جمع وترتيب)هـ٧٩٥: ت(بن رجب بن الحسن، السَلامي 
 .هـ ١٤٢٢،  ١المملكة العربية السعودية ، ط - عوض االله بن محمد ، دار العاصمة 

، ) هـ١١٢٧: ت(أبو الفداء ، لإسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي : روح البيان -١٦٤
 .بيروت  -دار الفكر 

لشهاب الدين محمود بن عبد : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -١٦٥
علي عبد الباري عطية ، دار الكتب : ، تحقيق) هـ١٢٧٠: ت(االله الحسيني الألوسي 

 .هـ  ١٤١٥،  ١بيروت ، ط -العلمية 
، ) هـ٦٧٦: ت( يوِ وَ النـ زكريا يحيى بن شرف  لأبي: وضة الطالبين وعمدة المفتينر  -١٦٦

 .هـ ١٤١٢،  ٣زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت ، ط: تحقيق
لعبد االله بن : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد -١٦٧

 .هـ ١٤٢٣،  ٢، مؤسسة الرياّن، ط)هـ٦٢٠:ت(أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
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بيروت ،  -صدر عن المكتب الإسلامي: ويش ترجمة ذاتية موجزةزهير الشا -١٦٨
 .هـ  ١٤١٦

لمحمد : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير -١٦٩
 .هـ  ١٢٨٥القاهرة،  -، مطبعة بولاق)هـ٩٧٧: ت(بن أحمد الخطيب الشربيني 

الصحابة والتابعين، جمعها سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال  -١٧٠
أبو عبد االله الداني بن منير آل زهوي ، راجعه وقدم : وخرجها وذكر بعض فوائدها

 .هـ  ١٤٢٤،  ١عبد االله بن صالح العبيلان ، دار الفاروق ، ط: له
لعمر بن :  الجنة والنار - اليوم الآخر  -لعقيدة في ضوء الكتاب والسنة سلسلة ا -١٧١

 .ه ١٤١٤،  ٧نفائس ، الأردن ، طسليمان الأشقر ، دار ال
هاشم صالح بن عوّاد بن صالح المغامسي ، دروس  لأبي: محاسن التأويل سلسلة -١٧٢

 .صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
: ، تحقيق) هـ٢٩٠: ت(لعبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ : السنة  -١٧٣
 .هـ ١٤٠٦،  ١الدمام ، ط - القيممحمد بن سعيد بن سالم القحطاني، دار ابن . د
، ) هـ٢٧٣: ت(لابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجه -١٧٤

 .فيصل عيسى البابي  - محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية : تحقيق
لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن : سير أعلام النبلاء -١٧٥

 .هـ ١٤٢٧، دار الحديث، القاهرة ، ) هـ٧٤٨: ت(هبي قاَيمْاز الذ
عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي  لابن عقيل :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -١٧٦
 - محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث :، تحقيق )هـ٧٦٩: ت(مداني المصرياله

 .هـ ١٤٠٠، ٢٠للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، ط  القاهرة، دار مصر
: ت(لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : شرح السير الكبير -١٧٧

 .م ١٩٧١، الشركة الشرقية للإعلانات ، بدون طبعة ، ) هـ٤٨٣
عبد الرحمن بن : لعبد الرحمن بن ناصر بن براك ، إعداد: شرح العقيدة الطحاوية -١٧٨

 .هـ  ١٤٢٩،  ٢صالح السديس ، دار التدمرية ، ط
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: ت(لمحمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز : ة الطحاويةشرح العقيد -١٧٩
ناصر الدين الألباني ، دار السلام ، : جماعة من العلماء، تخريج: ، تحقيق) هـ٧٩٢

 .هـ ١٤٢٦،  ١مطبوعة المكتب الإسلامي ، ط: التوزيع والترجمة عن
بن عبد االله بن لخالد : شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -١٨٠

 .هـ ١٤٢١،  ١الدمام ، ط - محمد المصلح، دار ابن الجوزي 
، صححه ) هـ١٣٥٧: ت(أحمد بن الشيخ محمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية -١٨١

 .هـ ١٤٠٩،  ٢دمشق ، سوريا ، ط -مصطفى أحمد الزرقا ، دار القلم : وعلق عليه
، )هـ٦٧٢:ت(طائي الجياني لمحمد بن عبد االله ابن مالك ال: شرح الكافية الشافية -١٨٢

 . ١مكة المكرمة ، ط -عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى : تحقيق
لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي : الشرح الكبير على متن المقنع -١٨٣
 .محمد رشيد رضا : ، دار الكتاب العربي، أشرف على طباعته) هـ٦٨٢: ت(
البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار  لأبي: شرح الكوكب المنير -١٨٤
 .هـ١٤١٨، ٢محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط: ، تحقيق)هـ٩٧٢: ت(
) هـ٦٨٤: ت(العباس أحمد بن إدريس المالكي القرافي  لأبي: شرح تنقيح الفصول -١٨٥

 .هـ  ١٣٩٣،  ١طه عبد الرؤوف سعد ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، ط: ، تحقيق
لشمس الدين محمد بن عبد المنعم : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب -١٨٦

نواف بن جزاء الحارثي ، رسالة ماجستير، عمادة : ، تحقيق)هـ٨٨٩: ت(الجَوجَري 
 .هـ ١٤٢٣،  ١المدينة المنورة ، ط - البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

، )هـ٧١٦: ت(الصرصريلكريم لسليمان بن عبد القوي بن ا:شرح مختصر الروضة -١٨٧
 .هـ  ١٤٠٧،  ١عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط: تحقيق

 .هـ ١٤١٤،  ١لمعروف زريق ، دار المعرفة ، دمشق ، ط: شعراء من دومة -١٨٨
للنشوان بن سعيد الحميرى اليمني : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم -١٨٩
 - مطهر بن علي الإرياني  -بن عبد االله العمري د حسين : ، تحقيق) هـ٥٧٣: ت(
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دمشق (، دار الفكر )لبنان - بيروت (د يوسف محمد عبد االله ، دار الفكر المعاصر 
 .هـ  ١٤٢٠،  ١، ط) سورية -
لمحمود مهدي : الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب -١٩٠

 .هـ ١٤٠٠، ) هـ١٤٢٠: ت(الإستانبولي 
نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  لأبي: تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح -١٩١
بيروت ،  –أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين : ، تحقيق) هـ٣٩٣: ت(

 .  هـ ١٤٠٧،  ٤ط
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله (صحيح البخاري  -١٩٢

: بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي ، تحقيق لمحمد): عليه وسلم وسننه وأيامه
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم (محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة 

 .هـ ١٤٢٢،  ١، ط) محمد فؤاد عبد الباقي
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله = صحيح مسلم  -١٩٣

: ت(ن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري لمسلم ب: صلى االله عليه وسلم
 .محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت : ، تحقيق)هـ٢٦١

علوي بن عبد القادر السقاف ، : صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة -١٩٤
 . هـ ١٤٢٦،  ٣دار الهجرة ، ط -الدرر السنية 

،  ١سليمان الأشقر ، دار النفائس ، الأردن ، طلعمر : صفحات من حياتي -١٩٥
 .هـ ١٤٣٠

لعبد الجواد الصاوي ، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن : الصيام معجزة علمية -١٩٦
 .ة والسنة ـ مكة المكرم

محمد عبد العزيز النجار ، مؤسسة الرسالة ، : ضياء السالك إلى أوضح المسالك -١٩٧
 .هـ ١٤٢٢،  ١ط
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: ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ل: طبقات الشافعية الكبرى -١٩٨
عبد الفتاح محمد الحلو ، هجر . محمود محمد الطناحي د. د: ، تحقيق) هـ٧٧١

 .هـ ١٤١٣،  ٢للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي  لأبي: طبقات الشافعية -١٩٩

الحافظ عبد . د: ، تحقيق) هـ٨٥١: ت(الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة 
 .هـ  ١٤٠٧،  ١العليم خان ، عالم الكتب ، بيروت ، ط

لمحمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي : طبقات المفسرين للداوودي -٢٠٠
، دار الكتب العلمية ، بيروت ، راجع النسخة وضبط ) هـ٩٤٥: ت(المالكي 
 .تب العلمية ، بيروتلجنة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الك: أعلامها

لأحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر : طبقات المفسرين -٢٠١
 –سليمان بن صالح الخزي ، مكتبة العلوم والحكم : ، تحقيق )هـ١١ق : ت(

 .هـ ١٤١٧،  ١السعودية ، ط
يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -٢٠٢

، المكتبة العنصرية ، ) هـ٧٤٥: ت(يني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد بالله الحس
 .هـ  ١٤٢٣،  ١بيروت ، ط

للقاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف : العدة في أصول الفقه  -٢٠٣
د أحمد بن علي بن سير : ، حققه وعلق عليه وخرج نصه ) هـ٤٥٨: ت (ابن الفراء 

جامعة الملك محمد بن سعود  -ذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض المباركي، الأستا
 .هـ  ١٤١٠،  ٢الإسلامية ، بدون ناشر ، ط

، )هـ٢٩٧: ت (ن عثمان بن أبي شيبة لأبو جعفر محمد ب: العرش وما رُوِي فيه  -٢٠٤
محمد بن خليفة بن علي التميمي ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية : تحقيق

 هـ١٤١٨،  ١ط السعودية ،
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: ، تحقيق) هـ٧٤٨: ت(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي : العرش -٢٠٥
محمد بن خليفة بن علي التميمي ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 

 .هـ ١٤٢٤،  ٢المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ، ط
 يازِ الر ن بن الحسين التيمي لفخر الدين محمد بن عمر بن الحس: عصمة الأنبياء -٢٠٦
 .هـ ١٤٠٦، مطبعة الشهيد ، منشورات الكتبي النجفي ، ) هـ٦٠٦: ت(
: ت(در بن بدران الدمشقي لعبد القا :ياقوتية في جيد الاسئلة الكويتيةالعقود ال -٢٠٧

 .هـ١٤١٣، ٢القاهرة، ط -لستار أبو غدة، مكتبة السداوي، تحقيق عبد ا)هـ١٣٤٦
لمحمد بن ناصر : در بن بدران الدمشقي حياته وآثارهعلامة الشام عبد القا -٢٠٨

 .هـ ١٤١٧،  ١العجمي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط
محمد بن ناصر : علامة الكويت الشيخ عبد االله الخلف الدحيان حياته وآثاره -٢٠٩

 .هـ ١٤١٥العجمي ، مركز البحوث والدراسات الكويتية ، الكويت ، 
، )هـ٥٩٧:ت(الجوزي لعبد الرحمن بن علي : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية -٢١٠

 .هـ ١٤٠١،  ٢إرشاد الحق الأثري ، إدارة العلوم الأثرية ، باكستان ، ط: تحقيق
،  ١لنور الدين بن مختار الخادمي ، مكتبة العبيكان ، ط: علم المقاصد الشرعية -٢١١

 .هـ ١٤٢١
لشمس الدين أبو عبد " ح صحيح الأخبار وسقيمهاالعلو للعلي الغفار في إيضا  -٢١٢

أبو محمد أشرف بن عبد : ق، تحقي) هـ٧٤٨: ت(االله محمد بن أحمد الذهبي 
 .هـ ١٤١٦،  ١، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، طالمقصود

لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم  "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ -٢١٣
محمد باسل عيون السود ، دار : ، تحقيق )هـ٧٥٦ت ( المعروف بالسمين الحلبي 

 .هـ ١٤١٧،  ١الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط
لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي : عمدة الفقه -٢١٤

: ، تحقيق) هـ٦٢٠: ت(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
 .هـ ١٤٢٥،  أحمد محمد عزوز ، المكتبة العصرية
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 .م١٩٨٨،  ٢بيروت ، طالعهد القديم والجديد، طبعة مجمع الكنائس الشرقية ،  -٢١٥
: ، تحقيق) هـ١٧٠: ت( أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي لخليل بنل: العين -٢١٦
 .إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال .مهدي المخزومي، د.د
المعالي محمود شكري بن عبد االله بن  لأبي: ماني في الرد على النبهانيغاية الأ -٢١٧

أبو عبد االله الداني بن منير : ، تحقيق) هـ١٣٤٢: ت(محمد بن أبي الثناء الألوسي 
 .هـ ١٤٢٢،  ١ط آل زهوي ، مكتبة الرشد، الرياض ، 

لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، : غاية الوصول في شرح لب الأصول -٢١٨
، دار الكتب العربية الكبرى، مصر ) هـ٩٢٦: ت( زين الدين أبو يحيى السنيكي

 ) .مصطفى البابي الحلبي وأخويه: أصحاا(
لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي : غرائب القرآن ورغائب الفرقان -٢١٩

الشيخ زكريا عميرات ، دار الكتب العلميه ، : ، تحقيق) هـ٨٥٠: ت(النيسابوري 
 .هـ  ١٤١٦،  ١بيروت ، ط

لمحمد بن عُزير السجستاني، أبو بكر : رآن المسمى بنزهة القلوبغريب الق -٢٢٠
محمد أديب عبد الواحد جمران ، دار قتيبة ، : ، تحقيق ) هـ٣٣٠: ت (العُزيري 

 .هـ  ١٤١٦،  ١سوريا ، ط
، حققه ) هـ٢٣٧: ت(لعبد االله بن يحيى المبارك اليزيدي : غريب القرآن وتفسيره -٢٢١

 .هـ ١٤٠٥،  ١عالم الكتب، ببيروت، طمحمد سليم الحاج ، : وعلق عليه
، ) هـ٢٧٦: ت(محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  لأبي: ريب القرآنغ -٢٢٢

 .هـ  ١٣٩٨أحمد صقر ، دار الكتب العلمية  ، : تحقيق
، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، ) هـ١٣٧٢: ت(لمحمد كرد علي : غوطة دمشق -٢٢٣
 .هـ ١٤٠٤،  ٣ط
عبد الملك بن عبد االله الجويني، الملقب بإمام : لظلمغياث الأمم في التياث ا -٢٢٤

،  ٢عبد العظيم الديب ، مكتبة إمام الحرمين ، ط: ، تحقيق) هـ٤٧٨: ت(الحرمين 
 .هـ ١٤٠١
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، رقم كتبه علي بن حجر العسقلاني أحمد بن: فتح الباري شرح صحيح البخاري -٢٢٥
محب الدين : حهمحمد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجه وصح: وأبوابه وأحاديثه

 . ١٣٧٩عبد العزيز بن باز ، دار المعرفة ، بيروت، : تعليقات العلامةعليه ، الخطيب
: ت(لمحمد صديق خان الحسيني البخاري القِنوجي : فتحُ البيان في مقاصد القرآن -٢٢٦

كتبة : ، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه)هـ١٣٠٧
َ
عَبد االله بن إبراهيم الأنصَاري ، الم

 هـ ١٤١٢بَيروت ،  –، صَيدَا العصرية 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام : فتح القدير -٢٢٧
 .، دار الفكر ، بدون طبعة وبدون تاريخ ) هـ٨٦١: ت(
، ) هـ١٢٥٠: ت(لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني : فتح القدير -٢٢٨

 .هـ  ١٤١٤،  ١يروت ، طدار ابن كثير، دار الكلم الطيب ، دمشق، ب
لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد : فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي -٢٢٩

: ، تحقيق) هـ٩٠٢: ت(الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
 .هـ ١٤٢٤،  ١علي حسين علي ، مكتبة السنة ، مصر ، ط

الدين أبو الخير محمد بن عبد لشمس : فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي -٢٣٠
: ، تحقيق) هـ٩٠٢: ت(الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 

 .هـ ١٤٢٤،  ١علي حسين علي ، مكتبة السنة ، مصر ، ط
نظم الآجرومية لمحمد بن أب القلاوي (فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية  -٢٣١

بن مساعد الحازمي ، مكتبة الأسدي، أحمد بن عمر : ، مؤلف الشرح) الشنقيطي
 .هـ  ١٤٣١،  ١مكة المكرمة ، ط

القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد  لأبي: الفرائض وشرح آيات الوصية -٢٣٢
محمد إبراهيم البنا ، المكتبة الفيصلية ، مكة . د: ، تحقيق) هـ٥٨١: ت(السهيلي 

 .هـ ١٤٠٥،  ٢المكرمة ، ط
العباس شهاب الدين أحمد بن  لأبي): واء الفروقار البروق في أنأنو (الفروق  -٢٣٣

 .، عالم الكتب ، بدون طبعة وبدون تاريخ ) هـ٦٨٤: ت(إدريس الشهير بالقرافي 
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هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن  لأبي: الفروق اللغوية -٢٣٤
 محمد إبراهيم سليم ، دار: ، حققه وعلق عليه) هـ٣٩٥نحو : ت(مهران العسكري 

 .العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر 
: ت(للمنتجب حسين بن أبي العز الهمداني " الفريد في إعراب القرآن ايد -٢٣٥

، ١دار الزمان ، المدينة المنورة ط، الفاضل محمد نظام الدين الفتيّح :، تحقيق) هـ٦٤٣
 .هـ ١٤٢٧

أحمد بن سعيد بن حزم محمد علي بن  لأبي: ل في الملل والأهواء والنحلالفص -٢٣٦
 .، مكتبة الخانجي ، القاهرة ) هـ٤٥٦: ت(الأندلسي القرطبي 

اص الحنفي الجص  يازِ الر لأحمد بن علي أبو بكر : الفصول في الأصول -٢٣٧
 .هـ ١٤١٤،  ٢، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط) هـ٦٠٦:ت(
لبنان ، ، دار الكتاب العربي، بيروت ، ) هـ١٤٢٠: ت(لسيد سابق : فقه السنة -٢٣٨
 .هـ  ١٣٩٧،  ٣ط
بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  لأبي: قهالفقيه و المتف -٢٣٩

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي ، دار : ، تحقيق) هـ٤٦٣: ت(البغدادي 
 .ه ١٤٢١،  ٢ابن الجوزي ، السعودية ، ط

كر بن هارون بن لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شا : فوات الوفيات -٢٤٠
 - إحسان عباس ، دار صادر : تحقيق ،) هـ٧٦٤: ت(شاكر الملقب بصلاح الدين 

 .م ١٩٧٤،  ١بيروت ، ط
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج : فيض القدير شرح الجامع الصغير -٢٤١

، ) هـ١٠٣١: ت(العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
 .هـ ١٣٥٦،  ١التجارية الكبرى ، مصر ، طالمكتبة 

: ت(د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : القاموس المحيط -٢٤٢
محمد نعيم : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بإشراف: ، تحقيق) هـ٨١٧

 .هـ  ١٤٢٦،  ٨العرقسُوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط
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 .هـ١٤١٩، ١بيروت، ط لحسين علي حمد، دار الجيل:انالمذاهب والأديقاموس  -٢٤٣
لمنصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى : قواطع الأدلة في الأصول -٢٤٤

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ، دار : ، تحقيق) هـ٤٨٩: ت(السمعاني 
 .هـ ١٤١٨،  ١الكتب العلمية، بيروت، ط

فتحي محمد أبو  -جودة حسنين جودة : والبشريةقواعد الجغرافيا العامة الطبيعية  -٢٤٥
 .عيانة ، دار المعرفة الجامعية 

لمحمد عميم الإحسان اددي البركتي ، الصدف ببلشرز ، كراتشي : قواعد الفقه -٢٤٦
 .هـ ١٤٠٧،  ١ط
عميد  . لمحمد مصطفى الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة -٢٤٧

 .هـ  ١٤٢٧، ١ارقة ، دار الفكر ، دمشق ، طالشجامعة  -كلية الشريعة 
، حققه ) هـ٧٢٨: ت(لابن تيمية الحراني الدمشقي : القواعد النورانية الفقهية -٢٤٨

، وزي ، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجد أحمد بن محمد الخليل: أحاديثه وخرج
 .هـ ١٤٢٢،  ١ط
بن عبد العظيم المكي  لمحمد: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد -٢٤٩

جاسم : ، تحقيق) هـ١٠٦١: ت(الرومي الموروي الحنفي الملقب بابن مُلاّ فَـروخ 
 . ١٩٨٨،  ١عدنان سالم الرومي ، دار الدعوة ، الكويت ، ط، مهلهل الياسين 

لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد -٢٥٠
عبد الرحمن عبد الخالق ، دار القلم ، : ، تحقيق) هـ١٢٥٠: ت(الشوكاني اليمني 

 .هـ ١٣٩٦،  ١الكويت ، ط
لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة : الكافي في فقه الإمام أحمد -٢٥١

 .هـ  ١٤١٤،  ١، دار الكتب العلمية ، ط) هـ٦٢٠: ت(الجماعيلي المقدسي 
ي، أبو القاسم، المعروف بابن لعلي بن جعفر بن علي السعد: كتاب الأفعال -٢٥٢

 .هـ ١٤٠٣،  ١، عالم الكتب ، ط) هـ٥١٥: ت(القَطاع الصقلي 
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، )هـ٨١٦:ت(لزين الشريف الجرجاني لعلي بن محمد بن علي ا: كتاب التعريفات -٢٥٣
ناشر ، دار الكتب العلمية ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف ال: تحقيق

 .هـ ١٤٠٣،  ١لبنان ، ط -بيروت 
لأبو بكر محمد بن إسحاق بن : ب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلكتا -٢٥٤

عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، مكتبة : ، تحقيق) هـ٣١١: ت(خزيمة النيسابوري 
 هـ١٤١٤،  ٥الرشد ، السعودية ، الرياض ، ط

، ) هـ١٧٠: ت(للخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي : كتاب العين -٢٥٥
 .المخزومي، د إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال د مهدي : تحقيق

: ، تحقيق) هـ١٨٠: ت(عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه : كتاب سيبويه -٢٥٦
 .هـ  ١٤٠٨،  ٣عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط

القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  لأبي: شاف عن حقائق غوامض التنزيلالك -٢٥٧
 .هـ ١٤٠٧،  ٣ب العربي، بيروت، ط، دار الكتا) هـ٥٣٨: ت(الزمخشري جار االله 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -٢٥٨
 .لإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب ا) هـ٧٣٠: ت(البخاري الحنفي 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين : رح أصول البزدويكشف الأسرار ش -٢٥٩
 .، بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي) هـ٧٣٠: ت(البخاري الحنفي 

لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو : الكشف والبيان عن تفسير القرآن -٢٦٠
: وتدقيق الإمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة: ، تحقيق) هـ٤٢٧: ت(إسحاق 

 .هـ  ١٤٢٢،  ١الأستاذ نظير الساعدي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ط
لأيوب بن موسى الحسيني : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -٢٦١

 -عدنان درويش : ، تحقيق) هـ١٠٩٤: ت(القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 
 .سنة نشر  محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، بدون

لعبد القادر بن : الكواكب الدرية في تاريخ عبد الرحمن اليوسف صدر سورية -٢٦٢
 .هـ ١٣٣٩،مطبعة الفيحاء ، دمشق ، ) هـ١٣٤٦: ت(بدران 
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، )هـ١٠٦١:ت(محمد الغزي  لنجم الدين: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة -٢٦٣
 .هـ  ١٤١٨،  ١خليل المنصور ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط: تحقيق

لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر : لباب التأويل في معاني التنزيل -٢٦٤
تصحيح محمد علي : ، تحقيق) هـ٧٤١: ت(الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن 

 .هـ  ١٤١٥،  ١بيروت ، ط –شاهين ، دار الكتب العلمية 
، ضبطه ) هـ٩١١: ت(لجلال الدين السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول -٢٦٥

 .الاستاذ أحمد عبد الشافي ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان : وصححه
: ، تحقيق) هـ٧٧٥: ت(لإبن عادل الحنبلي النعماني : اللباب في علوم الكتاب -٢٦٦

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، 
 .هـ  ١٤١٩،  ١بيروت ، لبنان ، ط

هـ ، دار ٧١١: ت(لمحمد بن مكرم ، جمال الدين ابن منظور : لسان العرب -٢٦٧
 .هـ  ١٤١٤،  ٣صادر ، بيروت ،ط

: ، تعريب) هـ١٣٨٠: ت( Joseph Vendryesلجوزيف فندريس : اللغة -٢٦٨
 .م  ١٩٥٠عبد الحميد الدواخلى، محمد القصاص ، مكتبة الأنجلو المصرية، 

نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة السنة الدولية : االله يتجلى في عصر العلم -٢٦٩
الدكتور : جون كلوفر مونسيما ، ترجمة: لطبيعيات الأرض ، أشرف على تحريره

، الدكتور محمد جمال الدين الفندي :، راجعه وعلق عليهالدمرداش عبد ايد سرحان
 .لبنان  –دار القلم، بيروت 

،  ٣لمصطفى مسلم ، دار القلم ، دمشق ، ط:  عجاز القرآنمباحث في إ -٢٧٠
 .هـ  ١٤٢٦

، مكتبة ) هـ١٤٢٠: ت(لمناع بن خليل القطان : مباحث في علوم القرآن -٢٧١
 .هـ ١٤٢١،  ٣المعارف للنشر والتوزيع ، ط

لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو : المبدع في شرح المقنع -٢٧٢
 .هـ  ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت ، ) هـ٨٨٤: ت(إسحاق، برهان الدين 
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، ) هـ٤٨٣: ت(لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : المبسوط -٢٧٣
 .هـ ١٤١٤دار المعرفة ، بيروت ، بدون طبعة ، 

، مكتبة ) هـ٧٥١: ت(لابن قيم الجوزية ): الكافية الشافية(متن القصيدة النونية  -٢٧٤
 .هـ ١٤١٧،  ٢ابن تيمية، القاهرة ، ط

: ، تحقيق) هـ٢٠٩: ت(عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري  لأبي: مجاز القرآن -٢٧٥
 .هـ  ١٣٨١القاهرة ،  –محمد فواد سزگين ، مكتبة الخانجى 

لأحمد بن محمد الخراط، أبو بلال ، مجمع : اتبى من مشكل إعراب القرآن -٢٧٦
 .هـ  ١٤٢٦، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة 

 .هـ١٣٢٩: ، أصدرت عام) هـ١٣٧٦: ت(لعيسى معلوف : مجلة الآثار -٢٧٧
ذي / ٢٩، صدر أول عدد منها في  مجلة الفتح المصرية لمحب الدين الخطيب -٢٧٨

 .هـ ١٣٤٤/ القعدة 
 )٢٠١٠(مجلة فاينانسيال تايم دي، مايو  -٢٧٩
، )هـ٨٠ :ت(ي بن أبي بكر الهيثمي الحسن عل لأبي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٢٨٠

 .هـ  ١٤١٤القاهرة ،  -حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي: تحقيق
، أبو الحسين  يازِ الر لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني : مجمل اللغة لابن فارس -٢٨١
ن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، زهير عبد المحس: ، دراسة وتحقيق) هـ٣٩٥: ت(

 .هـ  ١٤٠٦،  ٢، طبيروت
عبد الرحمن بن محمد : ، تحقيق) هـ٧٢٨: ت(يمية الحراني لإبن ت: مجموع الفتاوى -٢٨٢

بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة 
 .هـ ١٤١٦العربية السعودية ، 

زكريا محيي الدين يحيى  لأبي): مع تكملة السبكي والمطيعي(اموع شرح المهذب  -٢٨٣
 .، دار الفكر ) هـ٦٧٦: ت( يوِ وَ النـ بن شرف 

: ت (لتقي الدين أبو العباس بن تيمية الحراني : مجموعة الرسائل والمسائل -٢٨٤
 .السيد محمد رشيد رضا ، لجنة التراث العربي : ، علق عليه ) هـ٧٢٨
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لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي : محاسن التأويل -٢٨٥
، بيروت ،  ةعيون السود ، دار الكتب العلمي لمحمد باس: ، تحقيق) هـ١٣٣٢: ت(

 .هـ  ١٤١٨،  ١ط
سلامية بالمدينة المنورة ، العدد لممدوح فخري ، الجامعة الإ: لخطيبمحب الدين ا -٢٨٦

 .هـ ١٣٩٠الثالث ، السنة الثانية، محرم ، 
المحدث الأكبر وإمام العصر العلامة الزاهد السيد الشريف الشيخ محمد بدر  -٢٨٧

دار ،  لمحمد صالح الفرفور" م كما عرفته ١٩٣٥/ھ ١٣٥٣توفى الدين الحسني الم
 .هـ ١٤٠٦الإمام أبي حنيفة ، 

لأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -٢٨٨
عبد السلام عبد : ، تحقيق) هـ٥٤٢: ت(الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 

 .هـ  ١٤٢٢،  ١العلمية ، بيروت ، طالشافي محمد ، دار الكتب 
للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري : المحصول في أصول الفقه -٢٨٩

سعيد فودة ، دار  -حسين علي اليدري : ، تحقيق) هـ٥٤٣: ت(الاشبيلي المالكي 
 .هـ ١٤٢٠،  ١البيارق ، عمان ، ط

: ت(ل بن سيده المرسي لأبو الحسن علي بن إسماعي: المحكم والمحيط الأعظم -٢٩٠
،  ١عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: ، تحقيق) هـ٤٥٨

 .هـ  ١٤٢١
حسني أدهم جرار، دار البشير، عمان، : محمد المبارك العالم والمفكر والداعية -٢٩١

 .هـ ١٩٨٨الطبعة الأولى ، 

الأنجلو المصرية ، لعلي الحديدي ، مكتبة : محمود سامي البارودي شاعر النهضة -٢٩٢
 .هـ ١٣٨٨القاهرة ، 

لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي : مختار الصحاح -٢٩٣
 يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العصرية ، الدار : ، تحقيق) هـ٦٠٦: ت( يازِ الر

 .هـ ١٤٢٠،  ٥النموذجية ، بيروت ، صيدا ، ط



 

� �٤٩٧  

لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن ) : شرح الكوكب المنير(مختصر التحرير  -٢٩٤
: ، تحقيق) هـ٩٧٢: ت(عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 

 .هـ ١٤١٨،  ٢محمد الزحيلي ونزيه حماد ، مكتبة العبيكان ، ط
محمد بن أبي : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، مؤلف الأصل -٢٩٥

محمد : ، اختصره) هـ٧٥١: ت(ن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية بكر بن أيوب ب
، )هـ٧٧٤: ت(س الدين، ابن الموصلي بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شم

 .هـ ١٤٢٢،  ١سيد إبراهيم ، دار الحديث، القاهرة  ، ط: تحقيق
د لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحم" مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي -٢٩٦

محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب : ، حققه واختصره) هـ٧٤٨: ت(الذهبي 
 .هـ ١٤١٢،  ٢الإسلامي ، ط

فواز أحمد : بن شطي ، دراسةلمحمد جميل بن عمر : مختصر طبقات الحنابلة -٢٩٧
 .هـ ١٤٠٦،  ١، دار الكتاب العربي ، بيروت ، طزمرلي

لمحمد بن أبي بكر بن : ينمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستع -٢٩٨
محمد المعتصم : ، تحقيق) هـ٧٥١: ت(أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 .هـ  ١٤١٦،  ٣باالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط
لعادل بن علي بن أحمد الشدي ، مدار : مدخل إلى دراسة تفسير ابن بدران -٢٩٩

 .هـ١٤٢٣،  ١الوطن للنشر والتوزيع ، ط
طه عثمان الفراء ، دار  محمد محمود محمدين: افيا والبيئةالمدخل إلى علم الجغر  -٣٠٠

 . ٤المريخ ، ط
لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل -٣٠١

عبد االله بن عبد المحسن . د: ، تحقيق) هـ١٣٤٦: ت(عبد الرحيم بن محمد بدران 
 .هـ ١٤٠١، ٢الة ، بيروت ، طالتركي ، مؤسسة الرس

لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني : مذكرة في أصول الفقه -٣٠٢
 .م ٢٠٠١، ٥، المدينة المنورة ، ط، مكتبة العلوم والحكم) هـ١٣٩٣: ت(الشنقيطي 
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لعبيد االله بن محمد عبد السلام بن خان : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -٣٠٣
، إدارة ) هـ١٤١٤: ت(االله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري  محمد بن أمان

 .هـ ١٤٠٤، ٣ية، بنارس الهند، طالبحوث العلمية والدعوة والإفتاء ، الجامعة السلف
عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله المعروف بابن  المستدرك على الصحيحين لأبي -٣٠٤

ا ، دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عط: ، تحقيق) هـ٤٠٥: ت(البيع 
 .هـ ١٤١١،  ١بيروت ، ط

: ، تحقيق) هـ٥٠٥: ت(حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  لأبي: المستصفى -٣٠٥
 .هـ ١٤١٣،  ١محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، ط

عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  لأبي: مسند الإمام أحمد بن حنبل -٣٠٦
عادل مرشد، وآخرون ،  -شعيب الأرنؤوط : ، تحقيق) هـ٢٤١: ت(يباني أسد الش
 .هـ  ١٤٢١،  ١د عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط: إشراف

مجد الدين عبد السلام : بدأ بتصنيفها الجدّ [آل تيمية : المسودة في أصول الفقه -٣٠٧
، )هـ٦٨٢: ت(يم بن تيمية عبد الحل : ، وأضاف إليها الأب)هـ٦٥٢: ت(ة بن تيمي

محمد محيي الدين عبد : ، تحقيق) ] هـ٧٢٨(أحمد بن تيمية : ثم أكملها الابن الحفيد
 .الحميد ، دار الكتاب العربي 

لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون : مشارق الأنوار على صحاح الآثار -٣٠٨
 .التراث، المكتبة العتيقة ودار )هـ٥٤٤: ت(اليحصبي السبتي، أبو الفضل 

لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد االله بن عبد : مشاهير علماء نجد وغيرهم -٣٠٩
اللطيف بن عبد الرحمن ، طبع على نفقة المؤلف بإشراف دار اليمامة للبحث 

 .هـ ١٣٩٢،  ١والترجمة والنشر، الرياض ، ط
، لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد ، درا بن خزيمة : مصطلحات في كتب العقائد -٣١٠
 . ١ط
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لحافظ بن أحمد بن علي : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول -٣١١
عمر بن محمود أبو عمر ، دار ابن القيم ، : ، تحقيق) هـ١٣٧٧: ت (الحكمي 

 .هـ  ١٤١٠،  ١الدمام ، ط
، د بنْ حسَينْ بن حَسنْ الجيزانيلمحم : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة -٣١٢

 .هـ  ١٤٢٧،  ٥زي ، طدار ابن الجو 
نايف بن سعيد الزهراني ، العدد الرابع من ل: معالم الاستنباط في علم التفسير -٣١٣

 .هـ ١٤٢٨مجلة معهد الإمام الشاطبي ، 
لمحيي السنة ، أبو محمد الحسين : تفسير البغوي= معالم التنزيل في تفسير القرآن  -٣١٤

عبد الرزاق : ، تحقيق) هـ٥١٠: ت (بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
 .هـ  ١٤٢٠،  ١بيروت ، ط–دار إحياء التراث العربي ،  المهدي

، مطبعة الأديب ، ) هـ٦٢٠: ت(لأحمد قُدامة : معالم وأعلام في بلاد العرب -٣١٥
 .هـ ١٣٨٥دمشق ، 

: ت( اججَ الز لإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق : معاني القرآن وإعرابه -٣١٦
 .هـ ١٤٠٨بيروت ،  –عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب  :، تحقيق) هـ٣١١

محمد : ، تحقيق) هـ٣٣٨: ت(لأبو جعفر النحاس أحمد بن محمد : معاني القرآن -٣١٧
 .هـ ١٤٠٩مكة المرمة ،  -علي الصابوني ، جامعة أم القرى 

: سليمان الظاهر ، الناشر: بريك ، تحقيق. س. بول: معجزة الصوم الطب -٣١٨
 . ١اهر ، طسليمان الظ -خاص

لفايز عبد العزيز ، مؤسسة راشد للإنتاج : معجزة الصيام في الطب والقرآن -٣١٩
 .، الرياض  . الإعلامي والتوزيع

، مر أبو شوفة، دار الكتب الوطنيةأحمد ع: المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة -٣٢٠
 . ٢٠٠٣لييا ، 

لعادل نويهض ، : اضِرمِن صَدر الإسلام حَتىّ العَصر الحَ  - مُعجَمُ أعلام الجزائرِ  -٣٢١
 .هـ١٤٠٠،  ٢بيروت ، ط -مؤسسة نويهض الثقافية 
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ياسين الأيوبي ، : لمحمد أحمد درنيقة ، تقديم: معجم أعلام شعراء المدح النبوي -٣٢٢
 .هـ ١٤١٤،  ١دار ومكتبة الهلال ، ط

لشهاب الدين أبو عبد االله : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب= معجم الأدباء  -٣٢٣
إحسان عباس ، دار : ، تحقيق) هـ٦٢٦: ت(االله الرومي الحموي  ياقوت بن عبد

 .هـ  ١٤١٤،  ١الغرب الإسلامي، بيروت ، ط
لأحمد الجدع ، دار الضياء ، الأردن ، : معجم الادباء الاسلاميين المعاصرين -٣٢٤

 .هـ ١٤٢٠
لشهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي : معجم البلدان -٣٢٥
 .م  ١٩٩٥،  ٢، دار صادر، بيروت ، ط) هـ٦٢٦: ت(
الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة : معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي -٣٢٦

 .هـ  ١٤٢٩،  ١فريق عمل ، عالم الكتب، القاهرة ، ط
لأبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن : معجم الفروق اللغوية -٣٢٧

الشيخ بيت االله بيات، : ، تحقيق) هـ٣٩٥نحو : ت(يحيى بن مهران العسكري 
ومؤسسة النشر الإسلامي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ 

 .هـ ١٤١٢،  ١، ط» قم«
بن سهل بن سعيد العسكري  للحسن بن عبد االله: معجم الفروق اللغوية -٣٢٨
 :، الناشرالله بيات، ومؤسسة النشر الإسلاميالشيخ بيت ا: ، تحقيق)هـ٣٩٥:ت(

 .هـ١٤١٢،  ١، ط »قم«التابعة لجماعة المدرسين بـ مؤسسة النشر الإسلامي 
) هـ١٤٢٤: ت(د أحمد مختار عبد الحميد عمر : معجم اللغة العربية المعاصرة -٣٢٩

 .هـ  ١٤٢٩،  ١بمساعدة فريق عمل ، عالم الكتب ، ط
: ت(ليوسف بن إليان بن موسى سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة -٣٣٠

 .هـ  ١٣٤٦، مطبعة سركيس ، مصر ، ) هـ١٣٥١
، )هـ ١٣٩٣: ت( لعبد القادر عياش: في القرن العشرين معجم المؤلفين السوريين -٣٣١

 .هـ  ١٤٠٥،  ١دار الفكر، دمشق ، ط
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لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق : معجم المؤلفين -٣٣٢
 .التراث العربي ، بيروت  ، مكتبة المثنى ، بيروت، دار إحياء) هـ١٤٠٨: ت(
 - أحمد الزيات - إبراهيم مصطفى(مع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط -٣٣٣

 .هـ١٤٢٥، ٤مصر، ط -، مكتبة الشروق الدولية )محمد النجار -حامد عبد القادر
: ، تحقيق) هـ٣٥٠: ت(لإسحاق بن إبراهيم الفارابي، : معجم ديوان الأدب -٣٣٤

دكتور إبراهيم أنيس ، مؤسسة دار الشعب : ، مراجعةدكتور أحمد مختار عمر 
 .هـ  ١٤٢٤للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة ، 

عبيد عبد االله بن عبد العزيز  لأبي: م من أسماء البلاد والمواضعمعجم ما استعج -٣٣٥
 .ه١٤٠٣، ٣، عالم الكتب، بيروت، ط)هـ٤٨٧: ت(محمد البكري الأندلسي بن 
، بيروت –رضا، دار مكتبة الحياة  لأحمد: لغوية حديثةمعجم متن اللغة موسوعة  -٣٣٦
 .هـ ١٣٨٠،  ١ط
لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين : معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم -٣٣٧

د محمد إبراهيم عبادة ، مكتبة الآداب ، . أ: ، تحقيق) هـ٩١١: ت(السيوطي 
 .هـ ١٤٢٤،   ١القاهرة ، مصر ، ط

، ) هـ٣٩٥: ت( يازِ الر لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني : معجم مقاييس اللغة -٣٣٨
 .هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، : تحقيق

ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على الخوارزمي : المغرب في ترتيب المعرب -٣٣٩
 .، دار الكتاب العربي ، بدون طبعة وبدون تاريخ ) هـ٦١٠: ت(طرَزىِّ  ـُمـال
: ت(عبد االله بن يوسف بن أحمد ابن هشام : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -٣٤٠

محمد علي حمد االله ، دار الفكر ، دمشق ،  -مازن المبارك . د: ، تحقيق) هـ٧٦١
 . ١٩٨٥،  ٦ط
لشمس الدين، محمد بن أحمد : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -٣٤١

 .هـ ١٤١٥،  ١، دار الكتب العلمية ، ط) هـ٩٧٧: ت(الخطيب الشربيني الشافعي 
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، الشهير محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة  لأبي: المغني لابن قدامة -٣٤٢
 .هـ١٣٨٨بدون طبعة، : ، مكتبة القاهرة، الطبعة)هـ٦٢٠:ت(بابن قدامة المقدسي 

عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن  لأبي: التفسير الكبير= تيح الغيب مفا -٣٤٣
، دار ) هـ٦٠٦: ت(الري  خطيب يازِ الر الملقب بفخر الدين  يازِ الر  الحسين التيمي

 .هـ  ١٤٢٠،  ٣بيروت ، ط –إحياء التراث العربي 
، )هـ٧٥١:ت(لابن قيم الجوزية : دةمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرا -٣٤٤

 .وت دار الكتب العلمية ، بير 
القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  لأبي: المفردات في غريب القرآن -٣٤٥

صفوان عدنان الداودي ، دار القلم، الدار : ، تحقيق) هـ٥٠٢: ت(الأصفهانى 
 .هـ  ١٤١٢،  ١الشامية ، دمشق بيروت ، ط

لمساعد بن سليمان بن : مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر -٣٤٦
 .هـ  ١٤٢٧،  ٢المملكة العربية السعودية ، ط - ناصر الطيار ، دار ابن الجوزي 

 .هـ١٤٣٣، ١لعلي بن نايف الشحود، ط: رآن والسنةمفهوم الولاء والبراء في الق -٣٤٧
محمد عبد : ، تحقيق) هـ٢٨٥: ت(د محمد بن يزيد المعروف بالمبر : المقتضب -٣٤٨

 .الخالق عظيمة ، عالم الكتب ، بيروت 
 .عبد العزيز طريح شرف، مركز الأسكندريةل: ات في الجغرافيا الطبيعيةالمقدم -٣٤٩
: ت(للعلامة ولي الدين عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون -٣٥٠

محمد الدرويش ، دار  االله عبد: ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه) هـ٨٠٨
 .هـ ١٤٢٥دمشق ،  –يعرب 

الرياض،   - عبد االله الفوزان ، دار العاصمة لصالح بن فوزان بن : الملخص الفقهي -٣٥١
 .هـ ١٤٢٣

، )هـ٥٤٨:ت(بكر أحمد الشهرستاني  لمحمد بن عبد الكريم بن أبى: الملل والنحل -٣٥٢
 .مؤسسة الحلبي 
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ن غلام قادر الباكستاني ، دار زكريا ب: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث -٣٥٣
 .هـ ١٤٢٣،  ١الخراز ، ط

: ت(لعبد القادر بن بدران الدمشقي : منادمة الأطلال ومسامرة الخيال -٣٥٤
، تقديم جة البيطار ، وإشراف زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، ) هـ١٣٤٦

 .هـ ١٤٠٥،  ٢بيروت ، ط
لمحمد علي الحسن،  : مصادرهالمنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير و  -٣٥٥

الدكتور محمد : كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة ، قدم له
 .هـ  ١٤٢١،  ١سسة الرسالة ، بيروت ، طؤ ، معجاج الخطيب 

، ) هـ١٣٦٧: ت(لمحمد عبد العظيم الزرْقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن -٣٥٦
 . ٣شركاه ، طمطبعة عيسى البابي الحلبي و 

كمال : ، تحقيق) هـ٨٢٩: ت(لتقي الدين الحصني : منتخبات تواريخ دمشق -٣٥٧
 .هـ ١٣٧٨،  ١صُليبي ، القاهرة ، ط

أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر : المنثور في القواعد الفقهية -٣٥٨
 . هـ١٤٠٥،  ٢، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط) هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

: ت(لبدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي : نثور في القواعد الفقهيةالم -٣٥٩
 .هـ ١٤٠٥،  ٢، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط) هـ٧٩٤

تقي الدين أبو العباس أحمد : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية -٣٦٠
د ابن تيمية الحراني بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محم

محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد : ، تحقيق) هـ٧٢٨: ت(الحنبلي الدمشقي 
 .هـ  ١٤٠٦،  ١بن سعود الإسلامية ، ط

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -٣٦١
 هـ ١٣٩٢،  ٢، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط) هـ٦٧٦: ت( يوِ وَ النـ. 
، ن أحمد الشدي، جامعة أم القرىلعادل بن علي ب: منهج ابن بدران في تفسيره -٣٦٢

 .هـ ١٤٢٥،  ١مكة المكرمة ، ط
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محمد بن : لفهد بن مبارك الوهبي ، تقديم" منهج الاستنباط من القرآن الكريم -٣٦٣
ز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي ، عبد الرحمن الشايع ، مرك

 .هـ ١٤٢٨،  ١ط
تحريرٌ لمسائلِِه ودراستها دراسةً نظريةً (الْمُهَذبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ  -٣٦٤

 .هـ  ١٤٢٠،  ١، الرياض ، طالنملة ، مكتبة الرشدلعبد الكريم بن علي ): تطبيقيةً 
لأحمد بن علي بن عبد القادر، أبو : والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمواعظ  -٣٦٥

، دار الكتب العلمية، ) هـ٨٤٥: ت(العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي 
 .هـ  ١٤١٨،  ١بيروت ، ط

: ، بقلم) هـ ٧٩٠: ت( اسحاق الشاطبي لأبي: الموافقات في أصول الشريعة -٣٦٦
عبد االله دراز ، دار : طه وتفصيله ووضع تراجمهالشيخ عبد االله دراز  ، عني بضب

 .الفكر العربي ، القاهرة 
عبد الرحمن .د: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، تحقيق : المواقف  -٣٦٧

 . ١٩٩٧،  ١عميرة ، دار الجيل ، بيروت ، ط
 لعبد القادر بن أحمد بن بدران: المواهب الربانية في الأجوبة عن الأسئلة القازانية -٣٦٨

الدمشقي ، حققه وعلق عليه محمد صباح منصور ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 
 .هـ ١٤٢٥،  ١ط
: ت (لسعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني : الموجز في قواعد اللغة العربية -٣٦٩

 .هـ ١٤٢٤، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ) هـ١٤١٧
ندوة العالمية للشباب ال: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة -٣٧٠

مانع بن حماد الجهني ، دار الندوة العالمية . د: الإسلامي ، إشراف وتخطيط ومراجعة
 .هـ  ١٤٢٠،  ٤للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

: ، تحقيق) هـ١٣٩٠: ت(لمحمد خير الدين الأسدي : موسوعة حلب المقارنة -٣٧١
 .م ٢٠٠٩الأديب محمد كمال ، حلب ، 
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الدكتور : ، حققه وقدم له) هـ٥٠٥: ت(حامد الغزالي  لأبي: ميزان العمل -٣٧٢
 .هـ  ١٩٦٤،  ١سليمان دنيا ، دار المعارف، مصر ، ط

محمد علي  لأبي): النبذ في أصول الفقه(لدين النبذة الكافية في أحكام أصول ا -٣٧٣
: ، تحقيق) هـ٤٥٦: ت(بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 

 .هـ ١٤٠٥،  ١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط محمد أحمد عبد العزيز
، ) هـ٧٢٨: ت(لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني : النبوات -٣٧٤

عبد العزيز بن صالح الطويان ، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية : تحقيق
 .هـ ١٤٢٠،  ١السعودية ، ط

لعبد القادر بن : المناظر لابن قدامة نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناضر وجنة -٣٧٥
،  ١رأس الخيمة ، ط -بيروت ، مكتبة الهدى –بدران الدمشقي ، دار الحديث 

 .هـ ١٤١٢
مجدي محمود : تشارلس داروين ، ترجمة وتقديم: نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي -٣٧٦

 . ٢٠٠٥،  ١القاهرة ، ط –المليجي ، الس الأعلى للثقافة 
،  ١لشعبان محمد إسماعيل ، دار السلام ، ط: الشرائع السماويةنظرية النسخ في  -٣٧٧

 .هـ ١٤٠٨
لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -٣٧٨

 ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة) هـ٨٨٥: ت(علي بن أبي بكر البقاعي 
دار السلام  ،) هـ١٤٣٠: ت(لمحمد أحمد محمد معبد : نفحات من علوم القرآن -٣٧٩
 .هـ ١٤٢٦،  ٢القاهرة ، ط –
طاهر أحمد : ، تحقيق) هـ٦٠٦: ت(لابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر -٣٨٠

 .هـ١٣٩٩بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية -الزاوى 
آرِب بشَرح دَليِلُ الطالِب -٣٨١

َ
قادر ابن عمر لعبد القادر بن عمر بن عبد ال: نَـيْلُ الم

الدكتور محمد سُليمان عبد : ، تحقيق) هـ١١٣٥: ت(التغلبي الشيْبَاني  أبي تغلب بن
 .هـ  ١٤٠٣،  ١، مكتبة الفلاح، الكويت ، ط -رحمه االله  - االله الأشقر 
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، ) هـ٩١١: ت(لجلال الدين السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -٣٨٢
 .صر عبد الحميد هنداوي ، المكتبة التوفيقية ، م: تحقيق

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس : الوابل الصيب من الكلم الطيب -٣٨٣
، سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة: ، تحقيق)هـ٧٥١: ت(لدين ابن قيم الجوزية ا

 .م  ١٩٩٩،  ٣ط
: ت(لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي : الوافي بالوفيات -٣٨٤

تركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت ، أحمد الأرناؤوط و : ، تحقيق) هـ٧٦٤
 .هـ ١٤٢٠

لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية -٣٨٥
 .هـ  ١٤١٦،  ٤لبنان ، ط -أبو الحارث الغزي ، مؤسسة الرسالة، بيروت

: ت(لعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي : الوسيط في تفسير القرآن ايد -٣٨٦
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد : ، تحقيق وتعليق) هـ٤٦٨

معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد 
الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ، دار الكتب : الرحمن عويس ، قدمه وقرظه
 .هـ  ١٤١٥،  ١العلمية، بيروت ، لبنان ، ط

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  لأبي: لأعيان وأنباء أبناء الزمانا وفيات -٣٨٧
إحسان : ، تحقيق) هـ٦٨١: ت(إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

 . ١٩٠٠، ٠عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط 
لمحمد بن سعيد بن سالم : الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف -٣٨٨

 . ١فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، دار طيبة، الرياض ، ط: ، تقديم القحطاني
عاصم الشحات شعبان محمود عبد القادر  لأبي: ء في الإسلامالولاء والبرا -٣٨٩

 .هـ  ١٤٣٣،  ١البركاتي المصري ، دار الدعوة الإسلامية ، ط
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